اه 
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5 : 
أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرص يجامعة يغداد 


ظ الزو(طاو6 صر 


مؤسوسة الرسألة 


الطبحمّ الاوازتك 
عام 57م 


.2 دللا لذ مؤفسسةاإرسالة -بيروت- مشارع سُوريًا سْليةصسِمَدِي وَصَالحةَ 
للطباعة والسشر راتت 410115515.75 صض.ءب رفي :سيوس ران 


1 
3 
3 


يه 
كمال 
فالذ الل 


ل 


عاك (نداف 
حال المحتضر وموته. وما يُفعَل له وعنده 
2-2077 حال المحتضر وسكرات الموت: 
تغشى المحتضر سكرات الموت. أي شدائده. فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» 
عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «إن رسول الله لي كان بين يديه ركوة أو علبةٌ فيها ماء فجعل 
يدخلٌ يدَهُ في الماء فيمسحٌ بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله ِنْ للموت سكرات. . ثم نصبٌ 
يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى فض ومالت يذه). قال البخاري : العلية من الخشب 
والركزة من الأده 08 , 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «وفي الحديث أن شدة الموت 
لاتدل على نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما زيادة فى حسناته. وإما تكفير لسيئاته»0858) , 
وأخرج هذا الحديث الترمذي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: رأيت رسول الله كه 
وهو بالموت - أي مشغول به أو ملتبس به - وعنده قدح فيه ماءٌ وهو يدخل يده في القدح ثم يمسحٌ 
وجهه بالماء ثم يقول : «اللهم أعني على غْمَراتَ الموت وسكرات الموت)0319 , 
١4‏ سكرات الموت تصيب المؤمن 
وسكرات الموت تصيب المؤمن. وأن الحكمة منها زيادة الحسنات أو تكفير السيئات كما 
أشار ابن حجر العسقلاني, ولو كان الخلاص من سكرات الموت مكرمة للنسلم لنجا منها رسول 
الله كلة. وهذا ما أشارت إليه السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذ قالت: «ما أغبط أحداً بهون 
موب بعل الذي ات من شدة موت رسول ألله عت »< اي" 


(188037) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1,‏ ص751. 
(1887) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21‏ ص751. 
)١18879(‏ «جامع الترمذي» ج4 ؛: ص85 . 
)١188.(‏ «جامع الترمذي» ج4. ص هه . 


وجاء في شرحه: «قولها: ما أغبط أحداء أي : لا أتمنى ولا أفرح (بهون موت) أي بسهولة 
موت لما رأيت من شدة وفاته يك فعلمت ‏ رضي الله عنها ‏ أن سهولة موت الإنسان ليس من 
المكرمات له. وإلا لكان ككل أولى الناس بهء فلا أكره شدة الموت لأحد ولا أغبط أحداً بموت 
من غير شدة1542100), 

64 موت الفجأة وسكرات الموت: 

أخرج أبو داود أن رسول الله يل قال: «موتث الفجأة أخذة أسفي». وجاء في شرحه: يقال 
فجأه الأمر إذا جاءة بغتة من غير تقدم سببا. ومعنى وأخذة أسف) أي أحذة غضب» أو أحذة 
غضبان . 

وفي رواية للبيهقي ذكرها في «شعب الإيمان» بلفظ: «موت الفجأة أخذة أسفب ورحمةٌ 
المؤمن)05859 , 

فالمؤمن قد يموت فجأة وفى هذا الموت راحة له ورحمة به ولكن يفوته ثواب الذي تصيبه 
غمرات الموت وشدائده, وما يمكن أن ينطق به المحتضر من كلمة التوحيد» أو كلام طيب يثاب 
عليه أو يستحضر توبة قبل موته. 

وعلى هذاء فإن موت الفجأة للمؤمن وإن كان راحة له ورحمة به إلا أنه يبقى دائماً دون 
مرتبة الموت الذي تغشاه سكرات الموت. ولو كان موت الفجأة مكرمة لكان رسول الله يكِيْ أولى 

2 حسن الظن بالله عند الموت: 
رجاؤهما أغلب عليهما من خوفهماء قال أبو داود رحمهة الله تعالى -: «باب. ما يستحب من 
حسن الظن بالله عند الموت» ثم ذكر أبو داود حديث رسول الله كه الذي أخرجه عن جابر بن 
عبد الله وفيه: قال سمعت رسول الله يلد يقول قبل موته بثلاث : لا يموث أحدكم إلا وهو يحسنٌ 
الظنٌ امش 

وجاء في شرحه: «لا يموت أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة وهي حسن 
)١1581(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4؛1. ص5ه. 


, 3/593 © «دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج234 ص‎ )١1785( 
«سنن أبي داود» ج8. ص ه/71/5-8.‎ )1870( 


الظن بالله بأن يغفر له. 
وقال النووي : : معنى تحسين تحسين الظن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالى يرحمه ويرجو ذلك بتدبر 


الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله تعالى وعفوه وما وعد به أهل التوحيد وما سيصيبهم من 
رحمته يوم القيامة)052*9) , 


وقال بعضهم بوجوب حسن الظن في حال الاحتضارء فقد جاء في وكشاف الماع .+ 
«ويحسن المريض ظنه بربه. قال بعضهم بوجوبه لما في «الصحيحين» عن أبي هريرة أمرقوعاً: 
قال تعالى : أنا عند ظُُ عبدي. إن ظنُ بي 1 فله. وإن ظنُ شرا فلهع050 , 

وإذا كان حسن الظن بالله من المريض مستحباً أو واجبأًء فهو كذلك وآكد في حق 
المحتضر. 


١‏ وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إِنَّ الله تعالى يقول: 
«أنا عند ظنْ عبدي بي , وأنا معه إذا دعاني278*576. وجاء في بيان معناه: أنا أعامله على حسب 
ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. والمراد بالحديث الحتٌ على تغليب الرجاء 
على الخوف» والحث على حسن الظن بالله )007859 ولكن تغليب الرجاء على الخوف يكون 
في حال المرض والاحتضارء أما في حال الصحة فيغلُبِ الخوف ليحمل على العمل 
الصالح 9" , 


7 - وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس أن النبي ككهِ دخل على شاب وهو في 
الموت. فقال يك : كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأتحاف ذنوبي . فقال رسول الله 
ك: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما 


بخاف»17585(2) 


(185) دعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج48 ص 7417-9817 
)١180(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص7”8/4. 

. «جامع الترمذي» جلا ص57‎ )١17875( 

. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جلاء ص57‎ )١1580( 
«كشاف القناع» ج١1 ص4/ا7.‎ )1818( 

(1789) «سنن أبن ماجه» ج17 ص877 ١‏ . 


١١478‏ ومما يبعث حسن الظن بالله في نفس المؤمن المحتضر ويعين على استحضاره 
في قلبه تذكره وتذكيره برحمة الله ولطفه وفضله وعفوه. وكذلك تذكيره بمحاسن عمله. فقد روى 
ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي 
يحسن ظنه بربه. وقد قال بعض أهل العلم : يحسن جمع أربعين حديثاً في الرجاء تقرأ على 
المريض فيشتد حسن ظنه بالله تعالى 5840© , 

4 - ولهذا يستحب للحاضر عند المحتضر أن يطمّعه في رحمة الله تعالى ويحثه على 
تحسين ظنه بربه تعالى وأن يذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء. 


2 يخدم المريض أرفق أهله به: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويسن أن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته. 
وأتقاهم لله تعالى » وأن يتعاهد بلَّ حلقه بماء أو شراب» وينددي شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفىء 
ما نزل به من الشدة» ويسهل عليه النطق بالشهادة)(0841 , 

١١5‏ - تلقين المحتضر كلمة التوحيد: 

ومن المستحب شرعاً تلقين المحتضرء ذكراً كان أو أنثى » كلمة التوحيد» افقد أخرج ايام 
مسلم في «صحيحه: أن رسول الله كل قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله7؛©, ومعناه أن من 
حضره الموت منكم ذكروه كلمة التوحيد. فليس المراد يكلمة «موتاكم» الذين ماتوا فعلً» وإنما 
المقصود من حضرهم الموت -أي المحتضرون 315849 , 

: كلمة التوحيد تستلزم النطق بالشهادتين‎ - ١١8 

والمراد بقول: ولا إله إلا الله» المطلوب تلقينها للمحتضرء تلقينه بالشهادتين» أي : شهادة 
أن لا إِلْه إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

قال الفقيه الزين بن المنير: قول (لا إله إلا الله) لقب جرى على النطق بالشهادتين/7 . 
ل ا 0 
)١1884:(‏ «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج؟ » ص/7؟١.‏ 
)١1"853(‏ دكشاف القناع» ج١.‏ للالرفضة 
)١17845(‏ «صحيح مسلم» جك ص9١7؟2,‏ وأخرجه أبو داود في وسئئه) ج248 ص 27856 والترمذي في وجامعه» 

اج ص" هم والنسائي في اسننه) ج 4 » ص26 وابن ماجه في «وسئنه» ج ١‏ » ص4 5"ة. 

(17845) «دشرح النووي لصحيح مسلم» ج235 ص9١5.‏ ووعون المعبود شرح سنن أبي داود» جىم؛ ص785. 
)١19855(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج"» ص١٠١١.‏ 


-48- 


وفي «سبل السلام»: «والمراد من قول (لا إِلْه إلا الله) أي : وقول محمد رسول الله فإنها 
لا تقبل إحداهما بدون الأخرى كما علبع*0144, 

وفي «كشاف القناع» : «وقال بعض العلماء : يلقن الشهادتين؛ لأن الثانية تبع للأولى ؛ فلهذا 
اقتصر فى الخبر على الأولى)2440, 

2-8 مدى مشر وعية التلقين: 

أجمع العلماء على مشروعية التلقين واستحبابه والندب إليه.» كما أجمعوا على استحباب 
الحضور غند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وتلقينه والقيام بيحقوقه 05849 , 

والجمهور على أن التلقين مندوب وليمس بواجب . وظاهر الحديث يقتضي وجوبه» وهذا ما 
ذهب إليه جمع من العلماء ومنهم الظاهرية08:8 , 

: كيفية التلقين‎ - ١١8 

والتلقين يكون بتلفظ أحد الحاضرين كلمة الشهادتين: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله 
ليسمعها المحتضر ويقولها. لا أن يؤمر المحتضر بتلفظها. فإذا قالها المحتضر مرة لا تكرر عليه 
مرة أخرى إلا أن يتكلم بعدها بكلام آخر. فيعاد النطق بها ليسمعها المحتضر ويقولها حتى 
يكون آخر كلامه ه084 , 

عدم تكرير التلقين: 

وسواء قلنا باستحباب التلقين أو وجوبهء فقد كره العلماء الإكثار منه وتكريره لعلا يضجر 
المحتضر لضيق حاله وشدة كربه. فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بما لا يليق278*:2. 

وفي «مغني المحتاج»: «ويّلقَن ندباً الشهادة بلا إلحاح عليه لثلا يضجر. ولا يقال له: قل » 
بل يذكرها بين يديه ليتذكر. أو يقول: ذكرٌ الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعاً. فإن قالها لم 


(17846) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج؟. ص/7؟١‏ . 

)١18845(‏ دكشاف القناع» ج1١‏ صهل/ا. 

.؟5١9ص مشرح النووي لصحيح مسلم» ج5.‎ )١158490( 

. «المحلى» جه. ص161١, «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: ج4؟. ص67‎ )١17844( 

(18849) «شرح النووي لصحيح مسلم) ج5. ص19١3.,‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص05 . 
)١1586(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج5. ص4١5.,‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص05 . 


4 


00 عليه ما لم يتكلم بكلام الدنيان»*28. 


وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ويكون التلقين بلا أمرء والمستحب أن نقول ذلك 
- أي الشهادتين -؛ لأنه ريما ضاق صدره إذا أمر بهما فيردهماء ولا يكثر التلقين بتردادهاء بل 
يقول - أي الملقن - ثلاث مرات )0355657 , 

01 المقصود من التلقين: 

والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلام المحتضر في الدنيا شهادة أن لا إِله إلا الله وأن 
يدا رسول الله ؛ لأن من كان هذا آخر كلامه دخل الجنة. فقد أخرج أبو داود في «سننه» عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَكلْهِ : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةم9 231586 , 
والمراد من قال هذه الكلمة الطيبة : ولا إله إلا اللهو, وضميمتها: «(محمد رسول ه052 , 


5 التلقين بعد الموت 


قلنا: إن التلقين يكون للمحتضر الذي يوشك أن يموت كما قال العلماء. ويفهم من ذلك 
أنه إذا مات المحتضرء فقد فات وقت التلقين. 

وجاء في وعون المعبود شرح سسن أبي داود» : وقال السندي في قوله عليه الصلاة والسلام : 
دلقنوا موتاكم» المراد من حضره الموت لا من مات. أما التلقين بعد الموت. فقد جزم كثيرون 
أنه حادءث 0058642 , 

- وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «ولا يلقن بعد تلحيده» أي بعد موته ودفنه» 
وإن فعلّ لا ينهى عنه وفي «الجوهرة» : أنه مشروع عند أهل السنة» ويكفي 0 اق الملقن - 
يا فلان ابن فلان» اذكر ما كنت عليه وقد رضيت بالله ا وبالإسلام ديناً» وبمحمد عل 


0 


(1"861) دمغني المحتاج» ج١»‏ ص 59١‏ . 

. 45١ مشرح الأزهاره ج١1 ص‎ )١18865( 

(18865م) «سنن أبي داود» ج4ء ص86 . 

.786 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص‎ )١18467( 
دعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج48 ص85".‎ )١17865( 
. 19١ص‎ » (هه184) «الدر المختارو ج؟‎ 


د١١‎ 


4 - قول ابن تيمية في التلقين بعد الموت: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «تلقين الميت بعل موته لين بواجت 
بإجماع المسلمين. ولكن من الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد. وقد استحبه طائفة من 
أصحابه وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة كما يقوله من يقوله من 
أصحاب مالك وغيره. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب. والكراهة. والإباحة وهو أعدلها)*278. 

6 - قراءة القران عند المحتضر: 

أخرج أبو داود ‏ رحمه الله تعالى - في «سئئه) عن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كه : «اقرأوا (يس) على موتاكم»”*©. أي اقرأوا سورة (يسس) على موتاكم . 

وجاء في شرحه : «قوله على (موتاكم) أي الذين حضرهم الموت. ولعلّ الحكمة في قراءتها 
أن يستأنس المحتضر بما فيها من ذكر الله وأحوال القيامة والبعث48*©, 

وكذلك قال لومم ابن حبان - رحمه الله تعالى إن 0-0 تب (موتاكم) الذين حضرهم 
الموت د من ماتوا فعل. 

وفي «سبل السلام): «أراد به من حضرته المنية إلا أَُ الميت يقرأ عليه) 0555 , 

وقال الإمام أحمد في «مسنده»: حدثنا صفوان. قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرأت 
(يس) عند الموت خفف عنه بها. 

وأسنده صاحب «الفردوس» عن أن الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول ألله عد : «ما من ميث 
507 فيقراً عنده (يس) إلا هون الله عليه». وهذان الخبران يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن 
المراد به المحتضر. وهما أصرح في ذلك مما استدل بو(0585) , 

وقال الشوكاني : «واللفظ نص في الأموات. وتناوله للحي المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا 
لقرينة»7”*"©. فكأن الشوكاني يرى أن المقصود ب (موتاكم) في الحديث من مات فعلل وليس 


(18867) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص84 . 

1 . وأخرجه ابن ماجه في وسئنه» ج١1 ص455‎ .74١0 «سئن أبي داود» ج8. ص‎ )١1861/( 
«عون المعبود شرح سئن أبي ي ذاودوج8؛ ص560؟.‎ )١17864( 

(1869) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج07 ص8؟١.‏ 

(17860) وسيل السلام شرح بلوغ المرام» ج7؟. ص58؟١.‏ 

(1851) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج14 ص؟73 . 
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المحتضر الذي لم يمت بعد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والقراءة على الميت بعل موثه بدعة بخلااف القراءة على 
المحتضر» فإنها تستحب بسورة ة(يس)215055, 

65 البكاء عند المحتضر: 

ولا بأس بالبكاء بدمع العين عند المحتضرء فقد أخرج البخاري في «صحيحه)» عن عبد 
الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي علد يعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -. فلما 
الي قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي كك 

فلما رأى القوم بكاء النبي كَكْةِ بكواء فقال: : ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 

القلب» ولكن يعدب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم . . وأن الميت ليعذب ببكاء أهلهي2855 , 

وجاء في شرح هذا الحديث: «البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة. وقوله : 
(في غاشية أهله) أي : الذين يغشونه للخدمة وغيرها. وفي بعض الروايات: «في غاشية» دون 


ذكر أهله . والغاشية هي الداهية من شر أو مرض أو مكروة. والعراة: ما يتغشاه من كرب الوجع 
الذي هو فيه لا الموت؛ لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زماناً . وفي هذا الحديث دلالة 


على أن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. وقوله: «ألا تسمعون؟) فيه 
إشارة إلى أنه يله فهم من بعضهم استشكالهم بكاء النبي ول فبين لهم كيه الفرق بين الحالتين : 
فيعذب بسبب ما ينطق به اللسان من سوء أو يرحم إن قال خيرا©. 

: توجيه المحتضر إلى القبلة‎ ١1 

يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة. قال باستحباب ذلك عطاء. والنخعى . ومالك» وأهل 
ويفعلونه بموتاهم ؛ ولأن خير المجالس ما استقبل القبلة59" . 

ويدل على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن 


(1885) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةة ص١‏ 5. 
)١183(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 ص178 . 
)١18554(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 صه7١‏ . 

. : 5١ص «المغني» ج”ء‎ )١18456( 
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البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضرء فقال رسول الله كهِ: «أصاب 
الفطرة السشييلة . 
2-64 صفة التوجيه إلى القبلة : 


وقد اختلف في صفة توجيه المحتضر إلى القبلة» فقال الهادي والناصر من الزيدية, 
والشافعي في أحد قوليه: إنه يوجه مستلقياً ليستقبلها بكل وجهه. وقال المؤيد بالله من الزيدية, 
وأبوحتيفة) والشبائعي في أحد قوليه: إنه يوجه على جنبه الأيمه 25855 , 

وفي «كشاف القناع»: «ويْسنّ توجيهه ‏ أي توجيه المحتضر- إلى القبلة قبل نزول الموت 
به وتيقن موته وبعده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام : «قبلتكم أحياءً وأمواتاء . 
وتوجيهه يكون على جنبه الأيمن إن كان المكان واسعاً أفضل وإلا إن لم يكو (المكان واشعا رجه 
على ظهره أي مستلقياً على قفاه وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع على المغتسل. وعن الإمام 
أحمد: يوجه 0 على قناز انيه كان الدكان اميق اختاره الأكثر وعليه العمل. وقال 
جماعة : يرفع رأس المحتضر إذا كان مستلقياً قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء)0"858 , 

2.١١68‏ وعنل الشافعية كما جاء في (امغني المحتاج» : : ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن 


إلى القبلة » فإن تعذر لضيق المكان ونحوه | على قفأه ووجهه وأسفل رجليه للقبلة بأن يرفع 
رأسه قلياة0850 , 


تغميض الميت: 


وإذا مات المحتضر بخروج روحه من جسده استحب تغميض عينيه» فقد روى الإمام مسلم 
ان الا لالم دخل رسول الله يَكةِ على أبي سلمة وقد شقٌّ بصره فأغمضه. 

ثم قال: «إِنّ الروح إذا قبض تبعه البصر. . لي" ومعنى : شق بصره شخص أي صار ينظر 
0 الشيء ء ولا يرتد إليه طرفه. 

وفي الحديث دليل على استحباب إغماض الميت» وقد أجمع المسلمون على ذلك, 


(85؟1١)‏ دنيل الأوطار» للشوكاني, ج14.» ص١7‏ . 
١851‏ ) «نيل الأوطار» للشوكاني . ج14؛ ص؛ . 
)١17878(‏ «كشاف القناع» ج1. ص5/ا. 

(11859) «مغني المحتاج» ج1. ضيه 

(174170) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص777./ 
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وقالوا: إن الحكمة فيه أن لا يقبح منظر الميت لو ترك إغماضه. 
وقوله كلق : : إن الروح إذا قبض تبعه البصره معناه: إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر 
ناظراً إليه أين يذهب. وفي 0 لغتان: التذكير والتأنيث0429 , 


: المرأة 3 تغمض الرجل وبالعكس‎ ١ 

قال الإمام أحمد: تغمض المرأة الرجل إذا كانت ذات محرم له كأبيهاء ويكره للحائض 
والجنب تغميضه وأن تقرباه.» وكره ذلك علقمة. وروي نحوه عن الشافعي 21479 وللرجل أن 
يغمض ذات محرمه كأمه وأخته . ويقول حين تغميض الميت: يسم الله وعلى وفاة رسول 
ابنه 0 1 

7 الاسترجاع عند موت المحتضر: 

بإذا مات م اي ا السنة لدوب التريفة في خا 
يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما ] مره الله : د راجعون»# اللهم 9 
في مصيبتي , واخلفت لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها» . قالت أم سلمة: فلما مات أبو 
سلمة» قلتٌ: أي المسلمين خير من أ بى سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله يك . ثم إني 
قلثهاء فأخلف الله لي رسول الله 0 

دفي رواية أبي داود عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ككل : «إذا أصابت أحدكم فصي 
فليقل : إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيراً 


منها 030547 
وجاء في شرحه: «قوله: أحتسب. أي: أطلب الثواب. وقوله: أجرني أي أعطني 
الأمجرع58), 22200 ل 


. 777777 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5» ص‎ )١181/1( 
. 50 «المغني» جا ص5‎ )1417( 

(1807) «كشاف القناع» ج31 ص77/5. 

.732٠١ص وصحيح مسلم بشرح النووي» ج"»‎ )١1817/( 
«عون. المعبود شرح سنن أبي داود» ج24 ص848".‎ )١181( 
دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4ء» ص88".‎ )18105( 
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١١561“‏ - الدعاء عند موت المحتضر: 

ويستحب الدعاء للمحتضر عند موته وعدم دعاء أهل المحتضر على أنفسهم بالشر. فقد 
أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: را 2 
على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. ثم قال: «إنَ الروحَ إذا بض تبعه البصيء ف 000 
برأملة. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن ارون ار 
له : كك : «اللهمٍ اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 0 
لنا وله يا رف العالمين. وافسح له فى قبره» ونور له فيهع) 054177 

وجاء في شرح هذا الحديث: «فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور 
الآخرة والدنيا. وقوله يَكِهِ : «واخلفه في عقبه (في الغابرين) أي فى الباقين)05828, 

11 اخ ابوبدارد كي بسن حديث موت أبي سلمة وجاء فيه : «فصيح ناس من 
أهله» بدلا من عبارة : + «فضحٌ ناس من أهله» الواردة و اي مسلم . 

وقد جاء في شرح أبي داود: «ومعنى : فصيح ا أهله . أيئ: رفع الصوت بالبكاء من 
أهل أبي سلمة . فقال رسول الله كك : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» أي : لا تقولوا شرًا مثل : 
واويلاه. أو: الويل لي . وما أشبه ذلك. (فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) أي : يقولون : 
آمين على ما تقولونه في دعائكم من خير أو شر589©. 

7606 البكاء لموت المحتضر: 
إليه ا بناته عر وتخبره 0 8 لها أو ابناً لها ة في الك فقال للرسول: 5 إليها 
فأخبرها أنْ لله ما أخذى وله ما أعطى . ذكل اق انه باعل سن فمرها فلتصبر ولتحتسب . 
فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي كل وقام معه سعد بن عبادة, 
ومعاذ بن جبل» وانطلقت معهم. فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شْنةٍ ففاضت عيناه 
كك فقال له سعد: با هذا نيا وسو الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما 
يرحم الله من عباده 1-6 ساك 


(/1741) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص777-577 . 

(11787/8) وصحيح مسلم بشرح النووي؛ ج". ص "77 . 

)١141/9(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج8. ص88". 

(1880) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج”. ص 770-574 ودصحيح البخاري» جا ص١91١‏ . 
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000 في شرح هذا الحديث : «قوله: ولامسة 0 كأنها في شئة) الشنة: القربة اليابسة. 

: لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي : في القربة اليابسة. وقول سعد: ما هذا يا 

0 الله؟ معناه أن سعدا ظنٌّ أن جميع أنواع البكاء خراد وأن دمع العين حرام» وظنٌ أن النبي 

يله نسي فذكره فأعلمه النبي كَكهِ أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو 
رحمة. وإنما الحرام النوح والندب والبكاء المقرون نينا أو ااي ا 

57 وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قصة وفاة إبراهيم بن رسول الله جد وفيها: 
«ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله ككٍِ تذرفان. فقال له 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه -: وأنت يا رسولٌ الله؟ فقال: يا ابنَ عوف, إنها رحمة. 

ثم أتبعها بأخرى, فقال كَل : إن العين تدمعٌ والقلبُ يحزنُ ولا نقولُ إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون)9 5*4 . 

وجاء في شرحه: «قوله : (وإبراهيم يجود بنفسه), أي : يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان 
ماله. وقوله : (تذرفان), أي: يجري دمعهما. وقوله : (وأنت يا رسول الله؟). قال الطيبي : فيه 
معنى التعجب,. أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت ت تفعل كفعلهم, كأنه تعججب كذلك 
منه مع عهده منه أنه يحتٌ على الصبر وينهى عن الجزع . فأجابه بقوله: «إنها رحمة» أي الحالة 
التي شاهدتها مني هي رقة القلب على ا وقوله : (ثم أتبعها 
بأخرى). أي: أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى. وقال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر 
البكاء المباح والحزن الجائز وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله.» وهو 
أبين شيء وقع في هذا المعنى)29"". 


/1ه ١‏ 2 تسحية المحتضر بعد موته : 


أخرج مسلم وأبو داود في «سئله) عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «سجي رسول الله 
كه حين مات بوب حبرة) . 


(8481؟1١)‏ «صحيح مسلم بشرح النووي) ج5". ص0١7؟‏ . 

(885؟1١)‏ «صحيح البخاري» ج"'2 ص177١211/7-1‏ وإبراهيم هوابن النبي عد . ولد في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة ومات ابن ثمانية عشر شهراً: «السيرة النبوية» للإمام ابن كثير» اج»2 صلا١".‏ 

)١188*(‏ وروى قصة وفاة إبراهيم وحزت النبي يك على فوته أبو داود في «اسلئنه» ج21 ص44*-7"949. وابن ماجه 


في «سلنله) ج١1‏ ص05١5-/601.‏ 


كا 


وجاء في شرحه: (سبِي). أي : عطي وستر جميع بدنه بعد الموت قبل الغسل. (في ثوب 
حبرة) هو برد يمانٍ. والجمع حبر وحبرات . وفي الحديث دليل على استحباب تسجية الميت. 
قال الإمام النووي: وهو مجمع عليه أي على استحباب تسجية الميت. وحكمته صيانته من 
الإنتكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. وقال النووي: قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب 
المسبّى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا ينكشف عنه 30284 , 

3-4 تقبيله بعد موته : 


ويجوز تقبيل المحتضر بعد موته. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى - في 
«صحيحه) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ دخل على عائشة ‏ رضي 
الله عنها - وقصد النبي ككل وهو مُسجى ببردخبرة فكشف عن وجهه ثم أكبٌٍّ عليه فقبّله ثم بكى . 
فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله. لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة التى كتبت عليك فقد 
متها0584 , 

قال ابن حجر العسقلاني: قوله: «وقبّله» أي قبل بين عينيه284, 

وقال العيني : «في هذا الحديث جواز تقبيل الميت لفعل أبي بكر رضي الله عنه » وكان 
أبو بكر في تقبيله النبي ككل لم يفعله إلا قدوة به عليه الصلاة والسلام لما روى الترمذي أن رسول 1 
الله ككلةٍ دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكبٌ عليه وقبّله ثم بكو ا 
عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي » أو قال: عيناه تذرفان». 
المهاجرين في المدينة. وقوله: «وعيناه تذرفان» أي تجريان دمعأوهه©. 


: لعيه بعل موته‎ - ١١4 


وإذا مات المحتضر جاز نعيه ‏ أي إخبار الغير بموته -. فقد روى الإمام البخاري عن أبي 


(15884) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج4, ص 784 و«صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص١٠‏ . 
)١1846(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص7١1.‏ 

(158485) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج"ا. ص68١١.‏ 

. 5١ص ورواه مسلم في «صحيحه» جلاء‎ ,.١16-١ «صحيح البخاري بشرح العيني» ج4١ ص؛‎ )١178417( 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص"7".‎ )19884( 


- ١ا/-‎ 


هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. . .)2450© , 
وقوله: «نعى النجاشي». أي : أخبر بموته. ويستفاد من هذا الحديث الشريف إباحة النعي 
وهو إعلام الناس بموته كأن ينادي في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل 
العلم: لا بأس أن يُعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت فلان258. 
ما يُحذّر في النعي : 
والنواح عليه ونحو ذلك». وقد أشار الفقهاء إلى ما يحذر في النعي من ذلك ما.جاء في 
«المجموع» في فقه الشافعية: «والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أن الإعلام بموته 
لمن لم يعلم ليس بمكروه» بل إن قصد به الإخبار لتكثير المصلّين على الميت فهو مستحب» 
وإنما يكره ذكر الماثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء.. وهذا نعي الجاهلية ٠‏ 
المنهي عنه. فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها». 


وقال النووي: والذي جاء من النهي عن النعي يراد به نعي الجاهلية المشتمل على ذكر 
المفاخر وغيرها(! 0126 , 


وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ويجوز الإيذان وهو الإعلام بموته ولو بصوت شهير 
لا يمكن الإعلام لمن قصد إعلامه إلا بذلك» كأن يقول في مئذنة ونحوها: رحم الله من حضر 
الصلاة على فلان. ولا يجوز النعي للميت؛ وهو الإعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على 
الميت. ولا يجوز توابعه وهو النواح بالصوت والصراخ واللطم . . .. إلخ)258:9 , 


. «صحيح البخاري بشرح العيني» ج48 ص16‎ )١18488( 

:١9ص «صحيح البخاري بشرح العيني» ج4.‎ )١180( 

. 5١ص «المجموع شرح المهذب» جه. ص1177, «شرح النووي لصحيح مسلم» جلاء‎ )١19841١( 
. 40"-14٠07ص‎ 1١ج «شرح الأزهار»‎ )١18885( 
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لمت (لزالى 
غسل الميت 
١05١‏ تمهيد, ومنهج البحث: 
الكلام على غسل الميت يقتضي بيان حكم هذا الغسل من جهة طلب الشرع له أو عدم 
طلبه ثم بيان شروط من يُعْسَل وشروط من يغسله وكيفية هذا الغسل. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: حكم غسل الميت. 
المطلب الثاني : شروط من يُغْسّل (الميت الذي يُغْسّل). 
المطلب الثالث: شروط من يغسل الميت (شروط الغاسل). 
المطلب الرابع: مقدمات الغسل وكيفيته وآدابه. 
المطلب الأول 
حكم غسل الميت 
95 المبادرة إلى غسل الميت: 
قال الشافعية: يُبادر ندباً إلى غسل الميت إذا تيقن موته بظهور شيء من أمارات الموت» 
واحتجوا بأن النبي كه عاد طلحة بن البراء فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. 
فإن يوْتَى فعبلوا به. فإنّه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تُحبس بين ظهراني أهله» . فإن شك في موته. 
وجب تأخير غسله إلى حين تيقن موته( ميلد 


والحديث الذي احتجوا به وقالوا عنة : رواه أبو داود. زواة فعلا بلفظ : وأن طلحة بن البراء 
مرض فأتاه النبي كَل يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني وعجلوا 


[ستحستة (امغني المحتاج؛ ج١‏ 3 كقفية” 
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فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن ل بين ظهرانى أهله4 0545 , 

وكذلك قال الحنابلة باستحباب المسارعة إلى ما يحتاجه الميت لدفنه ‏ كغسله ‏ إذا تيقن 
موته وعلّلوا ذلك بأنه أصون وأحفظ له من التغيرء قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله. 

كما احتج الحنابلة بحديث أبى داود الذي احتج به الشافعية للمبادرة بغسل الميت. وإن 
شك فى موته انتظر حتى تظهر علامات موته وتتيقن وفاته 59" , 

7 حكم الغسل بالنسبة للميت: 

0 اندر بالسة: للميت اليعويةة أي: وجوب غسلهء والدليل 0 كد الحديث 
فقال: اغسلنها تلض 55 5 ذلك إذا ذا رأي ذلك بماء وسدر ا في الأخخرة 
كافوراً أو شيئاً من كافور. فإذا فرغتنُ فاذننى . فلما فرغنا اذناه فأعطانا حقوه وقال: اشعرنها إياه. 
تعنى زروت , 

واستدل بهذا الحديث على أن غسل الميت واجب؛ لأن فيه قوله: اغسلنها. ويؤيد ذلك 
أيضا ‏ أي الوجوب ‏ حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: «كان رجل 
واقف مع النبي عَكَِندِ بعرفة وقع عن راحلته فوقصته فمات» فقال عله : اغسلوه بماءِ 00 

وقال ابن حرم رحمه الله - : غسل الميت واجب» واستدل بحديث أم عطية وقال: «م 


. «سئن أبي داود» ج48 ص48‎ )١1844( 

. 561-660 «المغني» ج؟. ص؟5‎ )١18886( 

)١18895(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص6؟1١.‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» جلاء ص5-3, 
ورواه أصحاب السئن بألفاظ متقاربة» انظر: «سئن أبي داود» ج28 ص515-/417؛ «جامع الترمذي» 
ج4. ص54 دسنن النسائي» ج4٠‏ ص © 7» وسئن ابن ماجه» ج١ء‏ ص558» وابنة النبي يك المقصودة 
في حديث البخاري هي زينب كما جاء في إحدى روايات الإمام مسلمء أو هي أم كلثوم كما جاء في 
«سئن ابن ماجه» . انظر «صحيح مسلم» جلا ص » و«سئن ابن ماجه» ج١‏ » ص588؛ . وقال ابن حجر 
العسقلاني : «ويمكن الجمع بين روايتي مسلم وابن ماجه بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعاً - أي 
حضرت غسل زينب وغسل أم كلثوم - فقد جزم ابن عبد البر ‏ رحمه الله في ترجمة أم عطية بأنها كانت 
غاسلة الميتات»: «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج"2 ص8؟١‏ . وقوله: (حقوه). أي : إزاره. 
وقوله (اشعرنها). أي : اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها. 

(188417) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج”ء ص”» 1748-11 . 
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لينيف 


بغسلهاء وأمره فرض ما لم يخرجه عن الفرض نص آخر. . 

وقال الإمام علاء الدين الكاساني : «إن غسل الميت واجب» والدليل على وجوبه النص 
والإجماع . أما النص فما روي عن النبي يك أنه قال للمسلم على المسلم سِتةُ حقوق. . . وأن 
يغسله بعد موته» وكلمة (على) إيجاب. والإجماع منعقد على وجويه19*" . 

7-164 وفي مذهب المالكية في غسل الميت قولان: (أحدهما): أنه سنة وليس بواجب 
حتى إن الفقيه القرطبي رجح أنه سنة 0075 

١-١6‏ الراجح وجوب غسل الميت: 

والقول الراجح. بل والصحيح أن غسل الميت واجب, وقد رد الإمام أبو بكربن العربي 
على من لم يقل بالوجوب23307. 

وقال ابن حزم : «والعجب ممن لا يرى غسل الميت فرضاً وهو عمل الرسول يكل وأمره وعمل 
أهل الإسلام منذ أوله إلى الآن,5:9" . 

والأحاديث في غسل الميت فيها الأمر بغسل الميت» والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا 
لدليل يصرفه عن الوجوب ولا دليل هنا على ذلك. 

57 المرأة والرجل في فرض الغسل سواء: 

ولا خلاف في أن غسل المرأة لموتها فرض كما هو فرض في حق الرجل لموته؛ لأن حديث 
أم عطية في غسل ابنة رسول الله يكل صريح في وجوب غسلها لموتها. 

وقد صرح بوجوب غسل المرأة الميتة ابن حزم حيث قال: «غسل الميت الذكر والأنثى 
وتكفينهما فرض, ولا خلاف في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك سواءو 5" . 


(1584) «المحلى؛ جه. ص؟7١١.‏ 

(18844) «البدائع» ج31 ص94؟. 

(1884) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج", ص56؟1١.‏ «التاج والإكليل» للمواق. ج؟» ص7١7.‏ «قوانين 
الأحكام الشرعية» لابن جزي. ص8١٠.‏ 

. مشرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج7. ص"؟3‎ )١18901( 

(189405) «المحلى» جه ص"١1١.‏ 

.١١”ص «المحلى» لابن حزم. جه.‎ )١140*( 
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١ 1/‏ - حكم الغسل بالنسبة للمخاطبين به: 

وإذا كان حكم الغسل بالنسبة للميت الوجوب. فإن حكم الغسل بالنسبة للمخاطبين به أي 
المسلمين الأحياء الذين يقومون بغسل الميت. أنه واجب على الكفاية بمعنى أنه إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود به بفعل البعض كما فى سائر الواجبات 
الكفائية9 :05 , 

2-١-2-4‏ عدد مرات الغسل الواجب: 

الواجب في غسل الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته فكان مرة 
واحدة كغسل الجنابة والحيض*"©. أما ما زاد على المرة الواحدة فمندوب على أن يكون وترا: 
ثلاث مرات. أو خمسا وهكذا. 

وعلى هذا دلت الأحاديث الشريفة. قال الإمام النووي في شرحه لحديث أم عطية. وفيه : 
«اغسلنها ثلاث أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك». قال دركهة الله : والمراد اغسلنها 
1 وليكن ثلانا فإن احتجن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن با فإن احتجن إلى زيادة 
الإنقاء فليكن سبعاً وهكذا أبداً. 

وحاصله أن الإيثار مأمور به. والثلاث مأمور به ندباً فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشر 
الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويلدب كونه 0 والواجب من ذلك مرة ة واحدة 0 
البدن)2355 , 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث أم عطية ة وفيه: «اغسلنها ثلاثاً أو 
ينا ٠‏ إلخ» وخاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة» فإن واد الإنقاء بها لم يشرع 
ما فوقها وإلا زيد 1 حم يحصل الإنقاء والواجب من ذلك مرة ة واحدة عامة البدن)5 الاك" 

-١4‏ وكذلك قال الحنفية: الواجب في غسل الميت مرة واحدة. والتكرار ليس 
بواجب0305502, 
)١*9٠5(‏ «المحلى» لابن حزمء جه. ص١١217‏ «البدائع» جك ص 0٠٠١‏ «المهذب والمجموع» جه 

.١٠١ةص‎ 

. 5١ص «المغني» ج17‎ )١1840( 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج/» ص37‎ )8وؤ١5ك(‎ 
. «اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج.» ص174‎ )1840( 
. ١6ص‎ 21١ج «الفتاوى الهندية»‎ ,٠٠١٠ في اضتة «البدائع» ج١ , ص‎ 
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وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الواجب في غسل الميت مرة واحدة ويستحب أن 
يغسل ثلاثا. ...60590906 , 

٠‏ من دفن قبل الغسل هل يخرج لغسله؟ 

وإذا دفن الميت رجلا كان أو امرأة قبل أن يغسل. فهل ينبش قبره ويخرج منه ليغسل ثم 
يعاد دفنه؟ والجواب يتبين من ذكر ما يأتي : 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

جاء في وكتاف: القناع؟ في 'فقه المحتايلة : «فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه 
وأن يخرج ويغسل تداركا لواجب غسله إن لم يخف تفسخه أو تغيره. فإن خيف ذلك ترك بحاله 
وسقط غسله كالحى يتضرر 8 

١‏ ثانياً: مذهب الظاهرية: 

جاء في «المحلى» لابن حزم : «ومن لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب إخراجه حتى يغسل 
ويكفن أبدي 0511 , 

واحتج ابن حزم بحديث البخاري عن جابر بن عبد الله قال: «أتى رسول الله يكلِ عبد الله بن 
5 0 1 ا لم 
ابي بعد ما ادخل في حفرته. فأمر به فاخرج فوضعه- على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه 
قميصا) . 

ثم قال ابن حزم: «أمر النبي و بالغسل والكفن ليس محدودا بوقت فهو فرض 


2 
أئن 075359 , 


ثالثاً: أقوال الفقهاء الآخرين: 


وقال الآمام العيني في شرحه لحديث البخاري الذي احتج به ابن حزم : «فيه جواز إخراج 
الميت من قبره لعلّة. ومن العلّة أن يكون دفن بلا غسل . وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في 


(9٠9")را‏ لمغني» ج27 صن450. 

)١19٠١(‏ وركشاف القناع» ج١1‏ ص7/8. 
191١‏ ) «المحلى» لابن حزم جه ص .١١‏ 
(1891) «المحلى» لابن حزم. جه. ص4 .١١‏ 
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نبش من دفن ولم يغسل» فأكثرهم يجيز إخراجه وغسله, هُذا قول مالك والشافعي, إلا أن مالكاً 
قال: ما لم يتغير» وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وضع في اللحد ولم يغسل لا ينبغي أن 
يمبشوهع07515 , 

١١17‏ - سبب وجوب غسل الميتث: 

أولاً : عند الحنفية : 

ذهب أكثر الحنفية : إلى أن بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم السائل كما يتنجس سائر 
الحيوانات التي لها دم سائل» بالموت؛ ولهذا لو وقع في البثر يوجب تنجيسه إلا أنه إذا غسل 
يحكم بطهارته كرامة له. فكانت الكرامة له عندهم هي الحكم بطهارته بالغسل . 

وذهب بعض الحنفية (محمد بن شجاع البلخي): إلى أن الآدمي لا يتنجس بالموت كرامة 
له؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» 
استرخاء المفاصل وزوال العقل. والبدن في حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسل كله©051, 

5 ثانياً: مذهب الحتابلة : 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإنما الغسل للميت تعبد. وليكون في حال خروجه 
من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة» 27512 , 

6 < ثالثاً: مذهب المالكية: 

وعند المالكية: غسل الميت من الأمور التعبدية» وهذا قول الأكثرين منهم . وقال ابن 
شعبان (من فقهاء المالكية): إنه للنظافة . وعلى هذا الخلاف ابتنى صحة غسل الكافر للمسلم. 
فمن قال: إن غسله أمر تعبدي لم يجوز تغسيل الكافر للمسلم. ومن قال: إن غسل الميت 
للنظافة جوز غسل الكافر للمسلم. 

وفي هذا كله جاء في «الشرح الكبير» للدرديرء و«وحاشية الدسوقي». فقد قال صاحب 
«الشرح الكبير» للدردير: «وغسل الميت كالجنابة تعبدأًء وقيل للنظافة. 


.١56-154ص «شرح العيني لصحيح البخاري» ج8»‎ )١141( 
«البدائع» ج١1 ص44؟.‎ )1"914( 
. «المغني» ج؟) ص"1"9‎ )١1416( 
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وقال الدسوقي في «حاشيته» تعليقاً وتعقيباً على قول الدردير. قوله: (تعبداً) أي حالة كون 
الغسل المفهوم من «غسل تعبدً» أي متعبداً به أي مأمور به من غير علّة أي حكمة . واعلم 
أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء ما لا علّة له أصلاء وعند أكثر الأصوليين ماله علّة لم نطلع 
عليها. وما ذكره المصنف من أن حكم غسل الميت تعبدي هو قول مالك وأشهب وسحنون . 


ثم قال الدسوقي : وقول الدردير: «وقيل للنظافة» أي وقيل: إن غسل الميت للنظافة لم يقل 
به إلا ابن شعبان كما في «التوضيح » وينبئي على .الخلاف غسل الذمي وعدم غسله. فالإمام 
مالك يقول: لا يغسل المسلم أباه الكافر» وقال الشافعي : لا بأس أن يغسل المسلم قرابته 
المشركين» وبه قال أبو حئيفة. وأبو ثور. وسبب الخلاف: هل الغسل تعبد أو للنظافة. فعلى 
القول إنه للتعبد: .لا يجوز غسل الكافر للمسلم. وعلى القول إنه للنظافة : يجوز غسل الكافر 
للمسلم07513, ش 


“7 القول الراجح : 
والراجح عندي: أن غسل الميت أمر تعبدي ولتكريم الميت وتنظيفه. فلكونه وجب غسل 
الميت وأن يكون غاسله سلما : ولكونه للتكريم وللتنظيف استحب أن يكون غسله ثلاناء وجاز 
أن يغسله الكافر للضرورة عئد بعضهم, كما أجاز أن يغسل المسلم الكافر في بعض الأحيان 
كما ستذكره. 
المطلب الثاني 


85 م م 
شروط من يغسل 
/ا1١-‏ شروط من يجب غسله: 
قلنا: إن غسل الميت ذكراً كان أو أنثى واجب على رأي الجمهور وهو الراجح» ويلزم 
المسلمين القيام به؛ لأنه من الواجبات الكفائية في حقهم. ولكن يجب توافر شروط معينة في 
الميث الذي يجب غسله وهذه الشروط هي كونه مسلماء وأثه فاحة بعك أن ولد جما : وأن لا يكون 
00 
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7 الشرط الأول: أن يكون مسلماً: 

أ مذهب الشافعية: 

يشترط لوجوب غسل الميت أن يكون مسلماء فإن كان كافراً لم يجب غسله. ولكن لو عُسّل 
جاز. لور الشافعية» واحتجوا بأن النبي كك أمر عليًا - رضي الله عنه ‏ فغسل والده 
وكفنه. وسواء ف في الجواز القريب من الميت وغيره » والمسلم وغيرو059110, 

48 بس مذهب الحنفية : 

وكذلك قال الحنفية» فقد قال الإمام الكاساني في شرائط وجوب غسل الميت: «أن يكون 
الميت مسلماً حتى لا يجب غسل الكافر؛ لأن الغسل وجب كرامة وتعظيماً للميت» والكافر ليس 


من أهل استحقاق الكرامة والتعظيم, لكن إذا كان ذا رحم محرم من المسلم فلا بأس أن يغسله. 
وكني ويتبع جنازته, ويدفته ؟ لأن الابن ما نهي عن بر أبيه الكافر بل أمر بمصاحبة أبويه 


الكافرين بالمعروف بقوله تعالى : «وصاحبهما في الدنيا معروفاًه. ومن البرٌ القيام بغسله وتكفينه 
ودفنه . 

والأصل فيه ما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ لما مات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله 
يكذ فقال: يا رسول الله: إن أبي قد مات فقال: «اذهب وغسّله وكفنه». 

وعن سعيد بن جبير قال: سأل رجل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ فقال: إن امرأتي 
ماتت نصرانية . فقال: اغسلها وكفنها وادفنه0511), 

وإنما يقوم ذو الرحم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم بغسل الكافر من أهل دينه. فإن كان 

خلى المسلم بينه وبينهم ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهه01. 

4 ج-. مذهب الحتايلة : 

ا ل 7 «وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء ء كان 


قريبا منهم أو لم يكن. ولا يتولون دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه ‏ أي من يدفنه -. وهذا قول 
مالك. وقال أبو حفص العكبري : يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه. وحكاه قولاً للإمام أحمدء 


21*41 «مغني المحتاج» ج١‏ 3 ص 2748 «المجموع» ج5. ص١٠١‏ : 
(14ؤ9"١1)‏ «البدائع» ج١1‏ ص" 707 
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وهو مذهب الشافعي)29"7. ويلاحظ على قول العكبري أنه أجاز للمسلم غسل قريبه الكافر 
ولم يقيده بكونه ذا رحم محرم . 
2-0١‏ د مذهب المالكية: 


جاء في «الشرح الصغير؛ للدردير في فقه المالكية: «غسل الميت المسلم والصلاة عليه 
فرض كفاية فلا يُعْسَّل كافرن»2!؟05 , 

الميت إذا لم يتبين إسلامه : 

وإن وجد ميت فلم يعرف أنه مسلم أم لا نظر نظر إلى العلامات الدالة على إسلامه كالختان 
والثيات ونحوهما. فإن لم يكن عليه علامة دالّة على دينه ينظر: فإن كان في دار الإسلام اعتبر 
سلما ووضين غيل وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يُصَلّ عليه ؛ لأن الأصل أنَّ من كان 
في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل05"9 , 

١١87‏ - اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار: 
أو كفاراًء اعتبر اأكر قن كان ارون ملي عد بل عليهم . وإن كان الأكثرون كارا 
لم يغسلوا ولم يُصلٌ عليهم . وإن استووا في العدد غُسّلواء واختلف في الصلاة ة عليهم. وكيفية 
العلم بالأكثر أن يحصّى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال0"9 , 

١4‏ وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار 
ولم تعيتوا صل على جميعهم يلوي المسلمين. وهذا قول مالك والشافعيم5"9"© , ٠‏ ومعنى 
ذلك أنهم يعْسَلون . 

6 - الشرط الثاني : موته بعد ولادته حياً: 

أولاً: مذهب الحنفية : 

والشرط فيمن يجب غسله أن يكون قد مات بعد أن ولد حيّاً. وعلى هذا لا يُغْسّل من ولد 
)١18970(‏ «المغني) ج؟". ص078. 
(18971) «الشرح الصغير» للدردير. ج١21‏ ص"9١.‏ 
(18477) «المغني» ج؟» ص/الاهة. «الدر المختار ورد المحتار» ج" » ص١١3.‏ 
[سفناضتة «الدر المختار ورد المحتار» ج؟» ص ٠‏ 3 . 
)١18974(‏ «المغني» ج؟. ص75 . 
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ميتاً. ويعرف بأنه ولد حيّاً بظهور علامات رع ا 2 أو بكائه. فإن لم 
تظهر عليه علامات الحياة» فعند الحنفية شيء من الاختلاف والتفصيل. أوجزه الإمام الكاساني 
بقوله : «اتفقت الروايتان على أنه لا يُصلّى على من ولد ا والخلاف في الغسل». فالطجاوي 
اختار غسله. (ووجه) اختياره : اذامن ولد نينا هو تقس «مؤئنة عسل وإن كان لا يصن غليه 
كالبغاة وقطاع الطرق. 

(وجه) ما ذكره الكرخي في عدم غسل من ولد ميتا : ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي كَل قال: ل 0 وإن لم يستهل لم يغسل ولم 
قبل عليه ولم يرث»؛ ولأن وجوب الغسل بالشرع « وأنه ورد باسم الميت». ومطلق اسم الميت 

في العرف لا يقع على من ولد ميتاً؛ ولهذا لا يُصلّى عليه. وهذا الخلاف فيمن ولد ميتاً لم 

فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو غير 
ذلك فإنه يغسل بالإجماع لما روينا؛ ولأن الاستهلال دليل الحياة فكان موته بعد ولادته حياً 
فيكون شرط وجوب الغسل متحققاً فيه فيُْسّل. ولو شهدت القابلة والأم على الاستهلال تقبل 
شهادتهما في حق الغسل والصلاة عليه؛ لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان 
عرلا050 , 


5 ثانياً: مذهب الشافعية: 


قال الشافعية بهذا الشرط ولهم تفصيل في كيفية تحققه. فقد قالوا: «والسقط ‏ أي المولود - 
إن علمت حياته بأن استهل أي صاح أو بكى تشكيه سكي الكدر إذا جات لينسل كدق 
ويصلى غليه: ويدف الققن هزه ميعك تحياته, 

وإن لم يستهل ولم يبك. ينظر: فإن ظهرت أمارات الحياة فيه كاختلاج أو تحرك صل عليه 
في الأظهر ويجب غسله. وإن لم تظهر أمارات الحياة فيه ولم يبلغ أربعة أشهر ‏ أي لم يظهر 
خلقه لا يُغْسّل على المذهب بل يستحب ستره بخرقة ودفنه وكذا إن بلغ الأربعة الأشهر أي 
وظهر خلقه لو يضلن عليه في الأظهر لعدم ظهور حياته» ويجب غسله وتكفيئه ودفنه. فالعبرة 
بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره. فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من 
ظهور خلق الآدمي عندهاء2*9, 
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١17‏ - ثالثاً: مذهب المالكية: 


عندهم: يغسل من ولد حياء وهو الذي استقرت حياته بعد ولادته ولو لحظة من الزمن 
ويعرف بأنه ولد حيا إذا ظهرت عليه أمارات الحياة كصراخه» فإن ولد دون أن تظهر عليه أمارات 
الحياة كالسقط لم يغسل. فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «غسل الميت المسلم ولو 
حكماً فلا يدل الكافر» ويغسل المستقر الحياة أي الذي استقرت حياته بعد ولادته ولو لحظة 
بأن استهل 57 أو قامت به أمارة الحياة» فلا يغسل السقط:9"©, فالسقط ‏ كما يفهم من 
السياق ‏ هو الذي لا تظهر فيه علامات الحياةء فهذا لا يغسل. 

94 رابعاً: مذهب الحتابلة: 


قال الإمام الخري : «والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر عسل ولي عليه)578؟0 , وقال 
ابن قدامة تعقيباً وتعليقاً على قول الخرقي : «السقط هو الولد تضعه المرأة ميا أو لغير تمام . فأما 
إن خرج حياً واستهل فإنه يُغْسّل ويُصلَى عليه بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن الطفل إذا عرفت جياته واستهل 8 عليه (أي ويغسل). وإن لم يستهل قال الإمام 
أحمد : إذا أتى أربعة أشهز عسل وصلي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين »2 
وإسحاق» وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد اليك 

واحتج ابن قدامة لمذهبه ‏ مذهب الحتابلة الذي ذكره الخرقي - بقوله : ولنا ما روى المغيرة 
أن 0 «والسقط يُصلّى عليه»؛ ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل 
- ويفهم من هذا أنه يعتيل أيضادج فإن النبي كَدِ أخبر في حديثه الصادق المصدوق أنه ينفخ 
فيه الروح لأربعة أشهر»« لفلف 

2-4 فما من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يُعْسَّل ولا يصلّى عليه ويلف في خرقة 
ويدفن. 

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يُصلَّى عليه إذا علم أنه 
نفخ فيه الروح. وحديث الرسول يكٍ الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 
أربعة أشهر, وقبل ذلك لا يكون نسمة فلا يغسل ولا يصلى عليه05579 , 
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- خامساً: مذهب الجعفرية: 

وعند الجعفرية: يجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه. ويدخل في حكم المسلم الطفل 
ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهرء ولو كان دونها لف فى خرقة ودُفن بغير غسل0559©. 

0١‏ سادساً: مذهب الزيدية: 

قالوا: ويجب غسل المسلم ولو كان ذلك الميت سقطأ ‏ وهو الولد بغير تمامه » فإنه ييعجب 
غسله إذا استهل» والاستهلال بأحد أمور: إما بعطاس » أو بصياح » أو بحركة تدل على الحياة. : 

0 هل يُغْسّل بعض الميت؟ 

أولا : عند الحنفية : 

إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل فإنه لا يُعْسّل؛ لأنَ الشرع ورد بغسل الميت» 
والميت اسم لكله. ولكن لو وجد الأكثر من الميت عسل لأنَ للأكثر حكم الكل. وإن وُجدَ 
الأقل منه أو النصف لم يُعْسَّل؛ٍ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكماً؛ ولأن الغسل للصلاة 
وما لم يزد على النصف لا يُصلَى عليه فلا يُغْسّل. 

وأيضاً فقد يكون صاحب الطرف حيّاً فلوعُسلَ وصّلَّ على الطرف لا يؤمن أن يكون صاحبه 
حيا فيصلى على بعضه وهو حي. 2 

وقال بعض الحنفية : إذا وجد نصف الميت ومعه الرأس يُغْسّل وإن لم يكن معه الرأس لا 
يُعْسّل؛ لأنه مع الرأس يكون في حكم الأكثر لكونه معظم البدن250©, 

: ثانياً: مذهب الحتابلة‎ - ١١4917 


قالوا: إن لم يوجد إلا بعض الميت. فالمذهب أنه يُْسّل ويصلّى عليه وهو قول الشافعي . 
واحتج ابن قدامة الحنبلى لمذهب الحنابلة بإجماع الصحابة ‏ رضى الله عنهم - فقد قال 
الإمام أحمد : صلى أبو أيوب على رجلٍ لميت. وصلى عمر على عظام لميت بالشام ‏ وصلى 
أبو عبيدة على رؤوس أموات بالشام ‏ وهذه وقائع لم يعرف من الصحابة مخالف فيها. ولأنه 
بعض من جملة تجب الصلاة عليها كالأكثر وفارق ما قطع من إنسان حي ؛ لأنه من جملة لا 


(فضتسضنة «الروضة البهية» ج١‏ 3 ص ة". 
(سضاضتة «البدائع) ج؟"2 ص5 "١‏ 


2 / علبها*؟0, 

615 ترك الغسل للعذر: 

ومن خيف عليه تقطعه بالغسل صب عليه الماء صِبَاً ولم يُمسسّ كالمجدور والمحترق» فإن 
باصي و و 0 وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه 

لماء. وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يمم وإن تعذر غسل بعضه دون بعض غسّل ما أمكن 

غسله ويمم الباقى كالحى سواء. وهذا كله مذهب الحنابلة؟"0 , 

6 الشرط الثالث: أن لا يكون شهيداً : 

أولاً: عند الحتابلة: 


والشرط الثالث لوجوب غسل الميت أن لا يكون شهيداً رجلا كان أو امرأة وهذا مذهب 
الحنابلة» وهو ما صرحوا به فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «ويحرم غسل شهيد 
المعركة المقتول بأيديهم - أي بأيدي الكفار ولو كان شهيد المعركة غير مكلف أو كان غالاً 
كتم من الغنيمة شيئاً ‏ رجلا كان الشهيد أو امرأة؛ لعموم حديث جابر أن النبي كَِ أمر بدفن 
قتلى أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يَصل عليهم. رواه البخاري. وقد كان في شهداء أحد 
حارثة بن النعمان وهو صغين07590 , 
وقال ابن قدامة الحنبلي : «وهو قول أكثر أهل العلم. ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن 
وسعيد بن المسيب قالا: يُغْسْل الشهيد ما مات ميت إلا جنباً. قال ابن قدامة: والاقتداء بالنبي 
وأصحابه في ترك غسلهم - أي الشهداء ‏ أولى)2"”5*50 , 


75- تعليل عدم غسل الشهيد: 


ويعلل الحنابلة عدم غسل الشهيد كما يقول ابن قدامة: ويحتمل أن ترك غسل الشهيد لما 
يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة المستحسنة شرعأء فإنه جاء عن النبي كه أنه قال: «والذي 


9*5 «المغني» ج27 ص 614١-6184‏ 
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نفسي بيدهء لا يكلم ولا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ‏ إلا جاءً 
يوم القيامة واللون لون 2 6 والريح ريح مك رواه البخاري . ويحتمل أن الغسل لا يجب إلا 

من أجل الصلاة إلا أن الميت لا فعل له. تأمرناتيغيله لتضلي غلية» لوو 0 ة عليه 
ا دي لحل اذ الشهداء د فى المعركة يكثرون في فيشق غسلهم وربما يكون 

فيهم الجراح فيتضررون» فعفي عن غسلهم 052001 

17 الصغير الشهيد لا يغسل: 
اسل ذلك «بأن الصغير أشبه البالغ في الصلاة عليه يه وفي مضه ذاه دين فيشبهه 
في سقوط الصلاة والغسل عنه إذا استشهد . وقد كان في شهداء معركة أحد. حارئة بن النعمان» 
وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وهما صغيران . وأيضاً فإن الحديث النبوي الشريف في عدم غسل 
الشهيد عام ة في الكل فيشمل الصغير والكبير2؟"2 , 

 - 4‏ يُْسّل الشهيد إذا كان جنباً: 

وإذا كان الشهيد لا يغسل عند الحنابلة» فإنه يُعْسّل إذا قام فيه سبب يوجب الغسل قبل 
استشهاده كما لو كان جُنبا فقد قال صاحب «المغني» ‏ رحمه الله تعالى -: «فإن كان الشهيد 
ا غْسَلء وحكمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء. 

واحتج ابن قدامة صاحب «المغني» بما روي دأنْ حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد ‏ معركة 
أحد ‏ فقال النبي يك : «ما شأن حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تغسله». فقالوا: إنه جامع. ثم 
سمع الهيعة فخرج إلى القتال؛ ولأنه غسل واجب لغير الموت فلم يسقط كغسل 
النجاسة»(: 3254 , 


49 الحائض إذا استشهدت: 


والمرأة الحائض» ومثلها النفساء. إذا طهرتا من الحيض أو النفاس واستشهدت إحداهما 
فهي كالجنب إذا استشهد أي أنها تُغْسّل لطهرها من الحيض أو النفاس؛ لأن هذا الغسل 
وجب عليها قبل استشهادها. ولو قتلت وهي في حيضها أو نفاسها لم يجب عليها الغسل؛ لأن 


. 078١-5 «المغني» ج؟ء ص59‎ )١19418( 
. "١ص «المغني» ج37‎ )١199( 
«المغني» ج؟» ص٠ "اه_الاه, وكشاف القناع» ج1. ص85".‎ )١18954( 
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الطهر من الحيض أو النفاس شرط للغسل فلا يثبت الحكم -أي وجوب الغسل - بدون 


شرظه(!4ة17) 


الكافر إذا أسلم واستشهد هل يُغْسّل؟ 

ولو أسلم الكافر ثم استشهد قبل 0 ؛ فلا غسل عليه لإسلامه لما روي أن أصيرم 
ابن عبد الأشهل أسلم يوم أحد - معركة أ حد ‏ ثم قتل في المعركة. ؛ فلم يُوْمَّر بغسلهم05549. 
عليه 

5 من هو شهيد المعركة الذي لا يغسل؟ 

قلنا: إن مذهب الحتابلة عدم غسل شهيد المعركة مع الكفار ‏ أي الذي يُقتل في قتالهم -. 
فمن هو هذا الذي يقتل في قتالهم ويصدق عليه اسم الشهيد الذي لا يغسل؟ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن سقط - أي المسلم المقاتل - من شاهق 
- أي مكان مرتفع - كجبل ونحوه لا بفعل العدو فمات». أو سقط عن دابة لا بفعل العدو فمات» 
أو رفسته دابة فمات» أو مات في دار الحرب حتف أنفه -أي بغير سبب يفضي إلى الموت من 
جرح أو ضرب أو غيره -» أو عاد سهمه عليه فقتله. أو عاد سيفه عليه فقتله, اونا ذا 

ثر به أو حمل بعد جرحه فأكل .وشربء أو نام أو بال» أو تكلمء أو عطس» أو ظال بقاؤه عرفاً 

عسل وصُلَي عليه و0714 , 

ثم راح صاحب «كشاف القناع» يعلل وجوب غسل هؤلاء بقوله : وأما من مات بغير فعل 
العدو فلعدم مباشرتهم قتله وتسببهم فيه فأشبه من مات بمرض ..وأما من وجد ميتاً ولا أثر به فلأن 
اللأصل وجوب الغسل والصلاة فلا يسقط يقين ذلك بالشك في مسقطه. فإن كان به أثر لم يغسل 
ولم يُصلٌ عليه. وأما من حمل بعد جرحه فأكل أو شرب ونحو ذلك. فإنه يُعْسّل لتغسيله عليه 
الصلاة 5 والسلام سعد بن معاذ؛ ولأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة» والأصل وجوب 
الغسل والصلاة549, 


- فالضابط في معرفة شهيد المعركة الذي لا يُعْسَل هو الذي يستشهد بفعل العدو 


(18941) «المغني» ج7. ص 197١‏ ه, «كشاف القناع» ج١1‏ ص585. 
(18447) «المغني» ج7. ص 08107٠‏ «كشاف القناع» ج1. ص585. 
(19447) «كشاف القناع» ج١1‏ ص لاله" . 
(18444) دكشاف القناع» ج١1‏ ص5487. 
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في المعركة كما يتبيّن من قول صاحب «كشاف القناع» وتعليله» ولكنه لم يبين لماذا لم ينطبق 
هذا الضابط على «من عاد سهمه عليه فقتله أو عاد سيفه عليه فقتله» حيث جعل القتل في هاتين 
الحالتين غير مستوجب لترك الغسل . والظاهر أنه جعل قتلهما بفعل العدوء فلا يستوجب ذلك 
ترك عسلهمائ 

- تعقيب على بعض ما قاله صاحب «كشاف القناع» : 

قلنا: إن صاحب «كشاف القناع» لم يعتبر من شهداء المعركة الذين لا يغسلون من عاد 
سهمه أو سيفه عليه فقتله. ولكن صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي اعتبر المقتول بارتداد 
سلاحه عليه شهيد المعركة فلا يغسل» فقد قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «وإن كان الشهيد عاد 
عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو. وقال القاضى : يغسل ويُصلَّى عليه؛ لأنه مات 
بغير أيدي المشركين» أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك - أي في غير المعركة )042 , 

وقد رد ابن قدامة على قول القاضي فقال رحمه الله : «ولنا ما روى أبو داود عن رجل من 
أصحاب النبي كك قال: «أغرنا على حي من جهينة» فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم 
فضربه فأخطأه فأصاب نفسه بالسيف. فقال رسول الله كل : «أخوكم يا معشر المسنلمين»» 
فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفهُ رسول الله كلد بثيابه ودمائه وصلّى عليه. فقالوا: يا ارو 
الله : أشهيدٌ هو؟ قال: «نعم, وأنا له شهيد» . 

وعامر بن الأكوع بارز مرحباً يوم خيبر فذهب ليضربه من أسفل فرجع سيفه على نفسهء 
لكات يا سن للم يرد عن الشهداء بحكم؛ ؛ ولأنه شهيد المعركة فأشبه ما لو قتله الكفار. 
وبهذا فارق ما لو كان في غ غير المعترك. فأما إن سقط من دابته أو وجد ميتاً ولا أثريه فإنه يفسل 
نص عليه أحمد. وتأول الحديث: «ادفنوهم بكلومهم» فإذا كان به كلم جرح لم يغسل وهذا 
قول أبي حنيفة في الذي يوجلا ميتاً لا أثر به. 

وقال الشافعي : لا يفثل بخال لاحتمال أنه هات: لسبب: من اخ القتال059450 , 


ورد ابن قدامة على قول الشافعي الذي نسبه إليهء فقال ابن قدامة : «ولنا أن الأصل وجوب 
الغسل فلا يسقط بالاحتمال؛ ولآن سقوط ني محل الوفاة مقرون بمن كلم جرح - فلا 
يجور حذف ذلك من الاعتبارن 0549 , 


(ه194١)‏ «المغني» ج27 ص077 . 
(1*955) «المغني» ج؟» ص09 . 
(18447) «المغني» ج1١‏ ص4 "8 . 
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84 الملحقون بشهيد المعركة: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «ومن قتل مظلوماً حتى من قتله الكفار صبراً في 

غير الحرب ألجق بشهيد المعركة في أنه لا يُغسّل ولا يُصلَى عليه؛ لقول سعيد بن زيد: سمعت 
رسول الله تكله يقول: «من قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قُتل دون دمه فهو شهيدء ومن قُتل 
دون ماله فهو شهيد. ومن قُتل دون أهله فهو شهيد». رواه أبو داود والترمذي وصححه. ولأنهم 
مقتولون بغير حق أشبهوا قتلى الكفار ‏ أي من قتلهم الكفار- فلا يغسلون,2؛*©. 


الشهداء غير شهيد المعركة: 


00 يطلق عليهم اسم «الشهداء» وهم غير شهداء المعركة ‏ يغسلون ويصلى ل ومن 
ء: (المطعون) أي الميت بالطاعون» و(المبطون) والميت بالغرق أو بالحرق» وصاحب 
37 - أي الميت بانهدام شيء عليه والنفساء. . . )(945©, 


5 وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون 
والغريق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلَّى عليهم, ؛ لا نعلم فيه خلافاً إلا ما يحكى 

عن الحسن: لا يُصلّى على النفساء لأنها شهيدة. ورد ابن قدامة على الحسن : «بأن النبي كَل 
صلى على امرأة ماتت في نفاسها. ..)90"©. والصلاة عليها يستلزم غسلها كما هو معلوم . 

7- قتلى أهل العدل: 

أهل العدل هم جماعة الإمام الحق الواجبة طاعته» فالقتلى من هؤلاء في قتال البغاة 
والخارجين على الإمام الحق. هؤلاء القتلى في المعركة حكمهم في الغسل والصلاة عليهم. 
حكم من قتل من المسلمين في معركة الكفار ‏ أي لا يُعْسّلون ولا يُصلَّى عليهم -. 

واحتج الحنابلة لمذهبهم هذا بأن عليَاً ‏ رضي الله عنه لم يخمل من فتل معة». ولأنهشهيد 
المعركة أشبه من يقتل في قتال الكفار. وأما الباغي فقد قال الإمام الخرقي : من قتل منهم غُسّل 
وكفّن وصَلَي عليه. 


قال ابن قدامة: ويحتمل إلحاقه بقتلى أهل العدل؛ لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل 
وصفين من الجانبين ؛ ولأنهم يكثرون في المعركة فيشق غسلهم. ٠»‏ فأشبهوا أهل العدل0”5657) , 


(1944) «كشاف القناع» ج١1‏ ص7817. (1449) «كشاف القناع» ج1١‏ ص7817. 
64 ا(المغنى» ج-؟.» ص 575 . 46" االمغنى» <7» ص4 076-637 . 
) : يه ) : يكىج 
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لمءع٠ة١١‏ - غسل تعحاسة الشهيد: 

وإذا وجدت على الشهيد نجاسة غسلت كالحي» ولكن يجب بقاء دم الشهيد؛ لأن النبي 
يك أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم . ولكن لولم يمكن غسل النجاسة وإزالتها إلا بغسل الدم معها 
وإزالته.» غسلا معا ‏ أي غسلت النجاسة وغسل الدم _؛ لأن درء المفاسد ومنه غسل النجاسة 
مقدم على نجلب المصالح , ومنه بقاء دم الشهيد عليه5* "05 , 

84 ثانياً: مذهب الشافعية في غسل الشهيد: 

أ- أضناف الشهداء: 

قال الإمام النووي في «المجموع:7""©: الشهداء ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : : شهيد في حكم الدنيا وهو ترك غسله والصلاة عليه » وفي حكم الآخرة بمعنى 
اذ له واي خخاصاً 30 أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا هو الذي مات بعك قتال 


القسم الثاني: شهيد في الآخرة دون الدنيا وهم : المبطون والمطعون والغريق وأشباههم . 
ولفظ الشهادة الوارذ في فيهم المراد ب بهم أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاة. 
والدليل أن عمر وغثمان وعلياً - رضي الله عنهم ب ب؟ اتفق العلماء ء على أنهم شهداء. ومع هذا 
سنا وصَلَي عليهم . 

القسم الثالث: شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو المقتول في حرب الكفار, وقد غلّ من 
الغنيمة أو قتل ورا أو قاتل رياءً ونحوه. فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة. 

الشهيد لا يغسَل: 


قال الشافعية : لا يُغسَل الشهيد ولا يُصلَّى عليه ؛ لأنه حي ب: بص القرآن» ولما روى البخاري 
عن جابر: «أن النبي يك أمر بقتلى معركة أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلواء ولم يُصلٌ عليهم» . 
والحكمة في ذلك إبقاء أ* ثر الشهادة عليهم ‏ وهو الدم - فلم يشرع غسلهه0"99, 


05 من هو الشهيد الذي لا يُغْسَل؟ 
قال الفقيه الشيرازي صاحب «المهذب» فى فقه الشافعية: «الشهيد الذي لا يُغْسَل ولا 


(14617) وكشاف القناع» ج31 ص85" . 
[لاضنة «المجموع؛ ج0٠2‏ ص ”5327 . )١1465(‏ (مغني المحتاج» ج١.‏ صضص54". 
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يُصلَى عليه من مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء 
الحرب» فهو شهيد لا يُعْسَل ولا يُصلَّى عليه. وإن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب 
غسل صل عليه ؛ لأنه مات بعد انقضاء الحرب)32562 , 


5 التفصيل في هذه المسألة : 

وفيما قاله الإمام الشيرازي صاحب «المهذب» في ضابط الشهيد الذي لا يغسل » تفصيل 
عند الشافعية نوجزه في الأت 0 

١61‏ الحالة الأولى: 

الشهيد الذي لا يغسل ولا يُصلَى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» 
سواء قتله كافر» أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاح نفسه ) أو سقط عن فرسه. أو 
رفسته دابة فمات» أو وطثته دواب المسلمين أو غيرهم , أو أصابه سهم لا يعرف هل رماه مسلم 
أم كافر. وسواء مات في الحال أم بقي وما + ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب. وسواء 
أكل أو شرب أولم يفعل شيئاً من ذلك07107 . أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب 
موته سواء كان عليه أثر دم أم لاء لأن الظاهر أن موه بسبب القتال. 


5 


4 الحالة الثانية: 2< 
إن مات قبل انقضاء القتال لا بسببه كموته بمرض أو فجأة. أو قتله مسلم عمداً. فغير شهيد . 
على المذهب؛ لآن الأصل وجوب الغسل والصلاة عليه إلا أننا خالفنا هُذا الأصل فيما إذا مات 


سير فيبقى فيما عداه على الأصل . وقيل : إل شرهيد لاله 


6 الجالة الثالثة : 

إن مات بعد انقضاء القتال بجراحه فيه فحكمه على النحو التالى : 

أ- إن كان من المتيقن موته بتلك الجراحة ولكن فيه حياة مستقرة» فغير شهيد في القول 
(18955) «المهذب» للشيرازي. خه. ص8١7.‏ 
(كهة )2 «المجموع شرج المهذب» جه. 07-7١4‏ «مغني المحتاج» ج21 ص 4ع :2ه" . 


)١89419(‏ ويلجق بمن قتله الكفار في الشهادة من استشهد في قتال المرتدين أو الذميين قصدوا قطع الطريق : «مغني 
المحتاج» ج١.‏ ص١٠‏ 36 . 
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لأظهر في المذهبء سواء طال الزمن أم قصر؛ لأنه عاش بعد انقضاء الحرب فأشبه ما لومات 
سيت اس والقول الثاني في المذهب: أنه يلحق بالميت في القتال فيعتبر شهيدا. 
إن كانت حركة المجروح حركة مذبوح فمات» فيعتبر شهيداً قطعاً. 

ج ‏ إن توقفت حركة المجروح فمات» فليس بشهيد قطعا. 

5 القتيل في قتال البغاة: 

قال الإمام النووي : «إذا قتل أهل العدل ‏ وهم الذين مع الإمام العدل ‏ إنساناً من أهل 
البغي وهم الخارجون على الإمام العدل - في حال القتال. لم يعتبر القتيل شهيداً» وعلى هذا 

وإن 52 البغي شخصاً من أهل العدل» فقولان مشهورات : 

(أصحهما): عل ويمان طلك اي فاه عفر اننيد -: 

و(القول الثاني): كبر قييدا فل نضا ولة بضلى 0 

١17‏ الشهيد الجنب: 

جاء في «المهذب» في فقه الشافعية: «ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان: 

(الأول): يغسل وهو قول أبي العباس بن سريج» وأبي علي بن أبي هريرة لما روي أن 
جامع .فسمع الهيعة - الصوت الذي يفزع له فخرج إلى القتال ‏ أي وهو جنب -)» فلولم يجب 
غسله لما غسلته الملائكة. 

(الوجه الثاني) : وهو قول أكثر الشافعية : لا يغسل؛ لأنه طهارة عن حدث» فسقط حكمها 
بالشهادة كغسل الميت!05541. 

. وفي «مغني المحتاج» احتجاج للوجه الثاني بحجة الوجه الأول. فقد جاء فيه:‎ ١6 


«ولو استشهد جنب فالاصح أنه لا يغسل كغيره؛ لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب 
ولم يغسله النبي يك وقال : «رأيت الملائكة تغسله)» روأه دسم » قلو كان غسئلة واجياً 
لم يسقط إلا بفعلنا. . تتا 


(18964) «المجموع شرح المهذب» ج06 ص١77.‏ (وه1846) «المجموع شرح المهذب» جه ص8١‏ 5 . 
)١18850(‏ (لمغني المحتاج» ج١1‏ ص١‏ ه". 
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١84‏ الحائض إذا استشهدت: 

إذا استشهدت الحائض التي انقطع حيضها وقبل أن تغتسل فهي كالجنب. وإن استشهدت 
في أثناء الحيض» فلا تغتسل في القول الأصح في مذهب الشافعية. وينبغي أن يكون حكم 
النفساء إذا استشهدت كحكم الحائض إذا استشهدت05557 , 

اك النحاسة تصيب الشهيد05575): 

وإذا أصابت الشهيد نجاسة أو كانت عليه نجاسة. فيجب إزالتها بغسلها دون غسل الدم . 
فإن كان إزالتها يستلزم إزالة دم الشهيد. فأقوال في مذهب الشافعية: 

(القول الأول): تزال النجاسة بغسلها ولو أدى ذلك إلى زوال دم الشهيد؛ لأن النجاسة 
ليست من أثر الشهادة بخلاف الدم الخالي من النجاسة الذي تحرم إزالته. 

و(القول الثاني): لا تزال النجاسة لإطلاق النهي عن غسل الشهيد. 

و(القول الثالث): إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة ‏ أي دم الشهيد ‏ لم تُرّل النجاسة, 

1 
وإلا ازيلت. 

0١‏ أحكام الشهادة تسري على المرأة والصغير والمجنون: 

قال الإمام النووي مبينا سريان أحكام الشهادة في مذهب الشافعية: «يثبت حكم الشهادة 
فيما ذكرناه للرجل. والمرأة. والعبد. والصبى . والصالح والفاسق055552) , 

وفي «مغني المحتاج) في فقه الشافعية : «وهو. أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليه 
ضابطه أنه كل من مات ولو امرأة أورقيقا أو سبخيرا أو مجيزا في قتال الكفار بسبيه» سواء قتله 
كافر أم أصابه سلاح مسلم خطأ. 5 إلخع3079 , 

ثالثاً: مذهب الحنفية في غسل الشهيد: 

أ- لماذا سمي شهيداً؟ 

قالوا: الشهيد فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مشهود له بالجنة, أو لشهود الملائكة إكراماً له أو 
(فتواضتة «المجموع شرح المهذب» جه 0177-77١١‏ «مغني المحتاج» ج١2‏ ص١80"؟.‏ 


(5كة08) «مغني المحتاج» ج١1‏ ص 68١‏ ". 
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لحضوره عند ربه ع يرزف على المعنى الذي يصم 0154390 , 
الشهيد لا يُعْسَل: 

والشهيد الذي تتوافر فيه شروط الشهادة لا يغسل وإن كان يُصِلَّى عليه”17". فما هي هذه 
الشروط؟ 

١١61‏ - شروط الشهيد الذي لا يغسل: 

الشرط الأول: أن يكون مسلماً: 

يشترط في الشهيد أن برق سلجا فإن كان كافراً كالدّمي إذا برج مع المسلمين للقتال 

فقتل ؛ فإنه يِغْسَّل ولا يلحقه حكم الشهادة وهو عدم غ و ا 

عن المسلم إذا قتل شهيداً إنما على وجه الإكرام والكرامة له والكافر لا يمستحق الكرامة159؟0 , 


4 الشرط الثاني في الشهيد: 


أن يكون مكلفاًء وهو البالغ العاقل» وخرج بهذا |الشرط الصبي والمجنون فيغسلان عند أبي 
حنيفة إذ لا يعتبران شهيدين في حكم الغسل. خلافاً لأبي يوسف ومحمدء إذ لا يعتبران البلوغ 

بلقل يذ شروط الشهيد الذي لا يغسل. وعلى هذاء فعندهما لا يغسلان؛ لأنهما شهيدان 9 
أحكام الدنيا ومنها عدم غسلهماا""""", 

الشرط الثالث في الشهيد: 

أن يكون طاهراً. أي ليس فيه جنابة» ولا حيض. ولا نفاس, ولا انقطاع احدهما. فإذا 
استشهد الجنب يغْسَلء بمداعنه الي حيفا. ولا يغسل عند أبي يوسف ومحمدء وبالنسبة 
للجائض والنفساء : إذا انقطع ع: عنهما الحيض أو النفاس واستشهدتا قبل أن تغتسلا فعلى هذا 
الخلاف؛ فعند أبي جنيفة تَعْسّلان) وعند أبي يوسف ومحمد: لا تغسلان. وإن استشهدتا قبل 
انقطاع دم الحيض أو النفاس تغسلان على أصح الروايتين!؟27. 


. د«فتح القدير» ج1١ ص”477, «الدر المختاره جء ص349‎ )١18936( 

(955؟1) «الهداية» ج31 ص74 . 

ربب ومع «البدائع»ج؟ ؛ ص777. ويمكن أن يقال إن قتال المسلمين للكفار عبادة» وما يترتب على الاستشهاد 
في هذا القتال كترك غسل الشهيد هو من العبادات» والكافر لا يخاطب بأحكام العبادات. ٠‏ 

(1954) «الدر المختار ورد المجتاره ج؟. ص/!4؟ . 

(19439) «البدائع» ج١1‏ ص77957, والدر المختار ورد المحتاره ج؟ » ص 347 . 
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5- الشرط الرابع في الشهيد: 

أن يكون مقتولاً. ظلماً حتى لو مات حتف أنفه ‏ أي بلا سبب ظاهر لموته - أو تردى من 
موضع . أو احترق بالنار. أو مات تحت هدم. أو غرق لا يكون شهيداً فلا يُعْسَل؛ لأنه ليس 
بمقتول. فلم يكن في معنى شهداء أحد وهم الذين يقاس عليهم غيرهم في أحكام الشهادة في 
الدنياء ومنها ترك غسلهه”0517. 

وكذلك من قتل بحق في قصاص أو رجم لا يكون شهيداً لا يغسل؛ لأن شهداء أحد قتلوا 
مظلومي 235577 , 

707 - الذكورة ليست شرطاً في الشهيد: 

ولا تشترط الذكورة في الشهيد لترك غسلهء فسواء كان المقتول في قتال الكفار مسلماً أو 
مسلمة. فإن حكم الشهادة يشت فى حفه فلا يغسل. جاء فى «البدائع» للكاساني معلل" هذا 
الحكم بقوله : «ولا تشترط الذكورة لصحة الشهادة بالإجماع ؛ لأن النساء مخاطبات يخاصمن يوم 
القيامة من قتلهن, فيبقى عليهن أثر الشهادة ‏ أي الدم. فلا تغسل حتى يبقى هذا الأثر ‏ ليكون 
هذا الأثر ‏ الدم - شاهداً لهن كالرجال»”"255, 

4- الشرط الخامس: في الشهيد: 

أن لا يكون مرتثاً في شهادته. قال الكاساني في معناه: «ثم المرتث من خرج عن صفة 
القتلى وصار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من 
منافعها05:5), 

ثم قال الكاساني موضحاً هذا الشرط بالأمثلة: «وإذا عرف هُذا فنقول: من حمل من 
المعركة حياً ثم مات في بيته» أو على أيدي الرجال فهو مرتث. وكذلك إذا أكل. أو شرب» 
أو باع أو ابتاع, أو تكلم بكلام طويل. أو قام من مكانه إلى مكان آخر وبقي حيا يوما كاملا 
أو ليلة كاملة وهو يعقل فهو مرتث. . . ثم إن المرتث» وإن لم يكن شهيدا في حكم الدنياء 
وبهذا فإنه يغسل. ولكنه شهيد في حق الثواب حتى أنه ينال ثواب الشهداء كالغريق والحريق 
والمبطون والغريب. فإنهم شهداء بشهادة الرسول يَكلِ لهم بالشهادة وإن لم يظهر حكم شهاداتهم 


)١1 "910‏ «البدائع» ج١21‏ ص١7”73,‏ (الاة"1١)‏ «البدائع» ج31 ص١52.‏ 


(1"91/5) «البدائع» ج١1‏ ص"7؟”. (1937) «البدائع» ج١1‏ ص١؟".‏ 
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فى الدنيا - أي ولهذا لا يغسلون )05579 , 

والظاهر أن المقصود بالارتئاث أن الشهيد مضى على جراحه في القتال وقت استراح فيه أو 
باشر ما يباشره الأحياء من أمور الدنيا كالأكل والشرب» يدل على ذلك ما جاء في «الدر المختار» 
في الشهيد الذي يغسل : «أو جرح وارتث وذلك بأن أكل. أو شرب » أونام» أوتداوى ولو قليلاء 
أو أوى إلى خيمة» أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل», أو نقل من المعركة وهو يعقل» سواء 
وصل حيا أو مات على الأيدي, وكذا لو قام من مكانه إلى مكان آخر». 

وجاء في «رد المحتار» تعليقاً وتوضيحاً لمعنى الارتثاث: «قوله واريْتٌ أي حمل من المعركة 
رثيئاً دَأئ جر ات ومعناه الشرعي ما أفاده قوله : «بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى؛ لأنه 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته على جدّتها وهيثتها التي كانت في شهداء 
معركة أحد الذين هم الأصل في حكمه؛ لأن ترك الغسل على خلاف القياس المشروع في حق 
سائر أموات بني آدم فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه (أي شهداء معركة 
أحد) . وقوله : «وهو يعقل» فلولم يعقل ل يعسلل وقوله : «أو نقل من المعركة» أو من المكان 
الذي جر فيه لا لخوف وطء الخيل . أ "انيلضلة” 

«وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب, وأما قبل انقضائها فلا يكون مرد تثا بما ذكرع3""0, 


4648 صفة قتل الشهيد وقاتله : 


جاء في «البدائع» للكاساني : «إذا قتل الرجل في المعركة أو غيرها وهو يقاتل أهل الحرب . 
أو قتل مدافعاً عن نفسه أو ماله أو أهله أو واحد من المسلمين أو أهل الذمة. فهو شهيد سواء 
قتل بسلاح أو غيره؛ لاستجماع شرائط الشهادة في حقه فالتحق بشهداء معركة أحد. وكذلك 
إذا صار مقتولاً من جهة قطاع الطريق ؛ لأنه قتل ظلماً دل عليه قوله 8 : «من قُتل دون ماله فهو 
شهيد)» وهذا قتل دون ماله فيكون شهيداً بشهادة النبي كه . وكذلك إذا قتل في محاربة أهل 
البغي. ولو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتلوه بسلاح أوغيره فهو شهيد؛ لأن قتله يوجب 
القصاص»)”35"7 , 


(1/5ة١1)‏ «البدائع» ج31 ص2؟7. 

.؟360١ص «الدر المختار ورد المحتار» ج27‎ )١18916( 

(181/5) «الدر المختار ورد المحتار» ج؟. ص 75١‏ ., و«الفتاوى الهندية» ج١‏ ع ص58١.‏ 
(17917) «البدائع» ج١1‏ ص578. «الدر المختار ورد المحتاره ج17. ص 796١0‏ . 
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0 الميت في المعركة هل يعتبر شهيداً؟ 

ومن وجد ميتاً في أرض المعركة هل يعتبر شهيداً فلا يغسل؟ جاء في «البدائع»: «ولو وجد 
في المعركة. فإن لم يكن به أثر القتل من جراحه أو خنق أو ضرب أو خروج الدم لم يكن 
شهيدا؛ لأن المقتول إنما يفارق الميت حتف أنفه بالأثر. فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن 
بفعل مضاف إلى العدوء بل لما التقى الصفان انخلع قناع قلبه من شدة الفزع وقد يبتلى الجبان 
بهذاء فإن كان به أثر القتل كان شهيداً؛ لأن الظاهر أن موته كان بذلك السبب وأنه كان من 
العدو. والأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال عليه)579 , 

0١‏ الضابط في اعتبار المقتول شهيداً: 

أولا : الضابط عند الإمام محمد: 

والضابط في اعتبار المقتول شهيداًء وبالتالي يأخذ حكم الشهيد من جهة عدم غسله. هذا 
الضابط هو أن يكون قتله بفعل مضاف إلى المقاتلين له من أهل دار الحرب الكفارء أو أهل 
البغي» أو قطاع الطرق. فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «والأصل أن كل من 
صار مقتولا في قتال ثلاث: أهل الحرب. أو البغاة» أو قطاع الطريق بمعنى مضاف إلى العدوء 
سواء كان بالمباشرة» أو التسبب كان شهيدا. وكل من صار مقتولا بمعنى غير مضاف إلى العدو 
لا يكون شهيدا - أي فيغسل 055950 , 

وهذا الضابط عزاه الإمام الكاساني إلى الإمام محمد بن الحسن فقد قال: «وأصّل محمد 
في الزيادات هذه المسائل أصلاً فقال: «إذا صار مقتولاً بفعل ينسب إلى العدو كان شهيداً وإلا 
ه0054 , 


؟ ١٠6‏ ثانياً: الضابط عند أبي يوسف: 


والضابط في اعتبار المقتول شهيداً عند أبي يوسف., هو كما قال الكاساني : «والأصل عند 
أبي يوسف أنه إذا صار مقتولاً بعمل الحرب والقتال كان شهيداً وإلا فلاء سواء كان منسوباً إلى 
العدو أو اج اللياهلف 


١١66‏ - حالات يعتبر أو لا يعتبر فيها المقتول شهيداً: 
أ جاء في «الفتاوى الهندية»: «وإن انفلتت دابة مشرك وليس عليها أحد فوطئت تاماه 
١4/اة1)‏ «البدائع» ج١»‏ للرفضية (1191/4) «الفتاوى الهندية» ج21 ص159 . 


(198) «البدائع» ج١1‏ ص7 7174-7. (1"941) «البدائع» ج31 ص4؟". 
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أو رمى مسلم إلى المشركين فأصاب مسلماًء أو نفرت دابة مشرك فرفستهء أو هرب المسلمون 
فالجأهم الكفار إلى نار أو خندق. أو جعل المسلمون الحسك حولهم فمشوا عليها وماتواء 
يغسلون خلافا لأبي يوسف218952, 

ومعنى ذلك أنهم لا يعتبرون شهداء يستوجبون عدم غسلهم ؛ لأن ضابط المقتول الذي يعتبر 
به شهيداً عند محمد لا ينطبق في هذه الحالات. ولكن ضابط أبي يوسف ينطبق عليهم فيعتبرون 
شهداء فلا يغسلون. 

ب - وفى «الفتاوى الهندية» أيضاً: «وإن عثرت دابة رجل من المسلمين في القتال فرمت 
به فقتلته. عُسّل عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -49*©. والظاهر أنه لا يغسل عند أبي يوسف 
بناء على ضابطه . 

ج - وفي «الفتاوى الهندية» أيضاً: يضاً: «ولو رأت دواب المسلمين - المشركين فنفرت من 
ذلك دابة من غير تنفير المشركين ورمت صاحبها وقتلته. عُسّل عند أبي حنيفة وميحمد)0551449 , 
لانطباق ضابط الإمام محمد على هذه الحالة. وكذلك: «لو أن المشركين تحصنوا في مدينة 
فصعد المسلمون على سورها فمالت رجل واحد منهم فوقع ومات. غُسّل عند أبي حنيفة 
ومتح ج015 وغل أبي يوسف: لا يغسل لانطباق ضابطه على .هذه الحالة. 

د لو انهزم المسلمون فوطئت دابة مسلم مسلماً وصاخبها عليها أو سائق أو قائد لها 
غك 05 وهذا على ما يبدو على راي محمد لا على راي أبى يوسف: 

ه - ولو نقب المسلمون حائطاً فوقع عليهم غسلوا على رأي أبي حنيفة ومحمد, ولا غسل 
عند أبي يوسف 015547 , 

و- في «البدائع) : «ولو وطئته دابة العدو فماتء أو نفر العدو دابة المسلم أو نخزها فألقته 
فمات. أو رماه العدو بالنار فاحترق» أو كان المسلمون في سفينة فرماهم العدو بالنار فاحترقواء 
أو تعدى هذا الحريق إلى سفينة أخرى فيها مسلمون فاحترقواء أو سيّلوا عليهم الماء حتى غرقواء 
أو ألقوا عليهم الجدار كانوا شهداء؛ لأن موتهم حصل بفعل مضاف إلى العدو فيلحقهم حكم 
الشهادة ‏ وهو عدم تغسيلهم 1802" , 


)١189487(‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص158. 198 ) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص158. 
)١1984(‏ «الفتاوى الهندية» ج١ )١1"9486( .١"86ص ٠‏ «الفتاوى الهندية» ج1. ص86١1‏ . 
(1"94) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص158. 19410 ) «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص158. 


(01344) «البدائع» ج١‏ ص”7219. 
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ز- وفي «البدائع» أيضاً: «ولو نفرت دابة مسلم من دابة العدوء أو من سوادهم من غير تنفير ٠‏ 
منهم فألقته فمات. أو انهزم المسلمون فألقوا أنفسهم في الخندق أو من السور حتى ماتوا لم 
يكونوا شهداء ‏ أي في حق عدم 0 - لأن موتهم غير مضاف إلى فعل العدو. وكذلك إذا 
حمل على العدو فسقط عن فرسه أ وكان المسلمون ينقبون عليهم الحائط فسقط عليهم لم يكونوا 
شهداء عند محما حلاف أي يوسف075492) , 

2-24 غسل النجاسة على ثوب الشهيد: 

وإذا كان الشهيد لا يغسل ليبقى أثر شهادته ‏ الدم ‏ عليه؛ فإن النجاسة على ثوبه تغسل؛ 
لآن المطلوب إبقاء دم الشهيد وليس المطلوب إبقاء النجاسة على ثويه. 2550 

66 رابعاً: مذهب المالكية : 

وعندهم: لا يَُغْسّل المسلم المقتول في قتال المشركين؛ لأنه شهيدء وهذا هو حكم 
الشهيد. فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير ه فى المستثنى من الغسيل: «غير شهيد المعترك 
في قتاله الحربيين لإعلاء كلمة الله فلل" يغسل لعو شرفهع055659 , 

2-25 خامساً: مذهب الظاهرية : 


قال الإمام ابن حزم الظاهري : «المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله ع عل 
في المعركة خاصة, فإنه لا يغسّل ولا يكفن . فإن حمل عن المعركة وهو حي فمات عسل وكفن 
وصلي علبهعي9؟؟0555 , 


واحتج ابن حزم بحديث جابر بن عبد الله وفيه : «وأن رسول الله عل أمر بدفنهم شهداء 
جد - في دمائهم ولم يغسلوا ولم صل عليهه) 0359 , 
/اه6 ١١‏ - سادساً: مذهب الجعفرية : 


قالوا: «الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يُعْسّل ولا يُكفّْن ويُصلّى 


علمه )05552 , 
)١189488(‏ «البدائع» ج١1‏ ص"؟”7. )١1894940(‏ «الفتاوى الهندية» ج01 ص8١١‏ . 
)١1"491١(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج١21‏ ص"4١1.‏ (18447) «المحلى» جه. صه١١‏ . 
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«وإن حمل الجريح من المعركة وبه رمق ثم مات نزعت عنه ثيابه ول ١‏ نمدا 

4 - سابعاً: مذهب الزيدية : 

قالوا: يحرم الغسل لشهيد مكلف ذكر عدل قتل في سبيل الله . فأما الصبي والمجنون فإنهما 
يغسلان إذا كانا مسلمين ولو قتلا مع المسلمين. أما الأنثى فإنها تغسل ولو قتلت في الجهاد. 
ويغسل من مات في غير الجهاد في سبيل الله وإن سمي شهيدا كالغريق وصاحب الهدم وصاحب 
الطاعدن39؟325"6 , 

48 من يشملهم عدم الغسل من الشهداء: 

وليمس الشهيد في قتال الكفار وحده الذي للا يغسل » وإنما يشملهم هذا الحكم ‏ أي عدم 
الغسل ‏ ما يأتي من الشهداء559 . 
يعرف من طريق العادة أن جرحه يقتله يقينا نحو رميه أو ضربه بسيف ونحو ذلك ولم يمت فيها 
في الحال. فإن هذا لا يُْسّل ولو مات في بيته على فراشه . 

ثانياً: شهيد ققتل أو جرح كما مر وكان ذلك في المصر يعني من دون قتال بل قتله البغاة 
ظلماء فإنه لا يغسل. 

الثاً: أو شهيد قتل مدافعاً عن نفسه أو ماله. 

استشهاد الجنب والحائض والنفساء : 

وإذا استشهد الجنب أو الحائض أو النفساء لم يغسلواء لأن غسلهم سقط بالموت2""58 . 

المطلب الثالث 
شروط من يغسل الميت 
(شروط الغاسل) 
١١‏ - تمهيدء ومنهج البحث: 
يشترط فيمن يغسل الميت جملة شروط حتى يصح تغسيله. وإذا توافرت هذه الشروط في 


(1494) «النهاية» للطوسي, ص١4‏ . )١18445(‏ «شرح الأزهار» ج١ ٠»‏ صه505-5:65. 


(1894917) «شرح الأزهار» ج١1‏ ص" 5١‏ . (18994) «شرح الأزهار» ج1١‏ صل١5‏ . 


5ع 


رمن واتودا فلاايظ من غرهة من اللحق بتقسيله في هذة الخالة نحت يقوم نهو بالنغسيل:. 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين» على النحو التالي : 
الفرع الأول: شروط الغاسل . 
الفرع الثاني : الأحق بالتغسيل عند التزاحم 


الفرع الأول 
شروط الغاسل 
١١657‏ أولاً : إسلام الغاسل : 
يشترط أن يكون الغاسل مسلماً إذا كان الميت المراد تغسيله مستلماً؛. لأن الغصل عبادة 
وليس الكافر من أهلها. وهذا مذهب الحنابلة والزيدية والقول المرجوح عند الشافعية» وهو 
مذهب المالكية إن وجد المسلم الذي يمكنه التغسيل؟055 , 
وعند الحنفية: يجوز أن يكون الغاسل كافراً مع الكراهة؛ وهو القول الراجح في مذهب 
الشافعية(١٠15١)‏ 
وعند الجعفرية: يجوز أن يغسل الكافر المسلم إال يو جا يذج ولالسلية رات 
رحم محر من الميت(١'‏ 00 
١١6 *‏ استثناء من شرط إسلام الغاسل : 
قلنا: إن الشرط في الغاسل أن يكون مسلماً إذا كان الميت مسلماًء وهذا مذهب الحنابلة 
ومن وافقهم. كما أن الحنفية أجازوا تغسيل الكافر للميت المسلم مع الكراهة. 
ولكن يستثنى من هذا الاث شتراط في حالة الضرورة » فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 


الحنبلي : «ولاا يصح غسل الكافر المسلم ؛ لأنها عبادة وليمس الكافر من أهلها. وقال مكحول 
في امرأة توفيت في سفر ومعها ذو محرم ونساء نصارى. قال: يغسلها النساء. وقال سفيان 


)١7899(‏ وكشاف القناع» ج21 ص 84 /ا"ل «شرح الأزهار» ج31 ص8 2.1٠١‏ «مغني المحتاج» ج١»‏ لديضضة 
«نهاية المحتاج» ج7. ص”7 17 . وحاشية الدسوقي» ج١»‏ ص 25٠١‏ وحاشية شية الصاوي» ج١ ٠‏ صضص194١.‏ 


00 «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص69١. ٠:١١‏ 8) «(شرائع الإسلام» ج١.‏ ص37 . 


-/ا؟ - 


الثوري في رجل - أي مسلم ‏ مات مع نساء ‏ أي مسلمات ‏ ليس معهن رجل» قال: إن وجدوا 
نصرانياً أو مجوسيا فلا بأس إذا توضاً أن يغسلاه وتصلّي عليه النساءم2"4”9©. 


. 'وفي «البدائع» للكاساني : إن ماتت امرأة مسلمة ولم يوجد إلا رجال مسلمون وامرأة كافرة». 
| فإنهم يعلمونها كيفية تغسيل الميت ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنهاء ثم يصلّي عليها 
الرجال055 , 
14 ثانياً: أن يكون الغاسل عاقلا: 
وهذا شرط صرح به الحنابلة محتجين له بأن غسل الميت يشترط له النية كما هو الشأن في 
ئر العبادات» وغير العاقل ليس أهلاً للنية2::9., 
أما المميز العاقل غير البالغ فقد قالوا عنه: يصح تغسيله؛ لأنه تصح طهارته لنفسه فيصح 
أن يطهر غيره كالبالغ العاقل*9"©. 
ولكن قال صاحب «كشاف القناع»: يصح غسل الصغير ولكن يكره للاختلاف في 
إجزائهلة: :04 . 
وعند الحنفية: يصح تغسيل الصبي26”0, ويبدو أنهم يريدون به الصغير المميز. 
6 ثالثاً: أن يكون ثقة أميناً عارفاً بالغسل: 
وهذا شرط ذكره الحنابلة» فقالوا: يستحب أن يكون الغاسل ثقة أميناً عارفاً بكيفية غسل 
الميت. ونقل حنبل عن الإمام أحمد قوله: «لا ينبغي إلا ذلك. وأوجبه أبو المعالي 4:8©. 
95.5 وقال الحنفية: يستحب للغاسل أن يكون أقرب الناس إلى الميت» فإذا كان لا 
يعرف الغسل فيغسله ثقة أمين يستوفي متطلبات الغسل المشروع049, 
17 - وهذا أيضاً قول الشافعية» فقد قال صاحب «المهذب» الفقيه الشيرازي : «ينبغي 
أن يكون الغاسل أميناً لما روى عن ابن عمر أنه قال: «لا يغسل موتاكم إلا المأمونون»؛ ولأنه 


.7١5ص «البدائع» ج31‎ )١5007( «المغني» ج7؟.: ص078.‎ )١1100( 
. «المغني» ج؟.» ص577‎ ) ١1500 5( دكشاف القناع» ج١. ص96".‎ )١15004( 

.١155ص‎ 1١ج «أحكام الصغار»‎ )١5001/( «كشاف القناع» ج١. ص 4/ا#.‎ )١14005( 

. ١59ص‎ ١1ج «الفتاوى الهندية»‎ )١15004( . «كشاف القناع» ج١1 ص94"‎ )١15٠004( 


مع - 


الفا 
من قبيح» 

4 رابعاً: هل تشترط الطهارة في الغاسل: 

قال الحنايلة: لا تشتره ط الطهارة في الغاسل. فلا يكره أن يغسل الجنب أو الحائفض 
الميت؟؛ ا ا ٠»‏ فكذا يصح لغيره(204:13. 

88أس٠-‏ وقال الحنقية: د ينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة. ولكن لو كان الغاسل 
جنا أو حائشا جاز ود اين 0 

97 وقال الزيدية: يكره أن يُغْسّل الميت الحائض والجنب؛ لأنهما ممنوعان من كثير 
من القرب؛ ولأن اشتغال الجنب بطهارته أولى . والحائض لا يمتنع أن يبدر عليها الدم فتنشغل 
عن غسل الميت04:3557), 

١/ا 1١1١‏ وفي «المغني»: «وكره. الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض والجنب 
الميت.» وبه قال مالك . وقال إسحاق وابن : المنذر: يغسله الجنب لقول النبي كَل : «المؤمن ليس 
ل نا للذا 

: خامساً: مساواة الغاسل للمغسول في الذكورة والأنوثة‎ - ١6/7 

وهل يشترط في الغاسل مساواته للمغسول في الذكورة والأنوثة» بمعنى : إذا كان الميت ذكراً 

في المسألة تفصيل نوجزه في الآتي. مبينين قبل هذا التفصيل ما هو الأصل في هذه 
المسألة . 

١١61‏ الأصل هو المساواة في الجنس بين الغاسل والمغسول: 


الأصل أن الذكر يغسل الذكر, والأنثى تغسل الأنثى » وبهذا صرح الحنفية» فقد قال الإمام 
الكاساني في «بدائعه»: «فيغسل الذكر الذكر, والأنثى الأنثى ؛ لأن حل المس من غير شهوة 


. «كشاف القناع» ج١2 ص 4لا"‎ )١101١١(. ١١١ «المهذب وشرحه المجموع» جه . ص‎ )١501١( 
. 4١ وشرح الأزهاره ج١1ء ص؟‎ )١401١5( .١69ص‎ 1١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١14015( 
. «المغني» ج7. ص405‎ )١4014( 
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ثابت للجنس حال الحياة» فكذا بعد الموت. ولا يغسل الجنس خلاف جنسه؛ لأن حرمة المس 
عند اختلاف الجنس ثابتة حال الحياة» فكذلك بعد الموت)043. 

وقال الإمام النووي في «المجموع» في فقه الشافعية: «قال أصحابنا: الأصل في غسل 
الميت أن يغسل الرجال الرجال. والنساء النساءع2©4:1, 


١6‏ الاستئثناء من شرط المساواة بين الغاسل والمغسول: 

وإذا كان الأصل أن الذكر يغسل الذكر, والأنثى تغسل الأنثى, فإن لهذا الأصل بعض 
الاستثناءات» منها ما يتعلق بالصغار, ومنها ما يتعلق بالزوجين. ومنها ما يتعلق بالمحارم» ونبين 
فيما يلى هذه الاستثناءات وأقوال الفقهاء فيها. 

ه٠١‏ الاسئناء الأول: يتعلق بالصغار: 

أ عند الحنفية : 

جاء في «المبسوط» في فقه الحنفية للإمام السرخسي : «وأما الصغير الذي لم يبلغ حدٌ 
الشهوة إذا مات مع النساء. فلا بأس بأن يغسلنه. وكذلك الصغيرة مع الرجال»45©. 

وجاء في «البدائع» للكاساني : «إذا مات الرجل فى سفرء فإن كان معه رجال يغسله رجل» 
وإن كان معه نساء لا رجل بينهن ولا امرأته. فإن كان معه صبية صغيرة لم تبلغ حدّ الشهوة 
وأطاقت الغسل علمنها الغسل». ويخلين بيئه وبينها حتى تغسله وتكفنه؛ لأن حكم العورة غير 
ثابت في حقها»04:39. 

وفي «البدائع» أيضاً: «إذا ماتت امرأة في سفر وليمس معها نساء. ووجد رجال. فإن كان 
معهم صبي لم يبلغ حدّ الشهوة وأطاق الغسل علموه الغسل فغسلها وكفنها لما بينان(؟3*"©. 

5 ب عند الشافعية : 

إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدّا يشتهيان جاز للرجال والنساء جميعاً غسله. أي : 
فيغسل الرجل الصبية التي لم تبلغ حدًا تشتهى. وتغسل المرأة الصبي الذي لم يبلغ حدًا 
يشتهى. فإن بلغت الصبية حدَّاً تشتهى فيه لم يغسلها إلا النساءء وكذا الغلام إذا بلغ حدًا 
يجامع , الحق بالرجال*01*5 , 


.٠١9؟ص «المجموع شرح المهذب» جه.‎ )1015( .7١ «البدائع» ج١1 ص‎ )١501١6( 
.7١هص «البدائع» ج21‎ )١5014( .١1١7؟ضص‎ .٠١ج «المبسوط»‎ )١15017/ 
.١١٠١ص «المجمرع شرح المهذب» جه‎ )١5070( .7”١5؟ص‎ »١ج «البدائع»‎ )١1019( 


وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والولد الصغير الذي لا يشتهى . يغسله الرجال 
والنساء لحل النظر والمسَّ له,04:52©. 


/ا/1 ١١‏ - ج ‏ عند الحنابلة : 


قالوا: لرجل أو امرأة غسل من له دون سبع سنين من ذكر أو أنثى ؛ لأنه لا حكم لعورته 
بدليل أن إبراهيم ابن النبي كَلِ غسّله النساء . ولكل منهما مس عورته ونظرهاء لأنه لا حكم لها. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير فتغسله مجرداً من غير 
ستر وتمس عورته وتنظر إليها9؟04,. 

وقالوا أيضاً: وليس للرجل غسل الصغيرة التي عمرها سبع سنين فأكثرء ولو كان الرجل 
محرما لها كأبيها وأخيها؛ لأنها محل شهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة فأشبهت 
البالغة0459 , 

وقالوا أيضاً: وليس للمرأة غسل ابن سبع سنين» ولو كان محرماً لها لما تقدم - أي لكونه 
محل شهوة ‏ ويحرم النظر إلى عورته المغلظة فأشبه البالغ9":؟©. 

5-4 د عند الجعفرية: 


قالوا: «ولا يغسل الرجل من لببتت: له بمحرم إلا ولها دون ثلاث سنين . ويغسلها مجردة . 
وكذا المرأة, أي : وكذا المرأة لا تغسل من لصيل لها بمحرم إلا وله دون ثلاث سنين)590 2140 , 

وفي «النهاية» للطوسي : «وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك فلا بأس أن 
للرجال تغسيلها عند عدم النساء. فإن زادت على ذلك أي على ثلاث سنين - لم يجز ذلك 
على حال)01:59), 

وفي «الروضة البهية) : «ويجوز تغسيل الرجل ابنئة ثللاث سنين مجردة, وكذا المرأة يجوز 
لها تغسيل ابن ثلاث سنين مجردا وإن وجد المماثل ‏ أي وإن وجد المماثل للمغسول في 
الذكورة والأنوثة 04:59 , 


. 3” «مغني المحتاج» ج١» صه‎ )١1١5١( 


."8١ص‎ 1١ج «كشاف القناع»‎ )١1107( «كشاف القناع» ج01 ص81”.‎ )١15075( 
. «شرائع الإسلام» ج١1: ص30‎ )١14076( .381١ص‎ ء1١ج «كشاف القناع»‎ )١5074( 
«الروضة البهية» ج١.» ص8”.‎ )١5017( . 57 »4١ص «النهاية» للطوسي.»‎ )١4056( 
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: ها عند الزيدية‎ ١18 


قالوا: لو مات طفل أو طفلة لا يشتهى جماع أيهما لصغره. فكل مسلم يصح أن يغسله 
ولو كان أجنبياً منه . والمماثل له بالجنس أولى بغسله, أي لوكان الميت طفلة فالأولى أن تغسلها 
امرأة. ولو كان الميت طفلاً ذكراً فالأولى أن يغسله رجل204:598. 

الاستثناء الثاني : غسل المرأة زوجها: 

أخرج أبو داود في «سننه) عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها كانت تقول: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما غسله - أي النبي كله - إلا نساؤهو" 204 . 

فدلٌ هذا الخبر على جواز أن تغسل المرأة زوجها إذا مات. وعلى هذا إجماع أهل العلم . 
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات04*500©. وأوصى أبو 
بكر - رضي الله عنه ‏ أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس وكانت صائمة فعزم عليها أن تفطر, 
فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت: لا أتبعه اليوم حنثاً. فدعت بماء فشربت» وأوصى 
جابر بن زيد أن تغسله امرأته. وقال أحمد بن حنبل: ليس فيه اختلاف بين الناس)2"4”9. 

وقال الفقيه الشوكاني: لم يقع إنكار من الصحابة على أسماء في غسلها لزوجها أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ فكان إجماعا على جواز ذلك4”7'©. وبهذا صرّح الفقهاء من مختلف المذاهب 
الاسلامية2014:59, ش 

0 هل تغسل الكتابية زوجها المسلم؟ 

قال ابن قدامة الحنبلو : «وإن كانت الزوجة ذمية» فليس لها غسل زوجها المسلم؛ لأن 
الكافر لا يغسل المسلم؛ لأن النية واجبة فى الغسلء والكافر ليس من أهلها»؟:". 


.1457-55١ص‎ 1١ج «شرح الأزهار»‎ )١11018( 


. «ستن أبي داود» ج4. ص37 . (1400) «المغني» ج7ء ص07‎ )١15079( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني.» ج54 » ص/00‎ )١4٠0*9( . «المغني» جا ص77‎ )١401( 


95 «البدائ 6ج ص ١٠ث07‏ «المجموع» جه. ص8١٠.‏ «المحلى» جه. ص 2١75‏ دقوانين الأحكام 
الشرعية» لابن جزي.ء ص8١٠.‏ «شرح الأزهار» ج١1.‏ :ص8 24١0‏ ؟١4.‏ «الروضة البهية» ج١.‏ 
ص 9-8" . 


)١40*5(‏ «المغني» ج27 ص60؟607. 
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وقال المالكية : رلا تغسل الزوجة الكتابية زوجها المسلم إلا بحضرة شخص مسلم عارف 
بالغسلع»04©2, 

وفي «الدر المختار ورد المحتار»: «وهي - أي الزوجة ‏ لا تمنع من ذلك أي من غسل 
زوجها ولو كانت ذمية بشرط بقاء الزوجية ولو حكماً إلى وقت الغسلع2450. 

5“- شروط تغسيل المرأة زوجها: 

أولاً: مذهب الحنفية:04: 

الأصل عند الحنفية في غسل المرأة زوجها أنْ كل من يحل له وطؤها لو كان حياً بالتكاح 
يحل لها أن تغسله وإلا فلا. 

وبناء على هذا الأصل, قالوا: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات عنها ولو قبل الدخول؛ 
لآن عدة الوفاة تلزمها ما لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج» فإذا ثبتت بأن طلقها ثلاثا 
أو بائناً ثم مات وهي في العدة لا يباح لها غسله؛ لأن ملك النكاح ارتفع بالإبانة» وكذلك لو 
طلقها قبل الدخول ومات لا يحق لها أن تغسله. وكذا لو ارتدت عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - ثم 
أسلمت بعد موته ؛ لأن الردة توجب زوال النكاح. ولو طلقها طلاقاً رجعياً ثم مات وهي في العدة 
لها أن تغسله؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح. 

وأما إذا حدث بعد وفاة الزوج ما يوجب البينونة فلا يباح لها أن تغسله. وقال الإمام زفر: 
يباح لها بأن ارتدت بعد موته ثم أسلمت. 

(وجه): قول زفر: أن الردة بعد الموت لا ترفع النكاح؛ لأنه ارتفع بالموت فبقي حل الغسل 
كما كان بخلاف الردة فى حال الحياة. 

(وجه) : قول أبي حنيفة وصاحبيه : أن زوال النكاح بالكلية موقوف على انقضاء العدة إذا 
كان النكاح قائماً من وجه في حق حل المس والنظر, وكما ترفع الردة مطلق الحل ترفع ما بقي 
منه وهو حل المس والنظر. 


. 4 ١*؟ص‎ »١ج «الشرح الكبير» للدردير»‎ )١50"5( 

)١40(‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج17 ص149-198. 

)١40*7(‏ «البدائع» ج30 ص؛ 0-١‏ »لا «الدر المختار ورد المحتار» ج17 » ص144-158.» «الفتاوى الهندية» 
ج31 ص150. 


-6* 


“مره ١١‏ - ثانياً: مذهب الشافعية : 

يجوز عند الشافعية للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات بلا خلاف عندهم, ولكن إلى متى 
يبقى لها حق تغسيله؟ 

فيه ثلاثة و0145 

الوجه الأول: تغسله أبداً وإن انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت؛ لأنه حق 
ثبت لها فلا يسقط بشيء من ذلك كالميراث. 

الوجه الثاني : لها أن تغسله ما لم تتزوج وإن انقضت عدتهاء لأنها بالزواج صارت صالحة 
لغسل الثاني لو مات. ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد. 

الوجه الثالث: لها غسله ما لم تنقض العدة؛ لأن بانقضاء عدتها تنقطع علائق النكاح . 


١١64817‏ - والذي اختاره فقهاء الشافعية المتأخرون ‏ كما يبدو هو الوجه الأول لأنهم لم 
يذكروا غيرهء فدل ذلك عى اختيارهم هذا الوجه. فقد جاء في «مغني المحتاج على متن 
المنهاج» في فقه الشافعية: «وهي تغسل زوجها بالإجماع وإن انقضت عدتها»49". 

9-4 ولكن إذا طلق زوجته بائناً أو رجعياً أو فسخ نكاحهاء ثم مات وهي في عدتها 
لم يجز لها أن تغسله(*؟0 , 

همه ثالثاً: مذهب الحنابلة: 

عندهم: للزوجة أن تغسل زوجها ولو كان موته قبل الدخول بهاء أو كانت حاملاً منه 
ووضعت حملها عقب موته. أو كان موته بعد أن طلقها طلاقاً رجعياًء ما لم تتزوجء فقد جاء 
في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «فلها ‏ أي للزوجة ‏ تغسيله ‏ أي تغسيل زوجها -. 
ولو غير مدخول بها. أو مطلقة رجعياء أو انقذ ت عدتها بوضع عقب موته ما لم تتزوج)(!؟*2"4. 

ويفهم من هذا النص أن موت الزوج إذا وقع وهي في عدة طلاق رجعي أو في عدة حمل» 
أو لم تكن في مثل هذه العدة وإنما لزمتها عدة الوفاة لموته وهي غير مدخول بها فإن لكل 


.545١٠ «نهاية المحتاج» ج25 ص‎ 21١٠١ «المجموع شرح المهذب» جه. ص‎ )١110:8( 
. «مغني المحتاج» ج١2 ص "ا"‎ )١15019( 
.١١1؟-١١١ص والمهذب وشرحه المجموع» جه.‎ )١5040( 


)١1٠51١١‏ «شرح منتهى الإرادات» ج21 ص١‏ 39؟7. 


غ65- 


واحدة منهن الحقٌّ في تغسيل زوجها وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج؛ لأنها بالتزوج صارت 
صالحة لأن تغسل الثاني لو مات ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد9؟"4"©. 

5 - ولو طلقها طلاقاً بائناً ولو في مرض موته ومات في عدتهاء لم يجز لها أن تغسله 
لانقطاع الزوجية؛ فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا تغسل من أبانها ولو في 
مرض موته المخوف فراراء لانقطاع الزوجية. وإنما ورثت تغليظا عليه بقصده حرمانها»59؟:2"4. 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن طلق امرأته ثم مات في العدة وكان الطلاق رجمياً 
فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق حأ فيجوز للزوجة أن تغسله لأن هذا هو الحكم قبل 
الطلاق ‏ وإن كان الطلاق بائنا لم يدق أي لم يجز التغسيل؛ لأن ل ا حال 
الحياة» فبعد الموت أولى)204::9, 

17 رابعاً: مذهب المالكية: 0 


قالوا: إذا مات الزوج فلزوجته تغسيله ويقضى لها بذلك قضاء 5 التنازع » وهذا مذهب 
ابن القاسم وهو المعتمد*؟"04. 

وإذا مات وهي حامل فوضعت عقب موته وتزوجت فغسلته. جاز غسلها ولكنه مكروو؛:04, 

ولو طلقها طلاقاً رجعياً فمات ولو في عدتهاء فلا تغسله لانحلال عقدة الزوجية بهذا الطلاق 
بخلاف المولي منها ‏ وهو الزوج يحلف أن لا يجامع زوجته ‏ والمظاهر منها؛ لبقاء عقد الزوجية 
من غير انحلال9: 015١‏ , 

2-4 خامساً: مذهب الظاهرية : 

قالوا: للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات وإن انقضت علتها بالولادة ما لم تتزوج بعد ولادتها. 
والحجة لهذا القول قوله تعالى : «ولكم نصف ما ترك أزواجكم ». 

وجه الدلالة بهذه الآية أن الله تعالى سماها زوجة بعد موتها وهى إن كانت مسلمة وزوجها 


.78٠ص‎ ».١ج «كشاف القناع»‎ )١15045( 

)١4٠ 5"(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ . ص0٠8". )١15055(‏ «المغني» ج27 ص74 . 

(45 140 ) «الشرح الكبيره ودحاشية الدسوقي» ج1١‏ ص 404 . 

.١144ص‎ ء١ج «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي» ج١. ص04 2.5 ودحاشية الصاوي»‎ )١1504( 
.١195ص‎ ء١ج «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج١. ص ه٠١ . ودحاشية الصاوي»‎ )١40 57 
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مسلم» امرأته في الجنة وكان حلالاً له رؤية بدنها في الحياة وتقبيلها ومسهاء وكل ذلك باق 
على التحليل. فمن ادّعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل. وإذا تزوجت بعد ولادتها بعد موته» 
فلا يجوز لها غسله؛ لأنها صارت ذات زوج فيحرم عليها التلذذ برؤية بدن رجلين معالة؟ 04 , 

5-8 سادساً: مذهب الزيدية: 

قالوا: إنما تغسل الزوجة زوجها إذا مات. والزوجية قائمة بينهماء فإن طلقها ومات. ينظر: 
فإن كان الطلاق بائناً لم يجز لها أن تغسله. وإن كان الطلاق رجعياً ومات في عدتها جاز لها 
أن تخفسلة(؟: 001 

- سابعاً: مذهب الجعفرية: 

وعنلهم: يجور للمرأة أن تغسل زوجها بعك موتة. ولا فرق في هذا الجواز بين المرأة 
المدخول بها وغير المدخول بها. وللمطلقة رجعيا أن تغسل زوجها إذا مات وهي في عدتها؛ 
لأنها تعتبر زوجة ما لم تنقض عدتها بخلاف المطلقة يائناً. 

وعندهم أيضاً: للمطلقة رجعياً حق تخ تغسيل زوجها إذا مات قبل انقضاء عدتهاء ويبقى لها 
حقى نع تغسيله بعل انقضاء عدتها أو بعد أن نتزوج .2 ولو غسلته في هذه الحالة فغسلها جائز 
ومجزي 001500 , 

0١‏ من يغْسّل الزوج إذا كانت له زوجات؟ 

وإذا مات الرجل وعنده أكثر من زوجة, فلمن حق تغسيله؟ أجاب على هذا التساؤل 
الشافعية» فقد جاء في «المجموع» في فقه الشافعية للإمام النووي : «ولو كان له زوجتان فأكثر. 

: 2 

وتنازعن في غسله اقرع بينهن بلا خلاف)24517). أي : فمن خرجت القرعة لها قامت هي بغسله . 

5 الاستثناء الثالث: غسل الرجل زوجته: 

ومن استثناءات شرط الممائلة بين الغاسل والمغسول لجواز الغسل وصحته. غسل الرجل 
زوجتهء إلا أن هذا الاستثناء ليس محل اتفاق بين الفقهاء. فقد قال جمهورهم بالجواز. وخالف 
فيه الحنفية. ونذكر فيما يلي قول الطرفين وما احتجوا به 


. 1١ «شرح الأزهاره ج١» ص8‎ )١5049( . ١4ص «المحلى» جه‎ )١15054( 
.١١٠١ص «المجموع شرح المهذب» جه.‎ )١4001( . «الروضة البهية» ج١» ص6"‎ )١5 ١60١ 


.كه 


١1١17‏ - أولاً: قول الجمهور: 

المشهور عن الإمام أحجمد أن للزوج أن يغسل زوجته وروي عنه المنع و05 

وفقهاء الحنابلة المتأخرون ذكروا ما هو المشهور عن الإمام أحمد دون أن يشيروا إلى ما 
روي عنه خخلافه04*5, 

وهذا قول علقمة. وعيد الرحمن ين يزيد بن الأسود. وجابر بن يزيد وسليمان بن يسار 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وقتادة» وحماد. ومالك» والأوزاعي » والشافعي , وإسحاق» وهو 
مذهب الظاهرية . والزيدية. والجعفرية0459) , 

2-14 حجة الجمهور: 

والحجة لقول الجمهور حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه فى «سننه» ولفظه: «عن عائشة 
قالت: رجع رسول الله بل من البقيع فوجدني أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه. فقال: 
«بل أنا يا عائشة وارأساه». ثم قال: «ما ضرّك لو مت قبلى فقمت عليك فغسلتك وكفنتك 
4 5 5 ليك ودفنتك 012 , 

وروى ابن المنذر أن علياً - رضي الله عنه ‏ سل فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ زوجته. واشتهر 
ذْلِك فى الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعانة:4" , 

كما احج لهم بالقياس على جواز تغسيل المرأة زوجها”*:4". 

6 ثانياً: قول الحنفية24:»0: 


قالوا: ليس للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت. واحتجوا بجملة أدلة نوجزها بالآتي : 


(؟4:6١)‏ «المغني» ج؟؛ ص79 9 . 

)١11:65(‏ وكشاف القناع؛ ج1١‏ ص 27”8٠١‏ «شرج منتهى الإرادات» ج١‏ ؛ ص:4". 

,1١»>ص «المغني» ج؟» ص 1ه «الشرج الصغير» للدرديرء جك ص؟5١21. «المجموع» جه.‎ )11٠:654( 
.784:0 ؛ » «الروضة البهية» ج١ » ص‎ ٠ «المجلى» جه ص 174 . «شرجح الأزهارة ج١١ ص8‎ 

. 57١ وسئن ابن ماجه» ج١ ء ص‎ )١11:656( 

. ص :/1؟‎ ٠ والمغني» ج7ء ص4؟55,؛ «نيل الأوطار» ج؛‎ )١5:05( 

. 77١ «المجموع» جه ص9١١., وئيل الأوطار» ج؛ + ص‎ )١15089( 

.١94ص‎ . «البدائع» ج12 صٍه:*5-7٠"7, «الدر المختار ورد المحتار» ج؟‎ )١5:04( 


د لاه - 


أ- روي عن ابن عباس أن رسول الله كك سئل عن امرأة تموت بين رجال, فقال: تيمم 
بالصعيد. ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون. 

ب - النكاح ارتفع بموتهاء فلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلّقها قبل الدخول. ولهذا 
جاز للزوج أن يتزوج أختها أو أربعا سواها. وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المسّ 
والنظرء فلا يجوز للزوج غسلهاء بخلاف ما إذا مات الزوج حيث يعتبر ملك النكاح قائماً من 
وجهء فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها. 

ج ‏ حديث ابن ماجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ محمول على الغسل تسبباً. فمعنى قوله 
كه : «غسلتك» 6 قمت بأسباب غسلك كما يقال: «بنى الأمير دارأ» أي : أمر ببنائها. كما 
يحتمل أن يكون هذا خاصاً به يل باعتبار أن نكاحه يكل لا ينقطع بموته. 

د تغسيل علي فاطمة ‏ رضي الله عنهما ‏ فقد روي ما يناقضه, فقد روي تغسيل فاطمة 
أن أم أيمن هي التي غسلتهاء ولو ثبت أن عليًاً ‏ رضي الله عنه ‏ هو الذي غسلها فقد أنكر عليه 
عبد الله بن مسعود فقال له علي : أما علمت أن رسول الله يكلهِ قال لي أن فاطمة زوجتك في 
الدنيا والآخرة . فادعاء علي - رضي الله عنه ‏ الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن 
الرجل لا يغسل زوجته. ظ 

7-5 القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور لما اختجوا به أما ما احتج به الحنفية فيرد عليه ما يأني : 
أولاً : تأويلهم حديث عائشة بأنه يحمل على أمرٌ النبي يله بأسباب الغسل لا مباشرته كل تغسيلها 

بنفسه. يرد عليه قول صاحب «المغني»: «إن الأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن 

يكون للمباشرة ‏ أي أن يباشره بنفسه -» وحمله على الأمر (بأن يقوم غيره به) يبطل فائدة 
التتخصيص »04*22 , ْ 

ثانياً: ما ذكروه عن ابن عباس على فرض صحته ليس صريحاً في الدلالة على مذهبهم؛ لأنه 
يحتمل أنهم سألوه عن ذلك لعدم وجود الزوج عند وفاة زوجته لما استقر عندهم من جواز 
تغسيل الزوج زوجته» فسألوا عن حكم تغسيلها إذا لم يوجد الزوج مع الرجال حين.وفاة 

الزوجة. ومع تطرق الاحتمال إلى الدليل يبطل به الاستدلال. 
ثالثاً: القياس على تغسيل الزوجة زوجها قياس سليم, فإن قيل: بينهما فرق هو أن علائق النكاح 
)١15069(‏ «المغني» ج؟» ص9674. 


.م6 - 


فيها أي ف فى الزوجة باقية وهي العدة بخلاف الزوج. (فالجواب) : لا اعتبار بالعدة. فإنا 
أجمعنا جميعاً على أنه لو طلقها ثلاثاً في حياته. ثم مات وهي في: العدة أنه لا يجوز لها 
أن تغسله04:50, 
1 - شروط جواز تغسيل الزوج زوجته: 
أ مذهب الحتابلة : 
الموت قبل الدخول. ولو وضعت الزوجة عقب موت زوجها أو كان الموت بعد طلاق رجعي ما 
تتزوج247. ولا تغسل من أبانها ولو في مرض موته2"459, 
ويفهم من هذا أن شروط جواز غسل الرجل زوجته هي : 
أ أن لا تكون الزوجة ذمية ‏ أي غير مسلمة -. 
ب - أن تكون الزوجية قائمة حقيقة حين موتها بأن لم يكن قد طلقها قبل موتهاء أو طلقها 
طلاقاً م 


ج- أن لا يكون قد طلقها طلاقاً بائناً ولو في مرض موته . ويعلل ابن قدامة ذلك بقوله: 
0 كان الطلاق بائناً لم يجر الغسل؛ ؛ لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة بعد وقوع الطلاق 
- فبعد الموت أولى ,04:59 , 
د أن لا تتزوج بعل موته. 
١4‏ ب - مذهب الشافعية: 
وقال الشافعية: «إذا طلق زوجته بائناً أو رجعياً أو فسخ نكاحها ثم مات أحدهما في العدة» 
لم يجز للآخر غسله». هذا ما جاء في «المجموع شرح المهذب» للنووي20459. 


(6455) «المغني» ج؟" 2 ص5 207 «المجموع» ج5. ص؟9١١.‏ 
)١15051١(‏ دكشاف القناع» ج١.‏ ص .738١‏ 


)١15١055(‏ م«كشاف القناع» ج21 ص )١15055( .38٠١‏ «المغني» ج75١‏ ص5؟675. 
(55١5١)(ا‏ لمجموع شرح المهذب» للنووي . جم ص>١١.‏ 
-69- 


عدتها وتزوجت»0010552, 

ويفهم أن ما جاء في «مغني المحتاج» بالنسبة للزوجة التي مات عنها زوجها دون أن يطلقها 
أو يفسخ نكاحها قبل موته. وما جاء في «المجمو » للنووي في حالة ما إذا طلقها أو فسخ 
نكاحها قبل موته ثم مات في عدتها. 

2-8 ج- مذهب الظاهرية : 

قال الإمام ابن حزم الظاهري : «وجائز للرجل أن يغسل امرأته ما لم يتزوج حريمتها»4:9" . 
فالشرط عندهم لجواز تغسيل الرجل زوجته أن لا يتزوج حريمتها ‏ أي من يحرم عليه نكاحها مع 
نكاح زوجته -. 

- د مذهب المالكية: 


وقالوا أيضاً: وإذا ماتت الزوجة يُقضى للروج بتغسيلها ولكن يكره للزوج أن يغسل زوجته 
إذا ماتت وتزوج أختها عقب موتها قبل تغسيلهاء » كما يكره لها أن تغسله إن مات فولدت وتزوجت 
قبل أن تغسله04:59, 


ها مذهب الجعفرية: 


وعندهم: : يجوز للروج | أن يغسل زوجته إذا مانت دون فرق بين المدكول بها وغيرها. 
وكذلك يغسلها إذا طلقها طلاقاً فى ] وماتت في عدتها بيخلاف المطلقة بائناً إذا ماتت في عدتها 
لا يجوز أن يغسلها01:59, 

الاسئناء الرابع : تغسيا المحارم : 

المحارم جمع محرم. والمحرم من النساء والرجال هو الذي يحرم التروج به لرحمه 


وقرايجه(04:5), 


والمحارم يستثنون من شرط التماثل بين الغاسل والمغسول لصحة الغسيل وإن كان هذا 


)١10(‏ «مغني المحتاج» ج١»‏ ص06" . (140) «المحلى» جهء ص184. 
)١4017(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج١1‏ ص8 5١9-4١0‏ . 
)١5١54(‏ «الروضة البهية» ج١1‏ ص4" . )١4054(‏ «المعجم الوسيط» ج١ء‏ ص1514. 


معكه 


الاستثناء ليس في محل اتفاق بين الفقهاء. كما أن الأخذ بهذا الاستثناء يستلزم شروطً معينة 
وحالات معينة كما نبيّنه فيما يلي : 


١ 159*‏ أولا : مذهب الحنفية(01407: 


| - قالوا: إذا مات الرجل المسلم ولم يوجد معه إلا نساء مسلمات فإنهن لا يغْسلْتَهُ سواء 
كن ذوات رحم محرم منه أو لا؛ لأن المحرم في حكم النظر إلى العورة والأجنبية سواء.ء فكما 
تالاص هذا واصيغا» اليا فإن وجد كافر معهن علمْئْهُ الغسل وخلينَ بينه 
وبين الميت بخ يغسله ويكفنه. فإن لم يوجد رجل يممنة. 


ب - وكذلك الحكم إذا ماتت امرأة مسلمة ولم يوجد معها إلا رجال مسلمون, فإنهم لا 
يغسلونها ولو كانوا من محاره » لما قلناه أن المحرم في حكم النظر إلى العورة والأجنبي سواء 
فكما لا يغسلها الأجنبي , فكذلك لا يغسلها المحرم منها. ولكن لو وجدت امرأة كافرة علموها 
الغسل وخلوا بينهما حتى تغسلها وتكمنها. ٠»‏ ثم الرجال يصلون عليها. 

- ثانيا: مذهب الحنابلة04"2): 

قالوا: ليس للرجل أن يغسل ابئة سبع سنين فأكثرء ولو كان محرماً لها كأبيها وأخيها؛ لأنها 

محل شهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة أشبهت البالغة؛ وليس للمرأة غسل ابن سبع سنين 
فأكثر ولو كان محرماً لها لما تقدم . 

فالاستثناء بالنسبة للمحارم عند الحنابلة يخص من لهم أقل من سبع سنين من العمر, وهذا 
في الحقيقة لا يخص المحارم فقط وإنما يخص من لهم من العمر دون سبع سنين» سواء كانوا 
من المحارم أو من غيرهم . 

ثالثاً: مذهب الشافعية : 

جاء في «المجموع؛ في فقه الشافعية: «يجوز للنساء المحارم غسل الرجل)24”79. 


وجاء في «المجموع» أيضاً: «إذا ماتت نت أمرأة ليس لها زوج غسلها النساء. . 7 فإن لم يكن 
نساء أصادٌ غسلها الأقرب فالأقرب من رجالها المحارم . . .)4*0 , 


7١5-75١6 «البدائع» ج١, صسص‎ 2151-1١5١ «المبسوط» ج١٠ ص‎ 51١ 
.؟38١ص‎ 1١ج «كشاف القناع»‎ )١401/1( 


.١١ ١ص «المجموع» جه.‎ )١15075( .١١١ص «المجموع» جه.‎ )١4017/5( 


اكد 


07 مذهب المالكية: 


ا ع 1 وا و ا كر 
ابنه . ل إن لم يكن لها زوج تغسلها أقرب امرأة منها مثل بنتهاء فإن لم توجد غسلتها أجنبية» 
فإن لم توجد غسلها محرم - أي رجل من محارمها نسباً أو صهراً أو رضاعاً ‏ . . . ,24:99 

/- خامساً: مذهب الظاهرية : 

0 الظاهرية للأجنبي غسل المرأة الأجنبية وبالعكس دون اشتراط المحرمية بينهما ولكن 
اشترطوا فى الغسل صب الماء على الميت وهو لابس ثوبه أي غير مجرد. فقد جاء في 
ال لابن حزم الظاهري : «فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن, أو ماتت امرأة بين 
رجال لا نساء معهم : غسل النساء الررجلء وغسل الرجالٌ العراء على ثوب كثيف. يصب الماء 
على جميع الجسد دون مباشرة اليد. . .)2049 


وعلى هذا يجوز للمحارم إجراء الغسل فيما بينهم بالكيفية التي ذكرها الظاهرية وهم أولى 
4 سادساً: مذهب الزيدية: 
قالوا : إذا مات شخص وتعذر حضور جنسه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال» فإنه يغسله 
محرمه إن أمكن حضوره كالأخ فى حق المرأة» والأحت فى حق الرجل11”9) , 
8 سابعاً: مذهب الجعفرية: 
قالوا: في غير الزوجين إذا تعذر وجود المساواة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والأنوثة» 


فيجوز أن يغسل الميت المحرم وإن لم يماثله في الذكورة والأنوثة. . والمحرم هو من يحرم نكاحه 
مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فيغسل محرمه الذي يزيد 57 عن ثلاث سنين 7" 0 


- إذا لم يوجد من يباح له غسل الميت: 
وإذا لم يوجد للميت رجلا كان أو امرأة من يباح له تغسيله فأقوال للفقهاء في غسل الميت 
في هذه الحالة نوجزها بالآتي : 


.١19 و«الشرح الصغير» ج١» ص5‎ »5١١-5١٠١ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي»)ء جك ص‎ )١50.15( 
.5٠١-5١ة‎ ص٠‎ ١ج كلا 14) «شرح الأزهار»‎ .١ «المحلى» ج20 ص75‎ )١1١1/ه(‎ 
«الروضة البهية) ج١. ص؟9؟.‎ )١5 ١ 7/7( 


7ك 


0 الحنفية والحنابلة : 


: يقوم التيمم مقام الغسل» فيمم فيمم الرجل أو المرأة الميت بخرقة يلف بها كفه إن ن لم 

0 للميت» وبدون حرقة ة إن كان ري للميت«١7‏ )2 . ونحوهذا قال الحنابلة؟؟ ا 

١١‏ - ب_ مذهب الشافعية: 

قالوا: إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية» أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل 
أجنبي, ففي غسله وجهان: 

(الأول) : اليمم ولا يغسل » وهذا قول أكثر الشافعية اختاره ابن المنذر. وقال عنه الإمام 
النووي : «هو أصح لكي ولأنه تعذر الغسل شرعا لبيك ريم اللمس والنظر فيُيمُم كما 
ل عدر مسا 

(الوجه الثاني) : يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله ويغض طرفه ما أمكنه. 
فإن اضطر إلى النظر نظر قدر الضرورة83:©. 

05- ج- مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن. أو ماتت امرأة بين رجال 
لا نساء معهم : : غسل النساء الرجل . وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على 
جميع الجسد دون مباشر: ة اليد؛ لأن الغسل فرض كما قدمنا وهو ممكن كما ذكرناء فلا مباشرة 
فلا يحل تركه ولا كراهة في صب الماء أصالُم04:0. ش 


*531 1 - ها مذهب المالكية: ٠‏ 

وعندهم : اس وس سود ١‏ و م 1 
ل 0 فتيمم . 

وإذا ماتت المرأة ولم يوجد من يباح له غسلها تيممت الميتة إلى كوعيها لا لمرفقيها - أي 
أن الرجل هو الذي ييممها لكوعيها يني 


(8/ا٠5١)‏ «البدائع» ج١1‏ صه٠5١.". )١401/4(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص81". 
)١1080(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج0. ص .١١6-١٠١‏ 
)١2 ١41١‏ «المحلى» جه. ص7 )١11١085( .١‏ والشرح الصغيره للدردير» جك ص94١.‏ 


كه 


6 2 مذهب الزيدية : 

إذا لم يوجد للميت من يباح له غسله جاز أن يغسله أجنبي فيغسل الرجل الميت امرأة 
أجنبية. ويغسّل المرأة الميتة رجل أجنبي» ويكون هذا الغسل بصب الماء على جميعه. ولا 
يجوز الدلك بشيء من الميت لا بحائل ولا بدونه. 

ولا بدّ أن يكون حال صب الماء مستتراً جميعه بثوب ونحوه. فإن كان على الميت نجاسة 
غليظة بحيث لا يتقيه الصب جميعه» فإنه يترك صب الماء وييمم الميت بأن يلف الأجنبي يديه 
بخرقة ويضرب بهما على التراب. ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف شيئاً من شعره 
وبدنو:64©, 

الفرع الثاني 
الأحق بالتغسيل عند التزاحم 
5-6 ترتيب المستحقين تغسيل الميت: 


لمعرفة الأحق في التقديم على غيره في تغسيل الميت؟ وما هو ترتيبهم في هذا الاستجقاق؟ هذا 
ما دده في الفقرات البالية : 


85+ه- متهب الحتايلة : 

وعندهم: ترتيب المستحقين تغسيل الميت إذا وجد أكثر من مستحق واحدء وتوافرت في 
جميعهم شروط الغاسل. يكون هذا الترتيب على النجو التالى تخد 04 : 

أولا : : وصي الميت» فأولى الناس بغسل الميت وصيه إن كان عد ؛ لأنه جق للميت فيقدم 
فيه وصيه على غيره كباقي حقوقه ؛ ولأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء. 
وأوصى أنس أن يغسله مجمد بن سيرين . 

ثانياً: ثم أبوه لجنوه وشفقته عليه. 

ثالثاً: ثم جدّه وإن علا لمشاركته الأب في المعنى . 

رابعاً: ثم ابنه وإن نزل لقربه من الميت. 


, 758 «كشاف القناع» ج١ » ص8"/4-‎ )١14084(“ - 4١١ص‎ ؛١ج «شرج الأزهان»‎ )١11:805( 


514 - 


خامساً: ثم الأقرب فالأقرب من عصباته عا فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب. ثم ابن 
الأخ الشقيق. »ثم ابن الأخ لأب ثم عم الميت لأبوين» ثم عم الميت لأب وهكذا. 

سادساً: ثم المعتق. ثم عصبة المعتق الأقرب فالأقرب. 

سابعاً: ثم ذوو أرحام الميت كالأخ لأم والجدّ لأم والعم لأم. وابن الأخت ونحوهم. كما 
يقدمون في الميراث. 

ثامناً: ثم الأجانب. ويقدم الأصدقاء منهم. قاله بعضهم. وقال في الفروع : فيتوجه منه 
تقديم الجار على أجنبي . 

تاسعاً: ثم غير الأصدقاء والجار, الأدين الأعرف بأحكام الغسل فيقدم على غيره لتلك 
الفضيلة . ش 

2-7 ويلاحظ أن الأجانب يقدّمون على الزوجة في تغسيل زوجها خروجاً من خلاف 
من منع تغسيلها لزوجها. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «والأجانب أولى من زوجة 
- أي في تغسيل زوجها - للخروج من الخلاف في تغسيل أحد الزوجين الآخر 0 ومعنى 
ذلك أن ترتيب الزوجة في استحقاق غسل زوجها يأتي بعد الأجانب» فإن لم يوجد أحد منهم 
كان لها حق تغسيل زوجها. 

4 92-7 القاتل لا يغسل مقتوله : 

جاء في «كشاف القناع» : «ولا حقّ للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه, عمداً كان القتل 
أو خطاً لمبالغته في قطيعة الرحمع”*04. 


6 ترتيب المستحقين غسل المرأة04:49: 

قالوا: غسل 0 أولى الناس به على الترتيب التالى :- 

أولا : وصيها. 

ثانياً: أمها وإن علت. 

الثا: بنتها وإن نزلت. 
)١4١46(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص74 . )١14085(‏ دكشاف القناع» ج١1‏ ص .88٠‏ 
)١5041(‏ دكشاف القناع» ج1١‏ ص٠8"‏ 


58س 


رابعاً: ثم القربى فالقربى كما في تقديمهن في الميراث؛ فيقدم منهن من يقدم من الرجال» 
فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب كما في الرجال. وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت 
أختها لاستوائهما في القرابة والمحرمية. 

خامساً: ثم ذوات أرحام الميتة كالأخت لأم والجدة لأم. 

سادساً: ثم الأجنبيات. 

9-593 والأجنبية أولى بغسل امرأة من الزوج خروجاً من خلاف منع الزوج من تغسيل 
زوجته, فقد جاء في وكشاف القناع» : : «وأجنبية بغسل امرأة أولى من الزوج رودا منْ حلاف 
مَنْ منعه من غسلها28 للذا 


: مذهب الشافعية‎ 5١ 
أولا: ترتيبهم عند عدم وجود الزوجة:‎ 
تيب المستحقين غسل الرجل إذا لم تكن له زوجة يكون على النحو التالي (44 ملك‎ 

ا 

ب - ثم الجدّ أبو الأب وإن علا. 

ج- ثم الابن» ثم ابنه وإن سفل. 

د ثم الأخ الشقيق. ثم الأخ لأب. 

ه ‏ ثم ابن الأخ الشقيق. ثم ابن الأخ لأب. 

و- ثم بقية العصبة النسبية على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق» ثم عم لأب., ثم ابن عم 
شقيق. ثم ابن عم لأب. . 

ز- ثم المعتق. ثم عصبة المعتق النسبية. 

ح ‏ ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال. 
ط ‏ ثم ذوو الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب», فيقدم أبو الأم» ثم الأخ لأم. ثم الخال ثم 


)١40484(‏ «كشاف القناع» ج١ ٠‏ ص )١50484( ."8٠‏ «مغني المحتاج» ج١‏ ضص/7147. 


ككده 


ثانياً: ترتيبهم مع وجود الزوجة: 

وترتيب المستحقين تغسيل الرجل إذا كان له زوجة يكون على النحو التالي204:50: 

قال الشافعية: إذا كان للميت زوجة جاز لها غسل زوجهاء ولكن هل تقدم على رجال 
العصبات؟ فيه وجهان : 

(الوجه الأول): وهو أصح الوجهين عند أكثر الشافعية. لا تقدم على رجال العصبات» بل 


(الوجه 0 تقدم الزوجة على رجال .العصبات . 

77 ثالثاً : تيب المستحقين غسل المرأة: 

أ- إذا لم يكن لها زوج : 

وإذا ماتت ولا زوج لها غسلها النساء وأولاهنٌ ذوات الأرحام المحارم كالأم والبنت وينت 
الابن وبنت البنت. والأخت والعمة والخالة وأشباههن. ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت 
العم وبنت العمة. وبنت الخال وبنت الخالة تقدم أقربهن فأقربهن, ثم بعدهن الأجنبيات. 


فإن ع امرأتان كل واحدة ذات رحم محرم فأولاهما من هي في محل العصوية دأئ 
لو كانت ذكراً فتقدم العمة على الخالة 04:50. 

فإن لم يكن نساء أصلاٌ غسلها الأقرب فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق فيما إذا مات 
رجل. فيقدم الأب ثم الجدّء» ثم الابن على الترتيب السابقف9؟'04 , 

- إذا ماتت ولها 01 

وإذا ماتت المرأة وكان لها زوج جاز له غسلهاء وهل يقدم على النساء؟ فيه وجهان: 

(الوجه الأول): يقدم الزوج على النساء في تغسيل زوجته؛ لأنه ينظر منها إلى ما لا ينظر 
النساء منها. 
)١15040(‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه ص١١ .١‏ 
)١50941١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه. ص١١١1-١١١1.‏ 
)١5:045*(‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه. ص7؟7١١1.‏ 


-/اظ د 


(الوجه الثاني) : تقدم النساء عليه على الترتيب الذي ذكرناه في حالة عدم وجود زوج للمرأة 

المتوفاة. 
7 وهل يقدم الزوج على الرجال المحارم في تغسيل زوجته إذا لم يكن نساء؟ 
فيه وجهان مشهوران: (أصحهما): يقدم الزوج عليهه9؟". 
7*4 مذهب المالكية©؟:01): 

أولاً: يقدم الزوجان على العصبة, فيقدم الحي منهما في غسل صاحبه. ويُقضى له بذلك بحكم 
الحاكم عند التنازع وإن أوصى الميت بخلافه. وإن كان الموت قبل الدخول أو بعد 
الدخول وولدت الزوجة بعل موته قبل تغسيله . والأحب عدم تغسيل الزوج لها إن ماتت 
وتزوج الزوج أختها عقب موتها وقبل تغسيلهاء أو مانت فوضعت حملها وتزوجت غيره قبل 
المسلمين الأقرب فالأقرب . فيقدم ابن الميت. ثم ابن الابن. ثم أبو الميت. ثم أخو 
على هذا الترتيب. 

ثالثاً: ثم إذا لم يكن أقرب ولا قريب من ذوي الأرحام كالأخ لأم والخال والجدّ لأم. أو غاب 
أو أسقط حقه غسّله أجنبي ذكر. 

رابعاً: ثم إذا لم يوجد من ذكرنا غسّلته امرأة محرم بنسب أو رضاع كأم وبنت وأخت وعمة وخالة. 
أو امرأة محرم بمصاهرة كزوجة ابنه. 

خامساً: ثم إن لم توجد امرأة محرم ولو بمصاهرة يممته امرأة غير محرم لمرفقيه لا لكوعه فقط . 

سادساً: إن كان الميت امرأة ولم يكن لها زوج أو كان وأسقط حقه في تغسيلهاء فأقرب امرأة 
لها تغسلهاء ثم التي تليها في القرب من الميتة فتقدم البنت» فالأم , فحت شقيقة ‏ 


عم شقيق» فبنت عم لأب. ثم أجنبية» ثم إن لم توجد أجنبية غسّلها محرم على الترتيب 


.١١؟ص‎ . ٠8ج «المهذزب وشرحه المجموع»‎ )١1085( 
.155-1١97ص «الشرح الصغير» للدردير, ج20‎ 25٠١-4١08 «الشرح الكبير» للدرديرء ج31 ص‎ )١50944( 


-"4- 


السابق» ويستر وجوباً جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك. بل بخرقة كثيفة يلفّها الغاسل 
على يديه ويدلكها به. ثم إذا لم يوجد محرم يممت الميتة لكوعها لا لمرفقيها. 
المطلب الرابع 
مقدمات الغسل وكيفيته وادابه 

١76‏ تمهيد: 

ذكر بعض الفقهاء كيفيات متقاربة في غسل الميت وكلها مجزية. والاختلاف في بعض 
جزئيات هذه الكيفيات إنما هو اختلاف في الأفضلية وليس في إجزائها في العُسل. 

كما أن هذه الكيفيات في الغسل تشمل الرجل والمرأة إلا ما تختص المرأة في غسلها مما 
سنشير إليه. ونذكر قبل بيان كيفية الغسل المقدمات له من جهة مكان الغسل وتجريد الميت من 
لباسه. وكيفية وضعه على سرير الغسل» وما يستر من بدنه. 

9-765 مقدمات الغسل04:59): 

أ وضع الميت على سرير وتحت سقف: 

أولاً: المستحب أن لا يغسل الميت تحت السماء وإنما في بيت؛. قال ابن المنذر: كان 
النخعي يحب أن يغسل الميت وبينه وبين السماء سترة. 
لغرض تطهيره وعدم تلطخه بما ينجسه. ويكون في وضعه على السرير متوجها إلى القبلة ومرتفعا 
من جهة رأسه لينحدر الماء بما يخرج منه نحو رجليه. ولا يرجع إلى جهة رأسه. 

161 - ب  -‏ تجريد الميت من ثيابه ونجوها: 

والمستحب تجريد الميت من لباسه إذا أريد غسله. وهذا ما صرح به الحنفية والحنابلة . 
وقال الشافعي : لا يُجرد بل يغسل وعليه ثوبه استدلالاً بغسل النبي يك حيث غسل في قميصه. 

واستدل القائلون بتجريد الميت بأن المقصود من الغسل هو التطهيرء ومعنى التطهير لا 
يحصل بالغسل وعليه الثوب. فالتجريد أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره. والحي يتجرد إذا اغتسل 


ب(كة:١:11)‏ «البدائع» ج1. ص ٠:١‏ «المغني» ج؟. ص ”401/407 . 


594- 


فكذا الميت؛ ولأنه إذا اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج من الميت. وقد لا يتطهر بصب 
الماء عليه فيتئجس الميت. 

أما غسل النبي ككل في قميصه فذلك خاص به لعظم حرمته؛ ولأن ما يخشى من تنجيس 
قميص الميت إذا لم يتجرد بما يخرج منه كان مأموناً في حق النبي ككله؛ لأنه طيب حياً وميتاً 
بخلاف غيره . 

وأيضاً فإن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهوراً عند الصحابة ويفعلونه فيما بينهم ؛ 
ولذلك لما قالوا: نجرد النبي يله كما نجرد موتانا نودوا من ناحية البيت: لا تجردوا نبيكم . 
وروي : غسلوا نبيكم وعليه قميصه. فدلٌ ذلك على أنه كان مخصوصاً بذلك ولا شركة لنا في 


اك 0 0 الجرح 0 تحته ليحصل 


كالجبيرة » ولا يبقى , يذه خاتم ونحوه ولكن لا يزال عنه 0 ذهب؛ لأن إزالته من 
المغلة55 :04 , 


1-04 ج- ستر العورة : 

5-0 بسن السرة والركبة بخرقة ونحوهاء قال ابن قدامة: «وأما ستر ما بين السرة والركبة. 
فلا نعلم فيه خلافاً فإن ذلك عورة. وستر العورة مأمور به وقد قال كِةِ لعلي - رضي الله عنة -: 
دلا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 


.ما يفعله الغاسل قبل المباشرة بالغسل: 


يبدأ الغاسل فيحني الميت حنياً رقيقاً لا يبلغ به قريباً من الجلوس» ثم يمرٌ يده على بطنه 
يعضيزه عضرا ريقا ليخرج ما معه من نجاسة ؛ لئلا يخرج بعد ذلك ويصب عليه الماء حين يمر 
يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء. ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة فيغسل 
عورته تحت الخرقة الساترة لعورته. ويزيل عن بدنه النجاسة4:59"), 


)١11047(‏ «كشاف القناع) ج١1‏ . ص7”86. 
)١5٠0954(‏ «المغني» ج75 » ص/5 5 . 


ثلا 


3١‏ البدء بالغسل وبيان كيفيته؟؟:04): 

فإذا فرغ مما ذكرناه بدأ الغاسل بغسل الميث فوضأه وضوءه للصلاة» فيغسل كفيهء ثم يأخذ 
خرقة خشنة فيبلُها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك برفق» 
ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه؛ لأن الوضوء يبدَا به في غسل الحي » وقد قال النبي يك للنساء 
اللاتي غسلن ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»<”'4". ولا يدخل الماء في فمه ولا 
في منخريه في قول أكثر أهل العلم . 

وقال الشافعي : يمضمضه الغاسل وينشفه كما يفعل الحي . فإذا وضأه بدأ بغسل رأسه ثم 
لحيته ويغسل وجهه ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين وصفحة عنقه اليمنى وشق صدره 
وجنبيه وفخذه وساقه يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلق , ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسر. ثم 
يرفعه من جانبه الأيمن ولا يكبه على وجهه. فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه. ثم 
يعود فيحرفه على جنيه الأيمن ويغسل شقه شقه الأيسر كذلك. 

"3 السدر والكافور في غسل الميت04317: 


ل ا م 
قال: «اغسلنها ثلدناً أ امنيا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر» واجعلن في الآخرة 
كافوراً” ملدلذا 

وقال القاضي وأبو الخطاب من الحنابلة : يغسل أول مرة بالماء والسدر. ثم يغسل بعد ذلك 
بالماء القراح . فيكون الجميع غسلة واحدة, ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول . فإن لم يجد 
السدر غسله يما يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمي ونحوه. وكالصابون في زماننا؟ لأن المقصود 
00 وإن غسله الاين و البرك لأن الشرع ورد بالسدر لمعنى معقول وهو 

- ويُغسّل الغسلة الثالثة بماء فيه كافور كما جاء في حديث أم عطية» فإن لم تكف 
ثلاث غسلات زادها إلى وتر - أي إلى خمس أو سبع كما لو خرجت نجاسة من قُبّله أو دُبره 


.7"١1-"٠١ص «المغني» ج27 صلاهة 2168-5 «البدائع» ج31‎ )١5:949( 

. 47١ رواه البخاري. ج"اء ص 2171-10 ومسلم. جلاء ص ه. وأبو داود في «سننه) ج28 ص‎ )١51٠١( 
.3"3١١ص «المغني» ج27 ص8 ه 5-؟21551 «البدائع» ج31‎ )١11٠١1١( 

(؟١٠11١)رواه‏ البخاري في لاصحيحه ) » ج217 ص90١١21‏ ومسلم في «(صحيحه ا جلا ص ”5-7 . 


- الا 


وهو على مغتسله بعد الثلاث الغسلات فإن الغاسل يزيل نجاسته ويوضئه ويزيد غسلاته إلى 
خمس »2 فإن عرضت بعد ذلك نجاسة غسلها وأعاد وضوءه وزاد غسلاته إلى سبيع وجعل الكافور 
في الغسلة الأخيرة. فإذا خرجت منه نجاسة بعد السبع فينلك التجاسة روعي اولك لايناد 

84 الئية والتسمية في الغسل : 

والواجب في غسل الميت النية والتسمية في إحدى الروايتين عن أحمد كما في غسل 
الجنابة ؛ لأنه لما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل؛ لأنه المخاطب 
ه0411 , 1 

م 7 الغسلة الواحدة واجب وما زاد عليها فمندوب: 

والواجب غسلة واحدة» ويستحب أن يغسل الميت ثلاثاً؛ لأن النبي يه قال في المُحرم 
الذي وقصته ناقته فمات: «اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر عددأع041"9. 

5 غسل الحائض والجنب: 

يغسل الجنب والحائض غسل الموت فقط» فلا يغسلان غسلاً للجنابة والحيض وغسلا 
للموت. ْ 

قال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وقيل عن الحسن أنه يغسل 
الجنب للجنابة والحائض للحيض» ثم يغسلان للموت . والأول أرجح ؛ لأن الجنب والحائفض 
خرجا بالموت من أحكام التكليف ولم يبق عليهما عبادة واجبة» وإنما الغسل للميت تعبد 
وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة» وهذا يحصل بغسل 
ولحل ,)143١‏ 

١0/‏ - كيفية غسل المرأة: 

ما ذكرناه عن غسل الميت وكيفيته يقال عن غسل الميتة» فالمرأة كالرجل في الغسل في 
حال موتهماء قال الإمام الكاساني : «وحكم المرأة في الغسل حكم الرجل؛ وكذا الصبي في 
الغسل كالبالغ ؛ لأن غسل الميت للصلاة عليه» والصبي والمرأة يُصلى عليهما إلا أن الصبي إذا 
كان لا يعقل الصلاة لا يُوضا عند غسله؛ لأن حالة الموت معتبرة بحالة الحياة» وفي حالة الحياة 


)١151١*(‏ «المغني» ج؟'» ص127 . )١157١4(‏ «المغني» ج؟ » ص؟"؟. 
)١51١6(‏ «المغني» ج”؟ » ص73" . 


الا 


لا يعتبر وضوء من لا يعقل فكذا بعد الموت:04359, 


4 ما تختص به المرأة في غسلها: 

أولاً : ما يتعلق بشعرها: 

إن شعن المينة يغسل وإن كان معقوضا نقضن: ثم غسل. ثم ضفر ثلاثة قرون . - أي ضفائر- . 
ويلقى من خلفهاء وبهذا قال الحنابلة» والشافعي. وإسحاق. وابن المنذر. 

وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يضفر شعرها ولكن يرسل مع خديها من بين يديها من 
الجانبين» ثم يرسل عليه الخمار؛ لأن ضفره يحتاج إلى تسريحه فيقطع شعرها وينتف. 

وقال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله محتجاً لمذهبه في ضفر شعر الميتة بعد غسله وراداً 
على قول مخالفيه بما روي عن أم عطية قالت: «ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفهاء يعني 
ضفرنا شعر بنت رسول الله يكل عند موتهاء وإنما غسلته بأمر رسول الله كل». وأما تسريح 
شعرهاء فقد كرهه الإمام أحمد؛ لأن ذلك يقطع شعرها وينتفه. وما روي عن أم عطية أنها 
قالت: مشطناها ثلاثة قرون ‏ أي ضفرناها ثلاثة قرون 041١9‏ , 


١١16‏ - ثانياً : ما يتعلق بحليها: 


وينزع من المرأة ما كانت 7 تتزين به في حياتها من الحلي كالخاتم في إصبعهاء والخلخال 
في رجلهاء والقرط في أذنيها؛ لأن في ترك ذلك إضاعة للمال من غير غرض صحيح 1408 , 


.*”٠ «البدائع» ج١ء ص5‎ )١141١( 

)١1437١(‏ «المغني» ج7'. ص4!77 , وحديث أم عطية رواه البخاري ولفظه: «عن أم عطية: أنهن جعلن رأس بنت 
رسول الله يك ثلاثئة قرون» أي : نقضنه ثم غسلنه, ثم جعلنه ثلاثة قرون». وفي آخر .أخرجه البخاري عن 
أم عطية وفيه : فضفرنا شعرها ثلائة قرون., وألقيناها خلفها: : «صحيح البخاري» ج"ا. ص17 14 . 
8 الإمام مسلم عن أم عطية قالت: أتانا رسول الله يك ونحن نغسّل إحدى بناته فقال: إغسلنها وتراً: 
خمساً أو أكثر من ذلك . قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها» أي ثلاث ضفائر. وفي رواية 
أخرى للإمام مسلم عن أم عطية وفيها: «قالت: ومشطناها ثلاثئة قرون»: «صحيح مسلم» جلا ص"-0 . 
وقولها : «مشطناها ثلائة قرون» أي ثلاث ضفائر. وقولها: «قرنيها وناصيتها» أي جانبي رأسها ومقدم رأسها : 
«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلاء ص4١,‏ ووصحيح مسلم بشرح النووي» جلاء ص27 . 

)١5208(‏ «كشاف القناع» ج١1.‏ ص868". 


الال 


6 9 ثالثاً: غسل المرأة الحامل: 

وإذا ماتت المرأة وهي حامل. واضطرب في بطنها شيء وظن أهلها أن في بطنها ولد حياء 
شق بطنها لإخراجه قبل غسلها. وإنما جاز شق بطنها مع ما فيه من إبطال حرمة الميت لصيانة 
حرمة الحي. فجاز ذلك24"9. 

وفي «الفتاوى الخانية» في فقه الحنفية : «امرأة ماتتء والولد يضطرب في بطنها. قال محمد 
رحمه الله تعالى - ويُشقُ بطنها ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك»2410©. 

: التيمم عند عدم وجود الماء‎ 155١ 

وإذا لم يوجد الماء لغسل الرجل أو المرأة وجب التيمم لهما بدلا عن غسلهماء قال ابن 
حزم رحمه الله تعالى : «وإذا عدم الماء يمم الميت ولا بِدّ لقول رسول الله يك : جعلت لي 
الأرض نا وظهورا إذا عدمت الماءع 30131١‏ , 


 -*1‏ تنشيف أالميت بعد غسله: 
فإذا فرغ الغاببل بن عسل الميت نشفه بثوب لثلا يبل أكفانه. وفي حديث أم سليم : «فإذا 


فرغت منها فألق عليها ثوباً نظيفأ». وفي حديث ابن عباس في غسل النبي يك قال: فجففوه 
بتوب04119, 


. «فتح القديره ج١1 ص47‎ )١51١9( 


.١؟؟ص «المحلى» جه.‎ )١411١( . «الفتاوى الخانية» ج١1 ص188‎ )١41١١( 
00 «المغني» ج7١ ص454» «كشاف القناع» ج1, ص#88.‎ )١1411( 
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للعى (رابع 
تكفين الميت 

* 2 وجوب التكفين: 

تكفين الميت يكون بعد الفراغ من غسله وتنشيفه على النحو الذي بيّناه. وهو واجب. وقد 
دل على الوجوب النص والإجماع والمعقول. 

أما النص: فحديث رسول الله كل أنه قال: «ألبسوا هذه الثياب البيضء فإنها خير ثيابكم . 
وكفنوا فيها موتاكم» . وظاهر الأمر للوجوب . 

وأما المعقول: فهو أن غسل الميت إنما وجب كرامة له وتعظيماًء ومعنى التعظيم والكرامة 
إنما يتم بالتكفين فكان واجباً 04115 , 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى -: «غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض)9١011),‏ 

4- إحسان الكفن : 

ويستحب إحسان الكفن. فعن جابر عن النبي كَلةِ قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه». رواه أحمد ومسلم وأبو داود(0411 , 

وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»2415, 

والمراد بإحسان الكفن نظافته ونقَاوْه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه في الحياة 
لا أفخر منه ولا أحقرء وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته204119, 
)١51١5(‏ «البدائع» ج١21‏ ص5٠75. )١15115(‏ د«المحلى» جه ص"١١.‏ 
)١51١1١6(‏ ونيل الأوطار» للشوكاني » ج25 ص ه "23 «التاج الجامع للأصول» ج١‏ ؛ ص١36.‏ 


)١5115(‏ «جامع الترمذي» ج4: صل“”الا. 
)١5110‏ «نيل الأوطار» للشوكاني, ج4. صه”, «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4؛ صغ4ل. 


- 9/6 


9-6 القاعدة فيما يجوز فيه التكفين: 


والقاعدة فيما يجوز التكفين به بالنسبة للرجل والمرأة» هي : كل ما جاز للميت لبسه في 
الحياة جاز تكفينه به بعد الممات. وعلى هذا: يجوز تكفين الرجل والمرأة بالمصنوع من القطن 
والصوف والكتان والشعر والوبر وغيرها؛ لأنة يجوز لهما أن يلبسا ما يصنع من هذه المواد 30413١‏ , 

وقال الحتابلة : (يكره التكفين بشعر وصوف مع القدرة على غيره ؛ لأنه خلاف فعل 
السلف 0433 

5“ التكفين بالحرير والمصبوغ : 


قال الحنفية : «يكره أن يكفن الرجل في الحرير والمعصفر والمزعفر, ولا يكره للنساء وذلك 
اعتباراً باللباس في حال الحياة)( ار 

وقال الشافعية والحنابلة : يجوز تكفين المرأة بالحرير؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة» ولكن 
يكره ذلك لها؛ لأن فيه سرفاً ويشبه إضاعة المال بخلاف اللبس في الحياة» فإنه تجمل للزوج 
وهذا تعليل الشافعية لكراهة تكفينها بالحرير. 

وقال الحنابلة في تعليل الكراهية بقولهم : «لأنها ‏ أي المرأة الميتة خرجت عن كونها محلا 
للزينة والشهوة. وكذلك كرهوا تكفينها بالمعصفر ونحوه من الأكفان المصبوغة0412, 

وجعل صاحب «كشاف القناع» من فقهاء الحنابلة المتأخرين» التكفين بالحرير حراماً ولو 
للمرأة» فقد قال: «ويحرم أيضا التكفين بحرير ومذهب ومفضض ولو لامرأة؛ لأنه أبيح لها في 
حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة. وقد زال عنها ذلك بالموت» 241579 , 

وقال الإمام النووي : وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقاً. قال ابن المنذر: 
ولا أحفظ خلافه”"24. وهُذا هو الراجح فيكره التكفين مطلقاً للرجل أو للمرأة» للرجل لأنه 
يحرم عليه لبسه في الحياة فلا يباح له التكفين به بعد الموت. وأما المرأة فلأنها لم تعد بحاجة 


. «البدائع» ج١. ص07 . «المجموع شرح المهذب» جه. ص"167١. «مغني المحتاج» ج١1١ ص75‎ )١4114( 

."9١0ص‎ .1١ج «كشاف القناع»‎ )١54119( 

)١15170(‏ «البدائع: ج١.‏ ص07*, المعصفر: هو المصبوغ بالعصفر. وعصفر الثوب : صبغه بالعصفر, والعصفر: 
نبات صيفي يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوهء انظر: «المعجم الوسيط» ج17 ص١١5.‏ 

)١4171(‏ «المغني» ج؟» ص »51/5-491١‏ «المجموع» جه. ص ”67 1ء «مغني المحتاج» ج١.‏ ص/ا7”. 

)١5177(‏ «كشاف القناع» ج١.‏ ص40". )١1417(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص8. 


كلا د 


إلى استعماله بعد الموت لخروجها عن كونها محلا للزيئة والشهوة» وقد أبيح لها ذلك في الحياة 
تجملا في عين زوجهاء وقد فات هذا الغرض بالموت من استعماله في التكفين سرف لا معنى 
له. 

17 - استحباب الكفن الأبيض: 


أخرج الترمذي في «جامعه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير ثيابكم وكفْنوا فيها موتاكم,؟"291©. 

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «كُفْن رسول الله 
كله في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف»0412, 


وجاء في شرح هذا الحديث: فيه دليل لاستحباب التكفين فى الأبيض وهو مجمع عليه. 
ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة9 13" , 


7-4 التكفين في ثياب الميت في حياته : 

يجوز تكفين الميت في لباسه الذي كان يلبسه في حياته وإن كان عتيقاً ملبوساً بعد تنظيفه 
إن كان فيه ما يستوجب تنظيفه. فقد جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن أبا بكر نظر 
إلى ثوب عليه كان يُمرض فيه به رَدْعّ من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين 
فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خَلَقٌ. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت. إنما هو 
للمهلة 041357 , 

وجاء في شرحه: قوله: (به ردع) أي لطخ لم يعم الثوب كله. وقولها: (خلّقٌ) أي غير 


جديد. وقوله (للمهلة) أي للصديد. وفي هذا الخبر جواز التكفين في الثياب المغسولة غير 
الجديدة وإيثار الحي بالجديد2"419. 


)١4174(‏ «جامع الترمذي» ج4.: ص7/. 

)١511(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي». ومعنى : سحولية : أي ثياب بيض نقية من القطن. وقال بعضهم: هي 
الثياب المنسوبة إلى (سحول) وهي قرية باليمن» تعمل فيها هذه الثياب. ومعنى (من كرسف) أي : من 
قطن. «شرح النووي لصحيح مسلم» جلاء ص/4-0. 

)١1515(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» جلا ص8. 

)١14177(‏ قال الشوكاني عن هذا الخبر إنه مختصر مماجاء في «صحيح البخاري»: «نيل الأوطاره ج4. ص ه". 

)١15178(‏ «نيل الأوطاره للشوكاني» ج4.» ص5”. 


- /ا/ا - 


2-64 واستحب بعضهم أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيهاء فقد جاء في شرح 
«جامع الترمذي»: «وقال ابن المبارك: أحب إليّ أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها؛ لأنها 
ثياب عبادة قد تعبد فيها . وقال الإمام الزهري : إن سعداً لما احتضر دعا بخلّق جبة صوف وقال: 
كفنوني فيها فإني قاتلت فيها في يوم بدرء وإنما خبأتها لهذا أي لهذا اليوم» يوم وفاته 419" . 

2-0 عدد أثواب الكفن للرجل: 

يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: 
«كفن رسول الله يَكِهِ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا 
عمامة("043, وذكره الزيادة على الثلائة لما فيه من إضاعة المال. 

١-١6١‏ ويجوز التكفين في ثوبين لحديث ابن عباس قال: «بينما رجل واقف بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصته. قال النبي كلد : اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبين ولا تحنطوه. 78 
تخمروا رأسه فإنه يبعث يم القيامة ملبياو(؟041, 

- ويجوز التكفين في ثوب واحد إن لم يوجد سواه. فقد أخرج الإمام الترمذي في 
«صحيحه» عن خباب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قتل مصعب بن عمير يوم أحد فلم نجد ما نكفنه 
فيه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسهء فأمرنا النبي يله 
أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإذخري19"©, 

وعلى هذاء فإن لم يجد من يتولى أمر الميت ما يستر الميت جميعه. ستر العورة لتقدمها 
على سائر جسده. ثم إن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه. وجعل على باقي جسده حشيش أو 
ورق لحديث مصعب هذا. 

وبهذا قال الحنابلة كما جاء في وكشاف القناع» وهو مذهب الشافعية. فقد قالوا : إن 
الواجب ثوب ساتر لجميع البدن فإن لم يوجد فيجزىء منه ما يسثر العورة. ويغطى ما عداها 
بالحشيش ونبحوه 01159 , 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4» ص77‎ )١4179( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج. ص ه"1, وصحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص7‎ )١1410( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جء ص15‎ )١1411( 

. ١47ص «صحيبح البخاري بشرح العسقلاني» ج7»‎ )١1419( 

. 15١ «كشاف القناع» ج1١ ص١ 9". ودالمجموع في فقه الشافعية» جه ص2140‎ )١410( 


-78- 


61 - فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات. جمع في الثوب ما يمكن 
جمعه من الأموات فيه لخبر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ في قتلى أحر0419, 


4 كفن المراهق والصبي : 

والغلام المراهق كالرجل يكمّن فيما يكفن فيه الرجل؛ لأن المراهق في حال حياته يخرج 
فيما يخرج فيه البالغ عادة, فكذا فيما يكفن فيه. وإن كان صبياً لم يراهق. فإن كفن في 
خرقتين: إزار ورداء فحسن. وإن كفن في إزار واحد جاز؛ لأن في حال حياته كان يجوز الاقتصار 
على ثوب واحد فى حقه. فكذا بعد الموت©0415, 

وقال الشافعية: يستحب تكفين الصبي في ثلاثة أثواب كالبالغ2419. 


2-2266 كفن الشهيد: 

يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيهاء فعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: أمر رسول 
الله كك يوم أحد ‏ معركة أحد ‏ بالشهداء أن تنزع عنهم الحديد والجلود وقال: «ادفنوهم بدمائهم 
وثيابهم» . | 

قال الشوكاني : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفيه دليل على مشروعية دفن الشهيد بما 
قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب. 

والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب على ما قاله الشوكاني في . 
«نيل الأوطار» . وقال ابن القيم في هذه المسألة قولان: 

(الأول): للاستحباب . 


(الثاني) : أن الأمر هنا للوجوب. وهو أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة, والأول هو 
قول أصحاب الشافعي وأحمد24. 


."84٠0ص‎ .١ج دكشاف القناع»‎ )١414( 

.١16١ص «المهذب» جه.‎ )١1415( . "١7ص‎ .١ج «البدائع»‎ )١4110( 

)١517(‏ «نيل الأوطاره للشوكاني. ج4. ص4"-0٠4»‏ «زاد المعاده لابن القيم» ج؟. ص48. وما ذكرناء في 
الفقرة )١1418(‏ من تكفين مصعب ببردته وهو شهيد, إنما كان ذلك فوق ثيابه التي استشهد فيها. انظر 
كتاب «أحكام الجنائز للألباني» ص١".‏ 
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5- كفن المرأة: 


عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسّا أم كلثوم بنت رسول الله يِه عند 
وفاتها. وكان أول ما أعطانا رسول الله كلد : الحفاء ‏ ثم الدرع. ثم الخمار» ثم الملحفة. م 
أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: : ورسول الله كل عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوبأ» 


رواه أحمد وأبو داود!011 , 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم 
يرى أن نكفن المرأة في خمسة أثواب. وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها 
على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت. ولما كانت تلبس المخيط 
في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتهاء والرجل بخلاف 
ذلك" 

والأثواب الخمسة عند الحنابلة : إزار ودرع. وخمار, ولفافتان. وهو الصحيح كما قال ابن 
قدامة لحديث ليلى الثقفية الذي ذكرناه(”؟041), 

617 . وقال الحنفية: إن أكثر ما تكفن فيه المرأة خمسة أثواب: درعء وخمارء وإزار» 
ولفافة» وخرقة. وهذا هو السنة في كفن المرأة لما روي عن أم عطية أن النبي يك ناول اللواتي 
غسلن ابنته في كفنها ثوباً ثوباً حتى ناولهن خمسة أثواب آخرهن خرقة تربط بها ثدييها؛ ولأن 
المرأة في حال حياتها تخرج في خمسة أثواب عادة: درع. وخمارء وإزار» وملاءة» ونقاب. 
فكذلك بعد الموت تكفن في خمسة أثواب. وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب: إزار ورداء 
وخمار؛ لأن معنى الستر في حال الحياة يحصل بثلاثة أثواب فكذلك بعد الموت. ويكره أن 
تكفن المرأة في ثوبين7؛91. 

4 - وقال الشافعية : تكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار وخمار وثلاثة أثواب. يكون 


. «نيل الأوطار» ج4» ص9"‎ )١514( 
و(الحف) هو الإزار. والإزار:ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. ويسمى أيضاً باسم «المئزره» أو‎ 
المئزرة . والدرع : قميص المرأة. والملحفة: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. والخمار: كل ما ستر ومنه‎ 
وجكء‎ 258٠ 2.5904 21488 خمار المرأة وهو ثوب تغطي به رأسها: «المعجم الوسيط» ج1١ ص16‎ 
ص87960.‎ 

. «المغني» ج؟» صن الا‎ )١54140( . 7١ص‎ » «المغني» ج؟‎ )١519( 

.7١ا/ص‎ .١ج «البدائع»‎ )١5141( 


أحد هذه الثلاثة درعاً على أحد القولين في مذهبهه204149. 

48 9 وعند الظاهرية؛ كما قال ابن حزم: أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض 
للرجل يلف بها. والمرأة كذلك وثوبان زائدان. وإن كفن الرجل أو المرأة بأقل أو أكثرء فلا 
0 1 

2 كفن الصغيرة: 

وأما الصغيرة» فلا بأس بأن تكفن في ثوبين. والجارية والمراهقة بمنزلة البالغة في الكفن. 
وبهذا قال |! نشية 04149 , 

وعند الحنابلة : تكفن الجارية التي لم تبلغ في لفافتين وقميص لا خمار فيه. واختلفت 
الرواية عن أحمد في الحدّ الذي تصير به في حكم المرأة بالنسبة للكفن. فروي عنه إذا بلغت. 
وروى أكثر أصحاب أحمد عنه: إذا كانت بنت تسع سنين يصنع بها ما يصنع بالمرأة*414" . 

ذ)- تطبيب الكفن والميث: 

ويستحب تطييب الكفن والميت بالحنوط24'9 والكافور يوضعان فى الأكفان التى يكفن 
فيها الميت كما سنبين ذلك عند كلامنا عن كيفية التكفين. 

وتجعل الذريرة : وهي طيب مسحوق في مفاصل الميت ومغابيئه. وهي المواضع التي تنئني 
من الإنسان كطي الركبتين» وتحت الإبطين وأصول الفخذين. 

ويجعل الطيب من المسك والكافور في مواضع السجود؛ لأنها أعضاء شريفة ؛ لأن تعظيم 
الميت واجب., ومن تعظيمه أنه يطيب لثلا تجيء منه رائحة كريهة منتنة» وأولى المواضع 
بالتعظيم مواضع السجود للإنسان وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان؛ لما روي عن 
ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ويتبع مساجده ‏ أي مواضع سجود الميت - بالطيب. 

والخلاصة: فإنه يفعل بالميت من التطييب كما يفعل بالعروس ؛ لأنه ‏ كما جاء فى 


.١١8ص «المهذب وشرحه المجموع»؛ ج8.» ص5147(.159١) «المحلى) لابن حزمء ج2.‎ )١15157( 
. 0١ص «المغني» ج7.‎ )١5155( .7١/ص‎ 1١ج «البدائع»‎ )١5155( 
."81١ص‎ 1١ج الحنوط هو أخلاط من طيب يُعدّ للميت خاصة. انظر «كشاف القناع»‎ )١14145( 
وفي «المعجم الوسيط» ج١. ص١١ : الحنوط: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم‎ 
. خاصة من مسك وذري وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك‎ 
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«المغني» لابن قدامة الحنبلي - عن النبي يكةِ أنه قال: «اصئعوا بموتاكم كما تصنعون 
بعرائسكم». وقال الإمام أحمد: يخلط الكافور بالذريرة. وقيل له: هل يذر المسك على الميت 
أو يُطلَى به؟ فقال: لا يبالي . فقد روي عن ابن عمر أنه ذر عليه. وعن الإمام زفر وغيره : يدر 
الكافور على عين الميت وأنفه وفمه. ولا بأس بسائر الطيب لتطييب الميت غير الزعفران والورس 
في حقّ الرجل لا المرأة لما روي عن النبي يكل أنه نهى الرجال عن المزعفر9؟041 , 


2-5 عدم تطييب المحرم أو المحرمة : 


وإذا مات المحرم ‏ أي محرم بحج أو عمرة ‏ أو ماتت محرمة حرم تطييبهماء وحرم ستر رأس 
الرجل وإلباسه معطا أي يجب تجنيب المحرم أو المحرمة ما يجب عليهما اجتنابه في 
حياتهما حال إحرامهما وتحريم الطيب على المحرم أو المحرمة إذا ماتا وهما محرمان» ويشمل 
هذا التحريم الطيب في بدنهما وأكفانهما والماء الذي يغسلان به. 


وبهذا قال الشافعية. وقالوا : هو قول عثمان» وعلي . وابن ن عباس» وعطاء. والثوري . 
وأحمدء وإسحاق. وداود» وابن المنذرء وقالت عائشة» وابن عمرء والأوزاعي» وأبو حنيفة. 
ومالك: يطيّب الميت ويلبس المخيط كسائر الموتى8؟!2©"4. 


: كيفية تكفين الرجل‎ 2-١“ 
أولاً : عند الحنابلة04149):‎ 


المستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف التي يكن فيها واوضعها فسيظ آولاء ويجعل عليها 
حنوطاً ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليهاء ويجعل عليها حنوطاً وكافوراًء ثم 
يبسط 0 الثالثة» ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً. ولا يجعل على وجه العليا ولا على النعش 
مز المختوط؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال: : ولا تجعلوا على أكفاني حنوطأًء ثم يحمل 

0 يسكور بشوب» فيوضع عليها - أي على اللفائف التي بسطت بالكيفية التي ذكرناها - 
منخلقياء لأنه أمكن لإدراجه فيها. ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه» ويُطيّب كما ذكرنا 
من قبل, ثم يُثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن» ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر. 


)١5157(‏ «المغني» ج؟» ص4"60. 458.» «البدائع» ج21 ص8٠‏ *". «المهذب وشرحه المجموع» ج0. 
ص”67١65-1١.‏ 

(14144) «البدائع» ج١ء‏ ص8 ,*١0‏ «المهذب وشرحه المجموع؛ جه ص115-177. 

)١5159(‏ «المغني» ج؟» ص 457-456 » «كشاف القناع» جا ص40"-91". 
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وإنما استحب ذلك لثلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر. ثم يفعل باللفافة 
الثانية والثالثة كذلك. ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه فيد على وجهه ورجليه وإن خاف 
القائم بذلك انتشار اللفائف عقدهاء وإذا وضع في القبر حلها ولم يخرق الكفن04163, 

وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي جلده. ويلبس القميص ثم يلف 
باللفافة بعد ذلك. والأفضل تكفينه بثلاثة أثواب بالكيفية التى ذكرناها أولاً وتكره الزيادة على 
ثلاثة أثواب. ويبخرها بالعود قبل بسطها. 

هذا ويستحب وضع الحنوط على القطن. ويوضع هذا القطن المحنط بين أليتيه» وكذلك 
في الجراح النافذة, ومواضع سجوده كالجيهة وأنفه ويطيب لحيته ورأسه. والطيب والحنوط 

٠ 4‏ ثانياً : عند الشافعية : 

وعند الشافعية: إذا كفن الرجل بثلاثة أثواب. ففيها وجهان: 

الوجه الأول: يستحب كونها متفاوتة فالسفلى تأخذ سرته وركبته وما بينهماء والثانية من عنقه 
إلى كعبه. والثالثة تستر جميع البدن. 

الوجه الثاني : وهو الصحيح وقطع به إمام الحرمين والغزالي وجماعة تكون متساوية في 
الطول والعرض يستوعب كل واحدة منها جميع البدن293169, 

ويستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ثم الثاني الذي يلي الميت اعتباراً بالحي, فإنه يجعل 
أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب. وكلما فرش ثوباً نثر فيه الحنوط. ثم يحمل الميت إلى الأكفان 
مستوراء ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره. ويؤحذ قطن متروع الحبٌ فيجعل فيه الحنوط 
والكافور ويجعل بين أليتيه حتى يصل بحلقة الدبر فيسدها ليرد شيئا يتعرض للخروج» ويشد عليه 
كما يِشْدٌ التّان9 0430 , 

ويستحب أن يؤخحذ شيء من القطن ويوضع عليه شيء من الحنوط والكافور ويجعل على 
منافذ البدن من الأذنين والعينين والمنخرين والفم والجراحات النافذة؛ ليخفى ما يظهر منها ومن 
رائحتها. ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود وهي الجبهة والأنف 
وبطن الكفين والركبتان والقدمان. 


.١15١ص «المجموع شرح المهذب» جه‎ )١1416١( «المغني» ج؟2» ص"45.‎ )١15416١( 
التبان: سراويل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها لستر العورة: «المعجم الوسيط» ج١. ص875.‎ )١4181( 
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ويستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور. 

قولان: والأصح أنه لا يجبء فهو مستحب لا واجبء ثم يلف في الكفن ويجعل ما يلي 
الرأس أكثر كالحي على رأسه أكثر ويثني الثوب الذي يلي الميت فيبدأ بالأيسر على الأيمن. 
وبالأيمن على الأيسرء كما يفعل الحي بالقباء. ثم يلف الثوب الثاني والثالث كذّلك. 

ويستحب أن يوضع الميت على الأكفان بحيث إذا لف عليه الكفن كان الفاضل عند رأسه 
أكثر. وإن لم يكن إلا ثوب واحد لا يعم كل البدن ستر وتركت الرجلان وجعل عليهما حشيش 
ونحوه. كما ذكرنا من قبل. فإن خيف انتشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليهاء فإذا 
أدخلوه القبر حلوه. 

هذا وإذا كفن الميت في خمسة أثواب لم يكره ولم يستحب» وإن كفن في زيادة على 
عحمشة كن لأله سرف وإن كان قن القن قميض- وعمافة سا ذلك تحت الثيات» لآن 
إظهاره زينة وليس الحال حال زينة204159,. 


96 ثالثاً: عند الحنفية©*011: 


تجمر الأكقان أولا وترا أي :هرق ]و علاتاء ا وتعيسا ولا رويد :عليدة094) لما روي عن رسول؛ 
لله كلِِ أنه قال: «إذا أجمرتم العيك فاحمزو ترا 14 وات 30 الجديد أو الغسيل مما يطيب 
ويجمر في حال الحياة» فكذا بعد الممات. والوتر مندوب 1[ ليه: لقولة. كله : «إن الله وتر يحب 
الوتر») . ثم تبسط اللفافة وهي الرداء طول ثم يبسط الإزار عليها طويلاً: ثم يلبسه القميص إن 
ا الا السراويل إن لم يكن له قميص -. ثم يوضع 
الحنوط في رأسه ولحيته. ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه ؛ 
ولأن تعظيم الميت واجب ومن تعظيمه أن يطيب؛ لثلا تجيء منه رائحة منتنة. وأولى المواضع 
بالتعظيم مواضع السجود, وكذا الرأس واللحية» ثم يعطف الإزار عليه من قبل شقه الأيسرء وإن 
كان ل ا له ثم يعطف من قبل شقه الك 
كذلك» فيكون الأيمن فوق الأيسر. ثم تعطف اللفافة وهي الرداء كذلك. فإن خيف أن تنتشر 
أكفانه تعقد ولكن إذا وضع في قبره تحل العقد لزوال ما لأجله عقد. 


)١5168(‏ «المهذب والمجموع» جه. ص46 ١‏ وما بعدها. 
)١15184(‏ «البدائع» جلا ص "08-17١7‏ . 


. تجمر الأكفان أي تبخر بالمجمر (العود). انظر «المعجم الوسيط» ج١. ص4؟1‎ )١1416( 
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9-17 كيفية تكفين المرأة: 

أولاً : عند الحنابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «والمرأة تكفن في خمسة أثواب : قميض ومثزر ولفافة ومقنعة 
وخامسة تشد بها فخذاهاح». 

وقال ابن قدامة تعليقاً على كلام الخرقي: «وإنما استحب ذلك أي تكفينها بخمسة 
أثواب ؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته. 
فكذلك بعد الموت. . .)04359 , 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويسن تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض من 
قطن : إزار وخمار. ثم قميص هو الدرع. ثم لفافتين استحباباً لما رواه الإمام أحمد عن ليلى 
الثقفية قالت: كنت فيمن غسّل أم كلشوم بنت رسول الله يكل فكان أول 5 أعطانا الحقاء 
الإزار#-» ثم الدرع ‏ القميص -. ثم الخمارء ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب 
الآخر» . فعلى هذا تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص». ثم تخمر بمقنعة» ثم تلف بلفافتين. . . 
وقال جماعة منهم الخرقي: إن الخرقة تشد على فخذيها أولاً. ثم تؤزر بالمئزر» ثم تلبس 
القميص. ثم تخمر بالمقنعة» ثم تلف بلفافة واحدة,24169. 

هذاء وإن أكفان المرأة هذه تبخر ويوضع الحنوط فيها وعلى مواضع في بذنها كما ذكرنا 
بالنسبة لتكفين الرجل . 

17 7 ثانياً: عند الشافعية04199: 

الواجب في كفن المرأة ‏ كما هو في حق الرجل ‏ ثوب ساتر لجميع البدن» أو ساتر للعورة. 
وهي جميع بدن الحرة إلا وجهها وكفيها. 

والمستحب في تكفين المرأة أن يكون في خمسة أثواب», ويكره مجاوزة الخمسة. ويجوز 
أن يكون تكفينها في ثلاثة أثواب. فإذا كفنت في خمسة فقولان: 

(أحدهما): إزار وخمار وثلاث لفائف. 


(والثاني): إزار وخمار ودرع (وهو القميص) ولفافتان. 


)١151855(‏ «المغني» ج؟, ص١57-١/5. )١15161(‏ «كشاف القناع» ج1١‏ ص؟57ة؟. 
)١14158(‏ «المهذب والمجموع» جه ص0١5١-151.‏ 
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وإذا كفنت المرأة في ثلاثة لفائف فوجهان: 

(أحدهما) : يستحب كوتها متفاوتة ‏ فالسفلى تأحذ سرتها وركبتها وما بينهما. 

(والثانية): من عنقها إلى كعبها. 

(والثالثة): تستر جميع البدن. 

(والوجه الثاني) : وهو الصحيح . تكون متساوية في الطول والعرض يستوعب كل واحدة منها 
جميع البدن. 

وإذا كفنت في خمسة أثواب فيشد على صدرها ثوب ليضم أكفانهاء فلا تنتشر. وأما ترتيب 
الخمسة فيشد عليها المئزر؛ ثم القميص ثم الخمار» ثم تلف في لفافتين» ثم يشد عليها ثوب 
ينحى عنها عند إنزالها في القبر. 

وإث قلنا: ليس من أكفانها قميص فالترتيب يكون: الإزار أولاً» ثم الخمار» ثم تلف 
باللفائف الثلاث» 0 الغثوب ابي ماي 3 
ل 57 القكيض ل ل 0 
لفافة سابغة وهي الثوب الخامسء فيكون الشداد مستورا. 

وإن قلنا: لا قميص في كفنها فإن الترتيب يكون: شد المئزرء ثم الخمار» ثم تلف في 
لفافة سابغة ثم يشد الشداد. ثم تلف في الخامس وهو أوسعها. هذا وما قلناه في حنوط كفن 
الرجل وتطبيبه وما يوضع من حنوط وطيب في مواضع من بدنه يقال هنا أيضاً بالنسبة للمرأة. 


١15‏ - ثالعاً : عند الحنفية(؟041): 


أكثر ما تكفن فيه خمسة أثواب: درع» وخمارء وإزارء ولفافة.» وخرقة 4 فيو الببته: في كين 
المرأة لما روي عن أم عطية أن النبي كَل ناول اللواتي غسلن ابنته في كفنها ثوباً ثوباً حتى ناولهن 
خمسة أثواب أخرهن حرقة تريط بي بين تدييها. 

وأدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب: إزارء ورداءء وخمار؛ لأن معنى الستر في حالة 
لحياة يحصل بثلاثة أثواب حتى يجوز أن تصلّي فيها وتخرج, فكذلك بعد الموت. ويكره أن 
تكفن المرأة في ثوبين. 


708-٠7 1١ج «البدائع»‎ )١541١ه9(‎ 
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وبنبغي أن تُجمّر الأكفان - أي تبخر بعود الطيب - أولاً وتراً كما بيّنا في تكفين الرجل» ثم 3 
ما قلناه من الحنوط والطيب في أكفان الرجل أو في مواضع مساجده كالجبهة والأنف. يقال 9 
أيضاً بالنسبة للمرأة وما يوضع في أكفانها وفي مواضع في بدنها. 

8 تقبيل الميت بعد تكفينه : 


أخرج الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أباها أبا بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ دخل على رسول الله يَكعِ وهو مسججى ببرد حبرة ‏ تعني إذ مات رسول الله يل -» فكشف 
عن وجهه ثم أكبٌ عليه فقبّله ثم بكى» فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله. . إلخ. كما روى 
الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما قتل أ بي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي » 
وينهونيء والنبي كك لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكيء فقال النبي ككل : «تبكين أو لا 
تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه)0415:7, 

وجاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»: المعنى الذي في الحديثين من كشف 
الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه. ثم قال ابن حجر العسقلاني : وفي هذه الأحاديث 
جواز تقبيل الميت تعظيماً وتبركأذ":04, 

وأخرج أبو داود في «سئنه)» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «رأيت رسول الله بك يقبل 
عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل». ا 

وجاء في شرحه: «عثمان بن مظعون أخ رضاعي له عليه الصلاة والسلام»» وفي الحديث 
دليل على أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز"2. 

2-٠‏ إعداد الكفن قبل الموث: 

أ ما جاء في السئة بشأنه : 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن سهل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إن امرأة جاءت 
النبي يل ببردة منسوجة فيها حاشيتهاء قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكهاء فأخذها النبي يكل 


متحتانعاً إليهاء فخرج إليناء وإنها إزارهء فحسّنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها. قال القوم : 
ما أحسنث» لبسها النبي كل محتاجاً إليهاء ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما 


.1١١4 21١”ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7»‎ )١5160( 
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سالته لألبسهء إنما سألته لتكون كفنى. قال سهل: فكانت كفنهم19". 

فجاء في شرحه: في الحديث دليل على جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من 
الملابس وغيرهاء إما ليعرفه قدرهاء وإما 0 له :بطلية مئه .حي 2-4 له ذلك. 
ال 6 وقال بعض الشافية: 0 
يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلهاء أو من أثر يعتقد فيه الصلاح والبركة"41", 

2-1 ب - أقوال الحنابلة في هذه المسألة : 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : : «قال أبو داود: قلت لأحمد: يتخذ الرجل كفنه يصليٍ 
فيه أياماء أو قلت: يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنا . قال : يعجبني أن يكون جديداً 
أو غسيلاً. وكره أن يلبسه حتى يدنسه*047. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا بأس باستعداد الكفن لحل أي تحصيله بطريق 
حلال ‏ أو لعبادة فيه. قيل للإمام أحمد: يصلي فيه أي في الثوب ونحوه - أو يحرم فيهء ثم 
يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسئاً لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت24132, 

وأجاز الشافعية تحضير الكفن قبل موت الإنسان إذا كان تحضيره وإعداده «من جهة يقطع 
بحلها أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء أو العباد ونحو ذلك فإن ادخاره حينئذ 
حسنت) 2141779 , 


. وشرح العسقلاني لصحيح البخاري») ج؟. ص"147‎ )١41( 
. ١ شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج77 ص54‎ 2)١5154( 
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للعى لاسن 
حمل الميت. والصلاة عليه ودفئه 
2-1 تمهيد. ومنهج البحث: 
إذا تم تغسيل وتكفين الميت حمله أهله أو غيرهم لدفنه. وقبل أن يدفنوه يصلّي عليه من 
يتيسر له الصلاة عليه من المسلمين» ثم يدفن بوضعه في قبره . 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: حمل الميت. 
المطلب الثاني: الصلاة عليه . 
المطلب الثالث: دفنه. 
حمل الميت 
(حمل الجنازة) 
١١17‏ - تعريف الجنازة : 
الجنازة ‏ بكسر الجيم ‏ تطلق على النعش وعلى الميت». كما تطلق على النعش عليه 
الميت20417 ونحن في استعمالنا كلمة الجنازة نريد بها النعش عليه الميت أو الميت نفسه. 
64 ما يوضع فوق نعش المرأة: 
ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة يترك فوقه ثوب 


ليكون أستر لهاء وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله يكِ ‏ ورضي الله عنها ‏ أول من صنع لها 
ذلك بأمرها(ة5 041 , 


.١1٠ «النهاية» لابن الأثير. ج١1ء ص5٠ *, «المعجم الوسيط» ج١1. صن‎ )١15154( 
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: الحنازة يحملها الرجال دون النساء‎ ١١51/6 


الجنازة يحملها الرجال دون النساء ولو كان الميت امرأة. وقد احتج الإمام البخاري لذلك. 
بما أخرجه في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككِ قال: «إذا وضعت الجنازة - 
واحتملها الرجال على أعناقهم . لسكا 

وقال الإمام النووي : ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم أقوى 
لذلك, والنساء ضعيفات» وربما انكشف من حامل الجنازة بعض بدنه041792, 

وقال ابن حجر العسقلاني في تعليل حمل الرجال الجنازة دون النساء: «فإن الجنازة لا بد 
أن يشيّعها الرجال, فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى 
الفتنة. ثم إن في حمل الجنازة على الأعناق والأمر بالإسراع بها مظنة الانكشاف غالباً» وهو 
مخالف للمطلوب منهن من وجوب التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا فكيف 
بالحمل؟ مع ما يتوقف من صراحتهنّ عند حمله ووضعه04179, 

١5‏ كيفية حمل الجنازة004179: 


الجنازة يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع , لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع . وفي رواية عن ابن مسعود: «إذا اتبع أحدكم جنازة 
فليأخذ بجوانب السرير الأربع» ثم ليتطوع بعد أو ليذر» فإنه من السنة» . روأه سعيد في «سئئنه)» » 
وهذا يقتضي سنة النبي كك. 

وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس 
الميت ثم يضع القائمة اليسرى من عند رجل الميت على كتفه اليمنى» ثم يعود أيضا إلى القائمة 
اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى» ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه. 
وهذه هي صفة حمل الجنازة كما ذكرها ابن قدامة الحنيلى . 

وهي أيضاً صفة حملها كما ذكر الكاساني مع التعليل حيث قال رحمه الله في «بدائعه»: 
«ومن أراد كمال السنة في حمل الجنازة ينبغي له أن يحملها من الجوانب الأربعة لما روينا عن 


. 187 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"اء ص‎ )١4170( 
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قن 


ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه كان يدور على الجنازة على جوانبها الأربع فيضع مقدم الجنازة 
على يمينه؛ ثم مؤخرها على يمينه. ثم مقدمها على يساره. ثم مؤخرها على يساره. وهذا لأن 
النبي يَكدِ كان يحب التيامن في كل شيء وإذا حمل هكذا حصلت البداية بيمين الحامل ويمين 
الميت. وإنما بدأنا بالأيمن المقدم دون المؤخر؛ لأن المقدم أول الجنازة والبداية بالشيء إنما 
تكون من أوله. ثم يضع مؤخرها الأيمن على يمينه؛ لأنه لو وضع مقدمها الأيسر على يساره 
لاحتاج إلى المشي أمامهاء والمشي خلفها أفضل؛ ولأنه لو فعل ذلك أو وضنع مؤخرها الأيسر 
على يساره لقدّم الأيسر على الأيمن. ثم يضع مقدمها الأيسر على يساره؛ لأنه لو فعل كذلك 
يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها وهو أفضل». 

وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات كما قال الكاساني في «بدائعه» محتجا بأنه 
قد جاء في الحديث النبوي الشريف: «من حمل جنازة أربعين خطرة كفّْرت أربعين كبيرة». 

: الإسراع بالجنازة‎ - ١١61/1 


أخرج الإمامان الجليلان : البخاري , ومسلم عن أي هريرة - رضي الله عله ل واللفظ 
للبخاري. عن النبي ككل قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخيرٌ تقدمونها إليهء وإِنْ يك 
سوى ذلك كر تضعونه عن رقابكم)011"9 , 

والأمر بالإسراع بالجنازة للاستحباب. وقال ابن حزم بوجوبه. والمراد بالإسراع ما فوق 
المشي المعتاد. وعلى هذا حمله بعض السلف وهو قول الحنفية. 

وقال صاحب «الهداية» الحنفي : يمشون بالجنازة مسرعين دون الخْبّب. والجمهور على أن 
المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد ويكره الإسراع الشديد. 

والحاصل أنه يستحب الإسراع ولكن بحيث لا ينتهي إلى إسراع شديد يخاف معه حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع . 

وقال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت على الدفن؛ ولأن التباطؤ ربما أدى 
إلى التباهى والاخحتيال01377 , 


.١١؟ص «(صحيح البخاري » ج27 ص21875 (اصحيح مسلم» جلا‎ )١51415( 
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: ما يقوله الميت وهو على نعشه‎ ١4 

اخرع الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان النبي كَلْةِ يقول: «إذا وضعت 
الجنازة فاحتملها ابعال على أعناقهم ' فإن كانت صَالحة قالت: قدّموني , وإن كانت غير 
صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع وي ل قري إلا الإنسان ولو سمع 
الإنسان لصَعق)04177 , 

وهذا الحديث من أخبار الغيب التي أخبرنا بهارسول الله كك ولا يسع المسلم إلا قبولها 
وتصديقها والإيمان بها. 

6 اتباع الجنائز: 

أخرج الإمام البخاري عن البراء قال: «أمرنا النبي يكل بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع 
الجنائز. وعيادة المرضى . وإجابة الداعي, ونصر المظلوم . . إلخ». 

وأخرج البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال : يبمعت رسول الله يكل يقول: وحن المسلم على 
المسلم حمل : 1 السلام. وعيادة المريض ١‏ وانباحٌ الجنائز. وإجابة الدعوة. وتشميت 
العاطس )2314179 , 

والأمر باتباع الجنائز سنة كما قال ابن قدامة واحتج بقول البراء: أمرنا رسول الله كل باتباع 
الجنائز 22439 وهو جزء من حديث البخاري الذي ذكرناه. 

2-6 أنواع اتباع الجنائز: 

واتباع الجنائزء كما قال ابن قدامة الحنبلي. على ثلاثة أضرب2419: 

أحدها: أن يتبع الجنازة حتى يصلي عليها ثم ينصرف. قال زيد بن ثابت: إذا صلّيت فقد 
قضيت الذي عليك. وقال أبو داود : رأيت ت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ولم يتبعها إلى 
القبر ولم يستأذن . 

الثاني : أن يتبع الجنازة إلى القبر» ثم يقف حتى تدفن لقول رسول الله كلِهِ: «من شهد 


)١1411/5(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جا ص1845-184. 
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الجنازة حتّى يصلّي فله قيراطء ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ 
قال: مثل الجبلين العظيمين». 

الثالث: أن يقف بعد الدفن فيستغفر له. ويسأل الله له التثبيت» ويدعو له بالرحمة فإنه روي 
عن النبى ككلِِ أنه كان إذا دفن ميتاً وقف وقال: «استغفروا له واسألوا الله له التثبيتٌ فإنه الآن 
وعم 0" 
يسال». 7 

2-0١‏ فضل وأجر اتباع الجنائز: 

روى الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ع قال : «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر(:0414, 

وفي حديث آخر لهما عن أبي هريرة - رضي الله غعنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «من شهد 
الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط . ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ 
قال: مثل الجبلين العظيمين)04149), 

وقال الإمام النووي : «إن القيراط الثاني من الأجر لا يحصل إلا لمن بقي مع الجنازة من 
حين صلى عليها إلى أن يفرغ من دفنها. أما القيراط الأول فيحصل باتباعها والصلاة عليهاء 
فيكون المجموع باتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها قيراطان من الأجر». 

وقال النووي : «القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى. وهذا الحديث يدل على 
عظم مقداره في هذا الموضع ؛ لأنه مثله بالجبلين العظيمين:24149. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره. والحض على 
الاجتماع له واتباع جنازته. والصلاة عليه وشهود دفنه. والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه 
للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موتّه . 

وفي هذا الحدية: أيضاً تقدير الأعمال بنسبة الأوزان: إما تقريباً للأفهام, وإما عن 


د متظم 1ل 
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2-5 من حكمة الأمر باتباع الجنائز: 


قال الإمام الدهلوي ‏ رحمه الله تعالى -: «السر في شرع الاتباع ‏ اتباع الجنائز- إكرام 
الميت». وجبر قلوب الأولياء؛ وليكون طريقاً إلى اجتماع أمة صالحة من المؤمنين للدعا 
وتعرضاً لمعاونة الأولياء في الدفن» ولذلك رغب في الوقوف لها إلى أن يفرغ من الدفن» وينهى 
عن القعود حتى توضع,14149, 

١٠88‏ - اتباع النساء الجنائز: 

أولاً: الأحاديث في المسألة: 


أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «نهينا عن 
اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»”415". والمقصود بقولها: «نهينا», أي : نهانا رسول الله ككل عن 
اتباع الجنائز. ويؤيد هذا ما رواه الطبراني عن أم عطية قالت: لما دخل رسول الله يكلِ المدينة 
جمع النساء في بيتء ثم بعث إلينا عمر بن الخطاب فقال: إني رسولٌ رسول الله إليكن بعثني 
إليكنٌ لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً. . . ونهانا أن نخرج في جنازة». 

وقولها في حديث البخاري: «ولم يعزم علينا» أي : لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا 
في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . 

قال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه. وبه قال جمهور أهل العلم. وقال 
المهلب: في حديث أم عطية دلالة على النهي من الشارع على درجات2417. 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن علي قال: خرج رسول الله كل فإذا نسوة جلوس . فقال: 
ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة قال: هل تغسلن؟ قلن: لا. قال: هل تحملن؟ قلن: لا. 
قال: هل تدلين - أي تدلين الجنازة فى القبر ‏ فيمن يدلى؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات 
غير مأجورات)04149 , 1 2 

4 -ثانياً: وأقوال الفقهاء في اتباع النساء الجنائز أن هُذا الاتباع مكروه. فقد جاء في 
«المغني) لابن قدامة الحنبلي : «ويكره اتباع النساء الجنائز لما روي عن أم عطية قالت: «نهينا 


. 4١ص «حجة الله البالغة» للدهلوي, ج7؟.‎ )١4185( 
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عن اتباع الجنائز ولم يعرم علينا». وكره ذلك ابن مسعود) وابن عمر. وأبو أمامة وعائشة. 
ومسروق» والحسن» والنخعى . والأوزاعي » وإسحاق) 04148 , 


-١ 6‏ المشي أمام الجنازة وخلفها (كيفية التشييع) : 


أخرج أبو داود والترمذي. عن الزهري. عن سالم. عن أبيه قال: «رأيت النبي ب وأبا بكر 
وعمر يمشون أمام الجنازة)01149), 

وقال ابن قدامة الحنبلي : أكثر أهل العلم يرون المشي أمام الجنازة أفضل, روي ذلك عن 
أبي بكرء وعمرء وعثمان, وابن عمرء وأبي هريرة» والحسن بن علي وابن الزبير» والقاسم بن 
محمد وسالم. والزهري , وهو مذهب أحمدى ومالك» والشافعى . 

واحتج ابن قدامة لهذا القول: «المشي أمام الجنازة أفضل» بحديث سالم. عن أبيه ابن 
عمر الذي أخرجه أبو داود» والترمذي وذكرناه. كما احتج بقول ابن عمر: السنة في الجنازة أن 
يمشي أمامها . قال ابن المنذر: ثبت أن النبي كل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة؛ ولأن 
المشيعين للجنازة شفعاء للميت. والشفيع يتقدم المشفوع له. 


2-15 وذهب الحنفية إلى أن المشي خلف الجنازة أفضل لما روي عن ابن مسعود 
موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي ككل : «الجنازة متبوعة وليست بتابعة» ليس معها من.تقدّمها» وروي 
عن النبي كلةِ أنه كان يمشي. خلف جنازة سعد بن معاذ. 

وعن ابن مسعود : فضل المشي حلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على 
النافلة» ولأن المشي خلفها أقرب إلى الاتعاظ؛ لأنه يعاين الجنازة» فيتعظ فكان أفضل. 
والمروي عن النبي كك أي في المشي أمام الجنازة - لبيان الجواز وتسهيل الأمر على الناس 
عند الازدحام . وهو تأويل فعل أبي بكر وعمر. ومع هذا فلو مشى الإنسان أمام الجنازة كان جائزا 
والأمر واسع ؛ لأن النبي ككل وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فعلوا ذلك في الجملة على ما 
ذكرنا غير أنه يكره أن يتقدم الكل عليها("*'4'» وهذا ما أرجحه فالكل جائز والمشي وراءها 
أفضل . 


. «المغني» ج؟. ص/لا4؟‎ )١54184( 
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/141 - حمل الجنازة على الدابة ونحوها كالسيارة : 


ذكرنا أن السنة في حمل الجنازة حملها من قبل الرجال لا النساءء وبيّنا كيفية حملهاء فهل 
يجوز حملها على ظهور الدواب؟ 

تطرّق إلى هذه المسألة الإمام الكاساني وهو يتكلم عن جنازة الصبي فقال ‏ رحمه الله -: 
«وأما جنازة الصبي فالأفضل أن يحملها الرجال؛ ويكره أن توضع جنازة على دابة؛ لأن الصبي 
مكرم محترم كالبالغ ؛ ولهذا يصلى عليه كما يصلى على البالغ» ومعنى الكرامة والاحترام في 
الحمل على الأيدي . فأما الحمل على الدابة فإهانة له؛ لأنه يشبه حمل الأمتعة» وإهانة المحترم 
مكروه. ولا بأس بأن يحمله راكب على دابة وهو أن يكون الحامل له راكباً؛ لأن معنى الكرامة 
حاصل )14111 , 

وواضح من كلام الكاساني أن حمل الجنازة على الدابة مكروه لما ذكره. واستثنى من هذه 
الكراهة حمل جنازة الطفل من قبل راكب الدابة. 

2-4 الراجح الجحواز للحاجة : 


وعلى ما قاله الإمام الكاساني يكره حمل الجنازة في السيارة أو عليها. ولكن إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك جاز كما لو كانت المقبرة ةبعيدة عن المدينة بعد .+ من سلجمل اللجتازة لين 
الأيدي ؛ ولأن الحاجة تنزل منزلة الضرورةء والضرورة تبيح المحظور. 

ولكن مع هذا أرى أن تنزل الجنازة من على ظهر السيارة ونحوها عند الوصول إلى مدخل 
المقبرة ثم تحمل إلى القبر؛ لأن حق الضرورة استوفي بنقل الجنازة بالسيارة إلى المقبرة» فلا 
ع ادر الحا الاي اد 

: ركوب الدواب والسيارات في اتباع الجنائز‎ ١8 

ذكرنا أقوال الفقهاء في اتباع الجنائز والأفضلية في هذا الاتباع, ورجحنا أن اتباعها بالمشي 
أمامها أو خلفها جائز والأفضل اتباعها بالمشي خلفها. ونسأل هنا: هل يجوز في اتباع الجنائز 
ركوب الدواب ونحوها كالسيارات في وقتنا الحاضر؟ 

جاء في «البدائع» للكاساني : د«ويكره للراكب أن يتقدم الجنازة؛ لأن ذلك لا يخلو عن 
3 الضرر بالناسع14159) , ش 


."٠١ص‎ »١ج «البدائع»‎ )١141945 . "١9ص «البدائع» ج30‎ )١4١91( 
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فيفهم من كلام الإمام الكاساني أن ركوب الدواب في تشييع الجنازة بذاته غير مكروه وإنما 
المكروه للراكب أن يتقدم الجنازة . 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويكره الركوب في اتباع الجنائزء قال ثوبان: خرجنا 
مع النبي يَكةِ في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم 
على ظهور الدُواب» رواه الترمذي 04155 , 

وهذا الحديث رواه الترمذي كما قال ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى 241549. وقد جاء فى 
شرحه: «والحديث يدل على كراهة الركوب خلف الجنازة» ويعارضه ما أخرج أبو داود عن 
المغيرة بن شعبة أن النبي كَل قال: «الراكب يسير خلف الجنازة. والماشي يمشي خلفها وأمامها 
وعن يمينها ويسارها قريبا منها. . . 


والجمع بين هذين الحديثين بوجوه: منها أن حديث أبي داود عن المغيرة في حق المعذور 
بمرض أو شلل أو عرج ونح وذلك. وحديث الباب ‏ حديث الترمذي الذي تقدم شرحه - في حق 
غير المعذور. ومنها أن حديث المغيرة لا يدل على عدم الكراهة, وإنما يدل على الجواز فيكون 
الركوب جائزاً مع الكراهة© 01135 , 

الراجح جواز الركوب في اتباع الجنائز للحاجة: 

والراجح. جواز الركوب في اتباع الجنائز عند الحاجة كأن يكون متبع الجنازة مريضاً أو 
شيخاً كبيراً. وكذلك يجوز الركوب في اتباعها لجميع المشيعين إذا كانت المقبرة بعيدة عن مكان 
الجنازة بعداً يشق معه على المشيعين اتباعها مشياً على الأقدام كما هو الحال الآن بالنسبة لمقبرة 
الكرخ بالنسبة لأهل بغداد. أما إذا لم تكن المقبرة بعيدة أو كانت على مسافة لا يشق معها على 


المشيعين اتباعها مشياً على أقدامهم. فإنه يكره لهم اتباعها وهم ركوب على الدواب أو في 
السيارات . 


: الراكب يسير خلف الحنازة‎ 7 05١ 


رفاسا ليده الجنازة اتباعها وهو راكب. فينبغي أن يسير خلف الجنازة» فقد أخرج أبو 
داود في «سننه» عن رسول الله يكلِِ أنه قال: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها 


)١1194(‏ «المغني» ج؟. ص40 . )١5145(‏ «جامع الترمذي» ج14 . ص47. 
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وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها»(04155. 

وقال الإمام الخطابي في الراكب: «لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها ‏ أي خلف 
الجنازة - لقول النبي كه «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن 
يمينها وعن يسارها قريبا منها'*41"). ولأن سير الراكب أمام الجنازة يؤذي المشاة, لأنه موضع 
مشيهم, فلا يخلو ذلك من الضرر بالناس4؟41, 

: إباحة الركوب في الرجوع‎  -07 

أخرج الترمذي في «جامعه» عن جابر بن سمرة: «أن النبي كك أنْبَعَ جنازة ابن الدحداح 
ماشيا ورجع على فرس»4155", 

وجاء في شرحه: فيه دليل على جواز الركوب عند الانصراف من تشييع الجنازة. وقال 
العلماء : لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقا لانقضاء العبادة. وقال النووي : فيه إباحة 
الركوب في الرجوع عن الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معهاة"':2. 

: ما يستحب لمتتبع الجنازة‎ ١1 

يستحب لمتتبع الجنازة أن يكون متخشعاً متفكراً في مآله متعظأ بالموت ويما يصير إليه 
الميت» ولا يتحدث بأحاديث الدنياء ولا يضحك؛ فليس الحال حال ضحك وسرورء وإنما حال 
اتعاظ وتفكرء قال سعد بن معاذ: ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها. ورأى 
بعض السلف رجلاً يضحك في جنازة. فقال له: أتضحك وأنت تتبع الجنازة؟ لا كلمتك 
أبد5 :04 , 

4 - ما يكره في تشييع الجنازة: 

أ تكره النياحة والنار: 


أخرج أبو داود في (سنئله» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كه قال: دلا تتبع 


)١5195(‏ «سئن أبي داود» جم ص458-550 . )١519430(‏ «المغني» ج؟» 
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الجنازة بصوتٍ ولا نار». 

وجاء في شرح هذا الحديث الشريف: «لا تتبع» خبر بمعنى النهي » (بصوت) أي مع صوت 
وهو النياحة. (ولا نار) فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها. وفي رواية بزيادة (ولا يمشى بين 
يديها) أي لا يُمشى بين يدي الجنازة بنار ولا صوت فيكره ذلك249. 

2-6 ب - يكره رفع الصوت مطلقاً في التشيد : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي َك : 
وأن تتبع الجنازة بصوت) . قال ابن المنذر: كان أصحاب رسول الله علد يكرهون رفع الصوت 
عند ثلاث: عند الجنائزء وعند الذكر. وعند القتال4'9"), 

ويبدو أن كراهية رفع الصوت تشمل النياحة وغيرهاء يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام ابن 
ثتيمية : دلا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك» هذا مذهب الأئمة 
الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين» ولا أعلم فيه خلافاً»*"0. 

١65‏ ج رفع الصوت باااستغفار: 

وجاء في «المغني» : وكره سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والنخعي . والإمام أحمد» 
وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: (استغفر الله). وقال الأوزاعي عنها: إنها بدعة. وقال 
فضيل بن عمرو: بينما ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له غفر الله لكم. فقال 
ابن عمر: لا غفر الله لك. وقال الإمام أحمد: ولا يقول خلف الجنازة: (سلم رحمك الله) فإنه 
بدعة ولكن يقول: بسم الله. وعلى ملّة رسول الله يكل ويذكر الله إذا تناول السرير*"245. 

617 من تبع الجنازة. فلا يقعد حتى توضع : 
رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع». 

وجاء في شرحه : حتى توضع عأ حتى توضع عن مناكب الرجال ‏ الذين حملوها وتوضع 


. 4 «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج9.» ص07‎ )١570*( 

. «المغني» ج؟. ص47‎ )١5704( 

. 794-7917 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج2174 ص‎ )١470( 
. «المغني» ج7١ ص7‎ )١15705( 


-49- 


1 

في الأرض» فإن قعد أمرٌ بالقيام فإما كان راكبا فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يقف. فيكون 
الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد*؛"©. 

وفي «المغني): «ومن تبع الجنازة نسحب له أن لا يجلس حتى توضع. ومن رأى أن لا 
يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال الحسن بن علي وابن عمرء وأبو هريرة» وابن الزبير» 
والنخعى . والشعبي » والأوزاعي . وإسحاق. 0 إلخ "04 , 

: القيام للحنازة‎ ١١4 

المقصود بالقيام للجنازة القيام لها إذا مرت على من ليس معها. وقد دل على هذا القيام 
الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري عن عامر بن ربيعة» عن النبي كَلِ قال: «إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا حتى 0 98 0 ومعنى : (حتى تخلف> ) أي تترككم وراءها؟'01 , 

وروك الإمام أحمد : وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه 004531 , 

وفي حديث آخر للبخاري عن عامر بن ربيعة عن النبي ككلِةٍ قال: «إذا رأى أحدكم جنازة 
فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى 8 . ا أو 10 أو توضع ط قبل أن تخلفه1401), 

: القيام لجنازة غير المسلم‎ ١١848 

أ الأحاديث في القيام لها: 
«مرٌ بنا جنازة فقام لها النبي ككل فقمنا به فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي . قال: إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا»01419), 

وأخرج الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن آم ليلى قال: وكان سهل بن حنيف» وقيس بن 
سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أي من 
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أهل الذمة ‏ فقالا : إن النبي كيه مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي . فقال: أليست 
سا 55ل 

وجاء في شرح هُذا الحديث: ومقتضى التعليل للقيام للجنازة بقوله: «أليست نفسأ» أن ذلك 
يستحب لكل جنازة» ويدل على الاستحباب لا الوجوب, وأنه يل ترك القيام للجنازة» ولا يدل 
عدم قيامه عط للجنازة على نسخ الأمر بالقيام لهاء قال الإمام اين حرم : «قعوده يكل أي عدم 
قيامه للجنازة بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخاً؛ لأن النسخ 
لا يكون إلا بنهى أو بترك مد نهى 045199 , 

ل تعليل القيام للجنازة : 

وقد قالوا في تعليل استحباب القيام للجنازة أن فيه تعظيماً لله الذي يقبض النفوس. فقد 
أخرج أحمدء وابن حبان. والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: وإنما تقومون إعظاما 
للذي يقبض النفوس». ولفظ ابن حبان: «إعظاماً لله الذي يقبض الأرواح», أو لأن القيام للفزع 
من الموت. وفي الفزع من الموت تعظيم لأمر الله بقبض روح الإنسان وتعظيم للقائمين بأمره 
تعالى في ذلك وهم الملائكة»204. ٠‏ 

9 الثناء على الميت بالخير والشر: 

أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرأء فقال النبي 
كه: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراء فقال: وجبت. فقال عمربن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: ما وجبت؟ قال: أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرأ فوجبت 
له النار. أنتم شهداء الله في الأرض)04530, 

ورواه الإمام مسلم عن أنسن وجاء فيه تكرير كلمة (وجبت) ثلانا في الموضعين » وتكرير 
عبارة: .(أنتم شهداء الله في الأرض) ثلاناً04, 


. 180-1١94 «صحيح البخاري بشرح للعسقلاني» ج”"» ص‎ )١471( 

. 181١ص «صحيح البخاري بشرح للعسقلاني» ج؟.‎ )١5715( 

. 18١ #صحيح البخاري بشرح للعسقلاني» ج". ص‎ )١14716( 

)١4715(‏ «صحيح -البخاري» ج*. ص 774-9778» ورواه النسائي في «سئنه» ج4» ص١47-4.‏ وأبو داود في 
«سنئنه» ج9. مس230 والترمذي في «جامعه» ج4.» ص155-1560., وابن ماجه في وسلئله» ج١,‏ 
ص58 . 

. ١1"١ص «مختصر صحيح مسلمء للحافظ المنذري. ج31‎ )١471( 


-١١1١- 


2-2 شرح حديث البخاري: 

جاء في شرح العسقلاني لهذا الحديث ‏ حديث أنس الذي رواه البخاري -: «ثناء الناس 
بالخير على الميت جائز رم كان اا كان الحي إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من 
الزهو. وقوله: (وجبت) أي ثبتت له. وقوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) أي: المخاطبون 
بذلك من الصحابة ومن كان ار صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ا مخصوص 
بالصحابة لأنهم كانوا ينطقونها بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات 
والمتقين . 

وقال الداودي : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا شهادة الفسقة؛ لأنهم قد 
يثنون على من يكون مثلهم» ولا شهادة من بينه وبين الميت عداوة؛ لأن شهادة العدو على عدوه 
لا تقبل 114518 , 

: شرح حديث مسلم‎ - ١٠١* 

وجاء في شرح النووي لحديث مسلم الذي رواه عن أنس وأشرنا إليه في الفقرة السابقة. 
فقال النووي : «وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ , 
حيث ورد في الحديث في رواية مسلم له تكرار (وجبت) ثلاثا في الموضعين » وتكرار 5 

(أحدهما): أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهلٍ الفضل فكان 03 مطابقاً لأفعاله 
فيكون من أهل الجنةء فإن لم يكن ذلك 0 هو مراداً بالحديث. 

(والقول الثاني) : في معنى الحديث. وهو الصحيح المختارء أنه على عمومه وإطلاقه. وأن 
كل مسلم مات فألهم الله تعالى ا 
الجنة. سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أ ملاء وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» 
بل هو فى خظر المشيئة فإذا ا ل ال 0 0 
سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء. وقوله كَل : (وجبت وأنتم شهداء 
الله) ولو كان ذلك لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة» وقد أثبت النبي 
علد له فائدة)(04515, ش 


. 770-7794 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج*. ص‎ )١5714( 
5١-١9 («شرح النووي لصحيح مسلم» جلاء ص‎ )١5719( 


-١٠١ 


وقال ابن حجر العسقلاني تعقيباً على قول النووي: وهُذا في الثناء بالخير واضح . وأما في 
جانب الشر ‏ أي في الثناء بالشر- فظاهر الأحاديث أنه كذلك؛, لكن إنما يقع ذلك في حق من 
غلب شره على خيره”""24, 
أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كلِ: دلا تسيّوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموان045'1), 
9 التوفيق بين الحديثين: 
وأعني بالحديثين: حديث الثناء بالشر على الميت. وحديث النهى عن سب الأموات. فقد 
يبدو أنهما متعارضان. فكيف يمكن التوفيق والجمع بينهما؟ 
أجاب العلماء على ذلك بجملة أجوبة وتوجيهات منها:- 
أولاً: قال القرطبي في الكلام على حديث أنس الذي رواه البخاري وفيه الثناء بالشر على 
الميت يحتمل أجوبة: 
(الأول): أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهراً به» فيكون من باب لا غيبة 
لفاسق أو كان منافقاً. 
(الثاني): يحمل النهي على ما بعد الدفن وجواز الثناء بالشر على ما قبل الدفن ليتعظ 


(الثالث): يكون النهي العام عن سب الأموات متأخراً فيكون ناسخاً لجواز الثناء بالشر 

على الميت المستفاد من حديث أنس . ولكن قال ابن حجر العسقلاني على هُذ الجواب 
الثالث: إنه ضعيف04559, 

ثانياً : وقال ابن رشد: إن السبٌ ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمينء أما الكافر فيمنع 
إذا تأذى به الحي المسلم . وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبل 
الشهادة04559 , 

15457 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج”". ص 39١‏ . 

(١1؟1477)‏ صحيح البخاري» ج”2 ص908١؟.‏ 

(؟؟15751) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج ”2 ص98 ١‏ . 

. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج27 ص769-7508‎ )١517375( 


-١٠١*- 


ثالثاً: وقال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخير 
- وقد تكون منه الفلتة ‏ فالاغتياب له ممنوع. وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له فكذلك 
للمسثت011559, 
رابعاً: وقال ابن حجر العسقلاني: والوجه عندي حمل حديث النهي عن سب الأموات على 
العموم إلا ما خصه الدليل بل لقائل أن يمنع أنَّ ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير 
يسمى سب في اللو0177) , 
خامساً: وقال النووي : إن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار. وفي غير 
المتظاهر بفسق أو بدعة. فأما هؤلاء. فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقهم ومن 
الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم . 
أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرناه. قال النووي : هذا هو الصواب في 
الجواب عنه. وفى الجمع بينه وبين النهى عن سب الأموات0150), 
المطلب الثاني 
الصلاة على الميت (الجنارة) 
75-,- حكمة مشر وعيتها: 
حكمة مشر وعية الصلاة على الميت الدعاء له والاستغفار له.» والشفاعة إلى الله تعالى 
ليرحمه319) , فهي دعاء للميت كما قال الإمام الشافعي "014 في وقت هو أحوج ما يكون إلى 
من لطف الله تعالى وفضله على عباده المسلمين أن شرع لهم الصلاة على الميت لتكون 
صلاتهم سبباً لرحمته تعالى لهُذا الميت الذي فارقهم . 
وقال الإمام الدهلوي في كتايه القيم وحجة الله البالغة» : «وإنما شرعت الصلاة على 
)١4774(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج27 ص594 . 
(151776) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج”7» ص 2599 . 
)١4775(‏ وشرح النووي لصحيح مسلم» ج/ا» ص١3‏ . 
)١57717(‏ «المغني» ج5 » ص١8‏ . 


زلففف 0( «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج27 صهةاكم١ا‏ : 


-٠١ة4-‎ 


الميت؛ لأن اجتماع أمة من المؤمنين الشافعين للميت له تأثير بليغ في نزول الرحمة 
عللمه0177, 


/- أحكام هذه الصلاة وما يتعلق بها من شروط: 

وأحكام هذه الصلاة ‏ الصلاة على الميت وما يتعلق بها من شروط وبيان من يُصلّى عليه 
ووقت هذه الصلاة. وكيفيتهاء وغير ذلك مما له علاقة بهاء كل هذا قد فصلناه فيما سبق عند 
الكلام على الصلاة2"40. فلا نعيده هنا. 

المطلب الثالث 
دفن الميت 

2١2١‏ وجوب دفن الميت: 

دفن الميت. أي : مواراته بالتراب بعد إنزاله في قبره واجب لا يجوز تركه. وهو عمل توارثه 
الناس من لدن دم عليه السلام إلى يومنا هذا مع النكير على تاركه, وهذا دليل الوجوب مع ما 
يضاف إليه من أن تركه على وجه الأرض هتك لحرمته مع تضرر الناس من رائحته . ولكن وجوب 


دفنه على الكفاية حتى إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود د وهو دفن 
الميت014590, 


4 ولكون دفن الميت واجباء قال أهل العلم : لوأن رفقة في سفر مات أحدهم فلم 
يدفنوه وتركوه في موضع لا يمر به أحدء أثموا وعصوا الله تعالى . ولو أن مجتازين مروا على ميت 
بصحراء لزمهم القيام بدفنه رجا كان أو امرأة» فإن تركوه دون دفن 01 موا 019 , 

التعجيل في دفن الميت: 


ويستحب التعجيل في دفن الميت. قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: وأحب تعجيل 
دفن الميت إذا ظهر موتهء فإذا أشكل أحببت الأناة حتى يتبين موته 0199 , 


. 45١ «حجة الله البالغة» للدهلوي. ج7اء ص‎ )١5779( 
الفقرات من 1/7ه-/ا2511.‎ )١15770( 

. 74 ١ص «البدائع» ج١. ص8١» «المهذب وشرحه المجموع» جه.‎ )١571( 
. «المجموع شرح المهذب» جه ص7117-717‎ )١1577( 

)١177(‏ «كتاب الأم» للشافعي. ج١.‏ ص/اا7. 


-١١6- 


0١‏ الدفن في مقابر المسلمين: 

الدفن في مقابر المسلمين أولى من الدفن في البيوت عند الإمام أحمد؛ لأنه أقل ضرراً على 
الأحياء من ورئته وأشبه بمساكن الآخرة» وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم يقبرون في مقابر المسلمين. فإن قيل: فالنبي كَخِ دفن في بيته» ودفن 
صاحباه معه بجانبه قلنا: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «إنما فعل ذلك لكلا يتخذ قبره 
مسجداً», رواه البخاري . ولأن النبي يك كان يدفن أصحابه في البقيع» وفعله بك أولى من فعل 
غيره. وإنما رأى الصحابة تخصيصه بالدفن في بيته» ولأنه روي: يدفن الأنبياء حيث 


نموتون9؟47 4 


5 هل يدفن ميت في قبر ميت؟ 


لا يدفن ميت في قبر ميت إلا أن يعلم أن هذا الميت قد بلي ولم يبق منه شيء. ويرجع 
في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الأرضء» وبهذا صرح الحنابلة .49" . 

وكذلك قال الشافعية وأضافوا: بأن الميت وإن كان قد بلى وانمحق جسمه وعظمه» وصار 
ترابً» فإنه لا يجوز أن يسوى عليه التراب حتى يدو ركانه كبر جديدة لأنه يوهم الناس بأنه قبر 
جديد فيمتنعون من الدفن فيه مع أنه لم يبق فيه شيء من جسم الميت» والمكان في مقبرة عموم 
المسلمين» فلا يجوز حجز مكان يجوز الدفن فيه عن الآخرين» وعلى هذا يجب تركه خراباء 
أي : ترك موضع الميت الذي بلي جسمهء خراباً ليدفن فيه من أراد الدفن فيه04. 


#اال/ا١ا١ ‏ إذا وجدت عظام في قبر قديم : 


ولو حفر قبر قديم للظن بأن الميت قد بلي وانمحق جسمه, فوجد فيه عظامه وجب التوقف 
عن الحفر ولزم إعادة القبر. إلا أن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله قال: لو فرغ من الحفر وظهر 
في القبر شيء من العظام لم يمنع من جعل ميت جديد في جنب حفرة القبر» ثم يوارى القبر 
فيكون فيه ما تبقى من عظام الميت القديم وبجنبها الميت الجديد9"؛". 


(1474) «المغني» ج7ء ص504-508:, «المهذب والمجموع» ج06 ص١741-741.‏ 
(ه*47١)‏ «المغني» ج؟. ص١١6.‏ 

)1١4 585(‏ «المجموع» ج0٠.‏ ص710؟. 

.60١١ص «المجموع» جه. ص40 ؟» «المغني» ج7»‎ )١4777( 


52ت 


١١١4‏ - لا يدفن مسلم في مقابر الكفار. ولا كافر في مقابر المسلمين: 

لا يدفن مسلم في مقبرة كفار, ولا يدفن كافر في مقبرة مسلمين. ولو ماتت كافرة حامل 
بجنين مسلم؛ لأن زوجها مسلم. ومات جنينها في بطنهاء فأين تدفن هذه الكافرة؟ 

في مذهب الشافعية أقوال: (الصحيح) منها أنها تدفن بين مقابر المسلمين والكفارء ويكون 
ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين يكون إلى ظهر أمه. 

وقال القاضي حسين من الشافعية: إنها تدفن في مقابر المسلمين وتعتبر كأنها صندوق 
للجنين في بطنها المحكوم بإسلامه تبعاً لأبيه40©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في امرأة نصرانية زوجها مسلم ماتت وفي بطنها جنين له ستة 
أشهر: لا تدفن في مقابر المسلمين. ولا في مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع مسلم وكافر فلا يدفن 
الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكفار. فتدفن منفردة» ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه 
الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفنت كذلك كان وجه الجنين مستقبل القبلة!0459, 

56 الدفن في أفضل المقابر: 

ويستحب الدفن في أفضل المقابر كلما أمكن ذلك ومن المقابر المفضلة على غيرها 
المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم. وكذلك في البقاع الشريفة. فهي 
أفضل من غيرهاء ويستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ استأذن عائشة ‏ رضي 
لله عنها ‏ أن يدفن مع صاحبيه( 201414 أي : مع رسول الله يل وأبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عله -. 

كما استدل بما رواه البخاري ومسلم من أن موسى - عليه السلام ‏ لما حضره الموت سأل 
الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي كِ: «لو كنت ثم لأريتكم قبره 
عند الكثيب الأحمر)!؛045, 

وقد ترجم الإمام البخاري لحديث موسى - عليه السلام ‏ بقوله : (باب من أحب الدفن في 


. 741/-١45ص «المجموع» جه.‎ )١15778( 

الضفة ةم «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) ج2714 ص”759414-797. 
)١14240(‏ «المغني» ج23 ص 0509. «المهذب وشرحه المجموع» جه ص١74‏ . 
)١5541١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”ء ص"١37.‏ 


-1١١ا/-‎ 


وجاء في شرح العسقلاني لهذا الحديث و الباب : «قال الزين بن المنير: المراد بقول 
البخاري في عنوان الباب: ونحوها أي بقية ما نشد إليه. الرحال من الحرمين أي حرم مكة 
والمدينة -» وكذّلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء يمنا بالخواز 2 
للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام 24:9 . 


 -5‏ نقل الميت بعد دفئه إلى مكان اخر: 

سكل الإمام أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال: إذا كان في بقائه شيء يؤذيه 
جاز تحويله أي نقله من قبره إلى قبر آخرء أي لدفنه في مكان آخر فقد حول طلحة بعد 
دفنه إلى قبر آخر وحولت عائشة كذلك. 

وسثل ا الإمام أحمد عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديكة فقال: قد بشن معاد بر 

امرأته وأخرجهاء وقد كانت كفنت في خلقان فكفنها في كفن جديد. ولم ير الإمام أحمد بأساً 
أن يحول الميت من قبره إلى قبر أخخرا (004745 

2-7 نقل الميت من بلد إلى بلد: 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى -: اختلف فى جواز نقل الميت من بلد إلى 
بلد فقيل : يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته . وقيل : يستحب . 

والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع 
الفاضلة. وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم. 

والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل 
الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها؟1" . 

4.- وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : لا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا 
لغرض صحيح .» وهذا مذهب الأوزاعي وابن المنذر. قال عبد الله بن أفي مليكة : توفي 9 
الرحمن بن أبي بكر بالحبشة فحمل إلى مكة فدفن. فلما قدمت عائشة 2 الله عنها أ 
قبره ثم قالت: ا ل 
لمؤونته وأسلم له من 
ا 0 
)١5747(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7» ص/ 75١‏ . 
)١1574«(‏ «المغني» ج5١‏ صض١١ه.‏ 


.7١ا/ص‎ » «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج37‎ )١5755( 
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فأما ل ل ا وقال الإمام أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت 
في بلده إلق يلف اخر باينا وسئل الزهري عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص. 
وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة*؟4©. 

: الراجح جواز النقل لغرض صحيح‎ ١1/9 

والراجح جواز النقل | إذا كان لغرض صحيح كالدفن في الأماكن الفاضلة إذا كان النقل من 
مكان بعيد عنها وأمناً من تغير الميت. 

أما إذا كان النقل من مكان بعيد ويكلف مؤونة كثيرة د التغير. فييدو أن 
الراجح عدم نقله, ودفنه حيث مات ويؤيد ذلك قول عائشة شة - رضي الله عنها ‏ في نقل أخيها 
من الحبشة ودفنه في مكة: «لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت». 

ومن الغرض الصحيح المبيح لنقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر. موته في بلاد الكفرة 
وعدم وجود مقبرة خاصة هناك للمسلمين. مع إمكان النقل وعدم الخشية من تغير الميت. 

: الشهيد يدفن حيث قتل‎ ١ 

ويستحب دفن الشهيد حيث قتل» قال الإمام أحمد : أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي 
كد قال: «ادفنوا القتلى في مصارعهم». وروى ابن ماجه أن رسول الله بَكلِِ أمر بقتلى أحد أن 
يُردُوا إلى مصارعهه8؛245. 

7 - دفن الأقارب في مكان واحد: 

ودفن الأقارب في مكان واحد حسن لقول النبي كَةِ لما دفن عثمان بن مظعون : «ادفنوا إليه 
من مات من أهله» ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم24:9. 

4 دفن أكثر من ميت في قبر واحد: 
البخاري الحديث الذي رواه عن جابر بن عبد الله قال: «إن النبي كخِ كان يجمع بين الرجلين 
من قتلى أحل)04548), 


.6١١-ه0ةص‎ 2» «المغني» ج؟‎ )١57146( 
. «المغني» ج7. ضصة60‎ )١15757( . 6١04 «المغني» ج7؟. ص‎ )١51745( 
.؟5١١ص‎ 7 لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ )١57؟54(‎ 
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وقال الإمام الشافعي : «وإذا كان الضرورة دُفن الاثنان والثلاثة في قبر وَقُدَّم إلى القبلة 
أفضلهم وأقرؤهم. ثم جعل بينه وبين الذي يليه حاجز من تراب. . . واحتج الإمام الشافعي 
بقوله: «لم أسمع أحدا من أهل العلم إلا يتحدث أن النبي ككل أمر بقتلى أحد. اثنان في قبر 
واحدء وقد قيل: ثلاثة)0449, 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة. فإن وجدت 
الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد حيثما كان في المصر أو غيره. ويقدم 
الأفضل منهم إلى القبلة ثم الذي يليه في الفضيلة على حسب تقديمهم إلى الإمامة في الصلاة» 
لما روى هشام بن عامر قال: شكي إلى رسول الله يكةِ الجراحات يوم أحد فقال: «احفروا 
وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدَّموا أكثرهم كراناو و تحمل نيوز كل اتيك 
حاجزا من التراب» فيجعل كل واحد منهم فى مثل القبر المنفرد(**204, 

 - ١-6‏ دفن الرجل والمرأة في قبر واحد: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة» والمرأة خلفه. 
والصبي خلفهماء ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب)247*0. 

وهذا الدفن المشترك للضرورة» قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا 
لضرورة)04359 , 

وقال الإمام الشافعي : «ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في 
القبر» ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم . ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال 
وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلا غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه. ويجعل بين الرجل والمرأة 
في القبر حاجز من تراب)42*9". 

وقال الإمام الشافعي أيضاً: «وإن كانوا رجالا ونساءً وصبياناً جعل الرجل الذي يلي القبلة 
ثم الصبي ثم المرأة وراءه. . .)045059 , 

وفي «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني : «وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق 
بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع : «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد. فيقدم الرجل 


(59؟57١)‏ وكتاب الأم» للشافعي . جك صل/ا/ا73 . )١51760(‏ «المغني تج" ص؟57ه-6517, 


. 0318 (ال نني؛ ج21 ص‎ )١476( .6 «المغني» ج7؟"2» ص17‎ )١147861( 
. 71// ص‎ ٠ ١ج «الأم» للشافعي.‎ )1١178645( . 37/6 «الأم» للشافعي » جا ص‎ )0 5705 
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ويجعل المرأة وراءه). قال ابن حجر 0 : وكأنه كان يجعل بينهما حائك من تراب ولا 
سيما إن كانا أجنبيين )047590 , 


وفي «البدائع» للكاساني : «وإن كان 5 وامرأة قدم الرجل مما يلي القبلة» والمرأة خلفه 
اعتباراً بحال الحياة. ولو اجتمع رجل وامرأة وصبي وخنثى وصبية دفن الرجل مما يلي القبلة. 

ثم الصبي خلفه ثم الخنثى, ثم الأنثى. ثم الصبية؛ لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام حال 
الحياة.» وهكذا توضع جنائزهم عند الصلاة ا فكذا في القبرم)01*5 , 


5 ماذا يفعل بمن مات في سفينة؟ 

وإذا مات في سفينة وهي في البحرء فقال الإمام أحمد : ينتظر ب به إن كانوا يرجون أن يجدوا 
له موضعاً يدفنونه فيه حبسوه ه يوماً أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد. فإن لم يجدوا موضعاً يدفنونه 
فيه وخافوا عليه التغير عُسّلٌ وكُفْنَ وحنط وصّلّي عليه ويُثقل بشيء ويلقى في الما وهذا قول 
عطاء والح 010 

2-17 وعند الشافعية: إذا مات مسلم أو مسلمة في البحر ومعه رفقة» فإن كان بقرب 
الساحل وأمكنهم الخروج به إلى الساحل وجب عليهم الخروج به وتخسيله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه . وإن لم يمكنهم ذلك لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو أو غير ذلك. ؛ لم يجب عليهم 
دفنه في الساحل. بل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين ويُلقى في البحر 
ا و 00 ان عار رصيو وود في البحرء بل 

واختار الإمام المزني ‏ رحمه الله إذا كان أهل الساحل كفاراً أن يُتقّل الميت بشىء ويُلقى 
في البحر ليغطس وينزل إلى قاع البحر؛ لثلا يأخذه الكفار فيغيروا سنّة المسلمين فيد*؟04. 

: وقت الدفن‎ ١6 

أ أوقات في النهار يكره فيها الدفن: 

أخرج أبو داود في «سئنه)ء عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله كَلَِهٍ ينهانا 


(هه؟:١)‏ «صحيح البخاري بشرح ١‏ لعسقلاني» ج27 ص١١5؟.‏ 
١‏ (55؟5١)‏ «البدائع» ج21 ص؟9١”.‏ 4759 )١‏ «المغني» ج75 » ص .60٠0‏ 
(مه؟:١)‏ ذا لمغني» ج27 ص0١06ه.‏ 
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أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب». 

وجاء في شرحه: قوله: «حين يقوم قائم الظهيرة» أي : حين قيام الشمس وقت الزوال. 
وقوله : «تتضيف الشمس» أي : تميل وتجنح الشمس للغروب. 

وقد اختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة ودفن الميت في هذه الثلاث الساعات. 
فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تكره الصلاة فيها. وكان 
الشافعي يرى الصلاة على الجنازة أي ساعة من ليل أو نهار وكذلك الدفن أي وقت شاء من ليل 
أو نهار)01*2 . 

هذا وقد ذكر أبو داود هذا الحديث في باب جعل عنوانه: (باب الدفن عند طلوع 
الشمس)14''0) مما يفهم منه أن أبا داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ حمل معنى عبارة «نقبر فيهن موتانا» 
على دفن الميت. 

وهذا خلاف ما فهمه الإمام الترمذي من عبارة: «نقبر فيهن موتانا» بدليل أنه روى هذا 
الحديث وجعل عنوان الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث: (باب ما جاء في كراهية الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها) ثم بعد أن ذكر الحديث عن عقبة بن عامر وهو نفسه 
الذي أخرجه أبو داود وذكرناه. قال الترمذي : وقال ابن المبارك : معنى قوله: (أو أن نقبر فيهن 
موتانا) يعني الصلاة على الجنازة4"10" , 

وجاء في شرح حديث الترمذي ما يأتي : قوله ‏ أي قول الترمذي -: (وقال ابن المبارك: 
معنى هذا لحديث أو أن نقبر فيهن موتاناء يعني الصلاة على الجنازة) أي ليس المراد بقوله : 
(أو أن نقبر) الدفن كما هو الظاهر. بل المراد صلاة الجماعة. 

وقال النووي : إن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير صلاة 
العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع أي الدفن ‏ في هذه الأوقات بلا تعمد فلا 
201539 


. 487-441 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4ء ص‎ )1١5769( 
. 44١ دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4مء ص‎ )١5470( 
.1١5-١١9ص «جامع الترمذي» ج؟.‎ )١15751( 
.١١ا/-١١56ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4»‎ )١477( 
0 : وقد جاء في شرح حديث الترمذي في بيان عباراته وألفاظه ما يأتي‎ 
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ويخلص لنا من ذلك أن أبا داود في «سننه» حمل معنى (أو أن نقبر فيهن موتانا) على دفن 
الموتى في هذه الأوقات, وبالتالي يكون الدفن مكروهاً. 

وعند الإمام النووي: المعنى دفن الموتى في هذه الأوقات. فهو منهي عنه ومكروه. ولكن 
هذا النهى والكراهة بالنسبة لمن يتعمد الدفن فى هذه الأوقات. 1 

وعند الإمام الترمذي : معنى (أو أن نقبر فيهن موتانا) النهي عن الصلاة على الجنازة وليس 
دفنها. في هذه الأوقات . 


 - 49‏ أقوال الفقهاء في الدفن في هذه الأوقات: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال أحمد: تكره الصلاة على الميت في ثلاثة 
أوقات عند طلوع الشمس. ونصف النهار. وعند غروب الشمس. وذكر حديث عقبة بن عام 
وفيه أيضا: (أو نقبر فيهن موتانا). وكره أحمد أيضا دفن الميت في هذه الأوقات لحديث 
عفة015559), 

وجاء في «البدائع» للكاساني : «تكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها 
ونصف النهار لما روينا من حديث عقبة بن عامر أنه قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله يكل 
أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا». والمراد من قوله: (أن نقبر فيهن موتانا) الصلاة على 
الجنازة دون الدفن إذ لا بأس بالدفن فى هذه الأوقات)04559, 


: القول الراجح‎ ٠ 
ما ذهب إليه الإمام النووي. وذكرناه نقلاا عن «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أن‎ 


- قوله : (ثلاث ساعات) أي أوقات. 

قوله : (أن نصلي فيهن) هو بإطلاقه يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة. 

قوله: (أو نقبر فيهن موتانا) أي ندفن فيهن موتانا. يقال: قبرته إذا دفنتهء ويقال: أقبرته إذا جعلت 
له قبراً يوارى فيه . 

قوله : (حين تطلع الشمس بازغة) أي طالعة ظاهرة. 

قوله : (وحين يقوم قائم الظهيرة) قال النووي : الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه: حين لا يبقى 
للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب . وقال ابن حجر: الظهيرة هي نصف النهار. وقائم 
الظهيرة: الظل وقيامه وقوفه. وأما القائم فيها لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة المشرق ولا إلى 
جهة المغرب: «تحفة الأحوذي» ج14. ص©6١١-5١1.‏ 

)١155(‏ «المغني» ج؟. ص؛ هه_ههه. (04754) «البدائع» للكاساني » ج1اء ص815-/ا1". 
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الكراهة في حالة تعمد الدفن في هذه الأوقات. هو تأويل سائغ لحديث عقبة في النهي عن 
الصلاة على الجنازة أو دفنها في الأوقات الثلاثة المذكورة في هذا الحديث؛, لا سيما وأن 
الترمذي يميل إلى تأويل عبارة (وأن تقبر فيهن ‏ أي في هذه الأوقات ‏ موتانا) الواردة في حديث 
عقبة بأن المراد منها هو الصلاة على الجنازة وليس دفنهاء وهو تأويل ابن المبارك أيضاً. 

ولكن أرجح تأخير الدفن عن هذه الأوقات كلما أمكن التأخيرء فإن تعذر لأي سبب كان 
جاز الدفن في هذه الأوقات ما دام لم يكن تعمد في الدفن في هذه الأوقات. 


٠-0‏ ب الدفن ليلا هل يكره؟ 


أولاً: أخرج أبو داود في «سننه» عن جابر بن عبد الله قال: «رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوهاء 
فإذا رسول الله يكل في القبرء وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم, فإذا هو الرجل الذي كان 
يرفع صوته بالذكر»4"9". 

ثانيا : أخرج الترمذي في وجامعه) عن ابن عباس: وأن النبي عد ادخل قبراً ليل فأسرج له سر 

فأخذه من قبل القبلة.» قال: رحمك الله إن كنت لأواهاً ثَلاءٌ للقرآن» وكراغلية ازبعاء: 

وجاء في شرحه: قوله : (لأواهاً) أي كتير 7 من خشية الله . وقال في «النهاية» : الأواه: 

المتأوه المتضرع. وقيل: هو الكثير البكاء أو الكثير الدعاء. وقوله: «تلاءً» أي كثير 


التلاوة)015357 . 


ثالثاً: وعن ابن عباس قال: مات إنسان؛ كان رسول الله يل يعوده. فمات بالليل فدفنوه ليلاً. 


فلما أصبح أخبر وه » فقال يله : ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: : كان الليل فكرهناء وكانت 
ظلمة أن تشق عليك» فأتى قبره فصلَّى عليه. رواه البخاري وابن ماجه». هذا ما ذكره 


الشوكانى فى «نيل الأوطارن304559 , 

والذي في دحت 1 البخاري» قول البخاري رحمهة الله 2 «باب الدفن بالليل . ودفن بو 
بكر - رضي الله عنه - ليلا . ٠‏ ثم روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه - قوله : «صلى 
النبي يك على رجل يعدمائدقن ابليلة قام هو وأصحابه» وكان سأل عنه فقال: من هذا فقالوا: 
فلان, دفن البارحة» فصلُوا عليه») 0114 


. 44 «سئن أبي داود» ج48. ص4‎ )١15776( 

)١4755(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14. ص"177. 
)١5750(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج4؛ ص88. 

. 73١7ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا‎ )١5754( 
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وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «واستدل المصنف, - أي : البخاري ‏ 
للجواز ‏ أي لجواز الدفن بالليل - بما ذكره من حديث ابن عباس ولم ينكر النبي كَفةٍ دفنهم إياه 
بالليل» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره, وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر حأيئي بدفنه 
ليلا - وكان ذلك كالإإجماع منهم على الجوان045. 


لا كراهة في الدفن ليلا مع جواز التأخير للمصلحة: 


وهذه الأحاديث الشريفة صريحة في دلالتها على جواز دفن الميت ليلا دون كراهة. وبهذا 
أخذ الجمهور, وكرهه حسن البصري لحديث جابر وفيه : «أن النبي ككل زجر أن يقبر الرجل ليلا 
إلا أن يضطر لذلك» أخرجه ابن حبان . 

ولكن بِيّن مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه : التي كا حلت نوا لكر وا 

من أصحابه قبض - مات وكمّن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى 
يصلَي عليه إلا أن يضطر ! إنسان إلى ذلك» . فدلٌ على أن النبي كل نهى عن الدفن بالليل بسبب 

تحسين الكفن. وقوله : (حتى يُصلَّي عليه) أي : حتى يصلي عليه النبي كه فهذا سبب آخر 

يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا 
فلا:12 001 , 


*2. وقال الإهام أحمد عن الدفن في الليل : «وما امن بذلك؟ أبو بكر دفن ليلا 
وعلي دفن فاطمة "كل وممن دفن ليلا : عثمان» وعائشة, وابن مسعود ) وزخضل فيه 
عقبة بن عامر, وسعيد بن المسيب» وعطاء. والثوري . والشافعي . وإسحاق013"92) , 


15 - ممع جواز الدفن بالليل» فإن الدفن بالنهار أولى كما يقول ابن قدامة الحنبلي ؛ 
لأنه أسهل على متبع الميت وأكثر للمصلين عليها وأمكن لاتباع السئة في دفنه وإلحاده0453 , 
وعلى هذاء فإذا أمكن تأخير دفنه إلى النهار كان أولى من دفنه فى الليل لا سيما إذا انتتصف 
الليل أو ذهب أكثره . . 


.7١8ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج23‎ )١5759( 

.75١85607ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"237‎ )١532317( 

. «المغني» ج75 » ص 6090 . (147175) «المغني» ج7ء ص ههه‎ )١5710١1( 
«المغني» ج7. ص5هه.‎ )١157337( 
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2 عمق القبر: 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : ويعمق القبر إلى الصدرء الرجل والمرأة في ذلك سواء . 
وقد كان الحسن البصري . وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر. وعن عمر بن عبد 
العزيزء لما مات ابنه إبراهيم أمر أن يحفروا قبره إلى السرة. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة 
استحباب تعميق القبر بقدر قامة متوسطة015"9), 

5 9 السئّة وردت بتعميق القبر وتوسيعه : 

والواقع أن السنة النبوية الشريفة وردت بتعميق القبر وتوسيعه. فقد أخرج النسائي عن 
هشام بن عامر أن رسول الله يكلِ قال: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا» وفي رواية أخرى: «احفروا 
وأوسعوا . 3 إلخ )012 , 

ففي هذا الحديث دليل على مشر وعية تعميق القبر وإحسانه وبوسيعه . 

17 ليس لعمقه حدّ شرعي: 

وليمس في السئة تحديد لعمقه أو لسعته 2«( ولذلك اختلفت الأقوال في مقدار عمقه وسعته 2 
فقال الشافعي : مقدار قامة. وقال أحمد: إلى الصدرء وقال مالك: لا حدٌّ لأعماقه. وأقله ما 
يوري الميت» ويمنع السبع من نبشه)015"7) , 
والأدنى في ذلك هو ما قالوه: ما يواري الميت ويمنع السبع من نبشه. 

9 اللحد أو الشق لدفن الميت: 

اللحد هو الشق الذي يعمل في جانب القبر أي في جانب حفرته من داخخله» ليوضع الميت 
فيه . . وسمي لحداً؛ لأنه قد غيل عن وسط القبر إل جانبه : 5 ويقال: 5 وأالحذّثُ04579, 
والشق: هو الشق فى وسط القبر0478 , 


(17/4؟14١)‏ «المغني» ج؟» ص4:97 . 

. «سنئن النسائي» ج4» ص55» «سئن أبي داود؛ ج9: ص4"‎ )١47176( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج؟» ص78‎ )١ 47175 

)١ 4577‏ «النهاية) لابن الأثير» ج4» ص3"5 . 

.١4 «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4» ص4‎ )١4778( 
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وصفة اللحد أن يُحفْر القبر» ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت. وصفة 
الشق أن يحفر حفيرة في وسط القبر فيوضع فيه الميت249. 

9-49 اللحد أفضل أم الشق؟ 

أخرج النسائي » والإمام الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كل : «اللحد لناء والشق لغيرنا»”*045, 

وجاء في شرحه: أي اللحد اثر وأولى لنا. والشق اثر وأولى لغيرناء أي : هو اختيار من كان 
قبلنا من أهل الإيمان. وفي ذلك فضيلة اللحد. ولكن ليس فيه نهى عن الشق., ولأن أبا عبيدة 
مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يصنعه؛ ولأنه لو كان الشقى منهياً عنه لما قالت الصحابة: 
أيهما جاء أولا عمل به. ولأنه قد يضطر إليه لرخاوة الأرض(04580, 

وعن عامر بن سعد أن سعدا لما حضرته الوفاة قال: الحدوا لى لَحُدا وانصبوا علىٌ نصباً 
كما فعل برسول الله ه0420 , 


: أقوال الفقهاء في اللحد والشق‎ ٠ 


ما ذكرناه من حديث الترمذي والنسائي ومن فعل أبي عبيدة يدل على استحباب اللحد في 
دفن الميت وأنه أولى من الشق في وسط القبر والذي يسمى أيضاً «الضرح؛ وهو الشق. وإلى 
هذا ذهب أكثر أهل العلم كما قال النووي. وإن كان الإجماع قائماً على جواز اللحد 
والشق045429 , 

0١‏ وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «السنة أن يلحد قبر الميت. كما صنع بقبر 
النبي كك . ومعنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكاناً يوضع الميت فيه. 
فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة ما يشبه اللحد. فإن لم يمكن اللحد شق له في 
الأرض . ومعنى الشق أن يحفر في أرض القبر شقاً يوضع الميت فيه ويسقف عليه بشيء:24*9. 


)١147179(‏ «البدائع» ج١1‏ ص18". 

.١44ص جامع الترمذي» ج4»‎ )١5780( 

.١48-١44ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14‎ )١4781( 
«سئن النسائي» ج4. ص55.‎ )١14787( 


)١438(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج؟» ص٠4.٠‏ (14584١)«المغني»‏ ج”7. ص490. 
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85- وفي «المجموع»؛ في فقه الشافعية: «أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي 
الشق جائزان ولكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابهاء فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة ومنها 
الحديث الشريف: واللحد لنا والشق لغيرنا» وإن كانت رخوة فالشق أفضل)©**04 , 

8 - وفي «البدائع» للكاساني : : «وأما سنة الحفر فالسنة فيه اللحد عندنا ‏ أي عند 
الحنفية - لقول النبي له : «اللحد لنا والشق لغيرنا». ثم قال الكاساني في «بدائعه» : «وأهل 
المدينة إن نما توارثوا الشق لضعف أراضي ضيهم بالبقيع . ولهذا اختار أهل بخارى وهم من الحنفية - 
الشق دون اللحد لتعذر اللحد لرخاوة أراضيهب)051, 

45 الدفن في التابوت. هل يكره؟ 

أ جاء في «المغني): «ولا يستحب الدفن في تابوت ؛ لأنه لم يُنقل عن النبي يكل ولا 
أصحابهء وفيه تشبه بأهل الدنياء والأرض أنشف لفضلاته أي لفضلات الميت )429 . 

وفي وكشاف القناع» في فقه الحنابلة أ أيشا: «ويكره دفن الميت في تابوت ولو 
امرأة . ١ ١‏ لبي" 

ب - وفي «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية: «يكره أن يدفن الميت في تابوت 
إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية . وهذا الذي دكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء 
كافة وأظنه إجماعاً. . .)0145280 

ج - وفي «البدائع» للكاساني في فقه الحنفية : «ويكره الآجر ودفوف الخشب. وكان الشيخ 
ابوك و محمد بن الفضل البخاري يقول: لا بأس بالآجر في بارا لرتقارة الأرضي د روكاك ايضنا 
يجوز دفوف الخشب». واتخاذ التابوت للميت»”« 00 

د وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «ولا بأس باتخاذ التابوت ولو من حجر أو حديد 
له عند الحاجة كرخاوة الأرض)0159 , 

وتعليقاً على هُذا القول. جاء في «الدر المختار» لابن عابدين: «قوله: ‏ ولا بأس باتخاذ 
تابوت أي يرخص ذلك عند الحاجة وإلا كره. قوله: (له) أي للميت كما في البحر أو للرجل. 


.59١ص «المجموع؛ جه.»‎ )١4786( 


)١4745(‏ «البدائع» ج31ء ص18". )١5783(‏ «المغني» ج217 ص5073. 
)١15784(‏ «كشاف القناع» ج١21‏ صل/ا١5؟. )١4788(‏ «المجموع شرح المهذب) ج26 ص 756١0‏ . 
(9؟:5١)‏ «البدائع» ج١»‏ ص6١"؟.‏ (91؟5١)‏ «الدر المختار» ج" » صخ “7176-7 . 
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ومفهومه أنه لا بأس به للمرأة مطلقاء وبه صرح في شرح المنية فقال: : وفي «المحيط»: : واستحسن 
مشايخنا اتخاد التابوت للنساءع يعني : : ولولم تكن الأرض رخحوة ة فإنه أقرب إلى الستر ولتحرز عن 
مسها عند الوضع في القبر. قوله: (كرخاوة الأرض): أي وكونها ندية04159, 


2-6 القول الراجح : 

والراجح كراهية استعمال التابوت في دفن الميت إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى استعماله 
مثل كون الأرض رحوة ندية. 

واسحية بجاح الحنفية أو بعضهم من استعمال التابوت للنساء مطلقاً لكونه أستر للمرأة 
وأكثر تحرزاً من مسها عند وضعها في القبر» قول جدير بالنظر والتأمل فيه وإني أميل | إلى الأخحذ 
به للتعليل الذي قالوه؛ ولأن المسألة ليست من العبادات؛ ولأن اختصاص المرأة ة فى الدنيا بما 
تلبسه وما يسترها وما تختلف فيه في ذلك مع الرجل مردّه ملاحظة تحقق الستر لها وهذا المعنى 
يستحق أن يلاحظ في دفنها فيباح استعمال التابوت لها. 


2-5 كراهة إدخال النار وما مسته في القبر: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولا يدخل القبر آجراً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار» وتعليقاً 
على هذا القول جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويكره الآجر؛ لأنه من بناء المترفين 
وسائر ما مسته النارء تفاؤلاً بأن لا تمسه الناني4555©, 

وفي «البدائع» للكاساني : «ويكره الآجر ودفوف الخشب لما روي عن إبراهيم يم النخعي أنه 
قال: كانوا يستحبون اللبن والقتصب» وكانوا يكرهون الآجر. عك ك6كك 


017 من يدخل الرجل في قبره؟ 


أولى الناس بإدخال الرجل إلى قبره أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه؛ لأن القصد طلب 


الحفظ للميت والرفق به. قال علي - رضي الله عنه : «إنما يلي الرجل أهله؛ . ولما توفي النبي 
عَلن ألحذه العباس وعلي وأسامة, رواه أبو داود©»؟"01) , 


(؟57594١)‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج37. ص4 737*877 . 
)١1159(‏ «المغني») ج؟.» ص"60 . )١5595(‏ «البدائع» ج1. ص8١7.‏ 
)١515956(‏ «المغني» ج25 ص”"650, «المهذب والمجموع» جه ص 56٠١‏ . 
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4 من يدخل المرأة في قبرها؟ 

أولاً : مذهب الحنايلة؟؟04): 

أ قال ابن قدامة الحنبلي : لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها 
هو محرمها وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه. ولما توفيت امرأة عمر بن 
الخطاب قال لأهلها: «أنتم أحق بها» ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة, فكذلك بعد 
الموت. 

ب وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج. قال الخلال من الحنابلة : 
إليه من الزوج؛ لأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية. 

وقال القاضي الحنبلي : الزوج أحق من الأولياء ؛ لأن أبا بكر أدخل امرأته قبرها دون أقاربها. 
ولأنه أحق بغسلها منهم »2 فكان أولى بإدخالها قبرها . وأيهما قدم فالآخر بعذة . 

جا فإن لم يكن للمرأة أولياء» فالزوج أحق من الغريب بلا خللاف عند الحثابلة . 

5 فإن لم يكن للمرأة أولياء ولا زوج » فقد روي عن أحمد أنه قال: أحب أن يدخلها 
النساء؛ لأنه مباح لهن النظر إليها وهن أحق بغسلهاء وعلى هذاء يقدم الأقرب منهن فالأقرب 
كما في حق الرجل . 

ه ‏ وروي أيضاً عن الإمام أحمد: إن النساء لا يستطعن أن يدخلن الميتة القبر» ولا 

قال ابن قدامة: وهذا أصح وأحسن؛ لأن النبي كله حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في 
قبرها وأدخلها قبرها. 

ورأى النبي كَل نسوة في جنازة فقال لهن: هل تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن 
يدلي؟ قلن: ل قال: «فارجعن مأزورات غير مأجورات» رواه ابن ماجه وهذا استفهام إنكار 
فدلٌ أنَّ ذلك غير مشروع لهن بحال. 

وكيف يشرع لهن وقد نهاهن رسول الله كل عن اتباع الجنائز؟ ولأن ذلك لو كان مشروعاً 
لفعله الصحابة في عصر النبي يك أو خلفاؤه ولنقل عن الأئمة؛ ولأن الجنازة يحضرها جموع 


.607-ه01١ص «المغني» ج77‎ )١494( 
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الرجال وفي نزول النساء في القبر بين أيديهم هتك لهن مع عجزهن عن الدفن وضعفهن عن 
حمل الميتة وتقليبها. فلا يشرع . 

و- إن لم يوجد المحرم ولا الزوج استحب أن يتولى دفنها المشايخ - أي كبار السن - لأنهم 
أقل شهوة وأبعد من الفتنة» وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين؛ لأن النبي يك أمر 
أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون غيره . 

2-84 مذهب الشافعية؟0145): 

قال فقهاء الشافعية: الأولى أن يتولى دفن الميت الرجال سواء كان الميت رجلا أو امرأة؛ 
لآن الرجال أقوى من النساء؛ ولأن المرأة لو نزلت إلى القبر لتتولى دفن الميت لأدى ذلك إلى 
انكشافها. 

وأولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة على الميت من حيث الدرجة والقرب منهء فيقدم 
الأبء ثم الجدّ أبو الأبء ثم اباو ثم الابن» ثم ابنه وإن سفل., ثم الأخ. ثم ابنهء ثم العمء 
وإن استوى اثنان في درجة قدم أفقههما وإن كان غيره أسن. والمراد بالأفقه هنا أعلمهم بإدخال 

2 وإن كان الميت امرأة فزوجها أحق بدفنها؛ لأنه أحق بغسلهاء فإن لم يكن لها 
زوج فالأب. ثم الجدّء ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم الأخ. ثم ابن الأخ. ثم العم. فإن لم 
يكن لها ذو رحم محرم من العصبات تولى دفنها محارمها من ذوي الأرحام كأبي الأم. والخال 
والعم للأم فإن عدموا فذوو الأرحام الذين ليسوا محارم كابن العم. فإن فقدوا فأهل الصلاح 

: علد من يدخل القبر لإدخال الميت ودفنه‎ 2.252١ 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

ولا توقيت في عدد من يدخل القبر لإدخال الميت ودفنه فيه. نص عليه أحمد كما قال ابن 
قدامة الحنبلي . فعلى هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته وما هو أسهل في أمره. 

وقال القاضي الحنبلي : يستحب أن يكون عددهم وتراً؛ لأن النبي كله ألحده في قبره ثلاثة . 
ولكن رد على هذا القول ابن قدامة فقال: ولعل هذا كان اتفاقاً أو لحاجتهم إليه. 


(157841) و«المهذب والمجموع» جه. ص 7814756١‏ . 
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وأيضا فقد روى أبو داود عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي كل 
قال أبو مرحب: (كأني أنظر إليهم أربعة) وإذا كان القائم على إدخال الميت في قبره ودفنه فقيهاً 
كان حسنا؛ لأنه محتاج إلى معرفة ما يصنعه في القبر4"8©, 

5د ثانياً: مذهب الشافعية: 

جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «يستحب كون الدافنين وترأء فإن حصلت الكفاية 
بواحد وإلا فثلاثة» وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه . واحتجوا بأن النبي ككل دفنه علي , 
والعباس» وأسامة رضى الله عنهم )01140 , 

| ثالثاً: مذهب الحنفية:‎ - ١188 

جاء في «البدائع» للإمام الكاساني : «ولا يضر وتر دخل قبره أم شفع عندنا أي عند 
الحنفية - وقد روي أن النبي عند لما دفن أدخله القبر العباس » والفضل بن العباس » وعلي » 
وصهيب» فدلٌ أن الشفع ‏ أي في الدافنين ‏ سنة. ولأن الدخول في القبر للحاجة إلى الوضع 
- أي إلى وضع الميت في موضعه في القبر- فيقدر بقدر الحاجة والوتر والشفع فيه سواء»””*" . 

1564 القول الراجح : 

والراجح في عدد من يدخل القبر لتلقي الميت وإدخاله القبر ووضعه في موضعه فيه هذا 
العدد لا توقيت فيه وإنما يقدر بقدر ما يحتاجه الميت من جهة إنزاله في القبر ووضعه في موضعه 
فيه. فلا استحباب فيه لوتر ولا شفع والاحتجاج بما حصل في دفن النبي ك4 لا حجة فيه؛ 
لأنه روي أنهم كانوا ثلاثئة, وروي أنهم كانوا أربعة. وحتى لو صحت الرواية بأنهم كانوا ثلاثة 
فقد يكون قد حصل ذلك اتفاقاً أو للحاجة إلى هذا العدد كما قال ابن قدامة. فلا وجه 
لاستحباب هذا العدد للذين يدخلون القبر لدفن الميت فيه. 

١160‏ 2 كيفية إدخال الميت القبر: 

المستحب عند الحنابلة فى إدخال الميت القبر أن يوضع رأس الميت عند موضع الرجلين 
في القبر ثم يسل سلا إلى القبر. قال ابن قدامة الحنبلي : روي ذلك عن ابن عمرء وأنس» وعبد 
الله بن يزيد الأنصاري , والنخعى . والشعبى 30459 , 


. «المجموع؛ ج8. ص9018؟‎ )١4744( . «المغني» ج7"ء ص”"60‎ )١5794( 
. «المغني» ج؟» ص/!54‎ )١4:01( ٠ .؟"١9ص «البدائع» ج203‎ )١ 4.٠ 
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وهذا أيضاً مذهب الشافعية؛ فقد قالوا: «يستحب أن يوضع راس :الميك عند وجل القبر 
وهو طرفه الذي يكون فيه رجل الميت ثم يُسل من قبل رأسه سلا رفيقاً0459, 

وعند الحنفية كما جاء في «البدائع : «أن يدخل الميت من قبل القبلة وهو أن توضع الجنازة 
في جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع فى اللحد0*5 , 

ويجوز الأخذ بما هو الأسهل فى إدخال الميت القبر فقد جاء في «المغني»: «وإن كان 
لأجهل علبهم جد الحيت من قل اللة اومن رس القبرء فلا حرج فيه؛ لأن استحباب أخذه 
من رجلي القبر | إنما كان طلباً للسهولة عليهم والرفق بهم. فإن كان الأسهل عير كآن مسعها. 
قال أحمد ‏ رحمه الله -: كل لأ باسديه: 

7-757 كيفية إدخال المرأة القبر: 

وطريقة أو كيفية إدخال المرأة القبر مثل طريقة أو كيفية إدخال الرجل القبر. قال الإمام 
الخبافمي عرحيه الله -: «ويسلٌ الميت من قبل رأسه وذلك أن يوضع رأس سريره عند رجل القبر 
ثم سل سلا. تسل المرأة كما ل الرجل»* 000 

817 - ستر القبر بثوب عند 0 
رجلا أو 0 هذا 7 الذي قطع ؛ به لاست 0 الأصحاب من فقهاء الشافعية ‏ 

قالوا: والمرأة اكد. وحكى الرافعي فجهناً أن الاستحباب مختص بالمرأة» واختاره بعض 
الشافعية. وهو مذهب أبى حنيفة) 0152 , 

ب - وعند الحتابلة كما جاء في «المغني) : المرأة يُحْمّر قبرها بثوب. قال ابن قدامة: رلا 
نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا ؛ ولأن المرأة عورة ولا يمن أن يبدو منها شيء 
فيراه الحاضرون. فإن كان الميت رجا كره ستر قبره» ولم يكرهه أصحاب الرأي وأبو 
ثور)2 ا 


04 ما يقال عند وضع الميت فى القبر: 
صع شي 


أ- أخرج ابن ماجه. عن هشام بن عمارء عن أبي خالد. عن ابن عمر قال: كان النبي 


. «المجمو »جه. ص ه5605‎ )١17205( 
. 7376 «كتاب الأم» للشافعي, ج١1 ص‎ )١5705( .؟١8ص‎ ء١ج «البدائع»‎ )١140( 


.ه١٠‎ ١ص «المغني» ج؟.‎ )١15305( . 7380 «المجموع» جه ص5‎ )١15705( 
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كه إذا أدخل الميت القبرء قال: «بسم الله. وعلى ملة رسول الله». وقال أبو خالد مرة ‏ في 
رواية أخرى عنه -: إذا وضع الميت في لحده قال يكل : «بسم الله. وعلى سنة رسول الله». وقال 
هشام في حديثه: «بسم الله وفي سبيل الله وعلى مله رسول اللهع4"©. 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» أيضاً. عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في 
جنازة» فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله. وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله . فلما أخذ 
في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر. اللهم جاف 
الأرضن عن جنيهاء :وضكد روعهاء ولقها منك رضوانا : قلت: يا ابن عمر: أشيء سمعته من 
رسول الله يك أم قلته برأيك؟ قال: إني إذن لقادر على القول. بل شيء سمعته من رسول الله 
علزو( :011 , 

2-648 فهذه الأحاديث الشريفة دلت على ما يقال عند إدخال الميت القبر ووضعه في 
اللحد. ومعنى قوله: (بسم الله) أي يسم الله وضعته (وبالله) أي بأمره وحكمه أو بعونه وقدرته . 
(على ملة رسول الله) أي على طريقته ودينه. (وعلى سنة رسول الله) أي: على طريقته 
ار 

وقد صرح الفقهاء ء بما دلت عليه هذه الأحاديث فقالوا بهاء ففي «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : : «ويقول حين يضعه في قبره ما روى ابن عمر أن النبي كَكِدِ كان | إذا أدخل الميت القبر 
قال: وبسم اللهء وعلى ملّة رسول الله». وروى: «على سنة رسول الله 24530" . 

وفي «المهذب» للشيرازي: «ويستحب أن يقول عند إدخاله القبر: «بسم الله وعلى ملة 
رسول الله» لما روى ابن عمر أن النبي يكل كان يقوله إذا ادخل الميت القبر»2"45, 

وفي «البدائع» للكاساني : «وإذا وضع في اللحد قال واضعه: «بسم الله وعلى ملّة رسول 
الله». وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: معنى: (بسم الله) أي بسم الله دفناه. (وعلى ملة 
رسول الله ) دفناه. وليس هذا بدعاء للميت. ولكن المؤمنين شهداء الله في الأرض. فيشهدون 
بوفاته على الملّة. وعلى هذا جرت السنْة04295. ْ 


(فكضفة «سئن أبن ماجه» ج١‏ ؛ ص 446 ». ورواه الترمذي في «جامعه) ج4 . ص 2.١55‏ وأبوداود في «سئنه» ج25 


ص37 . 
4*0 1) «سئن ابن ماجه» خ١‏ » ص546. 


188:9) وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4» ص5 11 . 
)١589١(‏ «المغنى» ج17 . ص١٠6.‏ 
(1511) «المهذب» جه. ص؛ 36 . )١1* 1١0‏ «البدائع» ج١ا»‏ ص9١؟.‏ 
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ما يفعل بالميت بعد وضعه في القبر: 


وبعد أن يوضع الميت في القبر - إما في اللحد وإما في الشق ؛ وينصب عليه اللبن كما 
ذكرنا من قبل . يهال عليه التراب لمملا حفرته به. ويستحب ب أن يحثي عليه التراب كل كل واقف على 
قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه ديفا : وبهذا جاءت الأخبان وقال الفقهاء. فقد قال 
00 رحمه الله : الم مدا وليه ل ا 

0535038 

ع اك الاك او الله عنه ‏ قال: إن رسول الله بق صلّى 
على جنازة . ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه تلد اسل 

وروي عن الإمام أحمد ا فلما ألقي عليها التراب قام إلى القبر فحثى عليه 
ثلاث حثيات ثم رجع إلى مكانه وقال: قد جاء عن علي بن أبي طالب» وصحٌ عنه أنه حثى على 

وروي أيضاً عن الإمام أحمد أنه قال: إن فعل ذلك فحسن» وإن لم يفعل فلا بأمن 0412© . 

- قراءة القرآن أثناء الدفن: 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : «وقد تنازع الناس ة فى القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة 
ومالك» وأحمد في أكثر الروايات عنه. ورشخص فيها في الرواية المتأخرة لما بلغه أن عبد الله بن 
عمر أوصى أن يقرأ عند دفئه بفواتح البقرة وخواتمهاء وقد نقل عن بعض الأنصار أن يقرأ عند 
قبره بالبقرة. وهذا إنما كان عند الدفن. فأما بعد ذلك فلم يُنقل عنهم شيء من ذلك؛ ولهذا 
فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن, والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذه بدعة لا يعرف 
لها أصل 0451502 , 

2-7 وضع جريدة رطبة على القبر: 

قال الإمام البخاري في «صحيحه»: (باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن 
)١ 41‏ «كتاب الأم» للشافعي. ج١.‏ ص776-/1/ا7 . 
)١14715(‏ «سنن ابن ماجه» ج١1‏ ص44 . 


ففنضة 6 «المغني» ج7. صة55. 
)١1571(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج2174 ص3377. 
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يجعل في قبره جريدتان)245, ثم ذكر البخاري الحديث الذي أخرجه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما - عن النبي كَل : «أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: 
أما أحدهما فكان لا يستترٌ من البول » وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقها بنصفين» ثم وضع في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله : لم صنعت هذا؟ فقال: لعلّه 
أن يخفف عنهما ما لم ييبسا0418. 

وقد جاء في شرح هذا الحديث: «قوله: باب الجريدة على القبر» أي : وضعها وغرزها. 
وقال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي كه 
في وضعه الجريدتين في القبر. وكأن بريدة حمل اللحديك :على مومه ولم يزه خاضاً يدينك 
الرجلين ‏ أي صاحبي القبرين -) . 

ثم قال ا «والذي يظهر من تصرف البخاري ترجيح وضع الجريدة على 
القبر» باعتبار أن مشروعيتها ثبتت بفعله ككِ وإن كان بعض العلماء قال: إنها واقعة عين يحتمل 
أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت)*:" , 

ويخلص من جميع ما تقدم إباحة وضع الجريدة الرطبة على القبر بعد دفنه» وأن هذا قد 
ينفع الميت. 


م88١١‏ - الذبح عند القبر بعد الدفن: 

«عن أنس» أن النبي يك قال: «لا عَقَرَ في الإسلام . رواه أحمد وأبو داود وقال: قال عبد 
الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة فى الجاهلية)450"©. 

قال الشوكاني : فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام كما كان في الجاهلية. قال 
الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجوادء يقولون: نجازيه على فعله؛ 
لأنه كان يعقرها فى حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطيرء 
فيكوة تتظعما بعد فماقة كنا كان طعي الو سياف 01101 


)١157317(‏ جاء في «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص5١1١:‏ الجريدة: سعفة طويلة تقشر من خوصها. 
)١4814(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج77 ص 377-957 . 

. 774-917 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص‎ )١4819( 

. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج4» ص97, أخرجه أبو داود في «سئنه) ج9, ص45‎ )١570( 
. «نيل الأؤطار» للشوكاني. ج4. ص97. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9. ص45‎ )١1491( 
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وقال المالكية : «وأما عقر البهائم وذبحها على القبر فمن أمر الجاهلية» مخالف لقوله كَل : 
رلا عقر في الإسلام». وقال العلماء: «العقر يعنى الذبح عند القبرني 019 , 

١5‏ - الوقوف عند القبر بعد الدفن: 

روى أبو داود عن عثمان قال: كان النبي كلد إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل». وقال الشوكاني بعد أن ذكر هذا 
الحديث : أخرجه أنه الحاكم وصححهة والبزار وقال: لا يروى عن النبي عَلِلد إلا من هذا 
الوجه . . وفيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له لأنه يُسأل في تلك 
الحال01559 , 

وسئل الإمام أحمد عن الوقوف عند القبر بعد الدفن للدعاء للميت. فقال: لا بأس. قد 
وقف علي والأحنف بن قيس . وروى الخلال بإسئاده أنه لما حضرت عمروبن العاص الوفاة 
قال: اجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم, فإني أستأنس 01 

وقال الإمام الشافعي : «بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن بقدر 
م تجزر جزور)04559, 

: تلقين الميت بعد دفئه‎ - ١6 

أ- قول بعض التابعين: 

عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب » وحكيم بن عمير قالوا: إذا سُوَيَ على الميث قبرة» 
وانتصرف الناس عنه كانوا يستحيون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان» قل: ربي الله وديني 
الإسلام ‏ ونببي محمد يللد ثم ينصرف . رواه د في وسننه)01559) , 
وقد روي نحو كل؟ الآثر مرفوعاً من حديث ا ا عند الطبراني ا قال: إذا م 
بي كما أمرنا رسول الله كلدِ وقال: «إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسويتم التراب على قبره. فليقم 


(14777) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج١1»‏ ص144١.‏ 

. 47-4١ «سئن أبي داود» ج9. ص‎ »4١0-89 «نيل الأوطار» للشوكاني. ج4. ص‎ )١437( 

. «كتاب الأم» للشافعي. ج١1 ص/اا73‎ )١5"78( «المغني» ج77 ص608.‎ )١14874( 
.84 دنيل الأوطار» ج4 » ص‎ )١11"55( 


- ١17 


أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا فلاك بن 
فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون» فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا 
شهادة أن لا إِله إلا الله وأن نيد قنة ورسوله » وأنك نبي اله : وبالإسلام دين 
وبمحمد نبيّاء وبالقرآن | إماماً» فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول: انطلق بناء 
ما يقعدنا عند من لقن حجته. فقال رجل: يا رسول الله فإن لم نعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى 
أمه حواءء فيقول: يا فلان بن حواء 49" .. 


1185 - ب - قول الحتابلة : 


وقال ابن قدامة الحنبلي : : فأما التلقين بعد الدفن» فلم أجد فيه عن أحمد شيئاًء ولا أعلم 
فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل - هذا الذي 
يصنعون » إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلان» اذكر ما فارقت عليه: شهادة 
أن لا إله إلا اللهء فقال الإمام أحمد: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو 
المغيرة » جاء إنسان فقال ذاك. 


قال القاضي وأبو الخطاب من فقهاء الحنابلة يستحب ذلك ورويا فيه عن أبي أمامة 


الباهلي أن النبي ككل قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب. . . إلى آخر الحديث الذي 
ذكرناه في الفقرة السابقة59؛©2. 


11100087 

وقال جماعة من الشافعية منهم القاضي حسينء والمتولي » والشيخ نصر المقدسي» والرافع 
وغيرهم : : يستحب تلقين الميت عقب دفنه. فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: يا فلان بن فلان» 
أويا عبد الله بن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: : شهادة أن لا إِلْه إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله, وأن الجنة حق. وأن النار حق» وأن البعث حق» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبوره وأنك رضيت بالله رباًء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد يله نبياً» وبالقرآن إماماء بالكيد ا قبلة وبالمؤمنين وان" , 

84 د قول شيخ الإسلام ابن تيمية 


سكل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم 


(ففضة (١‏ «دنيل الأوطاره ج5 3 ص 19٠-14‏ : مضق 0( والمغني» ج" » ص605. 
(379؟غ (١‏ «المجموع شرح المهذب» جه. ص "7١‏ 5 
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. إلخ. فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: «تلقينه بعد دفنه ليس واجباً بالإجماع. ولا كان من 
عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد رسول لله يك وخلفائه. بل ذلك مأثور عن طائفة من 
الصحابة كأبي أمامة. ووائلة , بن الأسقع . فمن الأئمة من رصن فيه كالإمام أحمد» وقد استحيه 
طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي . ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه 
ثلاثة: الاستحباب., والكراهة. والإباحة. وهذا أعدل الأقوال)04©. 


وفي فتوى أخرى لابن تيمية جواباً على سؤال عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه. 
وهل صمح فيه حديث عن النبي كَل أو عن صحابته. وهل يجوز فعله أم لا؟ ففال ابن تيمية 
رحمه الله - في جوابه على هذا السؤال: «هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة 
أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره» وروي فيه حديث عن النبي 5 لكنه مما لا يحكم 
بصحته. ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك. فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إن 
هذا التلقين لا بأس فيه فرخصوا فيه ولم يأمروا به . واستحبه طائفة من أصجاب الشافعي وأحمد. 
وكرهه طائفة من العلماء ء من أصحاب مالك وغيرهم . والذي في السنن عن الي كع : أنه كان 
يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يُسال» . وقد ثبت 
أن المقبور حال ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له. فلهذا قيل: إن التلقين ينفعه02150 , 


2-4 سؤال الميت في قبره: 


أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عئه ‏ أن رسول الله ككل قال: «إن العبد 
إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان. فيقعدانه فيقولان: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد يل. فأما المؤمن فيقول: أشهدٌ أنه عبد الله ورسوله . 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً في الجنة فيراهما جميعاً. وأما 
المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري, كنت أقول ما يقول 
الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه غير الثقلين»0459 , 

وأخمرج الإمام مسلم عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه . عن النبي َكل قال: «قوله 


)١5:(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية) ج714 ص7948-79417. 

)١4991(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج1714 ص595-/910؟. 

(؟*499١)‏ وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج 7 ص 0777-3777 ومعنى : (لا دريت ولا تليت) أي : لا فهمت 
ولا قرأت القرآن. والمعنى : لا دريت ولا تبعت من يدري والمراد (بالثقلين) الإنس والجن. 


-1١؟8-‎ 


تعالى : هيثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت4 قال: نزلت في عذاب القبرء يقول له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله ونبيي محمد كل . فذلك قوله عز وجل : «يثّت الله الذين امنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة»0455#. 

2 عذاب القبِرَء والتعوذ منه: 


وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الميت في قبره » وعما يلقاه من تعيم أو عذاب في قبره» 
ولهذا كان مما يتعوذ منه النبي كَكة عذاب القبر» ومن ذلك دعازه يله : «اللهم ني أعوذ بك من 
عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة ة المسيح الدجال0459, 
وهكذا ينبغي للمسلم أن يدعو ربه مستعيذاً به مما استعاذ منه رسول الله يلك . 

4 الذنوت من أبنات عذاب القبر: 

قال الإمام البخاري رحمه الله - في «صحيحه» عن ابن عباس قال: «مر النبي علد على 
قبرينٍ فقال: إنهما لد ليعذبان وما 0 0 بلى » ١‏ 
كرة ورحل نهنا على قر : ثم قال: لعل يف عنهما ما لم ماءا 08 
هذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهما لا نفي الك هنا عداهياء 8 هذا أ لا يلزم من ذكرهما 
حصر عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من 
غيرهما»(”015, 

1 الموت يوم الجمعة وعذاب القبر: 


أخرج الإمام الترمذي في وجامعه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كه : «ما 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبره9؟" , 


وجاء في شرح هذا الحديث: (فتنة القبر) أي عذابه وسؤاله» وهذا يدل على أن شرف الزمان 


)١ 4777‏ «مختصر صحيح مسلم» للمنذري. ج١.‏ ص؟"3١‏ . 

. 34 ١ص «صحيح البخاري» ج27‎ )١44( 

(ه47١)‏ وصحيح البخاري» ج27 ص" 07 ومعنى لا يستتر: لا يتغطى : «المعجم الوسيط» ج١ء‏ ص7 4١‏ . 
)١475(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص7547 . 

)١ "#7‏ «جامع الترمذي» ج4. ص887 . 
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له تأثير عظيم كما أن فضل المكان له أثر جسيم . ولكن الحديث ضعيف لانقطاعه كما قال 
مخرجه الإمام الترمذي. ولكن له شواهد. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري», بعد أن ذكر 
هذا الحديث: : في إسناده ضعف . وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه. وإسناده أضعف. 

وقال الحكيم الترمذي في تعليله لما جاء في هذا الحديث وعلاقته بالأحاديث التي فيها 
سؤال القبر وفتنتهء قال: فإذا قبض الله عبداً من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا 
لسعادته وحسن ماأبه. وأنه لا يقبض في هذا اليوم إلا من كتب له السعادة عنده. فلذلك يقيه 
فتنة القبر؛ لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن2458. 

: بعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه‎ - ١5 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» قال رسول الله كلِ: «إذا قبر الميت ‏ أو قال أحدكم ‏ 
أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما المنكرء والآخر النكير. فيقولان : ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: موعيد اله وسو . أشهد أن لا إِله إلا الله يناي 
ورسوله. فيقولان: اك تجلي انك بقرن هذاء ثم يفسّح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين 
ثم ينور له فيه . ثم يقال له: 066 . فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان 0000 
الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال: سمعت 
الناس يقولون. فقلت مثله. لا أدري . فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك . فيقال للأرض : 
التثمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه. فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه 
لي 

ثم قال الترمذي : وفي الباب عن علي , وزيد بن ثابت». وابن عباس. والبراء بن عازب» 
وأبي أيوب. وأنس. وجابرء وعائشة. وأبي سعيد. كلهم رووا عن النبي ككل في عذاب 
القبر(؛04 , 

وجاء في شرح هذا الحديث : قوله : «فيقولان» ما كنت تقول في هذا الرجل» أي في محمد 
كله (فيقول) أي الميت: (ما كان يقول) أي : قبل الموت. (قد كنا نعلم أنك تقول هذا) أي 
الإقرار بالوحدانية والرسالة . (ثم يفسَح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ) أي يوسع له في قبره 


.١188ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14.‎ )١473*8( 
. 185 «جامع الترمذي» ج4 » ص‎ )١55( .185-18١ص‎ . انضضةة «جامع الترمذي» ج4‎ 
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بمقدار سبعين ذراعاً طولاً وعرضاً . (ثم ينور له فيه) أي يجعل النور له في قبره الذي وَسَعْ عليه؛ 
وفي رواية ابن حبان: وينور له كالقمر ليلة البدر (نم) أمر من نام ينام . (فيقول) الميت لعظيم 
ما رأى من السرور: (أرجع إلى أهلي) أي أرجع إلى أهلي. (فأخبرهم) بأن حالي طيب ولا حزن 
لي ليفرحوا بذلك؟ (فيقولان: نم كنومة العروس) فيقول له الملكان نم كنومة العروس» وهذا 
يطلق على المذكر والأنئى في أول اجتماعهماء وقد يقال للذكر العريس.» وإنما شبه نومه بنومة 
العروس ؛ لأنه يكون في طيب العيش (حتى يبعثه الله) وهذا من قول النبي يك أي : ينام طيب 
العيش حتى يبعثه الله . 

وأما المنافق فيقول: سمعت الناس يقولون أن محمداً رسول الله فقلت مثلهء أي: مثل 
قولهم . (لا أدري) أنه نبي في الحقيقة أم لا. (فيقال للأرض: التثمي عليه) أي انضمي عليه. 
(فتختلف أضلاعه) أي تزول الهيئة المستوية التي كانت عليها من شدة التثامها عليه. وشدة 
الضغطة, وتجاوز جنبه من كل جنب إلى جنب آخر. (فلا يزال فيها) أي في الأرض أو في تلك 
الحال4؟4©. ومن عذاب القبر الذي يصيب الكافر والمنافق ضربه بمطارق من حديد كما رواه 
البخاري وذكرناه قبل قليل 17" . 

2-4 عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب: 


وفي حديث الترمذي دلالة صريحة على عذاب القبر في حق الكافر والمنافق» وأن نعيم 
القبر يصيب المؤمن بالله ورسوله محمد وَل وأن عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب التي يجب 

على المسلم أن يؤمن بها؛ لأن الرسول وَل أخبرنا بها. وفي القران الكريم قوله تعالى : وحَاقٌ 
بآل فرعون سوءٌ العذاب . الثار يعرَضون عليها غُدُواً وعشياً. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشدٌ العذاب241494. ذكر هذه الآية البخاري في «صحيححهه للاستدلال بها على عذاب القبر 
مع ما ذكره من أحاديث في عذاب القبر» وجاء في «شرح العسقلاني : «قال القرطبي : والجمهور 
على أن هذا العرض يكون في البرزخ. وهو حجة في تثبيت غذاب القمنم15:9 , 

1186 - عذاتب القبر قد يصيب المسلم : 

ذكرنا قبل قليل حديث البخاري في مرور النبي يل وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنهما 
)١5751(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4ء ضص؟1844-187. 
)١149‏ الفقرة 2١1١2435‏ 


144 [سورة غافر: الآية 148]. 
)١544(‏ «ضحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج*7, صن 217191 7157 , 


حيرض - 


يعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكإن يسعى بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من 
البول»”*4" وفي هذا دليل صريح بأن المسلم قد يعذب في قبره. 
١ 1 ,‏ 

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر العسقلاني فقال: «ثم اعلم كك أن ذلك أي عذاب القبر- 
قد يقع على من يشاء الله منهم ‏ أي من المسلمين ‏ فجزم به وحذَّر منهى وبالغ في الاستعاذة 
منه تعليماً لأمته وإرشاداًو0؛04, 

وقد ذكرنا حديث البخاري في استعاذته يكلِكِ من عذاب القبر”*”4". وإنما يستعاذ مما يمكن 
وقوعه للمسلم . وقد ذكر ابن حجر العسقلاني بأنه علد خرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي 
بأعلى صوته: «أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبره فإن عذاب القبر حيكٌ,048:0, 

١5‏ مايجوز في بناء القبر ويستحب ويكره: 

أ- مقدار ارتفاع القبر عن الأرض: 

يجوز أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه. فقد 
روي عن جابر: «أن النبي كله رفع قبره عن الأرض قدر شبرع*:045. 

وأخرج أبو داود في «سئنه؛ عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: «يا أماه اكشفي لي 
عن قبر رسول الله يك وصاحبيه - رضي الله عنهما ‏ فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا واطئة 
مبطوحة ببطحاء العَرصّة الحمراء**04, 

وجاء في شرح هذا الخبر: «عن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ (يا أماه) عائشة عمته ولكن قال لها (نا أماه) لأنها بمنزلة أمه. أو لكونها أم المؤمنين. 
(وصاحبيه) أي أببي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما_. (لا مشرفة) أي غير مرتفعة غاية الارتفاع , 
وقبل لا عالية أكثر من شبر. (ولا واطئة) أي : ليست مستوية على وجه الأرضء. يقال: وطأ 
بالأرض أي : لصق بها. (مبطوحة) أي : ملقاة فيها البطحاء وهو الحضى الصغار. (ببطحاء 


.)١١ةدحي الفقرة‎ )١159"18( 

. 775 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج27 ضص‎ )١4545( 
.211841/« الفقرة‎ )١ 4940 

. «ضصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج "7 ص78‎ )١5558( 
.80 «المغني» خ7. ص4‎ )14545( 

(151960) سنن أنني داودة جة. صة". 


ان 5 


العرصة) أي : في رمل ودقائق حصى العرصة. والعرصة كل موضع لا بناء فيه. (الحمراء) صفة 
للبطحاء أو للعرصة)(11" , 

2-81 ب - رفع القبر بقدر ترابه المحفور: 

جاء في «المغني»: دولا يستحب رفعه ‏ أي القبر بأكثر من ترابه. نص عليه أحمد. وروى 
بإسناده عن عقبة بن عامر أنه قال: (لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر) 
وروىك الخلال بإسناده عن جابر قال: «نهى رسول الله يكل أن يزاد على القبر على حفرته 01097 , 

وقال الإمام الشافعي : «وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره . وليس بأن يكون فيه تراب 
من غيره بأس» إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جداً وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض 
شبراً أو و0155 , 

4- ج- تسوية القبر المشرف: 

أخرج الإمام أبو داود في «سلنه) عن أبي الهياج الأسدي قال: «بعثني علي بن أن طالب 
قال لي : أبعك على ما بعثني عليه رسول الله يله أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا 
طْ 2 0110 . 

وجاء في شرحه: (قبراً مشرفاً) هو الذي بي عليه حتى ارتفع , دوت الذي أعلم عليه بالرمل 
والحصى ليعرف ولا يوطأ . (إلا سويته) قال النووي : فيه إن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض 
رفعاً كثيراً» ولا يسنم» بل يرفع نحو شبر ويسطح, وهذا مذهب الشافعي وفق وافقه. وول قفالا 
أي صورة ذي روح. (إلا طمسته) أي محوته وأبطلته) 4*2" . 

4- د رش القبر بالماء:: 


ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه. قال أبو رافع: تل رشول الله كله سعداً 
أي أدخله قبره- ورش على قبره ماه رواهما اللخلال جميعاًةة*04. 


. 4١-84 وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج94» ص‎ )١461( 

فيكف )١‏ «المغني») ج25 صك؛ 6 

ليوات اله ب ل )١404(‏ «سئن أبي داود» ج94 ص ه7598 . 
رهه4١)‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج94 ص 58-176 . 
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١6١‏ هد تسنيم القبر: 

وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه. وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والثوري . 

واحتج ابن قدامة لمذهب الحنابلة ومن وافقهم بما رواه سفيان التمار أنه قال: «رأيت قبر 
رسول الله و مسنماً» رواه البخاري بإسناده . ولأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا وهو أشبه بشعار 

وقال الشافعي : تسطيحه أفضل. قال: وبلغنا أن رسول الله كك سطح قبر ابنه إبراهيم . وعن 
القاسم قال: رأيت قبر النبي يَكةِ وأبي بكر وعمر مسطحة, ورد ابن قدامة على هذا الاحتجاج 
بأن حديث سفيان في التسنيم أصح من حديث القاسم في التسطيح. فكان العمل بحديث 
سفيان, والقول به أولى 0407 , 

: -و_ البئاء على القبر وتحصيصه‎ 6١ 


في «صحيح مسلم» عن جابر نهى رسول الله يككهِ أن يُجصّص القبر. وأن يقعد عليه. وأن 
0 علبهع)010898), 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر, 
والبناء عليهء وتحريم القعود عليه. هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء. والبناء على القبر إن 
كان في ملك الباي فمكروه. وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعية049, 

وفي كتاب «الأم» للشافعي : «وأحب أن لا يبنى - أي القبر- ولا يعجصص. فإن ذلك يشبه 
الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحد منهما. ولم أرَ قبور المهاجرين والأنصار 


)1١15()ةصص‎ 


وفي «سئن ابن ماجه» عن أس سعيد أن النبي كله : «نهى أن يبنى على القبره. وأخرج ابن 
ماجه أيضاً عن جابر قال: «نهى رسول الله لخ عن تجصيص القبون015901. 


وفي «سنن النسائي» عن جابر قال: «نهى رسول الله يل أن يبنى على القبر أو يزاد 


)١181(‏ «المغني» ج7١‏ ص5068ه. 
)١568(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص/. (وه 4 )١‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص/ا7. 
)1١ 8 5-(‏ دالأم» للشافعي. جك ص/لا؟ . )١4"51(‏ «سنن ابن ماجه» ج١,‏ ص8 5؛ . 
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عليه . . . +090, والمراد بالنهي عن البناء على القبر: البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال 
بالوطء كما يفعله كثير من الناس» أو أن المراد بالنهي عن أن يتخذ حول القبر بناء كمسجد أو 
فلرسة أن لحو ذلك 01955 

2-7 ز- تطيين القبر: 

ولا بأس بتطيين القبر» فقد سثل الإمام أحمد عن تطيين القبور فقال: أرجو أن لا يكون 
به بأس» رخص في ذلك الحسن والشافعي » وكان ابن عمر يتعاهل قبر عاصم بن عمر. وقال 
نافع : توفي ابن لعبد الله بن عمر وهو غائت فقدم فسألنا عنهء فدللناه عليهء فكان يتعاهد القبر 
ويأمر بإصلاح0154 , 

١1861‏ -ح- الكتابة على القبر: 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن جابر قال: «نهى رسول الله يك أن تجصّص القبور 
وأن يُكتّبَ عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ 5" . 

وجاء في شرحه: قوله: «وأن يكتب عليها» قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : 
يحتمل النهي عن الكتابة مطلقاً ككتابة اسم صاحب القبرء وتاريخ وفاتهء أو كتابة شيء من 
القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يُوطأَء أو يسقط على الأرض فيصير تحت 
الأرجل. قال الشوكاني : فيه تحريم الكتابة على القبورء وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم 
الميت على القبر ونحوهاةة”»©. 

2-64 ط ‏ وضع العلامة على القبر: 


ولا بأس بوضع العلامة على القبر» فقد أخرج ابن ماجه في «وسننه» عن أنس بن مالك : «وأن 
رسول الله يل أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة» 45" . 


)١47517(‏ وسئن النسائي» ج4ء صصالا. 

إسئضة له وزهر الربى على المجتبى» (سئن النسائي) للحافظ البوطي. ج4؛» صصالا. 

(1554) «المغني»؛ ج7؟"ء صل/ا١6.‏ 

(ه"4١)‏ وجامع الترمذي» ج؛ » ص١6‏ ١161-1ء‏ وروى النهي عن الكتابة النسائي في «سنئه» ج4ء ص ال . 
(1155) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4» ص 19١‏ . 

)١ 45197‏ وسئن أبن ماجه» ج١‏ ص1:58. 
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7-6 النهي عن اتخاذ السرج على القبور: 

أخرج النسائي في «سننه» عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله يل زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرجع258. وأخرج هذا" الشدية. ايقاً أبو داود في 
وسننه 211559 , 

وقال ابن قدامة الحنبلي محتجاً بهذا الحديث: «لا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول 
النبي كي : «لعن الله زوارات القبور. . . إلخ». ولو أبيح لم يلعن النبي كك من فعله؛ ولأن فيه 
تشببيعا للمال في يه وانراطا في 6 القبور أشبه -0-0 الأصنام” اللاكة 
إليه ذلك من 0 الفاسدة00 - 

5 النهي عن اتخاذ المساجد على القبور: 

ذكرنا أحاديث النهي عن البناء على القبور» واتخاذ المساجد على القبور يشمل البناء على 
القبور المنهى عنه كما ذكرنا 0579 , 

ولكن جاءت أحاديث صريحة في النهي عن بناء المساجد على القبور ولذلك أفردتها بالذكر 
هناء فمن هذه الأحاديث حديث البخاري الذي أخرجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» عن النبي 
يك قال في مرضه الذي مات فيه : «لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم ميحد 
قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره » غير راي أخشى أن 3 مسجداً 01875 , 

وفي رواية للإمام مسلم لهذا الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قال رسول الله كه في 
ا الذي لم يقم منه: «لعن الل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا 
ذلك أبرز قبره غير أنه خش أن ع -ميجل 1400740 


وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: لما اشتكى النبي يك ذكرث 


)١554(‏ وسئن النسائي» اج ٠‏ ص/7/7. 


. 508 «المغني: ج7. ص8‎ )١470( . «سئن أبي داود» ج94 ص55‎ )١1459( 
.)١١6949 الفقرة‎ )١ 4/9 . 9١ص «نيل الأوطار» ج4.»‎ )١491/1( 


)١ 47‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص١٠3.‏ 
)١5719/4(‏ «صحيح مسلم) ج28 ص؟١‏ . 
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بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع كلِ رأسه فقال: أولئك إذا مات 
منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة. أولئك شرار الخلق عند 


001 
61 - أقوال الفقهاء في اتخاذ المساجد على القبور: 


أولا : قال الإمام الشافعي : أكره أن يبنى على القبر مسجد» وأن بشوى او صل عليه وهو غير 
مسوّى أو يصلَّى إليه. أخبرنا مالك أن رسول الله كل قال: «قاتل الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد204. 


ثانياً: قال الإمام النووي : «إنما نهى النبي كَل عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة 
في تعظيمه والافتتان بهء فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم 
الخالية) 304559 , ش 

ثالثاً: وقال ابن قدامة الحنبلي : «ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر» وهو قوله 
كل : «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»؛ ولأن النبي ككل قال: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر مثل ما صنعوا. وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها-: إنما لم يبرز قبر رسول الله يك لثلا يتخذ مسجداً؛ ولأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا 
أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها»195). 

رابعاً: وقال ابن حجر العسقلاني : المنع من اتخاذ المساجد على القبور إنما هو حال خشية أن 
يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا. وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع. وقد يقول بالمنع 
مطلقاً من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي0459532, 

خامساً: وقال الشوكاني : في هُذا الحديث دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجدء وقد زعم 
بعضهم إنما كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان, ورده ابن دقيق العيدا:48". 


(ه471١)‏ «صحيح البخاري» ج”7, ص8١73‏ . )١4/5(‏ «الأم» للشافعي. ج١ء‏ ص7078 . 
)١ 471/1‏ «وصحيح مسلم بشرح النووي» جه ص17 . 

)١1457/4(‏ «المغني» ج7١‏ ص508» ومعنى (ومسحها) أي : إمرار الأيدي عليها تبركاً وتوسلاً بها. 
)١470/9(‏ وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج77 ص8١73‏ . 

.5١ص «تيل الأوطاره للشوكاني. ج4»‎ )١5"80( 
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الع (لساوى 
البكاء والنياحة ونحوهما على الميت 
-١4‏ البكاء المباح على الميثت: 


البكاء المباح على الميت ما كان بدمع العين دون رفع الصوت بالبكاء. ولا تسخط لما وقع. 
ولا نظق بمَا لا يجوز شرغاً . وقد ذكرت فيما سبق بكاء النبي كَكِةْ بدمع العين عند حضوره احتضار 
ابنه إبراهيم وبنت لإحدى بناته2*'2؟©. وتصلح الواقعتان للاستدلال بهما على البكاء المباح على 
الميت. ونذكر فيما يلي وفاة إبراهيم ابن رسول الله علد وحرنه عليه الصلاة والسلام عليه ليتبين 
لنا البكاء المباح على الميت. 

١4‏ - تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب: 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قصة وفاة إبراهيم ابن رسول الله كك وجاء فيها: 
«ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله ككل تذرفان. فقال له 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه : وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. 
م أتبعها بأخرى فقال كَكلِ: إن العين تدمع. والقلب يحزن., ولا نقول إلا ما يرضي ريّناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»14*9©, 

وجاء في شرحه: (تذرفان) أي يجري دمعهما. وقوله: «وأنت يا رسول الله» قال الطيبي : 
فيه معنى التعجب. أي الناس لا يصبرون على المصيبة» وأنت تفعل كفعلهم. كأنه تعجب 
لذلك منه مع عهده منه أنه يحت على الصبر وينهى عن الجزع فأجابه كل بقوله: (إنها رحمة) 
أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع. وقوله: (ثم 
أتبعها بأخر ى) أي أن النبي ككل أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى. 

قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائزء وهو ما كان بدمع 


.)11١":#" الفقرتان "اك‎ )1١185( 
. 117-١7 لعسقلاني» ج237 ص”؟‎ ١ (صحيح البخاري بشرح‎ )1١1*8؟(‎ 
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العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى29"©. 

2-6 وأخرج ابن ماجه قصة وفاة إبراهيم عن أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفى ابن 
رسول الله يَكهْ إبراهيم» بكى رسول الله كِهِ فقال له المعرّي (إما أبو بكر وإما عمر): أنت أحق 
من عظم الله حقه. قال رسول الله كله : «تدمع العين. ويحزن القلب, ولا نقول ما يسخط 
الرب» لولا أنه وعد صدق. وموعود جامع وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل 
مما وجدناء وإنا بك لمحزونون)2"4*8. . 

0١‏ وأخرج قصة وفاة إبراهيم أبو داود في «سئنه» عن أنس» فقال: «لقد رأيت إبراهيم 
العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء إنا بك يا إبراهيم لمحزونون»). 

إآئ 

وجاء في شرحه: «يكيد بنفسه» يسوق بها من كاد يكيد أي قارب الموت. وقوله: (إنا بك 
لمحزونون) أي : بفراقك لمحزونون طبعا وشرعا**". 

6*5- نصيحة المصاب بالصبر وتقوى الله: 


ومن فقد عزيزاً له ينصح بالصبر وتقوى الله إذا ظهر منه ما يناقض الصبر الجميل والبكاء 
المباح» فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: «مرٌ النبي ككل بامرأة تبكي عند قبر 
فقال: اتقي الله واصبري . قالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: 
إنه النبي كو فأتت النبي يكل فلم تجد عنده بوابين, فقالت: لم أعرفك, فقال ككل : إن الصبر 
عند الصدمة الأولى)045837. 

وجاء في شرحه: «قال الزين بن المنير: «وفيه من الفقه جواز مخاطبة الرجال للنساء في مثل 
ذلك بما هو أمربمعروف. أو نهي عن منكر, أو موعظة. أو تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز 
دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية. وقال القرطبي في قوله كَكيْهِ : (اتقي الله) الظاهر 
أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره. ولهذا أمرها بالتقوى ويؤيد ما قاله القرطبي : إن 
في «مرسل» يحيى بن أبي كثير: (فسمع منها ما يكره فوقف عليها). وحكى الخطابي عن غيره 


. 774-١77”ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») جا‎ )١4787( 
وسئن ابن ماجه» ج1١ ص605-/ا601.‎ )١5785( 
اعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص8949-7"48.‎ )١485( ٠ 
وصحيح البخاري») ج.) ص48١ء «صحيح مسلم» ج5. ص/778-71757.‎ )١5785( 
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أن المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست من صنعه وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل 
صبره) 01547 1 

١8*‏ - تحريم النياحة على الميت: 
محاس 014480 , 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن 
النياحة» . 

 - 4‏ أحاديث النهي عن النياحة : 

أولاً : أحاديث البخاري 042810 : 

أ- عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من يُنِحْ عليه يُعذَّب بما يُنمْ 
عليه». وقال العيني : ومما يستفاد منه أن النواح حرام. وكان ككلخِ يشترط على النساء مبايعتهن 

ب - أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دعهن ‏ قريبات خالد ‏ يبكين على أي 
سليمان (خالد بن الوليد) ما لم يكن نقع أو لقلقة. والمراد بالنقع التراب على الرأس. واللقلقة 
الصوت المرتفع . 

ه185 ثانياً : أحاديث مسلم في النياحة(*015): 

أ عن أبي مالك الأشعري. قال يلّ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه. وفيه 


. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5". ص75207‎ 216١ .149 ,.١7؟6©ص «صحيح البخاري» ج”.‎ )١47837( 

. «لسان العرب» ج”*. ص1717., «المعجم الوسيط» ج7؟. ص١/9, «عون المعبود» جا ص44‎ )١1484( 
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صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. 

ب - وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: لما جاء إلى رسول الله يك خحبر استشهاد زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب. وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله يخ يعرف فيه الحزن. قالت 
أي عائشة -: وأنا أنظر من صائر الباب ‏ شق الباب ‏ فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء 
جعفرء وذكر بكاءهن, فأمره أن يذهب فينهاهن فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه. فأمره الثانية أن يذهب 
فينهاهن, فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبئنا يا رسول الله قال: اذهب فاحث في أفواههن 
من التراب . م 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: قوله: (اذهب فاحث في أفواههن من التراب)» وأمره 
يك بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منه. وقد تأوله بعضهم على أنه كان بكاءً بنوح 
وصياح ولهذا تأكد النهي. ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه؛ لأنه يَكلهِ فعله وأخبر أنه ليس 
يتمادين» بعد تكرار نهيهن» على محرمء وإنما كان بكاءً مجرداًء والنهي عنه تنزيه وأدب لا 
للتحريم. فلهذا أصررن عليه متأولات 0115307 , 

ج ‏ وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله ككل مع البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة 
غير خمس منهن أم سَلَيم » وأم العلاع, وابنة أبي سبرة امرأة معاذثى أو ابنة أبي سبرة» وامرأة 
معاذ). 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث : فيه تحريم النوح وعظيم قبحه, والاهتمام بإنكاره» 
والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن» ودافع للصبرء وفيه مخالفة التسليم للقضاء. والإذعان لأمر الله 
تعالى . ٠‏ 

: ثالثاً: أحاديث أخرى في النياحة‎ ١1855 

أ أخرج أبو داود في «سننه» عن أم عطية قالت: «إن رسول الله كل نهانا عن 


النياحة)04555 , 


)١491(‏ هذا التأويل هو ما أرجحهء وأضيف إليه احتمال أن النبي ككلِهِ نهاهن عن البكاء. ولو كان بكاؤهن في 


)١587(‏ وسنئن أبي داود» ج31 ص7”8994. 
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ب - وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: «لعن رسول الله يكل النائحة والمستمعة». 

وجاء في شرحه: «يقال: ناحت المرأة على الميت إذا ندبته» أي بكت عليه وعددت 
محاسنه. (والمستمعة) أي التي تقصد السماع ‏ سماع النوح - ويعجبهاء كما أن المستمع 
والمغتاب شريكان ذ في الوزر. والمستمع وقارىء القران شريكان في الأجري 3155 , 

جج لاخر لساري لفن بط عن الل - رضي الله عنه - أن رسول الله يك أخذ على 
النساء حين بايعهن أن لا ينحن. فقلن: يا رسول الله * : إن نساءً أسعدتنا في الجاهلية. 
أفنسعدهن؟ فقال رسول الله كل : «لا إسعاد في الإسلام20459. 

وجاء في «النهاية» لابن الأثير: الإسعاد هو إسعاد النساء في المناحات بأن تقوم المرأة فتقومٍ 
معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة ٠‏ وقيل : كان نساء الجاهلية يسعد بعضهم بعضاً 
على ذلك فنهين عن ذلك . قال الخطابي : أما الإسعاد فخاص في هذا المعنى, وأما المساعدة 
فعامة 7 كل معونة©015 , 

9-975 الميت يعذب ببكاء أهله: 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» جملة أحاديث في تعذيب الميت ببكاء أهله. نذكر منها 
ما يلي 095530 : 
لأ - عن عبد الله بن عمر أن حفصة بنت عمر - رضي الله عنهم جميعاً - بكت على عمر 

فقال: مهلا يا بُييَّ ألم تعلمي أن رسول الله كل قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

ب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. عن النبي كله قال: الميت يُعذَّب في قبره 
بما لح عليه . 
أن رسول الله عد قال: : الميت ثُُ بيكاء الع 


د عن أبي بردة» عن أبيه قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: واأخاه فقال عمر: 
يا صهيب أما علمت أن رسول الله كلك قال: إن الميت ليعذَْثِ ببكاء الحي؟ 


)١4167(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود جلىء ص99؟. 
)١15584(‏ «سئن النسائي» ج4. ص4١‏ . 

)١49(‏ «النهاية» لابن الأثير. ج17 ص755. 
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ه ‏ عن عمر بن الخطاب قال: إن رسول الله يك قال: من يُبِكَى عليه يُعذّب . 
و عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عَوَّلتٌ عليه حفصة» فقال: يا حفصة أما سمعت 


رسول الله يل يقول: المعول عليه عي وعول عليه صهيب» فقال عمر: يا صهيب» أما 
عنمت أن المُعرل عليه يُعزّت 085 


زد عن المغيره بن شي قال سمعت رسول الله يك يقول: من ينخ م عليه فإنه يُعذَّب بما 

/ا/41١١‏ - شرح النووي لهذه الأحاديث : 

قال الإمام النووي في شرحه لهذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم والتي ذكرناها في 
تعذيب الميت ببكاء أهله, قال رحمه الله تعالى ” 

أولاً: قول الجمهور: 


اختلف العلماء ء في هذه الأحاديث, فتأولها الجمهور على من وصّى بأن يبكى عليه ويناح 
بعل موته فنفذت وصيته. فهذا يعدت بيكاء أهله عليه ونوحهم ؛ لأنه بسببة ومنسوب ! إليه» قالوا: 


فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يُعذّب لقول الله تعالى : «ولا تزر واذرة 
وزر أخرى» الو وكان من عادة العرب الوصية بذلك» قالوا: فخرج الحذيف مطلقا حي 


على ما كان معتاداً لهم . 

وقول الجمهور هذا هو ما رجحه الإمام النووي وقال عنه: هو الصحيح من الأقوال. 

القول الثاني : 

وقالت طائفة من أهل العلم : إن تعذيب الميت ببكاء أهله محمول على من أ وصى بالبكاء 
والنوح أو لم يوص بتركهماء فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يُعذَّب بهما ‏ أي بالبكاء 
والنوح ‏ لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما. فأما من وصّى بتركهما فلا يُعذْب بهما إذ لا صنع له 
فيهما ولا تفريط منه. وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما وأن من أهملهما عُذّب بهما. 


١9‏ - القول الثالث: 


[(فتضحفاة عول عليه » وأعول. لغتان وهو البكاء بصوت : «صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 ص١"39‏ . 
)١1754(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج". ص9-7128؟11 1 
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ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم, وتلك الشمائل قبائح في الشرع يُعذّْبِ بهاء فمن 
أقوالهم التي يندبون بها الميت: يا ميتم الولدانة يا مخرب ا يا مفرق الأخدان» ونحو 
ذلك مما يعدونه شجاعة وفتخرا وهو حرام شرعاً. 

القول الرابع : 

وقالت طائفة : معنى الأحاديث والمقصود بها أن الميت 5 ببكاء أهله رق لهم . وإلى 
هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره. وقال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال. واحتجوا 
بحديث. جاء فيه أن النبي كك زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر 


-١‏ أحاديث البخاري في عذاب الميت ببكاء أهله2؟25: 
روى الإمام البخاري في جملة أحاديث في عذاب الميت ببكاء أهله منها: 


أ كال عبره الله بن عدر رضي الله عنه - لعمرو بن عثمان : ألا تنهى عن البكاء فإن رسول 
الله يكٍ قال: إن الميت ليُعذّب ببكاء أهله. 


ب - وعن ابن عباس قال: «لما انو عير 4 نهيب كن يقول : واأخاى واصاحياه . 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله كلِ: إن الميت يُعذَّبِ 


ج - وعن أبي بردة عن أبيه قال: «لما أصيب عمر ‏ رضي الله عنه - جعل صهيب يقول: 
واأخاه. قال عمر: أما علمت أن النبى كٍ قال: إن الميت ليُعذّب ببكاء الحى». 


- شرح العسقلاني لأحاديث البخاري: 


قال ابن حجر العسقلانى فى شرحه لأحاديث البخاري في تعذيب الميت ببكاء أهله 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. ونذكر فيما يلى ما ذكره من هذه الأقوال2" 244 , 


١١88‏ - القول الأول: رأي البخاري 
المستفاد من ترجمة الباب الذي ذكر فيه أحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله هو ما قاله 


.١67؟-١6١ص لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”37.‎ )١1*849( 
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العسقلانى فى بيان رأي البخاري فى دلالة هذه الأحاديث» حيث قال رحمه الله -: «وحاصل 
ما بحثه الففعت دا لازي سنن هذه الترجمة: أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا 

ش كان له فيه تسبب» ند ألني ععدين متهن كيو قاف دا ومن نفاه فمراده ما إذا لم 
يكن له فيه تسبب أصا(044:1. 

4 القول الثاني : 

ومن العلماء من حمل هذه الأحاديث على ظاهرهاء. فقال بتعذيب الميت ببكاء أهله وهذا 
هو الظاهر من رواية عبد الله بن عمر وأبيه - رضي الله عنهما -, وهو مذهبهما في هذه المسألة . 

7-6 القول الثالث: 

ومن العلماء من أول قوله «ببكاء أهله عليه» بأن (الباء) في كلمة (ببكاء) للحال. أي أن 
مبدأ عذاب > ين أهله عليه؛ وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما يقع عند دفنه. 
وفي تلك الحالة ال ويبدأ به عذاب القبر. فكأن معنى الحديث: إن الميت يعذب حالة بكاء 
أهله عليه ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه. 


5 القول الرابع 

وذهب بعضهم إلى أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه الآخرء وأن (اللام) 
بيكاء أهله, فلا يشمل التعذيب كل ميت يبكي عليه أهله, وبهذا جزم القاضي أبو بكر الباقلاني 
وغيره . 

417 القول الخامس: 

وفهم من أوّله على أن ذلك مختص بالكافرء وأن المؤمن لا يُعذَّبِ بذنب غيره أصلا. 

9-74 القول السادس: 

وقال بعضهم: إن معنى قوله: «يعذب ببكاء أهله» أي: يعذب بنظير ما يبكيه أهله به, 
وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهي عنها شرعاًء فهم يمدحونه 
بهاء وهو يُعذَّبِ بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به» وهُذا القول اختيار ابن حزم وطائفة من 
أهل العلم . 
)١15401(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج17 ص19 . 
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8- القول السابع : 
من النياحة وغيرها. وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين. ورجحه ابن المرابط, 
والقاضي عياض ومن تبعه. ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من المتأخرين 

6 رأي عائشة أم المؤمنين: 

ما رواه الإمام مسلم وكذّلك الإمام البخاري عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها . يبين 

ونذكر فيما يلي ما رواه هذان الإمامان الجليلان: البخاري. ومسلم عن السيدة عائشة 
- رضي الله عنها -: 

أ أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يِ: «إن الميت ليُعذَّبِ 
ببكاء أهله». قال عبد الله بن عباس: فقمت فدخلت على عائشة - رضي الله عنها ‏ فحدثتها بما 
قال ابن عمر فقالت: ا ل 
إن الكافر يزيده ببكاء أهله عذاباًء وإن الله لهو أضحك وأبكى . ولا تزر وازرة وزر أخرى. 
قالت: 2 51 عن 506 و مكذّبين ولكن ا ا 

ب وأخرج الإمام مسلم عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: 
والحيع بعلت بكاء هله عليةه تالت ١‏ : رحم الله أبا عبد الرحمن. سمع شيئاً فلم يحفظه إنما 
مرت على رسول الله علد جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: «أنتم تبكون وإنه لعلت1: 

وفي رواية أخرى قالت عائشة: «وهل إنما قال رسول الله يه : إنه ليُعذّبِ بخطيئته أو بذنبه 
وإن أهله ليبكون عليه الآنم57؛24©, 

ارين عمرة يلت عبد الرجمن أنها سمعت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها - وذكرٌ لها أن عبد 
الله بن عمر يقول: إن الميت ليُعذَّبِ ببكاء الحي فقالت عائشة ئشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما 
إنه لم يكذب, ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله يئعِ على يهودية يبكى عليهاء فقال: 


؟0٠515١)‏ ««صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 صسص١*"7"7-17؟‏ , 
)١1405(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي) ج". ص 4 27 و«صحيح البخاري» ج27 ص*6١.‏ 
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إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتَعذب في قبرهاء9"؛24. 

د وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: وفلما ماك صر - رضي الله عنه ذكرت ذلك 
لعائشة رضي الله عنها - أي قول عمر: «إن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه» فقالت: رحم الله 
عمرء والله ما حدّث رسول الله لله ككلِِ أن الله لِيُعذّبِ المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله كك 
قال: إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القران: «ولا وار و 
أخرى» . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند ذلك, والله: «إهو أضحك وأبكى 44:74" . 

601١‏ التوفيق والجمع بين قول عائشة وقول غيرها: 
إن رسول الله كك قال: «إن الميت لِيَعذب ببكاء أهله عليه). 

وقد ذهب كثيرون إلى الجمع والتوفيق بين حديث عمر وغيره في إثبات عذاب الميت ببكاء 
أهله. وبين إنكار عائشة ذلك, فقد قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله -: «وقد جمع كثير من 
أهل العلم بين حديثئي عمر وعائشة بضروب من الجمع : 

أولها: طريقة البخاري كما تقدم توجيهها. 

ثانيها: وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذُْلك ‏ أي : فيعذب ببكائهم. وإن 
لم يوصٍ فلا يعذب ببكائهم . وبه قال المزني » وإبراهيم يم الحربي» واخرون من الشافعية 
وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم. وكذا نقله النووي عن 


الجمهور. 
وثالثها : ع ل افا ليذ أهمل نهي أهله عن ذلك» وهو قول داود وطائفة ل وى 
أن محلّه ما إذا لم يت قو يتحقق أنه ليست لهم بذك عادة ولا ظن أنهم يفعلون ذلك قال ابن 


المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح. وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك 
وك يطلديم بسدر يه ولأ وهم عن اطي » فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل 
غيره بممجروه(144:5), 


, «صحيح مسلم بشرح النووي» ج". ص “6-7"؟‎ )١5405( 
«(صحيح مسلم بشرح النووي» جك‎ 21617١١١ ((صحيح البخاري بشرح العسقلاني») اج ص‎ )١54٠6( 
. صسص”"77‎ 


.16ه-١64ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج27‎ )١5405( 
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7 اختيار ابن حجر العسقلاني: 

وبعد أن ذكر ابن حجر العسقلاني أقوال العلماء في مسألة عذاب الميت ببكاء أهله. قال 
رحمه الله تعالى -: «ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فيتنزل على اختلاف الأتساس 
بأن يقال مثلا: من كانتٍ طريقته النريح فمشى انا كان طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلكِ عُذْتَ 
بصنيعه. ومن كان ظالماً فندب بأفعاله الجائرة 2 بما ندب به ومن كان يعرف من أهله 
النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض عذب 
بالتوبيخ كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية» ثم خالفوه 
وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم. ‏ والله 


أعلم يوي 

4 - اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما قول السائل: هل يؤذيه - أي يؤذي 
الميت - البكاء عليه؟ فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. والصواب أنه يتأذى 
بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبى كل أنه قال: «إن الميت ليُعذَّب ببكاء 
أهله . وعائشة - رضي الله عنها ‏ روت عن النبى جك لفظين وهي الصادقة فيما نقلته, فروت 
عن النبي ككل قوله : «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه»؛ وهذا موافق لحديث عمر: 
«إن الميت ليُعذّْب ببكاء أهله عليه» فإنه إذا جاز أن يزيده عذاباً ببكاء أهله جاز أن يعذب غيره 
ابتداء ببكاء أهله. ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث ‏ هُذا الحديث ‏ نظراً إلى المعنى» 
وقال: الأشبه روايتها الأخرى: «إنهم يبكون عليه وإنه ليُعذّب في قبره». 

والحديث لم يرد فيه : «إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه» بل قال: «يعذب» والعذاب أعم 
من العقاب. فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك 
السبب» فإن النبي يل قال: «السفر قطعة من العذاب, يمنع أحدكم طعامه وشرابه». فسمى 
السفر عذاباً وليس عقاباً على ذلك. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة. والأرواح الخبيثة » 
عليه فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ وما 


(فحتقلة «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"ا ص ه١١‏ : 
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يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التي هي عذاب. فإن ذلك يكفّر الله به 

خطاياه كما ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: وما يضيب المؤمن من وصب ول نصب 

ولا هم ولا حزن. ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفْر الله بها من خطاياه)2 نا 
64 القول الراجح 
والراجح في مسألة تعذيب أو عذاب الميت ببكاء أهله. ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 

تيمية لما احتج به وأزيد على ما قاله واحتج به ما يأتي : 

أولاً: إن من قيد تعذيب الميت ببكاء أهله بما إذا تسبب في وقوع هُذا البكاء كأن أوصاهم 
بالبكاء عليه أو قصّر في دفع هذا السبب بأن لم يمنعهم عنه أو لم يوصهم بتركه. أقول: 
إن تعذيبه ببكاء أهله في هذه الحالة يندرج في جملة ذنوبه ومعاصيه التي يؤاخذ بها وهو 
أمر معروف من قواعد الشريعة, ولا خلاف فيه. فلا يبدو أن هناك حاجة لتقييد الحديث 
بهذا الأمر المعلوم في الشريعة. ويبقى السؤال عن تعذيبه ببكاء أهله إذا لم يتسبب في 
وقوع ذلك لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة. 

ثانياً: إن (العذاب) يشمل (ألم) الإنسان بسبب عقابه على ذنوبه. كما يشمل (ألمه) بسبب وقوع 
ما يؤلمه وإن لم يتسبب هو في وقوعه, كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجاء بأدلة على 
ذلك. وألفاظ الحديث تشمل هذا النوع من (الألم) لورود كلمة (العذاب) فيه دون كلمة 
(العقاب) . 

ثالثاً: (وألم) الميت ببكاء أهله لا يعارض قوله تعالى : «ولا تزر وازرة وزر أخرى» لأن هُذا 


الآلم من قبيل ما يصيب المسلم في الدنيا من المؤذيات التي لا دخل له في وقوعهاء 0 
الله بها من خطاياه كما دل على ذلك الحديث الشريف الذي ذكره ابن تيمية وهو: وما 


يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزنٍ ولا أذىٌ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 

الله بها من خطاياه». فليس هذا الألم من نوع العقاب الذي يصيب الإنسان بسبب معاصيه 

6 البكاء الذي يعذب به الميت: 

والبكاء الذي يعذب به الميت ووقع الخلاف بشأنه هو بكاء أهله إذا كان بصوت ونياحة. 
أما البكاء الخالى من ذلك أي بدمع العين فقطى فهذا مباح. وجاءت الرخصة الشرعية بهو قال 
)١5508(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج4؟» ص 71/6754 . 
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الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء 
هنا أي البكاء الذي يعذب به الميت وجرى الخلاف بشأنه ‏ البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع 
العين»7”؟4", وهذا واضح لأن البكاء بدمع العين حصل من رسول الله له وأخبر عنه بأنه من 
(الرحمة) وليس هو بمحظور كما ذكرنا من قبل. 

57- لطم الخدود وشق الجيوب ودعاء الجاهلية : 


ومن المنهيات الشرعية التي قد تقع حزناً على الميت: لطم الخدود؛ وشق الجيوب» 
والدعاء بدعوى الجاهلية» فقد أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال النبي كك : «ليس منا من لطم الخدود. وشقٌّ الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية) 0440 , 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: (ليس منا) أي ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين 
بهدينا. وليس المراد الخروج به من الدين جملة إذا المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة اللهم 
إلا أن يعتقد حل ذلك . وسفيان الثوري أجراه على ظاهره من غير تأويل؛ لأن إجراءه كذلك أبلغ 
في الانزجار مما يذكر في الأحاديث التي صيغها (ليس منا). 

وقال الكرماني : هذا للتغليظ, اللهم إلا أن يُفْسّر دعوى الجاهلية بما يوجب الكفر نحو 

وقال ابن بطال: معناه ليس مقتدياً بنا ولا مستداً بسنتنا. وقيل: معناه: ليس على سيرتنا 
الكاملة وهدينا. وقيل: معناه محمول على المستحل للك قوله: «من لطم الخدود؛ وهو جمع 
خدّ. وخص بذلك لكون اللطم والضرب غالبا يكون في الخد وإلا فضرب بقية الوجوه داخل 
في ذلك . قوله : «وشق الجيوب» جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس. وقال 
بعضهم : المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهي من علامات التسخط . قوله: «ودعا بدعوى 
الجاهلية» وفي رواية الإمام مسلم : «بدعوى أهل الجاهلية» وهي زمان فترة قبل الإسلام» والمراد 
أنه قال في البكاء مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز فى الشريعة كقولهم : واجبلاه. واعضداه. 
ونحو ذُلك04410 , 


ومن دعوى الجاهلية أن يدعو بالويل والثبورء فيقول: واويلاه. واثبوراهء فقد جاء فى 


)١15509(‏ «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج". ص؟9؟7. 

)١541١(‏ «صحيح البخاري بشرح العيني» ج48 ص87 » وأخرجه النسائي في «سئنه» ج4 » ص 17/4 » وابن ماجه 
في «اسلنه) ج١1‏ ص006. 

)١4511١(‏ «صحيح البخاري بشرح العيني) ج28 ص /ال8/8. 
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الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أبى أمامة أن رسول الله ككلِ لعن الخامشة وجههاء والشاقة 
جييهاء والداعية بالويل والثبور5:©5. . 

17 الحلق والسلق والحزق ونشر الشعر: 

ونهى الشرع عن حلق الشعرء أو رفع الصوت», أو قطع الثوب, أو نشر الشعر في مصيبة 
الموت حزنا على الميت. فهذه الأفعال من عمل أهل الجاهلية» فقد جاء في السنة النبوية النهي 
الصريح عن هذه الأفعال. 

04 أحاديث النهي عن هذه الأفعال: 


- أخرج أبو داود في «سئئله) عن أبي موسى قال: قال رسول الله دده : الس ما من حدر 
ومن سَلق» ومن حرق2014152, 

وجاء في شرحه: قوله: «من حلق» أي شعره. «ومن سلق» أي صوته. أي : رفع صوته . 
والسالقة والصالقة لغتان» وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة وقوله : «ومن حزق» أي قطع ثوبه 
بالمصيبة . وكانت هذه الأفعال من صنع الجاهلية ‏ وكان ذلك في أغلب الأحوال من صنيع 
النساء ©0443 , 


ب - وأخرج أبو داود عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: «كان فيما أخذ 

علينا رسول الله ويه من المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه : :“أن لا نشيكن ونيا بلا 
لدعووية ولا نشق ا ولا ننشر شعراً04413, 

وجاء في شرحه: قوله: «لا نخمش» أي : لا نخدش . دولا ندعو ويلا» أي : 0 
عند المصيبة : واويلاه. «ولا نشق جيبأ» الجيب هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس . 
ننشر شعرأه أي : لا ننشر ولا نفرق شعرأل"1؛04. 


(؟551١)‏ وسئن ابن ماجه؛ ج١ء‏ ص08١68.‏ 

 ١ج وأخرجه النسائي في «سننه» ج4 . ص/17١» وابن ماجه في «سئنه»‎ . 4١٠ «سئن أبي داود» ج8» ص ؛‎ )١541( 
ص ه00 : أنا بريء من حلق وسلق وحزق.‎ 

.5٠١ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» جى» ص5‎ )١5515( 

. 4٠ دعون المعبود شرح سنن أبي داود» جم ص8‎ )١5516( 

. 4١٠ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص8‎ )١5415( 
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8- تسويد الثياب على الميت: 

يكز تحال موي التات نحرنا على المية» ولا باس يسوبد الاب بالسبة للعياءة 01 
وعلى هذاء فما يفعله بعض الرجال من وضع الرباط الأسود في أعناقهم حزناً على الميت» هو 
من الأفعال المكروهة. 

ثثر التراب على الرأس ونحو ذلك: 

ومن الأفعال المكروهة التي قد يفعلها أهل الميت حزناً عليه ما ذكره الحنفية» فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وأما تسويد الخدود والأيدي. وشق الجيوب. وخدش 
الوجوه. ونثر التراب على الرؤوس, والضرب على الفخذ والصدر, وإيقاد النارعلى القبور» فمن 
رسوم الجاهلية والباطل والغرورع011:19, 


.١؟١/ص‎ 2١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١5417( 
. ١١ا/ص‎ , 1١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١5418( 
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تعزية أهل الميت وما يصنع لهم 

١١١‏ - تمهيد. ومنهج البحث: 

الموت وإن كان حقاً وهو نتيجة كل حي » وما ينتظره كل إنسان إلا أن له وقعاً مؤلماً في نفوس 
أهل الميت. ومن ثم شرع الإسلام مواساتهم وتعزيتهم في هذه المصيبة ‏ مصيبة الموت -؛ 
لتخفيف حزنهم . وتذكيرهم بما يجب عليهم في هذه الحالة . ومن مواساتهم صنع الطعام لهم ؛ 
لأن مصيبة الموت تشغلهم عن هذا الأمر. 

وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 

المطلب الأول: تعزية أهل الميت. 

المطلب الثاني : صنع الطعام لأهل الميت. 

تعزية أهل الميت 
2 تعريف التعزية : 
يقال: عَزِيَّ عزاء : صبر على ما نابه. وعرّاه : صبره . وتعزّى تعرّياً: تر 0141 


والتعزية: التصبرء وكل ما يجلب للمصاب صبراً يقال له تعزية بأي لفظ كان ويحصل به 
للمعزي الأجر الذي وردت به الأحاديث الشريفة2”؟؛24, 
وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «التعزية لغة: التسلية عمن يعرّ عليه واصطلاحاً: 


الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر والجزع. والدعاء للميت بالمغفرة 
وللمصاب بجبر المصيبة)9!"؛01 , 


)١5419(‏ «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص505-65068. )١1557١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج14 ص95. 
)١15731(‏ امغني المحتاج» ج١1‏ ص ه٠273‏ ومثله في وكشاف القناع» ج١‏ ص732 5 . 
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*46 الغرض من التعزية : 

الغرض من التعزية حث أهل الميت بالصبر والدعاء للميت والتحذير من الجزع. جاء في 
«المجموع» في فقه الشافعية: «لأن الغرض - أي من التعزية ‏ الدعاء للميت ولأهله. والحمل 
على الصبرء والنهى عن الجزع ,04459 , 

وقال ابن القاسم ‏ من قدماء المالكية ومن أصحاب مالك -: في التعزية ثلاثة أشياء: 

(أحدها): تهوين المصيبة على المُعرّى ‏ أي على أهل الميت - وتسليته عنهاء وحضه على 
التزام الصبرء واحتسابة الأجر. والرضا بالقدر والتسليم لأمر الله تعالى . 

و(الثاني): الدعاء بأن يعوضه الله تعالى عن مصابه جزيل الثواب. 

و(الثالث): : الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له59؛044 , 

1 مشروعية التعزية : 

تعزية أهل الميت سئة لقوله يلِِ: «من عرّى مصاباً فله مثل أجره». وقال ابن قدامة 
الحنبلي : لا نعلم في استحباب تعزية الميت خلافا إلا أن الثوري قال: لا تستحب التعزية بعد 
الدفن؛ لأنه حاتمة أمره. 


ورد ابن قدامة على قول الثوري بالأحاديث الواردة فى أجر المعرّي ومنها ما ذكرناه» وبأن 
المقصدد بالتعزية تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم والتقرب إليهم. والحاجة إليها ‏ إلى 
التعزية ‏ بعد الدفن كالحاجة إليها قبل الدفن2449, 

2-6 للمرأة أن تعرّي أهل الميت: 

عموم الأحاديث الدلة على مشروعية التعزية تشمل المعزّين رجالا كانوا أو نساءًء فللمرأة 
بناءً على هذا العموم. أن تعزي أهل الميت. وقد جاء هذا الجواز لها صريحا فيما أخرجه أبو 
داود والنسائي عن عبد الله بن عمروبن العاص قال: «قبرنا مع رسول الله كله ميتا فلما فرغنا 
انصرف رسول الله يكل وانصرفنا معه. فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال أظنه 


(؟557١)‏ «المجموع شرح المهذب» جه ص ©7506 . 
)١ 55 795(‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» جك ص984١.‏ 
)١15475(‏ «المغني» ج7اء ص47 44-5ه. 
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عرفهاء فلما ذهبت إذا هي فاطمة. فقال لها رسول الله كَل : ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ 
قالت: أتيت. يا رسول الله. أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم ‏ أو عزيتهم به _. . .)"014 . 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: (قبرنا) أي دفنا. (فلما حاذى) أي رسول الله و . ولفظ 
النسائى قال: «بينما نحن نسير مع رسول الله يكلِةِ إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفهاء فلما توسط 
الطريق وقف حتى انتهت إليه؛ فإذا فاطمة بنت رسول الله يك . قولها (فرحمت إليهم) وفي رواية 
النسائي ( فر حمت إليهم) أ ترحمت ميتهم ‏ وقلت فيه : رحم الله ميتكه0114730, 

5- أجر المعرّي: 

وفى التعزية يؤجر المعزّي. وبهذا جاءت السنة النبوية الشريفة» فمن ذلك: 

أخرج الإمام الترمذي في وجامعه) عن عبد الله بن مسعود. عن النبي كله قال: «من عَزّى 
مصاباً فله مثل أجره» . 

وقد جاء في شرحه: «من عزِّى مصاباه أي من عزى مصابا بالموت أو بغيره بالمجيء إلى 
المصاب أو بالكتابة إليه بما يهون المصيبة عليه بتذكيره بوعد الأجر أو بالدعاء له بنحو: أعظم 
الله لك الأجر. وألهمك الصبرء ورزقك الشكر. «فله» أي : فللمعزي . «مثل أجره» أي : نحو 
أجر المصاب على صيره ؛ لأن الدال على الخير كفاعله 011459 , 

ب - وأخرج ابن ماجه في «سئنه) أن النبى عد قال: «منا من مؤمن يعزي أخاه بخضيبة إلا 
كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة)04459. 

جه وأخرج الترمذي عن أبي بررة قال: قال رسول الله عَكَلِل : «من عزى ثكلى من برداً 
فى ل الد 7 

وجاء في شرح هذا الحديث: (الثكلى) من فقدت ولدها. والمعنى : من عزِّى تكلى بفقد 
ولدها كساه الله بردا أي ثوبا عظيما مكافأة على تعزيتهاء وذلك بأن يذكر لها الصبر وفضله 


(9؟44١)‏ وسنن أب داوذة ج48 صضص 89188431 . 

)١4475(‏ «عون المغبود شرح سئن أبي داود) ج48, ض87". 
(14477) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج4. ص188. 
)١4478(‏ «سئن ابن ماجهه ج1, صضن١١681.‏ 

.١5١صض «جامع الترمذي: ج4.‎ )١14789( 
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والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها. ولكن لا يعزي المرأة الشابة إلا محارمها أو زوجها؟؛؛04. 

وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: فيه دليل على أنه يحصل للمعزي بمجرد التعزية 
مثل أجر المصاب04450) , 

١07‏ -ما يقال في التعزية: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا نعلم في التعزية شيئاً محدداً إلا أنه يروى: أن النبي كله عزّى 
رجلا فقال: رحمك الله واجرك» رواه أحمد. وعرّى الإمام أحمد أبا طالب. فوقف على باب 
المسجد فقال: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكوه 014459 , 

واستحب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية أن يقول المعزّي في تعزيته ما رواه الإمام 
الشافعي في «مسنده) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: «لما توفي رسول الله كه 
سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاءٌ من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك. ودركاً من كل فائت 
فبالله فثقواء وإياه فارجو. فإن المضاب حرم النواب01:559 , 

69 الدعاء في التعزية: 

ويستحب أن يدعو المعزي للميت وللمصات فيقول : عظم الله أجرك, وأحسن عزاءك؛ 
وغفر لميتك» أو رحم ميتك . وهذه التعزية إذا عزّى مسلماً بفقد مسلم . فإن عرَّى مسلماً بموت 
كافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وإن عرّى كافراً بموت مسلم قال: أحسن الله عزاك 
وغفر لميتك. وإن عزَّى كافراً يموت كافر قال: أخلف الله عليك؛» ولا نقض عددك24:9, 


٠‏ أحسن ما يعرّى به: 


قال الفقيه الشوكاني : وأحسن ما يَعزّْى به ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن 
زيارفاي: كنا عند رسول الله يك فارسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنأ لها 
في الموت., فقال للرسول: ارجع إليها أخبرها: «أن لله ما أخذ, ولله ما أعطى. وكل شيء عندة 


)١44(‏ «تحفة الأحوذي» ج4 , ص 14:0.» «فيض القدير شرح الجامغ الضغيزه للمنازي, ج"» ضص178. 
)١4541(‏ دنيل الأوطار» للشوكاني؛ ج": ضص7314. 

. «المغني» ج17 ص44‎ )١1544*9( 

. «المغني» ج؟ . ص544. «المهذب» للشيرازيي. خه. ض”#ا3‎ )١15530( 

. 774-5177 «المغنتي» جا ضص544. «المهذب» للشيرازي» جه صضص‎ )١545( 
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بأجل 70 
وكذلك قال الحنفية فى استحباب التعزية بهذه الصيئة01:0 , 


والإمام مسلم روى هذا الحديث الذي ذكره الشوكاني وزاد مسلم فيه: «... فمرها من 
الأمر- فلتصبر ولتحتسب. . .)04459 , 


وجاء في شرحه للإمام النووي : («فيه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وتقديره ؛ 
لأن ما أخذه منكم يا أهل الميت - كان لهء فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغي أن لا تجزعوا كما 
لا يجزع من استردت منه وديعته وعاريته)04458, 

ويبدو لي . أنه يمكن أن يزيد المعزي في تعزيته بالصيغة التي رواها مسلم فيقول: وأعظم 
الله أجرك , وأحسن عزاءك. ورحم ميتك» لأن هذا دعاء. والدعاء مشروع في التعزية . 

١‏ المصافحة في التعزية: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي: إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية وإن شئت 
لم تأخز 014452 

والظاهر أن المسألة متروكة للعرف وعادات الناس في هذه الحالة؛ فإن كان عرفهم في 
التعزية المصافحة صافح المعزي أهل المصاب الذين يعزيهم. وإن لم تكن عادتهم المصافحة 
لم يصافح في التعزية . 

7 مايعين المصاب على الصبر: 

روى النسائي في «سئنه» أن رجلا مات له ابن وكان يحضر مجلس رسول الله يك ففقده 
النبي كَل فقال: «ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله. بُنيّه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي 
يكل فسأله عن بنيّه فأخبره أنه هلك. فعزاه عليه ثم قال: يا فلان أيما كان أحبٌ إليك: أن تمتع 
به عمرك أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: 
يا نبى الله. بل يسبقنى إلى باب الجنة فيفتحها لى » فهو أحب إلىّ . قال كل فذاك لك(:؛44©. 


(ه*4 )١4‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج14.» ص55 . 


. «صحيح مسلم») ج5. ص7374‎ )١44730( . «الفتاوى الهندية» ج١1 ص327‎ )١5#( 
. صحيح مسلم بشرح النووي» ج". ص 0؟3‎ ١ )١55"4( 
. 95-56 «سئن النسائي» ج54 » ص‎ )١5540( .040 «المغني» ج؟. ص‎ )١5459( 
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فتذكير المصاب بفقد ولده بما يصيبه من الأجر بفقد ولده يهون عليه مصيبته ويحمله على 
الصبر الجميل . 

ومما يعين على الصبر أن يتذكر المصاب أو يذكره المعزي بقول الله على 
«والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإِنا إليه راجعون. أولئتك عليهم صلوات من رهم 
ورحفة :2 وأولئك هم المهتدون#(؛؛01, قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه - في هذه 
الآية: نعم العدلان. ونعم العلاوة . ومراد عمر بالعدلين : الصلاة والرحمة . والعلاوة : 
الاهتداء9؟ ١14‏ , 


14 إظهار الحزن عند المصيبة والجلوس لها: 

وإظهار الحزن عند. المصيبة أو ظهوره على وجه المصاب لا ينافي الصبر الجميل. فقد 
أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «لما جاء النبي قتل 
ابن حارثة» وجعفرء وابن رواحة. جلس كل يعرف فيه الحزن. . .» 

وجاء في شرحه: قال الزين بن المنير: إن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم. فمن 
ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. فيقتدى به يع في 
تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن 
المصيبة عظيمة9؟؛04) , 0 

996 المصاب يغير هيئته للمصيبة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويكره للمصاب تغيير حاله أي هيئته من خلع 
ردائه ونعله» وغلق حانوته . وتعطيل معاشه. ونحوه. لما في ذلك من إظهار الجزع 01449 , 


ويقاس على ذلك في كراهته لبس الرباط الأسود من قبل الرجل المصاب, أو إطلاق لحيته 
مع أن عادته حلقهاء ونحو ذلك مما يفعله المصاب حزناً على ميته ولم تأت به السنة النبوية. 


.]ع١هاإل [سورة البقرة: الآيتان 5ه‎ )١5541١( 

(؟1444١)‏ «صحيح البخاري وشرحه» للعسقلاني» ج"اء ص 1097-1791 . 
)١544(‏ «صحيح البخاري وشرحه» للعسقلاني» جلاء ص151-155. 
)١4444(‏ دكشاف القناع» ج١1‏ ص457 . 
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995 التعزية لأهل الميت جميعاً: 

ويستحب تعزية - جميع أهل الميت كبارهم وصغارهم ويخص خيارهم والمنظور إليه 
بينهم ليستن به غيرهء كما يخص الضعيف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته 0 

17 تعزية المرأة: 

قلنا: : إن المستحب تعزية ‏ جميع أهل الميت» ويدخل في هذا التعميم النساع وبهذا صرح 
الفقهاء. واحتج صاحب «فتح القدير» الكمال بن الهمام لجواز تعزية النساء بعموم أحاديث 
التعزية . 

ولكن الفقهاء استثنوا من ذلك المرأة الشابة فقالوا: لا يعزيها الرجل الأجنبي مخافة الفتنة» 
وإنما يعزيها زوجها أو محارمهال وبهذا صرح الفقهاء؟؛؛4" , 

ويفهم من تقييدهم المنع بكون المرأة المراد تعزيتها شابة» جواز تعزية المرأة العجوز لعدم 
الفتنة في تعزيتها. 

4 - وقت التعزية ومدتها: 

أولاً: عئد الحنابلة : 

قالوا: وقت التعزية قبل الدفن أو بعده إلى ثلاث ليال بأيامها . وكره التعزية جماعة من أهل 
العلم بعد الأيام الثلائة إلا أن يكون غائباً. فلا بأس بتعزيته إذا حضر9؛؛24. 

68 ثانياً: عند الشافعية: 

وقت التعزية من حين الموت إلى حين الدفن» ومن بعد الدفن إلى ثلاثة أيام , وتكره التعزية 
بعد الثلائة الأيام ؛ ؛ لأن المقصود من التعزية تسكين قلب المصاب, والغالب سكونه بعد الثلائة 


الأيام, فلا يجدّد له الحزن. هذا هو الصحيح المعروف إلا إذا كان أحدهما غائباً فلم يحضر 
إلا بعد الثلاثة الأيام» فإنه يعزيه©؛؛؟". 


)١5440(‏ «المغني» ج7١ء‏ ص544: «كشاف القناع» ج١.‏ ص57؟4, «الأم؛ للشافعي», ج١.‏ ص778. 
«المجموع؛ جه. ص 77/5 «مغني المحتاج» ج١1‏ ص4 ها «فتح القدير» للكمال بن الهمامء» ج١.‏ 
ص”/ا4» «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص15 . ١‏ 
)١4447(‏ «المراجع السابقة». )١4447(‏ دكشاف القناع» ج١1‏ ص477-477 . 
)١5444(‏ «المجموع» ج6؛. ص ه77 , «مغني المحتاج» ج١.‏ ص065٠".‏ 
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وقالوا أيضاً: التعزية بعد الدفن أحسن وأفضل؛ لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه؛ 
ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر. فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية إلا أن يظهر منهم جزع 
ونحوهء فيعجل التعزية ليذهب جزعهم أو يخف04449. 

ثالثاً: عند الحنفية : 

وعندهم : وقت التعزية من حين يموت إلى ثلاثة أيام. ويكره بعدها إلا أن يكون المعزي 
أو المعزى إليه غائباء فلا بأس بها. وهي بعد الدفن أولى منها قبله. وهذا إذا لم يظهر منهم 
جزع شديد. فإن ظهر منهم ذلك قدمت التعزية(" 0445 , 

93695 رابعاً: عند المالكية:. 

تجوز التعزية قبل الدفن وبعده. والأفضل كونها بعد الدفن. وفي بيت المصاب, وأمدها 
ثلاثة أيام» ولا تعزية بعدها إلا أن يكون ولي الميت الذي يُعرّى غائيانة*؛4©. 

2-75 يكره تكرار التعزية : 

قال الحنفية : تكره التعزية انا أي تكرارهاء فقد روى الحسن عن أبي حنيفة : لا ينبغى 
لمن عزرَّى مرة أن يُعزَّي مرة أخرى”*؛204©. وكذلك قال الحنابلة : يكره تكرار التعزية”*244, 

7-7 الجلوس للتعزية. هل يجوز؟ 

المراد بالجلوس للتعزية جلوس أهل الميت في بيتهم أو في مكان آخر ليأتي الناس إليهم 
ويعزّوهم. فهل هذا الجلوس لهذا الغرض جائز شرعاً أم لا؟ هُذا ما نحاول الإجابة عليه في 
الفقرات التالية : 

15 الجلوس عند المصيبة : 

قال الإمام البخاري في «صحيحه»: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. ثم ذكر 
البخاري حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . وأنها قالت: «لما جاء النبي كك قتل ابن حارثة. 


. "66 «المجموع» جه ص 77/6 ومغني المحتاج» ج١ ؛ ص‎ )١*559( 

. ١1"5/ص‎ .1١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١5560( 

.١ج «الشرح الكبير» ودحاشية الدسوقي» ج١.ء ص9١4. ««الشرح الصغيره ووحاشية الصاوي»‎ )١546١( 
: .١99ص‎ 

(؟546١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص157. )١4469(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص29؟4 . 


أكا- 


وجعفر, وابن رواحة جلس النبي كل يُعرّف فيه الحزن. ..». 

وجاء في شرحه: وفيه جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار©*؛4" , 

7-6 مكان الجلوس عند المصيبة : 

وأخرج أبو داود في #سلنه) عن عائشة قالت: ولما فقتل زيد بن حارثة, وجعفر. وعبد الله بن 
رواحة جلس رسول الله كك في المسجد يُعرّف في وجهه الحزن». 

وجاء في شرحه : قوله : «يعرف في وجهه الحزن» قال الطيبي : كأنه كظم الحزن كظماً فظهر 
منه ما لا بدّ للجبلّة البشرية مند©*؛4©. 

75 مذاهب الفقهاء في الجلوس للتعزية: 

أولاً: مذهب المالكية: 
كما فعل النبي كَل حين جاء خبر جعفرء وزيد بن حارثة , وعبد الله بن رواحة» ومن قتل معهم 
في معركة مؤيّة)141990. 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي: «قال أبو الخطاب _من فقهاء الحنابلة ‏ يكره 
الجلوس للتعزية) 04427 , 

وجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويكره الجلوس للتعزية بأن يجلس المصاب 
في مكان ليعزوهء أو يجلس المعزئ .عند المصاب للتعزية لما في ذلك من استدامة الحزن» 
قال الإمام أحمد في رواية أبى داود: ما يعجبئنى أن يقعد أولياء الميت في المسجد يُعزون» 
أخشى أن يكون تعظيماً للميت. وقال أحمد في رواية أبي الحارث: ما أحب الجلوس مع أهل 
الميت:والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام . وقال بعضهم : المكروه البيتوتة عند أهل الميت. 


)١154054(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جا ص158. 
)١546(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4ء ص١‏ 9”. 

.١44ص‎ »ء١ج «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»‎ )١5465( 
«المغني» ج؟» ص50ه.‎ )١5467( 


كاد 


وأن يجلس إليهم من عزى مرة أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية)9*؛4" , 

07 ثالثاً: مذهب الشافعية: 

قال صاحب «المهذب» أبو إسحاق الشيرازي : «ويكره الجلوس للتعزية؛ لأن ذلك مُحِدَّتْي 
والمحدث بدعة)»9؟*؛1" , ١‏ 
والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته . والمقصود بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت 
فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم. ولا 
فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لهام(:؛24©. 

وجاء في امغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ؤيكره الجلومس للتعزية بأن د يجتمع أهل 
الميت بمكان لتأتيهم الناس للتعزية؛ لأنه محدث وهو بدعة؛ ولأنه يجدد الحزن ويكلف 
المُعزى. وأما ما ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من أنه كل لما جاءه قتل زيد بن حارثة, 
لأجل أن يأتيه الناس ليعزووع(04451 , 

2-4 رابعاً: مذهب الحنفية : 

أ جاء في «فتح القدير شرح الهداية» : «ويجور الجلوس للمصسة للمصية ثلاثة أيام وهو خللاف 
الأولى» ويكره في المسجدم9؛4". 


ب - وجاء في «الدر المختار»: «ولا بأس بالجلوس للتعزية في غير مسجد ثلاثة 
أيام 04475 . 

وجاء في «رد المحتار» تعليقاً على هذا القول: «واستعمال (لا بأس) هنا على حقيقته ؟ لأنه 
خلاف الأولى كما صرح به «شرح المنية». 


.)١44648(‏ «كشاف القناع» ج١.‏ ص1472. 

. «المهذب» للشيرازي, في فقه الشافعيةء جه ص7377‎ )١5458( 

. «المجموع؛ جه. ص ه/7375-77‎ )١5460( 

. «فتح القدير» ج١ء ص47‎ )١445( «مغني المحتاج» ج٠١ ص هه".‎ )١4451( 
. 754١ص «رد المحتار على الدر المختار» ج17‎ )١4558( 


-ا١51*-‎ 


وفي الأحكام عن «خزانة الفتاوى»: الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة 
تت دولا تكلس النساء قطعام014:9, 
وجاء في ورد الفتحتان 'أيضا تعليقاً على قول صاحب «الدرٌ المختار» (في غير مسجد): 
وقوله : (في غير مسجد) أما فيه فيكره كما في «البحر» عن المجتبى » وجزم به في «شرح المنية» 
ودالفتح». لكن في «الظهيرية»: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو في المسجد. والناس 
07 ويعزونهم . 
ثم قال ابن عابدين في ورد المحتار» : : ومأ في «البحر» من أنه يق جلس لما قتل جعفرٍ 
وزيدء وابن رواحةء والناس يأتونه ويعزونه.ء ويجاب عنه بأن جلوسه كله لم يكن مقصوداً 


للتعزية. 
وجاء في «الإمداد»: وقال كثير من متأخري أثمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب البيت» 


ويكره له الجلوس في بيه حتى يأتي إليه من يعرّي. بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن 
فليتفرقوا. ويشتغل الناس بأمورهم ‏ وصاحب البيت بأمره . 

ثم قال صاحب «ردٌ المحتار» ابن عابدين : وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة 
القرآن حتى إذا فرغوا قام وليّ الميت وعرّاه الناس كما يفعل في زماننا؟ الظاهرء لا. لكون 
الجلوس مقصودداً للتعزية لا للقراءة©20445, 

ج - وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت 
أو فى مسغفل لكلة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم)044539, 

ويبدو أن ما جاء في «الفتاوى» هو المستتخلص من آقوال فقهاء الحنفية وأنه هو ما استقروا 
3 ْ 

6 الراجح في الجلوس للتعزية : 

والراجح في مسألة الجلوس للتعزية جوازها وبشروط أو بقيود. أما أدلة جوازها فهي ما يأتي : 
أولاً لواش الب عر لكا » بل استدل المالكية بجلوس النبي كل في المسجد عند بلوغه 

خبر استشهاد جعفر» وزيد. وابن رواحة في معركة مؤتة» استدلوا بذلك على جواز 

الجلوش للتعزية» وإن نازعهم غيرهم في هذا الاستدلال. 

. ؟4١ص درد المحتار على الدر المختاره ج17‎ )١14454( 


. 1١27ص «الفتاوى الهندية» ج31‎ )١5455( . 74١ «رد المحتار على الدر المختار» ج؟ » ص‎ )١5516( 


-١554 


ثانياً : 


ثالثا : 


من المستحب قيام المسلم بتعزية المصاب بمصيبة موت قريبه لأن في هذه التعزية مواساة 
للمصاب وتسلية له. وإعانة له بتذكيره بضرورة الصبر وبالأجر الذي ينتظره إذا صبر كما 
أن في التعزية دعاء للميت, وأجراً عظيما للمعزي, ولا شك أن مما يسهل حصول هذا 
المستحب شرعاً ‏ وهو التعزية - جلوس المصاب في بيته أو في مكان آخر معروف ويسهل 
الوصول إليه من قبل المعزّين» وقد لا تتيسر التعزية إذا لم يعرف للمصاب مكان يجلس 
فيه» فتفوت هذه المصالح التي ذكرناها للمصاب وللميت وللمعزي . 

والجلوس للتعزية ثلاثة أيام مدة مناسبة ومقبولة إذ يمكن خلالها أن يعلم الناس بالوفاة» 
فيأتي الصديق والقريب للتعزية. 


رابعاً: ولكن هذا الجلوس للتعزية يشترط له خلو مكان التعزية من الأمور الحادثئة وهي التي 


نشاهدها عند إقامة ما يسمى ب (مجالس الفاتحة) مثل استثجار من يقرأ القرآن. مع العلم 
بعدم إنصات الحاضر, ين من المعزين لقراءة القران. ومثل تقديم (السكاير) والتدخين 
مكروه كراهة شديدة جداء ومثل تكليف أهل الميت بعمل الطعام في اليوم الثالث للتعزية. 
فلا بدّ من خلو هذه الأمور الحادثة للقول بجواز الجلوس للتعزية» ويضاف إلى ذلك أن 
هذه النفقات تقتطع من تركة الميت التي آلت إلى ارخ عم سن فلا يجوز 
مضارتهم بمثل هذه النفقات غير المبررة شرعاً. 


خامساً: وفيما يخص مكان جلوس المصاب للتعزية يجوز أن يكون في بيته أو في مكان آخر 


مناسب يسهل الوصول إليهء ويجوز في المسجد للضرورة إذا لم يوجد مكان آخرء وعلى 
أن تكون التعزية فيه خارج أوقات الصلاة» وأن لا يلحق بالمصلين ضيق, أو يمنعهم من 
أداء الصلاة جلوس المصاب». ومجيء المعزين وقعودهم في مكان التعزية . 


سادساً: ومع جواز الجلوس للتعزية. وحصول ما ذكرته من فوائد بالدعاء للميت وللمصاب 


وللمعزي . فمن لا يجلس للتعزية لا يكون انضرا وله أسوة حسنة بالسلف الصالح الذين 
ما كانوا يجلسون للتعزية» وإنما كانوا يقومون بها في وقتها بعد الدفن أو قبله.ء ويمكن أن 
يحصل هذا أيضاً بدون الجلوس للتعزية. 
المطلب الثاني 
صنع الطعام لأهل الميت 
٠‏ -ما ورد في السنة بشأن الطعام لأهل الميت: 


- 1١56 


جاء نعي جعفر قال النبي يكل : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماً» فإنه قد جاءهم ما يشغلهم,49©. 
وقد جاء في شرح هذا الحديث: في هذا الحديث دليل على مشروعية القيام بمؤونة أهل 
الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم بالمصيبة14480", 
وقال الطيبي : دل هذا الحديث الشريف على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام 
لأهل الميت. وقال ابن العربي : والحديث أصل في المشاركات عند الحاجة. 


والسنة فيه أن يصنع الطعام في اليوم الذي مات فيه لقوله ك8 : فقد جاءهم ما يشغلهم عن 
حالهم . وقال علي القاري : والمراد طعام يشبعهم يومهم وليلتهم, فإن الغالب أن الحزن الشاغل 
عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم . ثم إذا صنع لهم ما ذكرء فمن المستحب أن يلح عليهم 
في الأكل؛ لثلا يضعفوا بتركه استحياءً أو لفرط جزع . 

وقال الكمال بن الهمام : ويستحب لجيران أهلٍ الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام يشبعهم 
يومهم وليلتهم لقوله كل : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً(04459, 


: أهل الميت لا يصنعون الطعام بل يصنع لهم‎ 1١ 

ولد - كما بينا ع ل ام ل 4 
الناين إليدة نار شرو بإئما هو بداعة: بل قد قال جرير بن عبد الله : كنا نعد الاجتماع 
إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة)(:0147 , 

0 الح لم الله 0 2 قوانقا لممحا 0 0-0 


ما يشغا 404 


.6١ «سئن ابن ماجه) ج١. ص4‎ »5 ٠ «جامع الترمذي) ج4.» صل/الا. «سنن أبي داود» ج28 ص”‎ )١4551( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني,» ج4؛ ص9‎ )١55454( 

. 4١ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4 » صن 01/17 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص”‎ )١449( 
. "١5ص «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج1784"‎ )١557( 

(14401) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج74 ص 2711-81١5‏ ومعنى (نعي جعفر) أي : خبر موته 


- رضى الله عنة -. 
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7 - أقوال الفقهاء في صنع الطعام لأهل الميت: 

وبناء على ما ذكرناه من حديث رسول الله لِ: «اصنعوا لأهل جعفر طعاماً. فقد جاءهم 
ما يشغلهم». قال الفقهاء باستحباب صنع الطعام لأهل الميت من الجيران والأقارب» فمن أقوال 
الفقهاء ما يأتي : 

من أقوال الفقهاء في استحباب صنع الطعام لأهل الميت: 

أ قال المالكية: «ويندب للجار ونحوه تهيئة طعام لأهل الميت لاشتغالهم بميتهم »01447 , 

ب - وقال الشافعية كما عاء في بحرا ري «ويستحب لأقرباء الميت 0 
النبي يك : «اصنعوا لآل جعفر طعانا فإنه قد حامق اه 00 عند 015 , 

قال الورك ل والتجاوع شرج الموديمة «قال الشافعي في «المختصر»: وأحب لقرابة 
الميت وجيرانه أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاماً يشبعهم. فإنه سئة وفعل أهل 
الخير. قال أصحابنا ‏ أي فقهاء الشافعية -: ويلح عليهم في الأكل. ولو كان الميت في بلد 
آخر» فإنه يستحب لجيران أهله أن يعملوا لهم طعاماً 014479 

ج- وقال الحنابلة: «يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانةً لهم وجبراً 
لقلوبهم . 0 ريما 7 هم وبمن ن يأني الهم عن إصلاح ار ين وقد روى 
سنا ل لام ا على 0 بن أبي بكر أنه قال: دفما زالت السنة فيئا 
حتى تركها من تركهال 011 , 

د وقال الحنفية : (إيستحب لجيران أهل الميت والأقرباء والأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم 
يومهم وليلتهم لقوله يَكِلِ : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم»؛ ولأثه زر وسشووف: 
ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون»(04477 , 


)١14475(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص144. 
)١15415(‏ «المهذب» جه ص 586 . 

. «المجموع شرح المهذب» للنووي. جه ص585‎ )١15417( 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج217 ص660.‎ )١4416( 

. 4977 دفتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية» ج١ء ص‎ )١44175( 


-/اكا- 


4 7 كراهة صنع الطعام من أهل الميت للناس: 

بينا أن السئّة أن يصنع الجيران أو الأقارب طعاماً لأهل الميت. وذكرنا قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية أن صنع الطعام من أهل الميت للناس أمر محدث, وعدّه ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
بدعة. ونقل عن جرير بن عبد الله أنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام 
للناس من النياحة». 

ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم في كراهة أن يقوم أهل الميت بصنع الطعام للناس: 

: أولا : قول المالكية‎ - ٠9 
وليس ذلك موضع ولائمع2449.‎ 

: ثانياً : قول الشافعية‎ ١0 

قالوا: «وأما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه؛ فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة 
غير مستحبة . ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه : «كنا نعدّ الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة)448" , 

١١417‏ ثالثاً: قول الحنابلة: 

قالوا: «فأما صنع أهل الميت طعاماً للناس فمكروه؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا 
لهم إلى شغِلهم وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية)04450. 

98 اسكئناء من الكراهة عند الحتابلة : 

وقال الحنابلة: «وإن دعت الحاجة إلى ذلك أي صنع أهل الميت طعاماً للناس - جازء 
فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة» ويبيت عندهم., ولا يمكنهم إلا 
أن يضيفوه»(01444 , 


(/ا/اغ )1١5‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية الصاوي» ج١.‏ ص199. 
)١5418(‏ «المجموع شرح المهذب» جه. ص5856 . 

.66١0 «المغني» لابن قدامة الحنبلي, ج17 ص‎ )١441/9( 

)١1440(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج7'. ص60ه. 


-١548- 


9*8 رابعاً: قول الحنفية : 


قالوا: «ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في 
الشرور. وهي بدعة مستقبحة. فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن 
عبد أللهء قال: «كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة) 01447 , 


. 2777# دفتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية. ج21 ص‎ )١5481( 


-ا1١59-‎ 


لاعت لان 
زيارة القبور 
0- إباحة زيارة القبور بعد النهي عنها: 
أخحرج الأمام مسلم في «وصحيحه» )2 قال رسول الله يكل : «نهيتكم عن زيارة القبور 
9 
فزوروها”*؛؛'). ورواه الترمذي وفيه: «فزوروها فإنها تذكر الآحرة 014:45 , وفي رواية لابن ماجه 
عن ابن مسعود أن رسول الله كك قال: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها تزهد 
8 

في الدنيا وتذكر الآخرة»؛*؛4. وفي رواية لأبي داود: «فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت»”*؛؟0©. 

4١‏ علة النهي أولاً عن زيارة القبور: 


قال النووي : «وكان النهي عن زيارة القبور أولاً لقرب عهدهم بالجاهلية فربما كانوا يتكلمون 
لهم الزيارة واحتاط كلذ بقوله : رولا تقولوا هجرا» والهجر هو الكلام الباطل 0414450 , 

وقال العيني : «ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة 
الأوثان واتخاذ القبور مساجد. فلما استحكم الإسلام وقوي في قلوب الناس. وأمنت عبادة 
القبورء والصلاة إليهاء نسخ النهي عن زيارتها؛ لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا»29؛4", 

0-- حكمة مشروعية زيارة القبور: 

وحكمة مشروعية زيارة القبور أنها تذكر بالموت وبالآخرة» وبالتالي فإنها تزهد بالدنياء وبهذا 
كله نطقت الأحاديث الشريفة. 


. 7" «صحيح مسلم» جلاء ص45» ورواه النسائي في «سننه» ج4» ص‎ )١44487( 

.60١ص‎ 1١ج «سئن ابن ماجه»‎ )١55485( . «جامع الترمذي» ج54 . ص169‎ )١448*( 
.78١ص «المجموع: للنووي. جه.‎ )١5585( . «سنئن أبي داود» ج9» ص55‎ )١15586( 
.ال١ «شرح العيني لصحيح البخاري» ج28 ص‎ )١44413( 
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١١945‏ - درجة مشروعيتها: 

أما درجة مشروعية زيارة القبور فهى الاستحباب لورود الأمر بهاء وقد روى ابن قدامة في 
«المغني» أن الإمام أحمد سئل عن زيارة القبور» وهل أن تركها أفضل أو زيارتها؟ فقال: زيارتها 
الووين' 

ونقل ابن حجر العسقلاني عن ابن حزم قوله : أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة ذ في العمر 
لورود الأمر به](ة0144) , 


قال الإمام النووي : «قوله ككل : : دكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». هذا من الأحاديث 
التي تجمع الناسخ والمنسوخ. وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها. وأجمعوا على أن 
زيارتها سئة لهم»” 61 

وقال النووي أيضاً في «المجموع»: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب 
للرجال زيارة القبور. وهو قول العلماء كافة, ونقل العبدري فيه إجماع المسلمين» ودليله عه 
الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة04419, 

6 هل تجوز زيارة القبور للنساء؟ 

اختلف العلماء في جواز زيارة القبور للنساء.ء وسبب الخلاف يرجع إلى أمرين: 

(الأول) : أن النهي عن زيارة القبور كان هو الحكم الثابت المتيقن في أول الأمرء وأنه كان 
شام للرجال والنسام بيقين » ثم جاء الإذن بزيارة القبور بعد النهي الأول فيل يشمل هذا الإذن 
الساء والتخال جميعا أم أن هذا الإذن يختص بالرجال فقط دون النساء حيث يبقين على حكم 

ا الثاني) : وردت أحاديث صريحة في نهي ‏ النساء عن زيارة القبور. فما علاقة هذه 
الأحاديث بأحاديث الإذن بزيارتها بعد ذلك النهئى؟ 


)١5588(‏ «المغني» ج21 ص56ه. 

. ١148ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري؛ ج"ا.‎ )١14449( 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص497-45‎ )١15440( 
.؟58١ص «المجموع» للنووي. جه.)‎ )١5591( 


اا 


وإذا كان هُذان الأمران هما سبب الخلاف بين العلماء في هُذه المسألة» فلا بد من بيان 
أقوالهم في هذين الأمرين ليتبين ما هو الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور. 

وعلى هذا نذكر أولاً ما ورد من أحاديث نهي زيارة القبور للنساء. ثم نبين علاقة هذه 
الأحاديث بالإذن بزيارتها را 

5 أحاديث نهي النساء عن زيارة القبور: 


َ أخرج أبو داود في ((سننة ) عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله علد :زائرات القبور» 
والمتخذين عليها المساجد والسرحج)9؟ة؛؛؟"2. وأخرجه النسائي انها في «سئنه») عن أبن 
عا 0195 


ب أخرج الترمذي في وجامعه عن أبي هريرة: «إن رسول الله كةٍ لعن زوارات 
القبور 0020 ورواه ابن ماجه ا في 0150 


4 - علاقة هذه الأحاديث بأحاديث الإذن بالزيارة: 

ذكرنا أن زيارة القبور كانت منهياً عنها للنساء والرجال. ثم أذن النبي كل بزيارتها. 

وقلنا أيضاً: وردت أحاديث صريحة في نهي النساء عن زيارة القبور» فهل إن الإذن بزيارة 
القبور رفع النهي الأول العام عن زيارة القبور كما رفع النهي الخاص بالنساء عن زيارة القبور, 
فصارت هذه الزيارة مباحة للرجال والنساء. أم أنها بقيت محظورة على النساء باعتبار أن الإذن 
مقصور على الرجال وحدهم؟ 


اختلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال: إن الإذن بالزيارة بعد النهي عنها شمل الرجال 
والنساء. وبالتالي : يجوز لهن زيارة القبورء وهؤلاء هم أصحاب القول الأول. ومنهم من قال: 
إن الإذن اللاحق بزيارة القبور خاص بالرجال دون النساء, فالنهي عن الزيارة باق في حقهن, 
وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني . 


وهناك من فصّل في المسألة. فلم يجز الزيارة للنساء بإطلاق» ولم يمنعها عنهن بإطلاق» 
وهؤلاء هم أصحاب القول الغالثه . وأذكر فيما يلي هذه الأقوال الثلاثة) وأدلة أصحابها : 


(؟15599١)‏ «دسئن أبي داود» ج294 ص/اه . )١5599(‏ وسئن النسائي» ج4 » ص"الا. 
)١:5955(‏ «جامع الترمذي» ج » ص١5١١. )١5596(‏ «سئن ابن ماجه» ج١.‏ ص”١6.‏ 
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94 القول الأول: تجوز الزيارة للنساء: 

وهذا قول أكثر العلماء. وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ما يأتي : 

9-24 الدليل الأول: 

النساء دخلن في عموم الإذن بزيارة القبور المستفاد من قوله كلل : «كنت قد نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها». 

وهذا الخطاب يتناول بعمومه النساء والرجال؛ ولأن النساء قد نهين عن الزيارة فيتناولهن 
الإذن بالزيارة» وهذا إذا أمنت الفتنة في خروجهن لزيارة القبور52؟044, 

6 الدليل الثاني : 

روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «مرٌ النبي كك بامرأة تبكي 
عند قبر فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني », فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه. 
فقيل لها: إنه النبي كل فأتت النبي كَل فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فقال: 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى)04459, 

ووجه الدلالة بهذا الحديث أنه يلِ لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره وَل حجة 
1" 

6١‏ الدليل الثالث: 

وممن حمل الإذن بالزيارة للرجال وللنساء السيدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ فقد 
روى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن, فقيل لها: أليس 
قد نهى النبي كل عن ذلك؟ قالت: نعم. كان نهى ثم أمر بزيارتها؟؟؛4". 

7 الدليل الرابع : 

ومما يؤيد جواز زيارة النساء للقبور الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة ‏ رضي 
)١5595(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج23 صم .١‏ 
)١55997(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”7. ص48 .١‏ 
)١5554(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج237 صم .١‏ 
(5499١)«صحيح‏ البخاري بشرح العسقلاني» ج ”7 ص48 .١‏ 


و«سئن ابن ماجه» ج١1‏ ص7٠607-6.‏ 


- ١79 


الله عنها , وجاء فيه: «قلت: (أي قالت عائشة) كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي : السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين» وإنا 
إن شاء الله تعالى بكم للاحقون)20”". 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه استحباب هذا القول لزائر القبور» وفيه دليل 
لمن جوز للنساء زيارة القبور. .)240:17, 

+96 الدليل الخامس: 


إن تعليل الإذن بزيارة القبور بأنها تذكر الآخرة هو مما يشترك في الحاجة إليه الرجال 
والنساءء فالمرأة المسلمة تحتاج كما يحتاج الرجل المسلم إلى ما يذكرها بالآخرة ويزهدها في 
الدنياء فليس الرجال بأحوج من النساء فيما يذكر بالآخرة ويزهد بالدنيا"**"©2. 

7-4 الدليل السادس : 


وأما حديث : «لعن رسول الله يكل زوارات القبور» فقد قال الترمذي بعد أن رواه في «جامعه» 
قال: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ككل في زيارة القبور. فلما 
رخص دخل في رخصته الرجال والنساء©”*4©. 

قال ابن عبد البرّ: يمكن أن يكون هذا أي لعن زائرات القبور ‏ قبل الإباحة 
بزيارتها24*"9. أو أن الأحاديث الدالة على تحريم زيارة النساء للقبور محمولة على زيارتهن 
المقترنة بمحرم كالنوح وغيرو0 01460 , 

م6١‏ القول الثاني : تحريم زيارة القبور للنساء : 

وقد استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلة نذكرها فيما يلى : 

الدليل الأول: 


أحاديث التحريم صريحة في معناهاء فإن رسول الله عد لعن النساء على زيارة القبور. 


. 4 ١ص وصحيح مسلم بشرح النووي» جلاء‎ )١56.0( 

.47-4١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج/»‎ 1١) 

. وعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج94 ص04‎ )١1460( 

(م.ه4١)‏ «جامع الترمذي» ج4.» ص 15١‏ . 

)١46٠04(‏ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» ج48.» ص59. 
)١460(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4؛. ص 15١‏ . 
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واللعن على الفعل من أدلٌ الدلائل على تحريمه. ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها 
المساجد والسرج. وهذا أي اتخاذ المساجد والسرج على القبور- غير منسوخ, بل أن النبي 
كِةٌ وهو في مرض موته لعن فاعله”:*4". 


65 الدليل الثاني : 


أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قبرنا مع رسول الله يعني ميتاً - 
فلما فرغنا انصرف رسول الله كلع وانصرفنا معه. فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة» 
فلما ذهبت إليها فإذا هي فاطمة» فقال لها رسول الله كل : ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: 
أتيت يا رسول الله أهل هذا الببت فرحمت إليهم ميتهم, أو عزّيتهم به. فقال لها رسول الله َك : 
فلعلك بلغت معهم الكُدَا؟ قالت: معاذ الله وقد سمعتك #ذكر فنها ها تدكره قال: لو بلغت 
معهم الكُدَاء فذكر تشديداً في ذلك . فسألتٌ ربيعة عن الكذَا فقال القبور فيما أحسب»040:”7, 

وجاء في شرحه: (الكدَا) قال ابن الأثير: أراد المقابر» وذلك لأنها كانت مقابرهم في 
مواضع صلبة وهي جمع (كدية), والكدية قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس . قالت فاطمة: 
(معاذ الله وقد. . إلخ) زاد النسائي : معاذ الله أن أكون بلغتها»0*"**", ودلالته واضحة في تحريم 
زيارة القبور للنسا 

17 الدليل الثالث: 

قوله ك: «كنت قد نهيتكم» إنما هو صفة خطاب للذكور, والإناث وإن دخلن فيه تغليباً» 
فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن, وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على 
عدم دخولهن في هذا الخطاب. خطاب الذكور:*204, 

: الدليل الرابع‎  - 

الإذن في زيارة القبور بعد النهي عنها لمصلحة التذكير بالآخرة» هُذا المعنى وإن كانت 
النساء تحتاجه كحاجة الرجال ولكن ما يقارن زيارتهن للقبور من المفاسد من فتنة الأحياءء 
وإيذاء الأموات. والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن من زيارة القبور هو أعظم مفسدة 


)١14905(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج/ا.ء ص45 » «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4. صن4ه50. 
)١5601(‏ «سنن أبي داود» ج94 ص1 8918"4. 

)١5008(‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج94 ص97" 

)١15004(‏ دعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج9. ص50. 


د 6/ا١‏ - 


من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة» والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته 
أرجح من مصلحته. ورجحان مفسدة خروجهن لزيارة القبور لزيارة القبور لا خفاء به» فمنعهن 
من الزيارة من محاسن الشريعة١2461.‏ 

4 الدليل الخامس: 

الاحتجاج بزيارة عائشة - رضي الله عنها - لقبر أخيها عبد الرحمن لا يفيد أصحاب القول 
الأول؛ لأنه لا يدل على جواز الزيارة للنساء. فإن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إنما قدمت إلى مكة 
للحج: فمرّت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه وهذا لا بأس به لأن الكلام في 
خروجهن بقصد زيارة القبور. ولو قدر أنها مالت إلى قبره وقصدت زيارته فهي قد قالت: «لو 
شهدتك لما زرتك» وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة 
القبور» وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى . 

وأما رواية البيهقي وغيره وفيها قولها: «نهى عنها أي : نهى النبي كَلِ عن زيارة القبور. ثم 
أمر بزيارتها». فهذه العبارة لو صحت عنها فهي من تأويلها, فهي 0 
النساء في الإذن بالزيارة بعد النهي عنهاء والحجة في قول المعصوم ولد لا في تأويل الراوي . 
وتأويل الراوي لما يرويه يكون تقبولاً حي لا تعارضة' ماهو أقوىق منهء وهذا التأويل قد عارضه 
ما هو أقوى منه وهو أحاديث المنع منع النساء من زيارة القبور"١*04,‏ 

9 الدليل السادس: 

وأما حديث أنس الذي أخرجه البخاري وفيه أن النبي كله مر بامرأة تبكى عند قبر فقال: 
«اتقي الله واصبري» فهو حجة للقول بتحريم زيارة النساء للقبور؛ لأن النبي ككل أمرها بتقوى 
الله وتقوى الله هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

ومن جملة ما نهى عنه نهي النساء عن زيارة القبور وأيضاً. فإن النبي ككل قال لها: «اصبري» 
ومعلوم أن مجيثها إلى القبر وبكاءها مما ينافي الصبرء فلما أبت أن تقبل منه ولم تعرفه انصرف 
عنها يكل فلما علمت أنه رسول الله كَلِهِ وهو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره. فأي 
دليل في هذا على جواز زيارة النساء للقبور؟ 

ثم إننا لا نعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه يَكةٍ لزائرات القبور أم لا؟ 


.5١ «دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج23 ص‎ )١56٠١١( 
. 5١ص وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4»‎ )١14651١١( 


- ١ا/لك‎ 


ثم إن هذه القضية إما أن تكون دالة على جواز الزيارة للنساء. ولكنها ليست دالة على 
تأخرها عن أحاديث المنع عن الزيارة» فلا تكون حجة للمجيزين للزيارة» وإما أن تكون هذه 
القضية دالة على المنع من الزيارة؛ لأن النبي #َفةٍ أمرها بتقوى الله. ومن تقوى الله الامتناع من 
زيارة القبور. فلا تكون حجحة للمجيزين للزيارة5 3103١‏ , 

الدليل السابع : 


نهى الشرع النساء عن اتباع الجنائزء وقد ذكر الأحاديث النبوية الشر يفة الواردة في هذا 
الس 11615 فيفخل هك تحريم زيارة النساء للقبور كما يقول بفحوى الخطاب الفقيه 
الشوكاني 04*19 , 

957 القول الثالث: التفصيل في المسألة: 


وهناك من العلماء من ذهب إلى التفصيل في مسألة زيارة النساء للقبور من جهة جوازها أو 

عدم جوازهاء فمن أقوالهم:- 

أولاً: قال القرطبي : اللعن الوارد في حق زائرات القبور إنما هو للمكثرات من الزيارة كما جاء 
في حديث الترمذي عن أبي هريرة : «أن رسول الله عَكِِ لعن زوارات القبور» لما تفتضيه 
الصيغة «زوارات» من المبالغة . ولعل السبب هوما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج» 
وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك20100, 

ثانياً: وقد ذكر ابن حجر العسقلاني قول القرطبي الذي ذكرناه. ثم قال ابن حجر معقباً على 
قول القرطبي : فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك. فلا مانع من الإذن للنساء بزيارة القبور؛ 
لآأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء0401, 

ثالقاً : وللقرطبي قول آخر غير الذي ذكرناه. فقد جاء في «عمدة القاري» للجيني : «قال القرطبي : 
أما الشواب فحرام عليهن الخروج - أي لزيارة القبور-. وأما القواعد من النساء فمباح لهن 
ذلك. وقال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال01019 , 


. 5١ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9.‎ )١4615( 

(9١ه؛ )١‏ الفقرة ده )١40١15( .»١ ١60‏ «نيل الأوطاره للشوكاني, ج14 . ص١١١.‏ 
)١1516(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج"2 ص56 .١‏ 

. ١44 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج*.) ص‎ )١14615( 

)١5517(‏ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني. ج28 ص5"9. 


د لا/اا د 


رابعاً: وقال القاري في «المرقاة» بعد أن ذكر أحاديث الإذن بالزيارة: «إن هذه الأحاديث 
بتعليلاتها تدل على أن النساء كالرجال في إباحة الزيارة للقبور إذا قامت النساء بزيارة القبور 
بالشروط المطلوبة شرعاً في حقهن. وأما حديث: «لعن الله زوارات القبور» فمحمول على 
زيارتهن المقترنة بمحرم تانر وغيرهع 004010 , 
خامساً: وقال ابن عبد البر: توقي النساء الكبيرات في السن الزيارة أحب إليّء وأمًا الشواب. 
ل وبهن حيث خرجن» ولا شيء أحسن للمرأة من لزوم قعر 
بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ وما أظن سقوط 
فرض الجمعة عليهن إلا دليلا على إمساكهن عن الخروج فيما عداهالة2"4*1. 
سادساً: وقال العيني : وحاصل الكلام من هُذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساءء بل حرام في 
هذا الزمان ولا سيما نساء مصر؛ لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة4050" , 
أقوال المذاهب المختلفة: 
أولاً : مذهب الشافعية: 
وعندهم في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال2047: 
القول الأول: تكره زيارة القبور للنساء؟ لأنها مظنة لبكائهن ورفع أصواتهن لما فيهن 0 
رقة ة القلب» وكثرة الجزع. وقلة احتمال المصائب» وإنما لم تحرم هذه الزيارة عليهن ؛ ٠‏ لأنه عَكن 
مز بائراة عند قير بكي على اضبي لهاء فقال لها: «اتقى الله واصبري»»ء فلو كانت الزيارة حراماً 
لنهى عنهاء وعن عائشة ة - رضي الله تعالى عنيا< فالت» كيف أقول يا رسول الله ؟ يعني : : إذا 
زارت القبور» قال: قولي السلام على أهل الديار. م إلخ . 
القول الثاني : تحرم زيارة النساء للقبور لما رواه ابن ماجه والترمذي , عن أبي هريرة وأن 
رسول الله ع لعن زوارات القبور» وبهذا القول قال الشيرازي صاحب «المهذب». 
القول الثالث: تباح زيارة النساء للقبور. وبهذا القول قال الإمام الغزالي في كتابه 
«الإحياء»» وصححه الفقيه الروياني إذا أمن الافتتان, والنهي عن الزيارة إذا ترتب عليها بكاء 
ونحو ذلك . 


.١ 5١ص‎ » «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج4‎ )١116148( 

. «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني.» ج248» ص59‎ )١5614( 

./١ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعينيء ج8. ص‎ )١51670( 

. 581-98٠ دمغني المحتاج» ج١2 ص 56 «المهذب وشرحه المجموع» جه ص‎ )١15671( 


- ١/8 


964 ثانياً: مذهب المالكية”؟045: 

وعندهم في زيارة النساء للقبور ثلاثئة أقوال: المنع» والجواز بشرط التستر والحفظ. 
والثالث: الفرق بين المرأة الكبيرة والشابة» وبهذا القول الثالث جزم بعضهم فقال: وأما النساء 
فمباح للقواعد من النساع ويحرم على الشواب اللاتي يخشى منهن الفتنة . 

6 - ثلثاً: مذهب الحنابلة : 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في زيارة النساء للقبور» فروي عنه كراهتها لما روته أم 

والرواية الشانية عن الإمام أحمد: لا يكره للنساء زيارة القبور لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وهذا يدل على سبق النهي ونسخه في 
عمومه للرجال والنساء 0169 , 

ويبدو أن المختار كراهية زيارة القبور للنساء عند فقهاء الحنابلة المتأخرين» فقد جاء في 
«كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وتكره زيارة القبور للنساء لما روت أم عطية قالت: نهينا عن 
زيارة القبور ولم يعزم علينا»» فإن علم أنه يقع منهن حرمت زيارتهن القبور»2"**9. ولكن لو 
اجتازت امرأة بقبر في طريقها ولم تكن خرجت له فسلمت عليه ودعت له. فحسنٌ؛ لأنها لم 
تخرج 010 

75 رابعاً: مذهب الحنفية : 

جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «ولا بأس بزيارة القبور ولو للنساء؛ لحديث: 
«وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»0459. 

وتعقيباً على هذا القول. قال ابن عابدين: «قوله: «ولا بأس بزيارة القبور ولو للنساء». 
وقيل : تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن. وجزم في «شرح المنية» بالكراهة لما ورد 
في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي : إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما 


(؟؟156١)‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديرء جل ص؟77 5 2 ومواهب الجليل» للحطاب» ج23 


ص/37 . 
)١567(‏ «المغني» ج7؟: ص )١146174( . 07/١‏ «كشاف القناع» ج1١‏ ص5 4١‏ . 
(6؟5657١)‏ «كشاف القناع» ج١1‏ .» ص"١4‏ . (؟56١)‏ «الدر المختاره» ج؟ 2 ص؟ 55 . 
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جرت به عادتهن فلا تجوز زيارتهن» وعليه حمل حديث : «لعن الله زائرات القبور» وإن كان أي 
زيارتهن -.» للاعتبار والترحم من غير بكاء. فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شوات» 
كحضور الجماعة فى المساجد. قال ابن عابدين: وهو توفيق حسن)1*'"9'), 

2-7 خامساً: مذهب الظاهرية: ش 


قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «وتستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو مرة واحدة. ولا بأس 
بأن يزور المسلم قبر حميمه المشرك» الرجال والنساء سواء لقول رسول الله كلهُ: «نهيتكم عن 
زيارة القبور» فزوروها» وفي رواية لمسلم : «فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». وقد صح عن 
عائشة أم المؤمنين وابن عمر وغِيرهما في زيارة القبورو8؟*4©, 

4- سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية؟؟45): 

عرض شيخ الإسلام مسألة زيارة النساء للقبور وأقوال العلماء فيهاء ورجح القول بعدم جواز 
زيارة النساء للقبور» ورد على من أباحها فقال ‏ رحمه الله : «فمن العلماء من اعتقد أن النساء 
مأذون لهن في الزيارة» وأنه أذن لهن كما أذن للرجال. واعتقد أن قوله كه : «فزوروها فإنه 
تذكركم الآخرة» خطاب عام للرجال والنساء. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة 
القبور لعدة أوجه: 


الوجه الأول: أن قوله ككل : «فزوروها» صيغة تذكير وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع 
وقد تتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان: قيل إنه يحتاج إلى دليل 
منفصل. وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق» وعلى هذا: فيكون دخول النساء 
بطريق العموم الضعيف. والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء. بل 
ولا ينسخها عند جمهور العلماء وإن علم تقدم الخاص على العام . 

الوجه الثاني : لوكانت النساء داخلات في الخطاب ‏ خطاب الإذن بزيارة البود امسجه لهن 
زيارة القبور كما استحب للرجال عند الجمهور؛ لأن النبي يل علل بعلة تقتضي 
الاستحباب وهي قوله: «فإنها تذكركم الآخرة»؛ ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه 
العلة. 


)1١525770(‏ «رد المحتار» لابن عابدين» ج237 ص؟717. 
)١11678(‏ «المحلى» لابن حزم, جه ص١5١-1511.‏ 
)١5519(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج54 » كد اركوانة 
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فلو كانت زيارة القبور مأذوناً فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال لما فيها 
من الدعاء للمؤمنين وتذكر الموت. وما علمنا أن أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة 
القبور. ولا كان النساء على عهد النبي يَكٍ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما 
يخرج الرجال. 
وأيضاً: فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبورء ومع هذاء فقد ثبت في 
الصحيح أن النبي كل نهى النساء عن اتباع الجنائزء وفي ذلك تفويت صلاتهن على 
الميت. فإذا لم يستحب لهن اتّباعها مع ما فيها من الصلاة والثواب» فكيف بالزيارة؟ 
ثم قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: وإذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير 
لك. فتعظم فيه المفسدة ويتجدد الجزع والأذى للميت. وفي ذلك مظنة قصد الرجال لهن 
الاقتان بهن كما هو الواقع في كثير من الأمصار. ود النساء القبور من الفتنة 
والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند أتّباع الجنائز. . 
ثم قال ابن تيمية : وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور المحرمة وسبباً للأمور المحرمة 
في حقهن وحق الرجال. فيحرم هذا الباب سد للذريعة» وليس في ذلك - أي في إباحة الزيارة 
للنساء ‏ من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك - أي في زيارتها للقبور- إلا 
دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها. 
84- القول الراجح 


والراجح في مسألة زيارة النساء للقبور. ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكره من 
أدلة» ولأن القول بمنع النساء من زيارة القبور يتفق وأصل سد الذرائع» وهو أصل مشهود له 
بالصحة. » مع وجود الأحاديث الصريحة بنهيهن عن زيارة القبور» ولا يعلم إن كانت هذه 
الأحاديث قبل أو بعد الإذن بزيارة القبور. فالاحتياط يقتضي الأخذ بها سدًا لذرائع الفساد. 


١‏ -مايقال عند زيارة القبور: 

أ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن علقمة بن مَرنْدء عن سليمان بن بِرَيدَة» عن أبيه 
قال: كان رسول الله كك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنَا إن شاء الله بكم للاحقون. أسأل الله لنا ولكم 
العافية)<""*1١")‏ , 
)١467:0(‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» جلاء ص56 . 
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ب - وأخرج أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة: «أنرسول الله يككِ خرج إلى المقبرة فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)4”9". 

وجاء في شرحه: قوله «السلام عليكم» قال الخطابي: فيه من العلم أن (السلام) على 
المؤتى كالسلام على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم أي على المُسلم عليه ولا يقدم 
الاسم على الدعاء؛ وكذّلك هو في كل دعاء بخير كقوله تعالى : «إرحمة لله وبركاته عليكم أهل 
البيت4., وكقوله تعالى : #إسلام على إِلْ ياسين # . وقال تعالى في خلاف ذلك : : «وإِن عليك 
لعنتي إلى يوم الدّين»» فقدم الاسم على الدعاء». وقوله: «دار قوم» أي أهل دار. وقوله : «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» ومعناه اللحوق بهم في الإيمان. وقيل: إن الاستثناء إنما وقع في 
استصحاب الإيمان إلى الموت)015*9 , 


ج ‏ وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس قال: مر رسول الله كك بقبور 
المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا 
ونحن بالأثرم 01462 , 

وجاء في شرحه: قوله: (فأقبل عليهم بوجهه). قال القاري في «المرقاة»: فيه دلالة على 
أن المستيعب في سغال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت» وأن يستمر كذلك في 
الدعاء أيضاً خلافاً لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم 
من الأحاديث في مطلق الدعاء . وقوله : «أنتم سلفنا» قيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من 
الآباء وذوي القرابة» ولذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح . وقوله : «ونحن بالأثر» 
يعني تابعون لكم من ورائكم لاحقون بكم 01*59 , 

د وأخرج النسائي في «سننه» عن سليمان بن بُرِيدَة عن أبيه أنْ رسول الله كلِ كان إذا أتى 
على المقابر قال: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أنتم لنا قرط ونحن لكم تبع » أسأل الله العافية لنا ولكم 01572 , 

وسؤال العافية للداعي وللميت دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما ا والعافية 


. «سئن أبي داود» ج9: ص7"‎ )١4611( 

. دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9, ص57-57‎ )١407( 
«جامع الترمذي» ج4:. ص/اه108-1.‎ )١46*( 

. 188-1١6ا/ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4»‎ )١464( 
دسنئن النسائي» ج*.» ص/الا. ومعنى (فرط) أي متقدمون.‎ )١46ه(‎ 
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للميت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب01050), 

آداب الزيارة وما يستحب للزائر وما يكره: 

هناك جملة آداب ينبغي مراعاتها عند زيارة القبور: 

(منها) : استحباب خلع النعلين. 

(ومنها) : موقف الزائر من القبر. 

ونذكر فيما يلي ما ورد من الآثار بشأن هذه الأمور وما قاله الفقهاء فيها استحباباً لبعضهاء 
وكراهة للبعض الآخر. 

2-6 خلع النعلين والمشي بين القبور: 

أ خلع النعلين: 

يستحب لزائر القبور خلع عليه فقد روى بشير مولى رسول الله عادخ : بينا أنا أماشي رسول 

بتيتيك» فنظر الرجل. فلما عرف رسول الله َكل خلعهما فرمى بهما» رواه أبو داود 040 , 

وجاء في شرحه : قوله (بينما أنا أماشي ) أي أمشي معه . وقوله : ديا صاحب السبتيتين» وهما 
نعلان لا شعر عليهما. قوله: «ألق سبتيتيك» أي اخلعهماء وإنما أمره بالخلع احتراماً للمقابر 
عن المشي بهما أو لقذر بهما أو لاختياله فى مشيه بهما8؟15"), 

وقد استحب ابن قدامة الحنبلي خلع النعلين في زيارة القبور ثم قال: وأكثر أهل العلم لا 
يرون بذلك بأساًء واحتج ابن قدامة لاستحباب خلع النعلين بحديث بشير الذي ذكرناه» ويأن 
خلع النعلين أقرب إلى الخشوع» وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين. 

وإخبار النبي كل بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي كراهة في الزيارة. ولكن إذا كان 
للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه. أو نجاسة تمسهماء لم يكره 


ركاه )1١‏ «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج؟ » ص8؟١ا.‏ 
)١ 4 58/(‏ «سئن أبي داود» ج9. ص6:0-44. 
(7”8هغ )١‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9. ص60-5. 
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المشي في النعلين. ولا يدخل في الاستحباب خلع الخفين؛ لأن نزعهما يشق 045 . 

ب - المشي على القبور: 

يكره المشي على القبورء فقد قال الإمام الخطابي : ثبت أن النبي ككلِ نهى أن توطأ القبور. 
ولأنه يكره المشي بينها بالنعلين فالمشي عليها أولى بالمنعة ندا 

وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : «ولا يدوسه ‏ أي القبر من غير حاجة؛ لأن الدوس 
كالجلوس. فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس. فإن لم يكن طريق 3 قبر من يزوره إلا 
بالدوس جاز له) 0464 , 

وفي «سئن ابن ماجه» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كل : «لأن أمشي على جمرة 
أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحبي إليّ من أن أمشي على قبر مسلم. 0 

١١13‏ - يكره الجلوس على القبور أو الاتكاء عليها: 

أ روى الإمام مسلم في «(صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كله : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر). 


وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «القعود على القبر حرام وكذا الاستناد إليه 
والاتكاء عليه)01045 , 


وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أبي مَرْنّد الغنوي قال: قال النبي ككل : ولا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها» وجاء في شرحه: فيه دليل على تحريم الجلوس على القبرء وإليه 
9 ابن له : ويكره كل ما 0 00 السئة امير ابسن إلا 6 والدعاء 


مستقبلين إليها19*©. 
)١569(‏ «المغني» ج17 ص059-8655. 

. «المهذب» للشيرازي . جه ص7587‎ )١5851١( «المغني» ج؟ » ص056.‎ )1١5840( 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص3”7‎ )١15045( . «سنن اين ماجه» ج١ » ص5:54‎ )١565541( 


.١67”ص وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج24‎ )١5855( 
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ج ‏ وأخخرج النسائي في «سننه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على م0404 , 

د جاء في «المغني» لابن قدامة: «قال الخطابي : وروي أن النبي ككل رأى رجلا قد اتكأ 
على قبر فقال: «لا تؤذوا صاحب القبنع؛040 , 

4 - الجلوس في المقبرة : 

يجوز الجلوس في المقبرة. فقد أخرج ابن ماجه في «سننه» عن البراء بن عازب قال: خرجنا 
مع رسول الله كع في جنازة فقعد حيال القبلة. 

وفي رواية أخرى لهذا الحديث: خرجنا مع رسول الله ككلِ في جنازة فانتهينا إلى القبرء 
فجلس كأن على رؤوسنا الطينع 015 , 

وجاء في «صحيح البخاري» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, 
فأتانا النبي وك فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. . إلخ)8؛40. 

وقد ساق البخاري هذا الحديث تحت عنوان: (باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
أصحابه حوله). وقال العسقلاني في تعليقه على عنوان هُذا الباب: «كأن البخاري يشير إلى 
التفصيل بين أحوال القعود. فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره. ويحمل النهي 
الوارد على ذلك على ما يخالف ذلك)04049, 

9-6 موقف الزائر من القبر وما يجوز له فعله وما لا يجوز: 

ويقف الزائر أمام القبر» أي قدامه ويقرب كعادة الحي, ولا بأس بلمسه باليد. وأما التمسح 
بالقبرء والصلاة عنده. أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدأ أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في 
غيره أو النذر له. أو نحو ذلك فقد قال الشيخ (أي ابن تيمية): فليس هذا من دين المسلمين» 
بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي من شعب الشرك4*3©. 


)١56:46(‏ وسئن النسائي» ج؟ » ص8ل. 
)١15645(‏ «المغني» ج"» ص656. )١56841/(‏ «سئن ابن ماجه» ج١1‏ ص5 54. 


)١5654(‏ ««اصحيح البخاري» ج”7. ص326. 
)١5659(‏ «شرح ا لعسقلاني لصحيح البخاري» ج7» ص6؟7. 
)١56560(‏ «كشاف القناع» ج١ء‏ ص؟ 4١‏ . 
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5 - قراءة القران عند القبر: 
أولاً : قول الحنابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : لا بأس بالقراءة عند القبرء وقد روي عن أحمد 
أنه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا أية الكرسي وثلاث مرات (قل هو الله أحد) ثم قل: اللهم 
فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة ولكنه رجع عن هذا القول عندما 
قال له محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: 
فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن 
عمر يوصي بذلك000. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وسٌنْ لزائره فعل ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة 
رطبة في القبر للخبر (أي للحديث النبوي في ذلك)» وفي معنى ذلك الذكر والقراءة عنده؛ لأنه 
إذا رجي التخفيف ‏ أي تخفيف العذاب عن الميت ‏ بتسبيحهاء أي بتسبيح الجريدة الرطبة» 
فالقراءة أولى »04559 . 

117 - قول الحنفية : 


وفي «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «ويقرأ سورة «يس» لما ورد: من دخل 
المقابر فقرأ سورة (يس) خفف الله عنهم يومئذ. وكان له بعدد من فيها حسنات)04*05. 

- قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «والأئمة قد تنازعوا 5 فى القراءة عند القبر: فكرهها أبو حنيفة 
ومالك وأحمد في أكثر الروايات. ورخحص فيها في الرواية الأخرى عنه : هو وطائفة من أصحاب 
أبي حنيفة وغيرهم014009. 

وقال أيضاً في فتوى له: «وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلفء 
وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة. وهذا إنما كان عند الدفن فأما بعد ذلك 
فلم ينقل عنهم شيء من ذلك. ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين لدان والقراءة 
الراتبة بعد الدفن. فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل». 


)١5661١(‏ «المغني» ج37" ص555-/5717 . (؟15667١)‏ و«كشاف القناع» ج31 ص15750-474. 
[فرنك 60 «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص375 7215-71 . 


7٠٠١ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج275 ص‎ )١4665( 
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وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «من قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك 
فقط غلط؛ لأن النبي ككلِ قال: «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له؛ فالميت بعد الموت. لا يثاب على سماع ولا غيرف 
وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم ويسمع سلام الذي يسلم عليهء ويسمع غير ذلك لكن لم 
1 له عمل غير ما استعني 0160*006 , 


(66ه56١1)‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية) ج714 » ص7١".‏ 


لاما - 


بعري نادم 
ما ينفع الميت بعد موته 

1-048 تمهيد: 

الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله وطويت صحيفته. فلم يعد يكتب له فيها شيء من 
الأجر والحسنات . إلا أن لهذا الأصل استثناءً نذكره في هذا المبحث - إن شاء الله تعالى -. ثم 
إن الميت قد ينتفع بعمل الحي حيث يصيبه شيء من ثواب عمل الحي كما سنبينه أيضاً في 
هذا المبحث. 

أولاً: ما عمله الميت في حياته ويتتفع به بعد موته : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي يه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلائة أشياء: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له؛ أخرجه الإمام مسلم 
014000 

ومعنى هذا الحديث أن عمل الإنسان ينقطع بموته» وبانقطاع عمله ينقطع تجدد الثواب له 
إلا في هذه الأشياء الثلائة. وإنما جعل دعاء الولد لأبيه من جملة عمل الأب؛ لأن الولد يعتبر 
من كسب أبيه كما قال تعالى : طما أغنى عنه ماله وما كسب». فقد قالوا في تفسيرها: وما 
كسب : أي ولده. وكما قال َكل : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه» فلما 
كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب الأب)01009" , 

ويمكن أيضاً أن يقال: لما كانت الصدقة الجارية ‏ الوقف ‏ يتجدد نفعها ويستمرء فكأن 
عمل صاحبها الذي مات يتجدد ويستمرء ولم ينقطع فيستمر أجر ما فعل في حياته. 

وكذلك يقال بالنسبة لما تركه الميت من علم ينتفع بهء فإن ثوابه يستمر له» ويتجدد 
باستمرار الانتفاع به فكانه يقوم به الميت بعد موته بهذا الاعتبارء» فلا ينقطع عنه أجره . 
و ار ل ا 
)١566(‏ «مختصر صحيح مسلم» للمنذري. ج232 ص4 27 «جامع الترمذي» ج4» ص/7؟1؟. 


(/اهه4١)‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج74 » ص١١1*-17١3”1.‏ 
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1 ثانياً: دعاء الحي للميت: 


لا خلاف في مشروعية دعاء الحي للميت وانتفاعه به24**80. ومن خالف في ذلك كان من 
أهل البدع 304*080 , وقد دل على ذلك الكتاب والسنة النبوية الشريفة . 


(فمن الكتاب) قوله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا. . الخ40*508", فقد أخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة 
يدعون للمؤمنين بالمغفرة. وما ورد في الآية الكريمة» ولولا أن المؤمنين ينتفعون بدعاء الملائكة 
لهم لما فعلته الملائكة . 

وقال تعالى: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات24*77#4, وقال تعالى: «والذين 
جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان757#*؛"©, فقد أمر الله 
تعالى نبيه نبيه كقةٍ بالاستغفار للمؤمنين والمؤنات» وأثنى على المؤمنين لدعائهم ربهم تعالى 
بالمغفرة لإخوانهم المؤدنين الذين سبقوهم بالإيمان. فدلٌ ذلك على انتفاع الأموات بدعاء 
الأحياء. وكذلك في تشريع الصلاة على الميت دليل على انتفاع الميت بدعاء الحي؛ لأن 
الصلاة على الميت قاد ل 


1 ثالثاً: صدقة الحي عن الميت: 


أ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة نُسة - رضي الله عنها - أن رجلا أتى النبي كل 
قال: يا رسول الله : : إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن 
تصدقت عليها؟ قال: نعم». 

وجاء في شرحه: قوله : (افتلتَتْ نفسها) أي : ماتت فجأة. وكل شيء فعل بلا تمكث فقد 
افتلت. وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها. وهو 
كذلك بإجماع العلماء كما قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث2465. 

ب عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: ديا رسول الله : إن أمى ماتت أفأتصدق عنها؟ 

قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء» رواه أحمد والنسائي 4559© 
)١5664(‏ ««اصحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص١9‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج275 ص30"6. 
(9ه6ه45١)‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية)» ج514 » ص" "8. (56560١)[سورة‏ غافر: الآية /ع]. 

.]٠١ [سورة محمد: الآية 16]. (؟56555١) [سورة الحشر: الآية‎ )١4651( 
.4 ١0 «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص 4ل‎ )١5675( 
.1١ص «نيل الأوطار» للشوكاني , ج4»؛‎ )١5555( 


1١4884 


ج - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الصدقة عن الميتء فإنه ينتفع بها باتفاق 
المسلمين» وقد وردت بذلك عن النبى يل أحاديث صحيحة)04059. 
98 رابعاً: الحج عن الميت: 


أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أتى رجل النبي ككلةٍ فقال له: إن 
أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» فقال النبي ككلله: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم 
قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاءعم2"4673. 

وجاء في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» بعد أن ذكر حديث البخاري الذي ذكرناه: «وفي 
«وصحيح مسلم» عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله : إن أمي ماتت. ولم تحج أفيجزي - أو 


00 


يقضى - أن أحج عنهال قال: تعم). 


ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه علد أمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذي 31075 , 

وقال الإمام النووي : «وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه. ونذره. 
سواء أوصى به أم ارده ام 

9265 رابعاً: قضاء دين الميت: 


ويصح قضاء دين الميت من قبل الحي تبرعاً منه» وينتفع بذلك الميت» وتبرأ ذمته من 
الدين» وعلى ذلك إجماع العلماء كما ذكر الإمام النووي 2659 


2-6 خامساً: ثواب الصوم والصلاة على الميت: 
ُ- أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس : وأن امرأة قالت: يا رسول الله : إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه؛ أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: 


نعم . قال: فصومي عن أمك». وفي حديث آخر للبخاري ومسلم : «من مات وعليه صيام صام 
عنه ولبهع("03107, 


.7١ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج74 ص4‎ )١4016( 

)١5577(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١.‏ ص084. 

.711-1١ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج174 ص‎ )١140719( 

)١14574(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» جلاء ص58 )١4614(٠‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جل/اء ص50 
)١561١(‏ «نيل الأوطاره للشوكاني ». ج85 » ص97 . 


-١90 


ب - روى الإمام الدارقطني أن رجلا قال: يا رسول الله : إنه كان لي أبوان أبرَهما في حال 
حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال كل : إن من البر بعد البرّ أن تصلي لهما مع 
صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك؛01577) , 

ك5مة1١١-‏ قال الإمام النووي : اختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم .2 فالراجح 
جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه. وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند 
الجمهور., وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج 14079 , 

/41 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه الأحاديث صريحة في أنه يصام عن الميت 
ما نذر وأنه شبّه ذلك بقضاء الديه 0465© , 

وقال أيضاً: «أما الصدقة عن الميت» فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين وكذلك ينفعه الحج 
عنهء والأضحية عنه. والعتق عنه, والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة. وأما الصيام عنه. 
وصلاة التطوع عنه. وقراءة القرآن عنه.: فهذا فيه قولان للعلماء: 

(أحدهما) : ينتفع به وهو مذهب أحمد, وأبي حنيفة وغيرهماء وبعض أصحاب الشافعي 
وغيرهم . 

(والثاني) : لا تصل إليه وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي 479" , 

 - 4‏ وقال ابن قدامة الحنبلي : «وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك 
إن شاء الله تعالى 4072© 

ثم ذكر ابن قدامة أحاديث الصوم والحج عن الميت» وقال: ووهذه أحاديث صحاح » وفيها 
دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية وقد 
أوصل الله نفعها إلى الميتء. فكذلك ما سواها»””*04. 

2-8 سادساً: قراءة القرآن للميت: 


أ قال الإمام النووي : «والمشهور في مذهبنا ‏ أي مذهب الشافعي ‏ أن قراءة القرآن للميت 
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لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابهاء وبه قال أحمد بن حنبل)2047. 

ب - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في الاحتجاج لوصول ثواب قراءة القران للميت 
قوله: «وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والحج 
والدعاء والاستغفار عبادات بدنية قد أوصل الله نفعها إلى الميت». فكذلك ما سواها مع ما ذكرنا 
من الحديث في ثواب من قرأ سورة (يس) وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءته. ولأنه 
إجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القران ويهدون ثوابه إلى موتاهم 
من غير نكير)(0107, 

ج ‏ وقد صرح الحنفية بانتفاع الميت بإهداء ثواب قراءة القران له فقد جاء في «الدر 
المختار ورد المحتار»: «ويقرأ سورة (يس) لما ورد: من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف 
الله عنهم يومئذ» وكان له بعدد من فيها حسنات؛(110175) , 

د وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قراءة القران للميت. أن ثوابها يصل إليه» فقد ذكر 
أن في هذه المسألة قولين للعلماء. ثم رجح القول بوصول ثواب قراءة القران للميت» فقال 
رحمه الله تعالى -: «وأما الصيام.» وصلاة التطوع. وقراءة القران. فهذا فيه قولان للعلماء: 

(الأول): ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما. 

و(الثاني) : لا تصل إليهء وهو المشهور في مذهب مالك)*4". 

ثم قال رحمه الله - في فتوى له: «وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية : كالصوم. والصلاة. 
والقراءة - قراءة القرآن . والصواب أن الجميع يصل إليه. أي يصل ثوابها إلى الميت»9**؛2. 

1 الشرط في وصول واب القراءة للميت: 

والشرط في وصول ثواب قراءة القرآن للميت أن لا تكون قراءة القارىء للميت بعوض ؛ لأنها 
إن كانت كذّْلك فلا ثواب فيهاء وبالتالي لا يوجد ثواب يُهدى إلى الميت. وفي هذا الشرط يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الاستئجار لنفس القراءة ‏ أي قراءة القرآن ‏ والإهداء. فلا يصح 


(/ا/ا4١)‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص١5.‏ 
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ذلك لأنه لا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى . وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها 
أجر بالاتفاق لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض 
الدنيا. . 

ثم قال رحمه الله تعالى -: وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض - أي الأعواض 
المادية ‏ فلا ثواب له على ذلك وإذا لم يكن في ذلك ثواب. فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه 
إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل...01689, 

0 سابعاً: أعمال البرّ الأخرى: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وأي قربة فعلها ‏ أي الحي ‏ وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه 
ذلك إن شاء الله تعالى . أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات. فلا أعلم فيه خلافاً إذا 
كانت الواجبات مما يدخله النيابة. وما اختلفنا فيهء فهو في معناه فنقيسه عليه»24*5. 

وقال شيخ الإسلام ابن ثتيمية : «وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البرء ف فلا نزاع بين 
علماء السنة والجماعة فى وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضاً 
الدعاء والاستغفار. والصلاة عليه صلاة الجنازة. والدعاء عند قبره. وتنازعوا في وصول الأعمال 
البدنية كالصوم . والصلاة. والقراءة. والصواب أن الجميع يصل إليهع 01022 , 


051 القول الراجح في انتفاع الميت بعمل الحي : 

والراجح في مسألة انتفاع الميت بعمل الحي قول من قال بانتفاعه بأي قربة ية يفعلها الحي 
ويهدي ثوابها إلى الميت كما قال ابن قدامة الحنبلي» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية للأدلة 
الدالة على انتفاع الميت بدعاء الحي . واستغفاره له وصدقته عنهة) وقضاء ديه عنه., وحجه 
عنه» وغير ذلك من أعمال البرّ التي وردت نصوص السنة النبوية بوصول ثوابها إلى الميت. وما 
لم ترد بها من أعمال البر نصوص صريحة, فإنها تقاس على ما ورد فيها نصوص صريحة. 

*41 - اعتراض ودفعه : 

وقد اعترض البعض على القول بوصول ثواب عند الحي للميت بقوله تعالى : «وأن ليس 


.715-81١6ص «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج174‎ )١4089( 
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للإنببان إلا ما سعى», وبقوله ككل : «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له». 


: 04040 دفع هذا الاعتراض‎ ١15 


أولاً: الآية الكريمة «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» واحتجاجهم بها فالجواب عليه من 


وجهين : 

(الوجه الأول): أن يقال: قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلى على 
الميت» ويدعى له. ويستغفر له» وهذا من سعي غيره. وكذلك قد ثبت أنه ينتفع بالصدقة 
عليه وبالعتق عنه وهو من سعي غيره. وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب 
في مواضع التزاع . 

(الوجه الثاني): أن الله تعالى لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسه. وإنما 
قال: «ليس للإنسان إلا ما سعى». فهو لا يملك إلا سعيه ولا يستحق غير ذلك. وأما 
سعي غيره فهو له. كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه. أما مال غيره ونفع 
غيره فهو للغير» لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. وهكذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه 
الله بذلك كما ينفعه بدعائه له وبالصدقة عنه, إذ ليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي يكون 
من سعيهء فقد يكون بسعيه وقد يكون بتبرع الغير له. 


: وأما احتجاجهم بالحديث النبوي الشريف: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: 


صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». فذكر الولد ودعاءه له؛ لأن الولد 
من كسبه كما قال تعالى : اما أغنى عنه ماله وما كسب4 قالوا: معنى : وما كسب. أي: 
ولده. وكما قال يك : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه». فلما كان 
هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه. ولكن هذا لا يمنع من انتفاعه بدعاء أخيه 
وعمله. بل وبدعاء الأجانب» وإن لم يكن محسوباً من عمله. والنبي ككل قال: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. . .» ولم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره» فإذا دعا له ولده 
كان هذا معتبرا من عمله الذي لم ينقطع. وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله. لكنه ينتفع 


به. 
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لسن رتافلا 
لحري ابحو ثرلترر. 


١6‏ تمهيد: 

إذا مات الشخص وترك ما يمكن أن يورث عنه. ويخلفه فيه غيره. كان هذا المتروك هو 
المعروف ب «التركة» على اختلاف بين الفقهاء فيما يشمله اسم «التركة» مما يستوجب بيان معنى 
التركة ومفهومها عند الفقهاء. . ش 

ثم إن هذه (التركة) يتعلق بها حق الميت في تجهيزه إلى دفنه وحق دائنيه في استيفاء ديونهم 
من التركة. وحق الموصى لهم باستيفاء ما أوصى به الميت لهم قبل موته ومات مصرًا على 
وصيته» ثم حق الورثة في استيفاء ما فرضه الشرع لهم من ميراث في تركة مورثهم . 

وهذه الحقوق ليست في مرتبة واحدة في أولوية استيفائها من التركة» بل بعضها مقدم على 
بعض في الاستيفاء . 

١5‏ منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم. ولبيان ما أشرنا إليه» نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: تعريف التركة . 

المبحث الثاني : الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها في الاستيفاء. 

المبحث الثالث: الحق الأول: التجهيز. 

المبحث الرابع : الحق الثاني : الديون. 

المبحث الخامس : الحق الثالث: الوصايا. 

المبحث السادس: الحق الرابع: الميراث . 
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و 
عرص لرذرك 
تعريف التركة 

: معنى التركة‎  ١111/ 

التركة فى اللغة: ما يتركه الميت من مال046452, 

وفي الاصطلاح الفقهي : عرفها الحنفية بأنها ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق 
حق الغير بعين من هذه الأموال4*0©. وإن كان بعض الحنفية يطلق اسم «التركة» على ما يتركه 
الميت من الأموال مطلق01:02, 

وعلى تعريف الحنفية الأول. وهو المشهور عندهم: لا تعتبر الأعيان المرهونة إذا مات 
المرتهن». من التركة وإنما تعتبر من التركة بعد أن يستوفى المرتهن دينه من الورثة أو من العين 
المرهونة ببيعها فيعتبر الباقي منها تركة. 

ولكن جمهور الفقهاء يطلقون اسم «التركة» على كل ما يتركه الميت من الأموال مطلقاًء 
سواء تعلق بأعيانها حق الغير كحق المرتهن بالعين المرهونة, أم تعلق حق الغير بماليتها لآ 
بأعيانها كحق الدائن ديناً مرسلا. أم لم يتعلق بها حق أحد في حياته. فكل ذلك يدخل في 
مفهوم التركةكده 04 , 2 

4 هل المناقع أموال؟ 

قلنا: إن التركة ما يتركه الإنسان بعد موته من أموال. فهل تعتبر المنافع أموالاً فتدخل في 
مفهوم التركة؟ اختلاف بين الفقهاء: 
(كذخه؛4١1)‏ ذا لمعجم الوسيط» ج١2‏ ص 84. 
)١56413/(‏ «حاشية محمد شاه الفناري على شرح السيد الشريف على السراجية في علم الميراث» في فقه الحنفية 

ص؟”17١.‏ «رد المحتار» ج". ص ؤهلا. 

. «المرجع السابق» ص"17١. من حاشية الفناري‎ )١15658( 


. «الوصاياء لأستاذنا محمد سلام مدكور  رحمه الله تعالى - ص688‎ )١5649( 
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قال الحنفية: لا تعتبر أموالاً» فلا تدخل في مفهوم «التركة». وحجتهم أن المال ما يُتمول» 
والتمول يكون بالصيانة والإحراز والمنافع لا يمكن إحرازها؛ لأنها تحدث آنا بعد آن» فمايوجد 
منها يفنى ويتلاشى بمجرد وجوده فلا يمكن فيه الإحرازء فلا تكون المنافع مالا فلا تدخل في 
مفهوم التركة ولا يشملها اسم التركة» ولهذا لا تورث عن الميت كما لو مات الموصى له 
بالمنفعة» فإنها لا تدخل في تركته ولا تورث عنه . 

وقال الجمهور: المنافع مال فتدخل في مفهوم التركة» وحجتهم في مالية المنافع أن لا 
تقصد لذاتها بل لمنافعهاء بل إن منافع الأعيان هي الأساس في تقويم الأعيان واعتبارها أموالا 
فكيف تسلب صفة المالية عن المنافع ولولاها لما اعتبرت الأعيان أموالاً؟ 

أما اشتراط الاحراز ذ في الشيء ليكون ماللا فهذا شرط موجود في المنافع إذ أنها تحرز 
بإحراز أصلهاء وهذا القدر من الإحراز يكفي لقيام هذا الشرط وتحققه. وعلى هذاء فإذا مات 
الموصئ له بمنفعة عين مثلاً اعتبرت هذه المنفعة من جملة تركته وترثها عنه ورثته . 

8 هل تعتبر الحقوق من التركة؟0:؟0140 

- الحقوق المالية التي تؤول إلى مال كالدين في ذمة المدين» والدية الواجبة في قتل 
النفس. وكذلك الحقوق التابعة للمال كحقوق الارتفاق مثل حق الشرب والمجرى والمسيل» 
فإن هذه الحقوق تعتبر من التركة وتنتقل إلى الورثة. 

ب - الحقوق الشخصية البحتة مثل حق الولاية على النفس وحق الحضانة, فهذه الحقوق 
لا تعتبر من التركة» ولا تورث عن الميت؛ لأنها حقوق تثبت للإنسان بالنظر إلى ذاته وتفنى 
بوفاثة: 

ج - حقوق لها شبه: بالحق المالي» والحق الشخصي .» فتلحق بأحد الحقين إذا تغلبت فيه 
الناحية التي أشبهه فيهاء وهذا على ثلاثة أنواع : ْ 

الأول: ما افق على إلحاقه بالحق المالي» وبالتالي يكون من التركة مثل حق حبس الرهن 
بعد وفاة المرتهن خلافاً للظاهرية. وحق حبس المبيع حتى يؤدي ثمنه إذا مات البائع » وحق خيار 
العيب إذا مات من له هذا الخيار قبل أن يقبل المبيع أو يرده . 

الثاني : ما اتفقوا على إلحاقه بالحق الشخصي وبالتالي لم يعتبروه من التركة ولا يوردث عن 


)١5590(‏ «الوصاياء في الفقه الإسلامي, لأستاذنا محمد سلام مدكور ص 251-60 «أحكام التركات والمواريث» 
لأستاذنا محمد أبو زهرة» ص44-68» «التركة وما يتعلق بها من حقوق» للكشكي . ص 86-57 . 


-/ا19- 


الميت مثل حق الانتفاع بسكن الدار بسبب الإباحة لهذا السكن, وحق الرجوع في الهبة» وحق 
الاستحقاق في الوقف, وحق الولاية على المال. 

الثالث: ما اختلفت فيه أنظار الفقهاء » فمنهم من علب فيه الناحية الشخصية فألحقه بالحق 
الشخصي ولم يدخله في ضمن التركة, ومنهم من غلب عليه الناحية المالية فألحقه بالحق 
المالي » فأدخله في ضمن التركة. . ومن هذا النوع حق الشفعة. وحق خيار الشرط.» وحقى حق إحياء 
الأرض الموات خلال ثلاث متواث ب وفك محجيرها جرد له وحق قبول الوصيّة أو ردّها إذا 
مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد صراحة. 

فالحنفية غلّبوا على هذه الحقوق الناحية الشخصية» فالحقوها بالحق الشخصي الذي لا 
يدخل في التركة ولا يورث عن الميت. 

وغير الحنفية ‏ وهم الجمهور ‏ عَلَّوا عليها الناحية المالية فألحقوها بالحق المالي وأدخلوها 
ضمن التركة. وجعلوها موروثة عن الميت. 1 

: أسباب الخلاف في معنى التركة‎ -٠ 


والخلاف فيما يعتبر من التركة وما لا يعتبر على النحو الذي بيناه فيما سبق يرجع ‏ كما يبدو 
لي - إلى ثلاثة أسباب هي : 

السبب الأول: جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الآمام البخاري. والإمام مسلم 
وغيرهماء وهو قوله يلِةِ: «من ترك مالا فلورئتهع؟**2. فقد تمسك الحنفية بهذا الحديث في 
قصر معنى التركة على الأموال القائمة المادية» وألحقوا بها ما يُعدّ خادماً لهذه الأموال» من 
الحقوق من حيث إنه يكون تابعاً لها. أما ما لم يكن من الحقوق بهذه الصفة من التبعية للمال» 
فلا يعد مالا ولا يدخل في التركة. 

0 فل أجذوا فرواية الحديث “ني جاء فيها فيها : «من ترك 18 وني فلورثه» . 
ل ا 

السبب الثاني : تفسير كلمة (الأموال) فالحنفية لا يعتبرون المنافع أموالاً لعدم إمكان حيازتها 
وإن كانت تقوم بمال بالعقد. 


)١5691١(‏ «صحيح الب لبخاري» ج5١2‏ ص١٠.‏ «صحيح مسلم» ج١١2‏ ص١35.,‏ وسئن أبي داود» جى» 
ص5 2٠١ /-١١‏ «جامع الترمذي» ج25 ص24١5‏ . 


-1١948- 


أما الجمهور فيعتبرون المنافع أموالاً لها قيمة ذاتية, وأنها قابلة للإحراز بإحراز أصلهاء وهذا 
يكفي لتحقق شرط الإحراز الذي يشترطه الحنفية ليكون الشىء مالا. 

السبب الثالث: اختلاف الفقهاء في مفهوم أو مدلول الحقوق الشخصية التي لا تدخل في 
معنى التركة. بعد اتفاقهم على أن الحقوق الشخصية لا تدخل فى التركة. 

وعلى هذا الأساس اختلفوا في بعض الحقوق, فقال الحنفية بعدم دخولها في التركة لتغليب 
الصفة الشخصية عليها مثل خيار الشرط. وخيار الرؤية» وحق الشفعة. 

والجمهور لم يدخلوا هذه الحقوق في مفهوم الحقوق الشخصية لتغليبهم الناحية المالية 
عليهاء فألحقوها بالحقوق المالية باعتبارها خادمة للمال أو تابعة لها وقالوا بدخولها فى معنى 
التركة ومفهومها9؟؟*01), 

١‏ 9 الراجح في هذا الخلاف: 

الحديث الذي احتج به الحنفية باللفظ الذي رواه به البخاري ومسلم وغيرهما وهو: «من 
ترك مالا فلورئته» لم ترد فيه كلمة (حق). 

ولكن مع هذا يمكن القول بما ذهب إليه الجمهور واعتبار قولهم هو الراجح باعتبار أن معنى 
كلمة (المال) تتسع لتشمل الحقوق التي قال بها الجمهور باعتبارها تابعة للمال وخادمة له. 

وعلى أساس هذا الترجيح يدخل في التركة ما يأتي : 

ما يدخل في التركة: 

أولاً : الأموال المحوزة من عقارات ومنقولات سواء كانت تحت يد مالكهاء أو تحت يد من 
يقوم مقامه من مستأجر. أو مستعير» أو وديع , أو كانت تحت يد غاصب؛ لأن يد الغاصب معتدية 
مبطلة» واليد المبطلة لا تلغي اليد المحقة. 

ثانياً: الحقوق المالية التي تؤول في النهاية إلى أموال تدخل في حيازة صاحبها كالدين 
الذي له في ذمة غيره. وكنصيبه المقدر من غلة الوقف. وكالدية الواجبة في القتل ونحو ذلك . 

ثالثاً : الحقوق العينية التي ليست بمال في ذاتها ولكنها ثُقَومِ بمال أو هي متصلة بمال» 
وتزيد في قيمة العين كحق الشرب» وحق المرور. وحق المسيل. وحق العلو. 

رابعاً: خيارات الأعيان كخيار العيب وخيار التعيين» وخيار فوات الوصف المرغوب فيه. 


(؟5595١)‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص87 . 


-1١599- 


فإذا مات المورث وله خيار من هذه الخيارات انتقل حقه فى الخيار إلى ورثته باعتباره من جملة 
التركة . 1 

خامسا: حق حبس الرهن» وحق حبس المبيع حتى يستوفي بائعه الثمن. وحق الشفعة. 
وخيار الشرط» وحق إحياء الأرض الموات بعد تحجيرها. وحق قبول الوصية أو ردها. هذه 
الحقوق تعتبر من جملة التركة تغليباً للصفة المالية فيها على الصفة الشخصية. 

سادساً: المنافع تعتبر أموالاً وتدخل في التركة . 

: الخلاصة فيما يعتبر من التركة‎ 2 0٠0 

والخلاصة, فكل ما كان نملركاً للشخص قبل وفاته من أموال ومنافع وحقوق.» فهذه تعتبر 
من التركة» وتنتقل إلى الورثة إلا ما يكون ملاحظا فيها الناحية الشخصية كالولاية وحق الحضانة 
ونحوهما5ة*01) , 


. 0١ص «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرةء‎ )١459( 


همسآ٠9‎ 


2 
الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها في الاستيفاء 
2-١٠٠‏ الحقوق المتعلقة بالتركة : 
يتعلق بالتركة حقوق أربعة هي : تجهيز الميت بما في ذلك تكفينه حتى دفنه. وقضاء ديونه. 


وتنفيذ وصاياه. ثم يقسم الباقي على الورثئة. وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهمب 
الاسلامية؟؟015) , 


الترتيب المتفق عليه لهذه الحقوق014042: 

اتفق الفقهاء على تقديم تجهيز الميت وقضاء ديونه على الوصية والميراث» كما اتفقوا على 
تقديم الوصية على الميراث. 

: اختلاف الفقهاء في 'تقديم تجهير الميت على ديونه‎ +8٠ 

اختلف الفقهاء في تقديم تجهيز الميت على قضاء ديونه» ويمكن ردّ اختلافهم إلى الأقوال 
التالية : 

أ القول الأول: تقديم التجهيز: 


الديون مطلقاء أي سواء كان دين الميت مرسلا متعلقا بذمة الميت, أو كان الدين متعلقا بعين 


.54١ص‎ » «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني في فقه الحنفية. ص**, «كشاف القناع» ج14‎ )١5544( 
«مغني المحتاج» ج17 صل”ء «الشرح الكبير» للدردير. ج؟ » صلاه؛ . «المحلى» لابن حزم. ج4»‎ 
ص 07؟, «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» في فقه الجعفرية» تأليف الشيخ عبد الكريم‎ 
.١5؟ص الحليء‎ 

. المراجع السابقة‎ )١5694( 


5١1 - 


من أعيان التركة في الرهن. جاء في «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : «وإذا مات ميت بُدىء 
من تركته يكفنه ‏ وحنوطه . ومؤونة تجهيزه. ومؤونة دفنه بالمعروف من صلب ماله سواء كان 
تعلق بالمال ‏ أي مال التركة ‏ حق رهن أو أرش جناية» أو لم يكن تعلق به شيء من ذلك كحال 
الحياة» إذ لا يقضي دينه إلا بما فضل من حاجته. وما بقي بعد ذلك أي بعد مؤونة تجهيزه 
بالمعروف ‏ يقضى منه ديونه سواء وصّى بها أم 1م1080" . 

وهذا مذهب الجعفرية فقد قالوا: ويتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض 
(أولاً) يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه. . .)04559 . 

2-2٠7‏ ب - القول الثاني: تقديم الدين: 

يقدم الدين مطلقاً على تجهيز الميت» فتوفى ديون الميت عن تركته أولاً ثم ينفق على 
تجهيزه من الباقي من تركته. فقد قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله اتعالى -: «أول ما يخرج 
من رأس المال - أي تركة الميت ‏ دين الغرماء, فإن فضل منه شيء كُفْن منه الميت» ٠»‏ وإن لم 
يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم . وعمدة ذلك قوله تعالى : «من 
بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين4؛ ولأآن تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصا من حقوقهم 
ظلم لهم وهذا واجب على كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم) 013 , 

9 9 القول الثالث: التفصيل : 

وأصحاب هذا القول هم الحنفية والشافعية والمالكية. فهم يذهبون إلى الحة لتفصيل » فلا 
يقدمون التجهيز على الدين بإطلاق. ولا يقدمون الدين على التجهيز بإطلاق» وإنما يفصلون 
فى هذه المسألة حسب حالة الدين ووصفه على النحو التالي : 

4 الحالة الأولى: 


إذا تعلق الدين بعين التركة ولم يكن في التركة سوى هذه العين المرهونة» فإن دين الرهن 
يقدم على مؤونة تجهيزه. فقد جاء في «شرح السراجية» في فقه الحنفية: «كل حق للغير تعلق 
بعين من التركة فإنه مقدم على تكفينه كالدين المعلق بالمرهون إذا لم يكن للميت شيء سواه 


. 04 ١ص «كشاف القناع» ج؟'ء»‎ )١15095( 
. ١7ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»‎ )١5ه919(‎ 
. ١؟7١ص «المحلى» ج9.: ص؟567 , وانظر أيضاً «المحلى» جه»‎ )١5594( 


2؟ ١7د‏ 


فتقضى منه ديونه أولاً. وإنما قُدّم هذا الحق على التكفين لتعلقه بالمال قبل صيرورته 
تركة 01050 , 

وفي «شرح كتاب الترتيب» في فقه الشافعية : : «الحق المتعلق بعين التركة كالمرهون, فيقدم 
المرتهن على مؤونة التجهيز خلافاً للحنابلة”:04. 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «فإن تعلق بعين من التركة حق كالزكاة والمرهون 
لتعلق المرتهن به. والمبيع بثمن في الذمة إذا مات المشتري مفلساً بثمنه قدّمٌ ذلك الحق على 
مؤونة تح يزه » وتجهيز ممونه)( 001450 , 


وفي «الشرح اكب للتردي في له المالكية: : «يخرج من رأس تركة الميت مقدماً على غيره 
وجوباًء ولو أتى على جميعها حقٌ تعلق بعين كالمرهون في دين لتعلق حق المرتهن بذاته. فيقدم 
على كفن الميت ونحوة) . 

وجاء في «حاشية الدسوقي» تعليقاً على هذا القول: «قوله: ولو أتى على جميعها. أي : 
كما لو كانت التركة كلها مرهونة في دين فتباع» ويدفع ثمنها بتمامه لرب الدين إن لم يزد على 
ديئهع04509) , 

والحجة لهذا القول في هذه الحالة أن الأعيان التي تعلق بها حقوق الدائنين في 
حيانه لم يكن الميت يملك التصرف فيها في حياته ولو لحاجتهء فلم يكن له أن يبيع العين 
المرهونة ليأكل من ثمنهاء ولا ليشترئآبها لباساً له ولا ليؤجر لنفسه مسكناً لسكنه . وإذا كان لا 
يملك ذلك في حياته» فأولى أن لا يكون له الحق فيه بعد وفاته؛ لأن الموت من شأنه أن يقوي 
تعلق الحقوق بالأعيان لا أن يضعفهاء إذ الذمة تضعف عن احتمالها فتقوّي الأعيان ضعفهاء 
فيتعلق الدين بهاء فكيف بالدين الذي كان متعلقاً بها فى حياة الميت؟24:5, 

0 الحالة الثانية: 


إذا كان دين الميت مرسلاً أي لم يتعلق بعين التركة ولا بعين من أعيانهاء وإنما تعلق بذمة 


. «شرح السراجية» ص”4‎ )١51099( 

)١55٠00(‏ «فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب» للشنشوري. ص8. 

. «مغني المحتاج» ج"ا) ص4‎ )١1450( 

. «الشرح الكبير» للدردير. ودحاشية الدسوقي» ج4. ص/407‎ )١1550( 

0455 «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ‏ رحمه الله - ص 0860 . 


79د 


الميت قبل موته . ففي هذه الحالة لا يقدم وفاؤه من التركة على تجهيزه» بل يقدم تجهيز الميت 
على وفاء هذا الدين. 

وكذلك يقدم تجهيز من تلزم الميت نفقته كولد مات قبله ولو بلحظة» وكزوجة ماتت قبله 
ولو كانت غنية على المعتمد عند الحنفية . 

وهذا قول المالكية أيضاً فيقدم عندهم تجهيزه وتجهيز من مات تلزمه نفقته لو مات قبله, 
على ديونه. المرسلة9 :045 

 -+5‏ والحجة لقولهم في الحالة الثانية أن كفن الميت بمنزلة لباسه في حياته. أي إن 
ما على المدين من ثياب مع قدرته على الكسب». وهذه حجة الحنفية 015 , 


وقال الشافعية معللين ما قالوه في الحالة الثانية» بقول رسول الله يك في الذي وقصته ناقته : 
«كفنوه في ثوبه» ولم يسأل هل عليه دين أم لا؟ ولأن الميت يحتاج إلى الكفن. ولذلك تقدم 
حاجته في حياته في ملبس وقوت يوم على حقوق الغرماء ؛ ولأنه إذا كان يترك للحي عند إفلاسه 
ثوب يليق به» فالميت أولى أن يستر ويوارى؛ لأن الحي يسعى لنفسه والميت قد انقطع سعيه 
بموته . ويبدأ أيضاً بمؤونة تجهيز من على الميت مؤونته إن كان مات في حياته)04"9. 


الوصية بعد التجهيز والدين: 

ثم بعد إيفاء حق تجهيز الميت وقضاء ديونه يأتي دور وصايا الميت» فيلزم تنفيذها من ثلث 
الباقي من التركة أي مما يبقى منها بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه . وبهذا صرح فقهاء المذاهب 
الإسلامية المختلفة2215"9 وفيه حديث الترمذي أن النبى يلد قضى بالدين قبل الوصية319 , 


4 أما تقديم ذكر الوصية على الدين في نظم الآية الكريمة: «إمن بعد وصية يوصى 


. «الدر المختار ورد المحتار» ج*.. ص9 هلاء «الشرح الكبير» للدردير» ج14» ص1508‎ )١14504( 

. وشرح السراجية) ص؛‎ )١5505( 

. «مغني المحتاج» جا ص4‎ )١14505( 

)١5507(‏ «شرح السراجية» ص5 » «مغني المحتاج» ج. ص"ء «كشاف القناع» ج4: ص١4‏ 5., «الشرح الكبير» 
للدرديرء ج4:. ص8ه4» «المحلى» لابن حزم ج5» ص7ه”» «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية» للحليء ص47١.‏ 

)١4704(‏ «أحكام القرآن» للقرطبي. جه. ص"7. 
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بها أو دين». فقد قالوا في تعليل هذا التقديم للوصية بالذكر مع تأخيرها عن الدين في التنفيذ 
بأن الوصية تشبه الميراث في كونها مأخحوذة بلا عوض فيشق إخراجها على الورئة» فكانت لذلك 
مظنة للتفريط فيها بخلاف الدين فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه. فَقُدّم ذكر الوصية حثاً على 
أدائها مع أداء الدين نه على أنها مثل الدين في وجوب الأداء أو المسارعة إليهي؟"045 , 


وفي «تفسير القرطبي»: «لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمها اهتماماً بها:"0551, 

2 رأي الحنفية في ترته تيب الوصية : 

قال الحنفية: تقدم الوصية على الإرث في مقدار ثلث الباقي من التركة بعد التجهيز 
والدين» سواء كانت الوصية مطلقة أو معينة. 

قال صاحب ا يه وهو الصحيح 00 قال: ول 1 ام خواهر زادة: 
ماله - كانت في معنى الميراث رده في التركة ره الموصى له شريكاً للورئة لا 


مقدماً علبه. 001453 


5 الإرث بعد الوصية : 


ثم بعد تنفيذ وصية أو وصايا الميت يأتي حق الورثة في الإرث فيقسم عليهم ما بقي من 
التركة حسب أنصبتهم الشرعية؛ جاء في «شرح السراجية»: ثم يقسم الباقي ‏ أي يقسم ما بقي 
من مال الميت بعد التكفين والتجهيز والدين والوصية بين ورثته الذين يثبت إرئهم بالكتاب أو 
بالسنة أو بالإجماع 0459 

ولا خلاف في أن حق الورثة يأتيى بعد التجهيزء وقضاء الدين. وتنفيذ وصايا الميت. فقد 
جاء في كتاب الله العزيز ذكر أنصبة الورثة من الولد والوالدين والزوجين. وأن هذه الأنصبة تكون 
بعد المذكور في قوله تعالى : «إمن بعد وصية يوصى بها أو دين» فدل ذلك على أن حق الورثة 
إنما يثبت في الباقي من التركة بعد الوصية والدين2455, 


)١15509(‏ شرح السراجية» ص . )١557١(‏ «تفسير الْقر بي » ج20 ص4لا. 
)١1451١(‏ «شرح السراجية» ص5-/. )١5511(‏ «شرح السراجية» ص5-ل/ا. 


.١١ «شرح السراجية» ص2, والآية: #من بعد وصية يوصى بها أو دين» في سورة النساء. ورقمها‎ )١1511( 


كن 1ك 


لمت (ثااكت 
الحق الأول: تجهيز الميت 
7 المقصود بتجهيز الميت: 
المقصود ا ا الميت من كفن » وحنوط» وأجرة تغسيل» وحفر 
قبرء ونحو ذلك045319), ْ 
والواقع أن كل ما يحتاجه الميت عادة من وقت موته حتى دفنه ومواراته بالتراب في قبره يعتبر 
من متطلبات تجهيزه وإن لم ينص عليه الفقهاء صراحة, مثل أجرة حمل جنازته إذا كانت المقبرة 


بعيدة يشق على الناس حمل الجنازة وإيصالها إلى المقبرة» وكذّلك شراء التابوت لوضع الميت 
فيه حيث كان ذلك جائزاً كما لو كانت الأرض رخوة غير متماسكة, فإنه يجوز دفن الميت بتابوت 


4 التجهيز يكون بالمعروف: 

القاعدة في تجهيز الميت أنه يكون بالمعروف أي حسب عادة الناس وما جرى به العرف 
في تجهيز الميت حسب المكان والزمان . جاء في و(كشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «وإذا مات 
ميت بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه بالمعروف ومؤونة دفئه بالمعروف من صلب 
ماله 0 +045364), 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «يُبدأ من تركة الميت بمؤونة تجهيزه بالمعروف 
بحست يساره وإعساره ولا عبرة بما كان عليه فى حياته من إسرافه وتقتره)04212, 

وكلمة (بالمعروف) تعني ما يعتاده الناس ويجري به عرفهم في أمر تجهيز الميت بشرط أن 
لا يخالف ذلك ما ورد في الشرع فيما يتعلق بتجهيز الميت. وكذلك تعني كلمة (بالمعروف) 


.6©4١ص‎ » دكشاف القناع» ج؟‎ )١14516( «مغني المحتاج؛ ج238 صم‎ )١15515( 
«مغني المحتاج» ج37 » ص”.‎ )١15515( 
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ما ورد به الشرع في أمور التجهيز على وجه الإباحة أو الندب أو الوجوب. 
14 لا تبذير ولاانة تقتير في التجهيز. مع ملاحظة حال الميت: 


وينبغي أن لا يكون تبذير ولا تقتير في أمور التجهيز جاء في «شرح السراجية» في فقه 
الحنفية : «يبدأ بتكفينه وتجهيزه ه بلا تبذير ولا تقتير وذلك إما باعتبار العدد: فتكفين الرجل بأكثر 

من ثلاثة أثواب والمرأة بأكثر من خمسة تبذيرٌء وبأقل مما ذكر تقتير. وإما باعتبار القيمة: فإذا 
له فلو كُمْنَ بما قيمته أقل أو أكثر منها كان تقتيراً أو تبذيراً. 
وكان الحسن البصري يقول: يعتبر الكفن بما يلبسه في أكثر أوقاته . وقال بعض قدماء مشايخنا: 
يكفن الرجل بما يلبسه في الجمع والأعياد» والمرأة بما تلبسه لزيارة أبويهاي04, 2 

وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «يخرج من رأس المال مؤن تجهيزه من كفن 
وغسل وحمل وحفر وغيرها بالمعروف بما يناسب حاله من فقر وغنى )204530 

9 الإنفاق غير المشروع على التجهيز: ظ 

الإنفاق غير المشروع في التجهيز كل إنفاق للميت وبسببه» ولم يأذن به الشرع , كتغطية 
تابوت الميت بقماش ثمين يعطى لحافر القبر» أو لمن يدفن الميت. ومثل ذبح البقرة ونحوها 
عند القبر بعد الدفن» أو إقامة الماتم وما د يسمى ب (الفواتح) أو بصنع الطعام في (الفواتح) 
ومثل بناء القبور وزخرفتها وإقامة القباب عليها ونحو ذلك . 

ل 3 الورثة : 
به ولم يوافقوا عليه 0 الورثة الصغار عر كم 00 
حق ولي الصغير التبرع بمال الصغير. وإنما يلزم الإنفاق غير المشروع من أمر به أو وافق عليه 

من الورثة . 

5 اعتراض الدائن على الإسراف في التجهيز: 

وللداننين حق الاعتراض على ما يرونه من إسراف في أمور التجهيز. ٠‏ وحقهم في ملعه إذا 
كان ذلك يضر بحقوقهم كما لو كانت التركة مستغرقة بديونهم, فلهم أن يمنعوا الورثئة من تكفينه 
بأكثر من كفن الكفاية لا أزيد من ذْلكِ فقد جاء في «شرح السراجية» : «إذا كان عليه دين 


045190 «شرح السراجية) ص”". (14514) «الشرح الكبيره للدردير» ج4» ص4908. 


"١و7‎ 


مستغرق فللغرماء أن يمنعوا الورثة من تكفيئه بما ذكر من العدد وهو كفن السنة ‏ ثلاثة أثواب 
للرجل وخمسة للمرأة -» بل يكفي كفن الكفاية وهو للرجل ثوبان جديدان أو غسيلان» وللمرأة 
لح 01 

١7‏ - تجهيز الميت من تركة قريبه: 

تجب فى تركة الميت مؤونة ونفقات تجهيز من مات من أقاربه قبله ولو بلحظة إذا كانت نفقة 
هذا القريب واجبة عليه فى حياته كولده الفقير أو والديه الفقيرين» وبهذا صرح الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة""015) , 

وخالف في ذلك المالكية» فلا تجب عندهم في تركة الميت نفقات تجهيز من مات من 
أقاربه قبله إلا إذا كان رقيقه (أي عبده) فقد جاء في «الشرح الكبير» للدرديرء في فقه المالكية : 
«يخرج من رأس المال ‏ التركة ‏ مؤن تجهيزه بالمعروف وكذا مؤن تجهيز من تلزمه نفقته برق 
كموت عبده» . 

وقال الدسوقي تغليقا على هذه العبارة : «واحترز بقوله : (من تلزمه نفقته برق) عمن كانت 
تلزمه نفقته بقرابة» فإنه لا يلزم بعد موته مؤن تجهيزه في ماله»439"©. 

9-4 تجهيز المرأة من تركة زوجها: 

أولاً: مذهب الحنفية : 

ا .٠‏ مال زوجها في حياته» وكذلك تجب مؤونة تجهيزها في تركه إذا 

تت قبله ببرهة يسيرة » ولم تكن قد كفنت ودفلت . وبهذا قال الإمام أبو يوسف خلافاً للامام 
محمك . 

وحجة محمد أن الزوجية انقطعت بالموت» فلم يعد هناك من سبب يوجب الإنفاق على 
الزوجة. فلا يجب التجهيز في مال الزوج في حياته ولا في تركته بعد وفاته . 

وأيضاً فإن النفقة بسبب الزوجية ليست صلة. بل هي جزاء حق الاحتباس للزوج على 
زوجته, وقد فات هذا الحق بالموت فيسقط حقها في الإنفاق ومنه مؤونة التجهيز. 
)١5519(‏ وشرح السراجية؛ ص7 . 
)١ 557‏ «الدر المختار ورد المحتار» جك صؤه* «مغني . المحتاج» ج27 ص”. و«كشاف القناع» ج١1‏ 

ص 84؟7. 

. «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج؟ » ص58 ؟‎ )١1571( 
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وحجة أبي يوسف - رحمه الله - أن الزوجية هي سبب الحقوق الزوجية» ولا زالت الزوجية 
قائمة بالنسبة لآثارها ولذلك .+ يشت يثبت الميراث بين الزوجين . ولو كانت الزوجية قد انقطعت تماماً 
بالموت لما ثبت التوارث بينهماء وإذا كانت قائمة من وجه فحقوق الزوجية قائمة من وجه. ومن 
هُذْه الحقوق حقها في مؤونة تجهيزها في مال الزوج إن كان حياً وفي تركته إن كان ميتاً؛ لأن 
مؤونة التجهيز مثل نفقة الزوجة في حياتها وهذه واجبة عليه فكذلك تلك. 

ثم إن نفقة الزوجة ليست جزاءً خالصاً للاحتباس» ولكن لها شبه بالصلات (جمع صلة) 
ولشبهها بالصّلات فإنها تجب بعد الوفاة بصورة نفقات التجهيز. 

وقول أبي يوسف هو المفتى به. والمعتمد في مذهب الحنفية2"9, 

ثانياً: مذهب الشافعية: 


قالوا: إن مؤونة تجهيز المرأة على زوجها الموسر في حياته وفي تركته بعد وفاته إذا مانت 
قبله قبله ولو بلحظة . وكذلك مؤونة تجهيز المطلقة كاه والمطلقة البائن إذا كانت حاماة015, 


ثالثاً: مذهب الجعفرية: 


وبقول الحنفية قال الجعفرية أيضاً فقد قالوا: «كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات 
مالء ولكن لا يلزمه زيادة على الواجب»)2"4"9. وقولهم هذا إذا ماتت قبله وهو حي أما إذا 
٠١7‏ رابعاً: مذهب الحتابلة : 


ذهب الحنابلة إلى أن الزوج لا تلزمه مؤونة تجهيز امرأته إذا ماتت وهو في قيد الحياة. 
برو ا لح ل 0 فقد جاء في 
«كشاف القناع): «. . . إلا الزوج فإنه لا يلزمه كفن امرأته ولا مؤونة تجهيزها؛ لأن النفقة والكسوة 
وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع. ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة» وقد انقطع ذلك 
بالموت فأشبهت الأجنبية . فتكفن الزوجة من مالها إن كان لها مال. وعلى من يلزمه نفقتها لو 


لم تكن مزوحة)2117, 


(؟1557١)‏ «شرح السراجية وحاشية الفناري» ص؟١.ء‏ «الدر المخثار ورد المحتار» ج5.) ص6هل!. 
)١457(‏ «مغني المحتاج» ج*. ص ”2 «شرح كتاب الترتيب» ص8. 

.:4١ض‎ ١1ج «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية.»‎ )١45754( 

)١14576(‏ «كشاف القناع» ج١1.‏ ص84". 
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4 من مات ولا مال له: 


فإن لم يكن للميت مال بأن لم يخلف شيئاً, أو تلف ما تركه قبل أن يجري تجهيزه» فإن 
مؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته؛ لأن ذلك يلزمه حال الحياة» فكذلك بعد الموت» وكذلك 
دفنه أي مؤونته وما لا بدّ للميت منه كحمله وسائر تجهيزه . 

7-4 فإن لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته» وجب كفنه ومؤونة تجهيزه من بيت 
المال. ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر الأخذ منه. فكفنه ومؤونة تجهيزه على مسلم عالم 
به - أي عالم بالميت وحاله 01553 , 


)١1557(‏ وكشاف القناع» ج١ ٠‏ ص86؟. 


-7؟٠١‎ 


لنعى (ل(بع 
الحق الثاني : ديون الميت 
207 تعريف الدين: 


الدين في اللغة يرد بمعاني كثيرة منها: القرض» وثمن المبيع . وكل ما ليبس 
حاضراً 0459 , 

وفي الاصطلاح عرفه الإمام علاء الدين الكاساني بقوله : «الدين عبارة عن مال حكمي في 
الذمة045598, 000 

ومعنى أنه مال حكمي - أي أن له حكم المال . و(الذمة) في الاصطلاح وصف شرعي 
يصير به الإنسان أهلاً لما له وما عليه2459©. 

وعرفه الكمال بن الهمام صاحب «فتح القدير» بقوله : الدين اسم لمال واجب فى الذمة 
يكون بدلا عن مال أتلفه. أو قرض اقترضه. أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها. . . 
10 أي أنه اسم لمال وجب في الذمة بسبب من أسباب ثبوته فى الذمة. ومن هذه 
الأسباب ما ذكره فى التعريف. 

١‏ دين الله ودين العباد: 

يقسم الدين باعتبار صاحبه إلى دين الله ودين العباد. 

فدين الله هو الذي ليس له مطالب من العباد على أنه حق للعبد نفسه. وإنما يطالب به 
على أنه حق لله تعالى مثل دين الزكاة» ودين النذرء ودين الكفارات . 


. «البدائع» للكاساني, جه ص4"‎ )١5174( . 3١ص‎ .1١ج «المعجم الوسيط»‎ )١4511( 


.١169؟ص «التوضيح على التلويح » للتفتازاني » اج‎ )١55159( 
. "١ص دفتح القدير» ج6.‎ )١15570( 
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وديون العباد هي التي لها مطالب من العباد باعتبارها حقاً لهم يطالبون بها مثل ثمن المبيع 

7 - أنواع ديون العباد: 

وديون العباد أنواع , فهناك الديون العينية» والديون المطلقة. وهناك ديون الصحة؛ وديون 
المرضء وهناك الدين المؤجل. والدين الحال. ونعرف فيما يلي هذه الديون لعلاقتها ببحثنا. 

: الديون العينية , والديون المطلقة‎ ١.“ 

الديون العينية هي التي تتعلق بعين من الأموال . ومعنى تعلقها بها ارتباطها بها بحيث تكون 
العين التي تعلقت بها محادٌ لوفائها هاا لها كالعين التي رهنت بدين وسلمت إلى الدائن 
المرتهن, فإن دينه تعلق بهذه العين فصارت محلا لوفائه. 

وأما الديون المطلقة وتسمى أيضا الديون المرسلة. ف فهي التي تتعلق بذمة العدين! ولا 
تتعلق بعين من الأموال كثمن المبيع نسيئة. كانه تعلق بيقع المشتري ويصير مطالباً به ولا 
يتعلق بعين معينة من أمواله . 

وسميت هذه الديون مطلقة أو مرسلة؛ لأنها أطلقت عن قيد التعلق بعين من الأموال . 


5-2١5‏ دين الصحة. ودين المرض: 


وهذا التقسيم للدين قال به الأحناف ومن وافقهم. ويعنون بدين المرض ما ثبت بإقرار 
المدين في مرض موته وليس له مثبت آخرء ولم يكن سببه مشاهداً. يستوي في ذلك الإقرار 
الشفوي والإقرار الكتابي» وعلى ذلك. إذا ثبت الدين نتيجة قرض مُشاهَد أو مبايعة بشمن مؤجل 
مُشامّدة كان هذا الدين ملحقا بدين الصحة. 

ردك الستكة هونافدا ذلك إلى انيس ف حال حليخة العذين يانه مثبت كان أو ثبت حال 
مرضه بحجة متعدية كالبينة ‏ أي بشهادة الشهود ١‏ أ ا ع حاقل في بر نك ذل حال لق 
المزيغن على مشهد مخ التاس + أو فرض مشاهد شاهذه النامن ونسو ذلك0*0, 


ه60  -‏ محل الدين حال الحياة: 
محل الدين ذمة المدين, ولا تعلق له بأموال المدين في حياته سواء في ذلك ما كان يملكه 
)١151(‏ «مذكرات ذ في النظريات العامة في الفقه» للأستاذ علي الخفيف. ص75 . 
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وقت ثبوت الدين في ذمتهء وما يتملكه بعده؛ ولهذا كان للمدين الحق في التصرف بأمواله دون 
أن يكون للدائنين حق الاعتراض عليه في هذا التصرف؛ لأن ديونهم تعلقت بذمته فهي محلها 
ولم تتعلق بعين من أمواله.ء وهذا كله في الديون المطلقة أي المرسلة حال حياة 
العدية :01175 

أما الديون العينية كدين الرهن» فإنه يتعلق بالعين المرهونة فتكون هذه العين هي محل 
الدين وضماناً لوفائه» ويكون الدائن المرتهن أحق بالعين في استيفاء دينه منها من سائر الدائتين» 
. ولا يكون للمدين الراهن التصرف بهذه العين المرهونة إلا بإذن الدائن المرتهن. وهذا كله فى 
حال حياة المدين. 1 

5< محل الدين بعد موت المدين: 


لا خلاف في أن محل الديون العينية بعد الموت هي العين التي كانت محلها حال الحياة؛ 
لأنها لا تزال متعلقة بها ولا تزال العين محلا وضمانا لها حتى تستوفى منها. 

أما الديون المطلقة التي كان محلها ذمة المدين» فقد اختلف الفقهاء في محلها بعد موت 
المدين تبعاً لاختلافهم في بقاء الذمة أو عدم بقائها بعد وفاة المدين. 

ويمكن إيجاز أقوالهم في هذه المسألة كما يلي 0959: 

٠0‏ أولاً: جمهور فقهاء المالكية: 

لا يرون للذمة بقاءًٌ بعد الموت؛ لأنها صفة من صفات الإنسان الحي إذ يعرفونها بأنها 
صلاحية الإنسان لأن يلتزم بواجب فيطلب منه وقد فات هذا المعنى بالموت» إذ لا يتصور من 
الميت التزام بدين ولا تتوجه إليه المطالبة» فإذا مات المدين», زال محل الدين» وسقط الدين 
إذا لم يترك مالا لعدم وجود محله. أما إذا ترك مالا فإن الدين يتعلق به دون أن يكون تعلقه به 
مستلزما بقاء ذمة المدين بعد وفاته كالوصية المرسلة بالمال تتعلق بالتركة بلا ذمة لشغلها. 


)١557(‏ إلا في حالة الحجر على المدين لسبب من أسباب الحجر حيث تصير الديون متعلقة بأموال المدين» 
فلا يملك التصرف بها. وكذّلك في حالة مرض الموت حيث تتعلق الديون بأحوال المريض من وقت حلول 
المرض فيه إذا مات في مرضهء فيكون للدائن أو الدائنين حق الاعتراض على تصرفاته إذا أضرت 
بحقوقهم . 

)١57*5(‏ «النظريات العامة في الفقه ‏ نظرية الدين » للأستاذ علي الخفيف. ص77-75. ودالتركة وما يتعلق بها 
من الحقوق» للأستاذ الكشكي. ص١١١-5١١.‏ 
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: ثانياً: رأي الحنفية‎ - ١5١ 

الحنفية يذهبون إلى أن الدين يستلزم وجود مدين حتى يمكن أن يطالّب بالدين؛ لأن الدين 
وصف شرعي يظهر أثره في توجه المطالبة به ولا مطالبة من غير أن يكون هناك مُطالّب به وهو 
المدين. 

إذا لزن للدين وجود المدين زمه أيضاً وجود الذمة؛ لأنها لازمة للإلاوام بالدين حتى يحل 
فيها ود هي به ولما كان الالتوام يستلزم صفة الحياة. فمعنى ذلك أنه لا يتصور وجود 
الالتزام بعد الوفاة» وترتب على ذلك أن قالوا بخراب الذمة بالموت وسقوط الدين بسبب ذلك 
لأن الذمة هي محله. وبالموت خربت لأن الذمة لا وجود لها بغير الحياة فلا توجد في الميت. 

ولكن إذا مات المدين عن تركةء فإن الدين يتعلق بها بافتراض أن ذمة المدين بقيت بعد 
الموت؛ لأنها قويت بوجود التركة . 

وكذلك قالوا بافتراض بقاء ذمة المدين المتوفى إذا كان بدينه كفيل لتقويها به ليترتب على 
افتراض وجودها بقاء الدين فيها وتعلقه بها ووجوب وفائه من التركة أو بمطالبة الكفيل. 

أما إذا لم يترك المدين مالا أو كفيلاً بالدين فإن الدين يسقط لانعدام محلّه وهي الذمة لأنها 
خربت وانعدمت لعدم وجود ما يقويها من تركة أو كفيل» وهذا رأي أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
وقد ترتب على هذا عدم صحة الكفالة عن دين ميت لم يترك مالا . 

كن ١‏ - وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : إن الدين لا يسقط بموت المدين إذا 
لم يترك مالا ولا كفيلاً به؛ ولهذا تصح كفالة دين الميت. وهذا يسعلزم بقاء ذمته. والدليل على 
“ذلك ما رواه سلمان بن الأكوع فول «كنا عند رسول الله كك فاتي بجنازة. فقالوا: يا رسول 
الله : صلّ عليهاء قال: هل ترك شيئً؟ قالوا : لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: 
صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله. وعليٌّ دينه» فصلى عليه» رواه 
أحمد والبخاري والنسائي . 

وإذا بقيت الذمة بعد الوفاة بقي الدين حالاً فيها كما كان قبلها إلا أنه يتعلق بالمال إن وجد 

ثالثاً: رأي الشافعية: 

ذهبوا إلى أن محل: الدين بعد موت المدين هو ذمة المدين فهي باقية بعد وفاتهء واستدلوا 
بحديث أبي قتادة الذي احتج به أبو يوسف ومحمدء, وقد ذكرناه في الفقرة السابقة. 
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كما احتج الشافعية بما روي عن النبي ككل أنه قال: «نفس المؤمن معلّقة بدينه حتى يقضم 
عنه). فهذا الحديث صريح فى بقاء الدين بعد وفاة المدين وعدم سقوطه بالموت ويقاء ذمة 
المدين بعد وفاته. 

: رابعاً: رأي الحتابلة‎ 4١ 

احتلف الحنابلة. فمنهم من ذهب مذهب المالكية فقالوا: إن محل الدين ما يتركه الميت 
من مال لزوال ذمته. 

ومن الحنابلة من ذهب مذهب الشافعية وهم الأكثرية فقالوا: إن محل الدين ذمة الميت؛ 
لأنها تبقى بعد موته. ش 

ومن الحنابلة من ذهب مذهباً ثالث» فقالوا: إن محل الدين ذمة الورثة ولكن فى حدود ما 
تركه المتوفى من مال بمعنى أن الوارث لا يطالب إلا بقدر قيمة ما يتركه مورثه له ومقتضى 
ذلك أنه إذا لم يترك المدين شيئا لم يبق دينه» بل يسقطء ومن القائلين يهذا القول القاضي أبو 

5-7 تعلق الدين بالتركة بعد الموت: 

ومع اختلاف العلماء في محل الدين بعد موت المدين» فإنهم متفقون على أن دين الميت 
أيأ كان محله بعد الموت - إذا كان من الديون المطلقة ‏ فإنه يتعلق بما يتركه من مال فتصبح 
تركته متعينة لسداد دينه ويصير الدين مستحق الوفاء منها24). ويكون تعلق الدين بكل جزء 
من أجزاء التركة دون أن تنقسم عليها. : 
كل وارث من الدين بحصته من التركة. فإذا وفى ما على حصته من الدين خلصت له حصته 
من التركة وليس لأحد من الدائنين أن يطالبه بشيء من بقية الدين الذي كان على المدين459©. 


١1١ 5*‏ - ويفهم مما تقدم. أن الدين يتعلق بمالية التركة» أي بقيمتها التي يقومها بها 
المقومون لا بذات أعيانها؛ لأن تعلق حق الدائن بها إنما هو لأجل الوفاء» والوفاء من المالية 
لأن حق الدائنين استيفاء ديونهم من مالية التركة لا من عين بالذات من التركة. 


. نظرية الدين» المرجع السابق, للأستاذ الخفيف. صك77‎ )١4715( 
.١١60ص‎ , المرجع السابقء والتركة للكشكي‎ )١14775( 
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أما الورئة فحقهم يتعلق بأعيان التركة؛ لأنهم خلفاء الميت فيما تركه من مال أو منفعة أو 
حق بعد وفاء الدين وتنفيذ الوصية . ولتعلق حق الورئة بأعيان التركة ثبت لهم حقى استخلاصها 
لأنفسهم بأداء ما عليها مما تعلق بماليتها 9" . 

 - 4‏ أثر الدين في انتقال التركة إلى الورثة 

قلنا: إن الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في التركة. فهل يمنع الدين من انتقال 
التركة إلى الورثة وهي مثقلة بالدين؟ أم لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الدين وتنفيذ وصايا الميت 
إن وجدت؟ أقوال للفقهاء نوجزها في الآتي: - 

6 أولاً: مذهب الحنفية: 


إذا كانت التركة مستغرقة بالدين» فلا تنتقل ملكيتها إلى الورثة وإنما تبقى على حكم ملك 
الميت حتى تسدد ديونهء وإن كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق», أي غير محيط بهاء فعلى 
قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله الأول: يمنع هذا الدين أيضاً انتقال التركة إلى الورثة» ولا يمنعه 
على قوله الأخير. 

وقد ذكر ذلك الإمام السرخسي في «مبسوطه» مع التعليل فقال ‏ رحمه الله تعالى -: «قال 
علماونا - رحمهم الله تعالى -: الدين إذا كان محيطأ بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة. وإن 
لم يكن محيطاً فكذلك في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - الأول. وفي قوله الآخر: لا يمنع 
ملك الوارث بحال؛ لأنه يخلف المورث في المال. والمال كان مملوكاً للميت في حال حياته 
مع انشغاله بالدين كالمرهون, فكذلك يكون ملكا للوارث. وحجتنا في ذلك قوله تعالى : ومن 
بعد وصية يوصى بها أو دين فقد جعل الله تعالى أوان الميراث ما بعد قضاء الدين. والحكم 
لا يسبق أوانه فيكون حال الدين كحال حياة المورث في المعنى ثم الوارث يخلفه بما يفضل 
من حاجتهء فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه. وإذا كان الدين محيطاً بتركته فالمال 
مشغول بحاجته» وقيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلفع»015*8), 

5 7 ويلاحظ أن قول الإمام السرخسي: «ثم الوارث يخلفه بما يفضل من حاجته. 
فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارئه فيه». هذا التعليل يصلح للقول بأن التركة إذا كانت غير 
مستغرقة بالدين فإن الجزء الذي يقابل الدين من التركة لا ينتقل إلى الورثة؛ لأن هذا الجزء الذي 


.١١6©ص المرجع السابق, والتركة للكشكي.‎ )١47/( 
9 ١ (58ة ع( «المبسوط» للسرخسي . ج237 ص7”7‎ 
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يقابل الدين مشغول بحاجة الميت وهي وفاء دينه. أما باقي التركة ‏ أي غير الجزء الذي يقابل 
الدين ‏ فإنه ينتقل إلى الورثة ويكون ملكهم . 

إلا أن هذا الذي استخلصناه من تعليل السرخسي ء يناقضه ما ذكره أو وهو قوله ‏ رحمه 
الله تعالى -: «وإن لم يكن أي الدين ‏ محيطاًء فكذلك في قول أبي حنيفة الأول. وفي قوله 
الآخر: لا يمنع ملك الوارث بحال؛ لأنه يخلف الموردث في المال. والمال كان مملوكاً للميت 
في حال حياته مع انشغاله بالدين كالمرهون. فكذّلك يكون ملكا للوارث». 

2-١1‏ وفي «حاشية الفناري على شرح السراجية» ما يشير إلى أن الدين غير المحيط 
بالتركة لا يمنع من انتقالها كلها إلى الورثة لا أنه يمنع فقط الجزء الذي يقابل الدين. وأن هذا 
قول الإمام محمد. وأن قول أبي يوسف: إن الدين غير المحيط يمنع انتقال التركة إلى الورثة» 
فقد جاء في «حاشية الفناري» عند الكلام على وقت انتقال التركة: «بيان وقت جريان الإرث : 
فعند أبي يوسف ومحمد بعد موته وعليه مشايخ بلخ ؛ لأنه ما دام حيا فهو مالك لجميع أمواله . 

لكن عند محمد ملك الوارث د يتعقب الموت. 

وعند أبي يوسف: لا يتعقب الموت. بل يتحقق إذا استغنى الميت عن ماله بتجهيزه وأداء 
دينه؛ لأن كل جزء يجوز أن يكون محتاجاً إليه بتقدير هلاك الباقى)24592, 

فهذا الكلام يدل على أن التركة جميعها تنتقل إلى الورثة عند موت المورث» أي هذا 
الانتقال يعقب الموت مباشرة. وإن كانت التركة مدينة على رأي محمد. 

وأنها لا تنتقل بعد الموت مباشرة. وإنما يتراخى انتقالها إلى ما بعد تجهيزه وأداء دينه على 

ولكن يجب أن يعلم أن هذا الخلاف بين محمد وأبي يوسف في انتقال التركة وأثر الدين 
فى وقت هذا الانتقال, هذا الخلاف إذا كان الدين غير محيط بالتركة . 
أما إذا كان محيطأًء فلا تنتقل التركة إلى الورئة, وهذا لا خلاف فيه بين الحنفية» وقد أشار 
إلى هُذا السرخسي حيث قال: «قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ الدين إذا كان محيطاً بالتركة 
يمنع ملك الوارث في التركة». فيفهم من هذا القول عدم وجود خلاف في عدم انتقال التركة 
إلى الورثئة إذا كانت مدينة بدين محيط بها. 
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4 ما يستخلص من مذهب الحنفية : 

والذي يمكن استخلاصه من مذهب الحنفية في ضوء ما نقلناه عن «المبسوط» و«وحاشية 
الفناري». أن التركة إذا كانت مستغرقة بالدين فلا تنتقل إلى الورثة. وإنما تب تبقى على حكم ملك 
المورث لحاجته إليها لسداد دينه. 

وإن لم تكن مستغرقة بالدين» فالتركة تنتقل إلى الورثة. وهي مثقلة بالدين. وهذا على رأي 
أبي حنيفة الأخيرء وهو قول محمد. وأما على رأي أبي يوسف. فلا تنتقل بل تبقى على حكم 
ملك المورث حتى يتم تجهيزه. وقضاء ديونه . 

وفي تعليل السرخسي ما يسمح للقول بأن التركة المدينة بدين غير محيط بهاء ينتقل منها 
إلى الورثة الجزء الذي لا يقابل الدين. أما الجزء الذي يقابل الدين ويحصل الوفاء به. فلا ينتقل 
9 الورثة . الا اي جا سيب أما عند أبي يوسف فالدين يمنع انتقال التركة 

ل الله تعالى ‏ بأن الذي يخلص من مذهب 
الحنفية هو أن ملكية الوارث تكون :من وقت الوفاة في الجزء الذي لا يقابل الدين, أما الجزء 
الذي يقابل الدين فهو مشغول به وهو من حاجة الميت» فلا تثبت ّ ملكية الورثة فيه بل يكون 
على حكم ملك الميت. فإن كانت التركة مستغرقة بالدين لا ينتقل إلى الورثة شيء وإن كانت 
غير مستغرقة ينتقل ارات ملك 7 جزء 2 يعادل ما يبقى بعد سداد 2 ذلك 


أما على رأي أبي يوسف. فلا تنتقل التركة إلى ملك الورثة إلا بعد سداد الدين» وإن لم 
يكن محيطاً بالتركة كما نقلناه عن «حاشية الفناري». 

ثانياً: مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية أقوال: جاء في شرح كتاب «الترتيب» للشنشوري. في فقه الشافعية في علم 
الميراث: «وهل يمنع الدين الإرث أم لا؟ أقوال: والأصح : لايمنعه. فتنتقل التركة إلى ملك 
الوارث مرهونة» و(القول الثاني): يمنعه فلا تنتقل إلى ملكه. و(القول الثالث): موقوف. فإن 
برقء من الديون تبين أن الملك للورثة. وإلا تين أنهم لم يملكوها»(! 014 , 
)١5140(‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا أبي زهرة» ص77 . 
)١5541(‏ «شرح كتاب الترتيب» للشنشوري.» ص9. 


-751١8- 


١‏ ثلثاً: مذهب المالكية: 


ذهب المالكية إلى أن التركة المدينة تبقى على ملك الميت إلى أن تسدد ديونه سواء كانت . 
هذه الديون محيطة بالتركة أم اج 


7 رابعاً: مذهب الحتابلة : 

وعند الحنابلة في مذهبهم أقوال: فقال بعضهم: إن الدين مطلقاً يمنع انتقال التركة إلى 
ملك الورثة» سواء كان الدين محيطأ بالتركة أم لا. 

وذهب بعض آخر من الحنابلة أن الذي يمنع انتقال التركة إلى الورثة هو الدين المحيط بهاء 
أما الدين غير المحيط بهاء فلا يمنع انتقالها إلى الورثة . 

وذهب آخرون من الحنابلة إلى أن الدين مطلقاً لا يمنع انتقال التركة إلى الورئة» سواء كانت 
مستخرقة بالدين أم 204451 . 

وهذا القول الأخير هو الذي ذكره ابن قدامة الحنبلي في «المغني». ولم يعقب عليه. ولم 
يذكر غيره » فكأنه هو مختاره من الأقوال. فقد قال رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن صدقة 
الفطر ‏ زكاة الفطر_: «لأن الدين لا يمنع انتقال التركة»04549. 

: القول الراجح‎ ٠١6+ 

والراجح من الأقوال: أن الدين مطلقاً لا يمنع انتقال التركة إلى ملك الورثة» سواء كان 
الدين محيطاً بالتركة أم لاء وسواء كان الدين عينياً تعلق بعين من التركة أو بأعيانها كلها في حياة 
المورث. أم كان الدين مرسلاء فالتركة في جميع هذه الحالات تنتقل إلى ملك الورثة مثقلة بما 
تعلق بها من دين عيني» أو بما تعلق بها من دين كان مطلقا في حياة الميت» ثم تعلق بالتركة 
بعل موته . ولا مضارة للورئة بهذا التعلق ؛ لأن إيفاء الديون يكون من التركة وبقدرهاء وإذا ضاقت 
عن الوفاء» فلا يتحمل الورثة شيئاً. 

ويؤيد ما نذهي إليه الحديث النبوي الشريف: «من ترك مالا فلورئته». وكون أن هذا المال 
الذي تركه الميت تعلق به دين للغيرء فإن هُذا لا يخرجه عن ملك صاحبه.ء وبالتالي يبقى مملوكا 


. ١6ص‎ . «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للكشكي‎ )١1547( 
.١١9ص «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للكشكي.‎ ) ١1547 
.8١ص «المغني» ج23‎ )١1555( 
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للمدين» فإذا مات انتقل إلى وارثه عن طريق الخلافة عن المورث بحكم الشرع» ولكن ينتقل 
هذا المال مثقلاً بالدين» وأن مسؤولية الوارث عن إيفاء الدين محددة بمقدار التركة» فلا يصفو 
للورئة من التركة إلا بما يبقى منها بعد سداد الدين» فهذا الباقى هو الذي يتملكونه عن طريق 
الإرث» وكأنه هو التركة الحقيقية لهء وهُذا هو المقصود من القول المشهور: «لا تركة إلا بعد 
سداد الدين» . 

وما قلناه لا يتعارض مع الآية الكريمة: «إمن بعد وصية يوصى بها أو دين4. فقد قال الإمام 
الرازي في هذه الآية: «إنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين قال تعالى : #من بعد وصية 
يوصى بها أو دين » أي إن هذه الأنصبة إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل شيء عن الوصية 
والدين. . . إلخ)©؛45©. 

فمعنى الآية الكريمة أن التركة لا تقسم على الورئة حسب حصصهم الإرثية ولا يخلص ولا 
يصفو إرثهم من التركة إلا بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية منها. وهذا المعنى لا يعارض ما ذهبنا 
إليه . 


وإن لم يكن هذا المعنى هو المراد من الآية الكريمة» فإنه معنى تحتمله الآية» فلا تبقى 
دليلا قاطعاً ولا راجحا على منع انتقال التركة المدينة إلى الورثة؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 

١٠١ 4‏ - نتائج الاختلاف في انتقال التركة المديئة : 

وقد ترتب على اختلاف الفقهاء في انتقال أو عدم انتقال التركة المديئة إلى الورثة جملة 
نتائج منها ما يأني045450: 

ه١٠‏ أولاً: نماء التركة : 

إذا حصل في التركة نماء في الفترة بين وفاة المدين» وبين سداد الدين مثل حصول ثمر 
في شجر التركة» أو نتاج حيوان» أو أجرة منفعة ونحو ذلك. فهذا النماء يكون من جملة التركة» 
ويتعلق به حق الدائنين على قول من قال: إن التركة المدينة تبقى على ملك الميت؛ أو على 
حكم ملكه إلى أن يسدد الدين» وينظر إليها بهذا الاعتبار. ويكون النماء للورثة ولا يتعلق به 
حق الدائنين على قول من قال: إن التركة المدينة تنتقل ملكيتها إلى الورثة قبل سداد الدين. 
)١5546(‏ «تفسير الرازي؛ ج9. ص56١6.‏ 
)١5545(‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة. ص784-75.» «الوصايا في الفقه الإسلامي» 
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١|"‏ - ثانياً : مؤونة التركة: 


ومؤونة التركة ‏ أي ما تحتاجه من مصاريف ونفقات لحفظها وصيانتها أو لتغذيتها وإدامتها - 
وبقائها كما لو كانت التركة من الحيوانات» فهذه المصاريف والنفقات تكون من التركة نفسها 
ولا يتحملها الورثة . 

وعلى هذاء على قول من قال: إن التركة المدينة تبقى على ملك الميت أو على حكم ملكه 
إلى أن يسدد الدين. 

وتكون هذه المصاريف والنفقات على الورثة على قول من قال: إن التركة المدينة تنتقل 
ملكيتها إلى الورثة قبل سداد الدين. 

/اه ١‏ . ثالثاً: بالنسبة للملك الحادث : 

ما يحدث من ملك عن أسباب باشرها الميت قبل موته. ولم يتم هذا الملك بها إلا بعد 
موته. كأن يكون قد نصب شباكه للصيد قبل موته فتعلق بها الصيد بعد موته» فهذا الصيد يكون 
من التركة. فيكون مثلها على حكم ملك الميت» فيتعلق به حق الدائنين؛ لأنه صار من جملة 
التركة» وهذا كله على قول من قال: إن التركة تبقى على حكم ملك الميت. 

ويكون هذا الصيد مملوكاً للورئة على قول القائلين بأن التركة المدينة تنتقل ملكيتها إلى 
الورئة؛ لأن الصيد في هذه الحالة يكون قد صيد بشباك الورثة وتعلّق بها فيكون ملكه لهم. فلا 
يتعلق به حق الدائنين. 

94 رابعاً: الشفعة: 

لو كان في التركة حصة شائعة في عقار. فباع الشريك في هذا العقار قبل سداد الدين 
حصته فيه. فعلى قول القائلين بعدم انتقال التركة المدينة قبل سداد الدين لا يكون للورثة طلب 
الحصة المبيعة بحق الشفعة. ويكون لهم هذا الحق على قول القائلين بانتقال التركة المدينة 
إلى الورئة؛ لأنهم شركاء في العقار المبيع (أي في حصة الشريك في العقار). 

248 لخامساً: التصرف بالتركة : 


التصرف بالتركة بالقسمة أو بالبيع , من قبل الورثة لا ينظر في جوازه أو عدم جوازه بناء 
على انتقال التركة المدينة إلى الورثة» أو عدم هذا الانتقال. وإنما ينظر إليها من ناحية أخرى 
مع النظر إليها أيضاً من جهة انتقالها أو عدم انتقالهاء وعليه كانت آراء المذاهب المختلفة هي 
ما يلي : 
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أ مذهب الشافعية: 

لا يجيز الشافعية وحتى من قال منهم بانتقال التركة المدينة إلى ملكية الورثة بمجرد الوفاة 
وقبل سداد الدين» تصرف الورثة بالتركة المدينة بالقسمة فيما بينهم أو ببيعها أو هبتها. ويعللون 
ذلك بأن الدين قد تعلق بالتركة» والقاعدة عندهم أن تعلق حق الغير بالمال يمنع تصرف مالكه 
فيه كالعين المرهونة ملكيتها للراهن» ولكن لا يملك حق التصرف فيها لحق المرتهن. 

2-0 ب  -‏ مذهب المالكية والحتابلة : 

المشهور في مذهب المالكية والحنابلة أن تصرف الورثة في التركة المدينة صحيح نافذ لازم 
بالنسبة للورثة» سواء أكان الدين محيطا بالتركة أم غير محيط بهاء وسواء أكان التصرف بالتركة 
بالقسمة أم بغيرها. 

أما بالنسبة للدائنين» فإن تصرفات الورثة بالتركة لا تلزمهم ما داموا لم يستوفوا ديونهم ومن 
حقهم نقضها إذا لم يوجد في التركة غير ما تصرفوا فيه يمكنهم استيفاء ديونهم منه. 

| : ج- مذهب الحنفية‎ 22٠ 

عند الحنفية : لا تنفذ القسمة فى أعنيان التركة بين الورثة إلا إذا أجازها الدائنون؛ لأن التركة 
إذا كانت مستغرقة بالدين فهي ليست ملكهم» ولا يجوز أن يقتسم الشركاء إلا ما يملكونه. 

أما بالنسبة للتركة غير المستغرقة بالدين, فإن كل جزء منها مشغول بالدين حتى لا يتجزأ 
ضمان التركة للدين» وهذا في القياس. وفى الاستحسان تجوز القسمة إذا ترك من التركة ما 
يكفى لسداد الدين من غير قسمة لاستيفاء الدين منه. 

أما التصرفات الأخرى غير القسمة» فهى عند الحنفية باطلة؛ لأنها صدرت من غير ذي صفة 
ولا ولاية» ولايمكن اعتبارها من قبيل تصرف الفضولي ء فيكون موقوفاً على الإجازة ؛ لأن الإجازة 
هنا لا يمكن صدورها؛ لأن التركة على حكم ملك الميت إن كانت مستغرقة بالدين» وكذلك 
هي على حكم ملك الميت إن لم تكن مستغرقة بالدين على رأي بعض الحنفية. 

أما على رأي من قال منهم: إن الدين غير المستغرق لا يمنع انتقال التركة» فإن التصرف 
يكون صحيحاً ونافذاً ولكن يحق للدائن الاعتراض عليه إن أضر بحقوقه. 

ترتيب الديون: 


الديون تختلف باعتبارات مختلفة, فهناك دين الله ودين العبد. ودين الصحةق ودين 


سو 5 


المرض» والدين العيني» والدين المطلق, والدين الحالٌ» والدين الآجلء فهل هذه الديون كلها 
في مرتبة واحدة من جهة الأولوية في استحقاق الاستيفاء والوفاء من التركة؟ أم يقدم بعضها على 
بعض؟ وما الترتيب في هذا التقديم؟ هذا ما نبينه في الفقرات القادمة: 

4 أولاً: دين الله : 


ديون الله على العبد من زكاة وحج وكفارات ونذور, إذا مات العبد ولم يؤدهاء فهل تجب 
في تركته ويلزم وفاؤها من التركة أم تسقط بموته؟ وإذا وجبت في تركته. فهل هي في مرتبة ديون 
العباد. أو تقدم عليهاء أو تؤخر عنها؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

06 القول الأول: 


دين إلله واجب الوفاء 5 من التركة. ويقدم على ديون العباد, فيوفى من التركة قبل إيفاء 
ديونهم ' وهذا قول الظاهرية والشافعية, فقد قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: «أول 
ما يخرج مما تركه إن ترك شيئاً من المال قل أو كثر كثر ديون الله تعالى. إن كان عليه منها شيء 
كإلجع والزكاة والكفارات ونحو ذلك ثم إن بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء إن كان عليه دين. 
برهان ذلك قول الله تعالى في أيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين». 

وقال رسول الله كلهِ: «فدين الله أحق أن يقضى . أقضوا الله فهو أحق بالوفاء». فالآية تعم 
ديون الله تعالى وديون الخلق. والسئن النبوية الثابتة بينت أن دين الله تعالى مُقدّم على ديون 
الخلق04549, 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويقدّم دين الله تعالى كالزكاة؛ والكفارة» والحج 
على الآدمى فى الأصح )04548 , 

5 القول الثاني : 
فعندهم: دين الله واجب الوفاء» وهو بمرتبة ديون العباد المرسلة. ولا يقدم عليه إلا ديون العباد 
الحدت اتادجاحي اجات المع ا في ققه الجدايلة, «وما بقي بعد مؤونة تجهيزه بالمعروف 
تقضى منه ديونه سواء وصى بها أو لا وتتقدم ‏ ويبدأ منها .المتعلق بعين المال كدين برَهْنٍ 
وحوةه ثم الديون المرسلة في الذمة سواء كانت الديون لله تعالى كزكاة المال» وصدقة الفطرء 


. «مغني المحتاج» ج77 ص7‎ )١4544( . 764-767 «المحلى» لابن حزم. ج9. ص‎ )١55417( 
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والكفارات» والحج الواجبء والنذرء» أو كانت لآدمي كالديون من قرض وثمن مبيع 
وأجرة» 015450 , 

ويبدوء أن هذا أيضاً مذهب الزيدية» فقد قالوا: «ولا تسقط الزكاة ونحوها بالموت». بل 
تخرج من تركته وإن لم يوص)0013550, 

17 القول الثالث: 

دين الله واجب الوفاء إذا أشهد به الميت قبل موته. ويؤخر عن دين العباد. وهذا قول 
المالكية» فعندهم يُبِدَأْ بديون العباد فتوفى من التركة. ثم بديون الله تعالى كالكفارات» وزكاة 
المال. وزكاة الفطر إذا كان قد أشهد عليها في صحته قبل موته. فإن أوصى بها ولم يشهد عليها 
فتخرج من ثلث تركته باعتبارها وصية2"47*9. 

ويفهم من ذلك أن ديون الله إن لم يشهد بها قبل موته في حال صحته ولم يوص بها فإنها 
تسقط إلا إذا تبرع بها الورثة. 

 - 4‏ القول الرابع : 

دين الله يسقط بالموت إلا إذا أوصى به قبل موته فيكون وصية» وهذا مذهب الحنفية. 
فقد قالوا: «وإت كان الدين من حقوق الله تعالى كالركاة. فإن أوصى به الميت وجب عندنا تنفيذه 
من ثلث ماله الباقي بعد دين العباد» وإن لم يوضص لم ييجب 0145090 , 

ويقول الفناري في «حاشيته» توضيحا وتعليقاً وتعليلاً لهذا القول: «إنه أي دين الله - 
كالزكاة» عبادة ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية وفعل ممن يجب عليه حقيقة أو حكما كما في 
الإيصاء لتحقق أدائها مختاراً فيُظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي هو المقصود من 
التكليف, وفعل الوارث من غير أمر المتوفى لايحقق اختياره فإذا مات من غير فعل منه ولا أمر 
به فقد تحقق عصيانه لخروجه من دار التكليف ولم يمتثل» فليس فعل الوارث هو الفعل 
المأمور به المتوفى» فلا يسقط به الواجب كما لو تبرع به الوارث فى حال حياة المورث». وهذا 
بخلاف حقوق العباد» فإن الواجب فيها وصولها إلى مستحقيها لا غير. ا 00 


. «شرح الأزهار» ج١ء ص457‎ )١4560( .04١ص «كشاف القناع» ج7؟,‎ )١155549( 
. «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج4 ص86هة5‎ )١5561١( 


(؟556١)‏ «شرح السراجية؛» ص )١ 46 ."٠‏ «حاشية الفناري على شرح السراجية؛ ص ٠١‏ . 
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 .- 6‏ القول الراجح : 


والراجح. كما يبدو لي . وجوب وفاء دين الله من التركة وعدم سقوطه بالموت» سواء أوصى 
به أو لم يوص؛ لأنه حق مالي تعلق به حق الفقراء. وكونه عبادة لا ينفي عنه صفة المالية» وأن 
مصرفه الفقراء. وأن المقصود إيصاله إليهم وهذا هو المنظور إليه بالنسبة إليهم. وهذا المقصود 
يمكن حصوله بإخراجه من التركة. 

ويؤيد ما نقوله أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أخذها جبراً ممن وجبت عليهم في 
حياتهم لما امتنعوا من أدائهاء ولم يمنعه من هُذا الأخذ الجبري منهم كون الزكاة عبادة. فكذلك 
لا يمنع من إخراجها من تركة من وجبت عليه كونها عبادة. 

7 أما مرتبتها بالنسبة لديون العباد. فأرى أنها بمنزلة واحدة من جهة وجوب الوفاء؛ 
لأن دين الله مصرفه إلى الفقراء. فينبغي أن يتساووا مع الدائنين من العباد. فلا يتقدم بعضهم 
على بعض إلا إذا كان دين العباد ديئاً عينياً تعلق بعين كدين الرهن فيستوفى من العين نفسهاء 
أو من ثمنها بأن تباع» مقدماً على غيره من الديون المرسلة سواء كانت من ديون الله أو من ديون 
العباد. 

وأما الحديث الشريف: «اقضواء فدين الله أحق بالوفاء» فهذا يعني والله أعلم ‏ تأكيد وفاء 
دين الله وأنه إذا كان دين العباد واجب الوفاء ويستحقه فكذلك دين الله بل هو أكثر وجوباً ولزوماً 
لوفائه. فهو أوجب وآكد فى هذا الوفاء. فلا يجوز التفريط فيه. وليس من التفريط فيه مساواته 
بالديون المرسلة التي أمر الله وأوجب بالوفاء به. ١‏ 

وكذلك ليس من التفريط تقديم ديون العباد العينية لتعلقها بالعين على ديون الله والعباد 
العرسلة. : 

وأيضاً فإن من القول الشائع عند الفقهاء: إن حق العبد إذا اجتمع مع حق الله قُدُم حق 
العبد لفقره وحاجته. ولغنى الله وتنزهه عن الحاجة. ونحن لم نرجح تقديم دين العبد المرسل 
عن دين الله وإنما قلنا بمساواتهماء وإنما قدمنا دين العبد العيني لتعلقه بالعين لا بالذمة. 

0١‏ ثانياً: ديون العباد: 

إذا كان الدائن واحداً أو أكثر وأمكن إيفاء ديونهم جميعاً من التركة» أو من الباقي منها بعد 
إيفاء متطلبات التجهيز وغيرهاء فبها ونعمت. وإن لم تفب التركة بسداد الدين» فإن كان الدائن 
واحداً أخذ ما بقي من التركة. وما بقي له من دين على الميت إن شاء عفا عنه» وإن شاء لم 
يعفٌ عنه بل تركه إلى يوم الحساب. 


وإن كان الدائ: ئن أكثر من واد وكانت ديونهم بصفة واحدة كأن كانت كلها ديوياً مرسلة وهي 
ديون صحة أو مرض ٠»‏ أو ديوناً حالة أو مؤجلة باجال واحدة, فإن التركة أو الباقي منها يقسم 
عليهم قسمة الغرماء أي بنسبة ديونه.ه 01359 , 

2 وأما إذا اختلفت صفات ديون العباد ولم تف التركة بإيفاء جميعهاء فإن تقديم 
بعضها على بعض في الإيفاء يكون حسب الضوابط التالية: 

: ضوابط إيفاء الديون عند التزاحم‎ - ٠١07 

أ- الضابط الأول: 

يقدم الدين العيني على الدين المرسل. فيقدم دين الرهن على ما سواه؛ لأنه تعلق بالعين 
المرهونة في حياة الراهن. فكان أحق بالوفاء منها من غيره**'6"©. بل إن هذا الدين يقدم حتى 
على مؤونة تجهيز الميت عند الشافعية0045*27 فإذا لم تف العين المرهونة بدين الرهن. كان 
الباقي متعلقاً بأموال التركة الأخرى. ويكون حكمه حكم الديون المرسلة09, 

6 2 ب الضابط الثاني : 

حول الديون المؤجلة : 

إذا حلت الديون المؤجلة عند موت المدين وعليه ديون حالّة تساوت الديون جميعاً في كونها 
صارت مستحقة الوفاء من التركة. أما إذا لم يحن موعد وفاء الديون المؤجلة عند موت المدين» 
فهل تحل بسبب موته فتصير حالة. أم لا تحل بموته وتبقى مؤجلة إلى حين حلول أجلها؟ أقوال 
للفقهاء نوجزها في الآتي 045589 , 

0 القول الأول: يحلّ الدين المؤجل بالموت: 


0 : 
ينتهي أجل الدين المؤجل بموت المدين ويصير حالا بموته. وهُذا قول الجمهور من 
الحنفية» والشافعيةء والظاهرية. وهو رواية عن أحمد بن حنبل. فتكون مع الديون الحالة في 


. «شرح السراجية» ص68‎ )١55654( 

. «مغني المحتاج» ج"اء ص4‎ )١14565( .04١ص‎ . «كشاف القناع» ج37‎ )١15565( 

. 717-7١ص‎ - «نظرية الدين» لأستاذنا علي الخفيف  رحمه الله‎ )١5565( 

)١55648(‏ «نظرية الدين» لأستاذنا علي الخفيف ‏ رحمه الله ص 77-75١‏ ودأحكام التركات والمواريث» لأستاذنا 


محمد أبي زهرة. ص١".‏ 


7555م 


مرتبة واحدة في استحقاق الوفاء من التركة . 

97 القول الثاني: الدين المؤجل لا يحل بموت المدين: 

فالديون المؤجلة لا يحل أجلها بموت المدين» بل تبقى مؤجلة إلى حين حلول أجلها 
فتحل. وبالتالي لا يلزم الورثة أداء الديون المؤجلة قبل أوان استحقاقهاء فلا تساوى الديون 
الحالة في استحقاق الوفاء . وهذا قول طاووس. والثوري . وسعيد بن إبراهيم . 

القول الثالث: سقوط أجل الدين بالموت بشروط: 

أجل الدين يسقط بموت المدين» وهذا قول المالكية ولكن بشرطين: 

(الأول): ألا يكون موت المدين بسيب من الدائن. فإذا قتل الدائن مدينه لم يحل أجل 
ديله رد لقصده السيء وتطبيقا للقاعدة الفقهية (من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه) . 

(الشرط الثاني): ألا يكون المدين قد اشترط على الدائن عدم حلول الدين بموته. فإذا 
اشترط عليه ذلك لم يحل أجل الدين بموتهء بل يبقى إلى أجله تنفيذاً للشرط. 

4 القول الرابع : لا يحل الدين المؤجل الموئق بموت المدين: 

لا يحل الدين المؤجل بموت المدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل» وإلى هذا ذهب 
محمد بن سيرين» وإسحاق بن راهويه. وهو رواية عن أحمد بن حنبل . 

 - 49‏ القول الراجح : 


والراجح. حلول أجل. الدين المؤجل بموت المدين فيصير حالا وبرتبة الديون الحالّة 
الأخرى؛ لأن تأجيل الدين مُلاحظ فيه غالبا ثقة الدائن بالمدين» وقد لا تكون له هذه الثقة 
بالورئة» فيتعجل الدين حفظاً لحق الدائن, إلا إذا قدم الورئة ضماناً للدائن : كفيلاً مليئاً بالدين 
يرضى عليه الدائن» أو يقدم الورئة للدائن رهنا بدينه» ففى هذه الحالة يبقى الدين إلى أجله . 
2-6 حلول الدين المؤجل بموت الدائن04509: 


الدائن. وحجتهم أن التأجيل كان باتفاق الدائن والمدين على تأجيل الدين وكان أساس التأجيل 
)١15564(‏ «المحلى» لابن حزم. ج48 ص86084., «نظرية الدين» لعلي الخفيف. ص؟311. «التركات والمواريث» 
لأبي زهرة.» ص7"”8. 
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الثقة بينهماء وقد فات هذا المعنى بفوات أحدهماء وهو هنا موت الدائن. فيحل الدين. 

وقال الجمهور: لا يحل أجل الدين بوفاة الدائن إذ لا علاقة لحلول الدين بوفاة الدائن؛ 
. لأن دينه محله ذمة المدين. وذمته سليمة وباقية ولم تتأثر بموت صاحب الدين. 

١‏ دين الصحة ودين المرض: 

ينا فيما سبق المقصود بدين الصحة ودين المرض2"4757, فإذا اجتمع دين الصحة ودين 
المرض ولم تف التركة بإيفاء الدين» فقال الحنفية: يقدم دين الصحة على دين المرض» فيوفى 
دين الصحة أولاً مقدماً على دين المرض معللين ذلك بأن دين المرض قد ثبت بإقرار المريض 
مرض الموت - أي ثبت في حال هو فيها متهم بإقراره ‏ وقد تعلقت بأمواله ديون الصحة. فإذا 
شارك أصحاب ديون المرض أصحاب ديون الصحة في الاستيفاء من التركة» كان معنى ذلك 
تعدية إقرار المريض مرض الموت إلى أصحاب ديون الصحة مع أن إقراره حجة قاصرة عليه لا 
تتعدى إلى غيره . 

وإلى هذا ذهب الحنابلة أيضاً وخالف في ذلك الشافعية» فلم يفرقوا بين الدينين» فهما 
عندهم في القوة واستحقاق الوفاء سواء؛ لأن دين المرض ثبت في حال يرجع فيها العبد إلى الله 
تعالى ويتوب إليه ولا يرتكب ما فيه إضرار بالورثئة عن طريق الكذب بإقراره أو بغيره مما يضر به 
الورثة» ويمس حقوقهم. وعلى هذاء فالدينان سواء في وجوب الإيفاء من التركة"41", 


2 وعند المالكية : يشترط لصحة إقرار المريض مرض الموت بدين عليه أن لا يتهم 
في إقراره204559. فإن لم يتهم كان دينه صحيحا كدين الصحة فيكونان سواء في استحقاق 
الاستيفاء من التركة. 

١٠١8‏ - وعند الظاهرية : لا فرق بين دين الصحة, ودين المرض فالاثنان سواء في وجوب 
الوفاء من التركة. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى -: «المريض بمرض يدوك فيه او العرقوت 
للقتل أو الحامل كل من ذكرناء فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة» أو صدقة, أو محاباة في 


.)21١١1/ا/1« الفقرة‎ )١5550( 

)١4551١(‏ «نظرية الدين» لأستاذنا علي الخفيف. ص7 . و«أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا أبي زهرة» 
ص 27-١‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا مدكورء ص”/-*ا/ا0 و«التركة وما يتعلق بها من 
الحقوق للكشكي, ص7١1.‏ 188. ا 

. «الشرح الكبير» للدردير» ج#» ص97"‎ )١5557( 
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بيع » أو هدية» أو إقرار كان ذلك لوارث. أو لغير وارث» أو إقرار بوارث» أو عتق» أو قضاء بعض 
اتن بعض. كان عليهم دين» أو لم يكن. كله نقذ موس أمام ا قد في 
ْ صحاء الآمنين المقيمين» ولا فرق في شيء أصللاء ووصاياهم كوصايا الأصحاء 
أفرق04555, 

4 القول الراجح 

والراجح عندي قول الظاهرية ومن قال بقولهم. فدين المرض بأي سبب ثبت في ذمة 
المريض بإقراره أو بغير إقراره. فهو كدين الصحة في القوةء وفي استحقاق إيفائه من التركة . 
ولا نرى وجهاً للتفريق بينه وبين دين الصحة, ولا نرى اتهامه لكونه في مرض الموت, بالكذب 
وإخفاء الحقوق أو الإضرار بالورثة أو بغيرهم. فالمريض مرض الموت في حال يتوب فيها 
العاصي , ويتحلل من المظالم. فكيف نتهمه بغير ما تستدعيه حاله من قول الصدق وعدم قصد 
الإضرار بالغير؟ 


555 2 «المحلى» لابن حزم جق3. ص8" 5 
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للعمى لاص 


الحق الثالث: وصايا الميت 


6م تمهيد: 

نريد بوصايا الميت في هذا المبحث وصاياه فى أمواله. أي تصرفاته فيها بتمليك جزء منها 
إلى من يعينهم ويختارهم على أن ينفذ هذا التصرف بعد وفاته. 

وهُذا التصرف أي وصيته بالمال- سبق وأن تكلمنا عليه فيما سبق فبينا حكم الوصية 
ومشروعيتها وشروطها التي تصح بها ولمن تكون4779, فلا نعيد الكلام عليها هناء وإنما نتكلم 
عليها هنا باعتبارها من الحقوق التى تتعلق بالتركة لنعرف كيف تنفذ. وفيما تنفذ في حالة تعددها 

65 المال الذي تنفذ فيه وصايا الميت: 


المال الذي تنفذ فيه وصية الميت أو وصاياه عند تعددها هو المال الذي كان يملكه عند 
وفاته. فهذا هو المال الذي تتعلق به وصاياه وتنفذ فيه. وليس المال الذي كان يملكه وقت إيجابه 
الوصية . 

قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى -: «إن قدر ما يستحقه الموصى له من 
مال هو ماله الذي كان له عند الموت لا ما كان له عند الوصية. حتى لو أوصى بثلث ماله وماله 
يوم أوصى ثلاثة آلاف. ويوم مات ثلاثمائة لا يستحق الموصى له إلا مائة. ولو لم يكن له مال 
يوم أوصى ثم اكتسب مالاً ثم مات» فله ‏ أي للموصى له ثلث المال يوم مات. ولو كان له 
مال يوم أوصى فمات وليس له مال» بطلت الوصية. وإنما كان كذلك لما ذكرنا أن الوصية تمليك 
مضاف إلى وقت الموت فيستحق الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته.» ويصير 
المضاف إلى الوقت كالمنجّز عنده كأنه قال عند الموت لفلان ثلث مالي., فيعتبر ما يملكه في 
ذلك الوقت لا ما قبله) 04179 , ْ ش 


)١5574(‏ الفقرات 4١١1931١‏ وما بعدها. (ه41١)‏ «البدائع» للكاساني» جلا ص”7””. 
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وفي والهداية» في فقه الحنفية : «ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له واكتسب ماللاء استحق 
الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت؛ لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت. 
ويثبت حكمه بعد فيشترط وجود المال بعده لا قبله)015559) , 

17 9 التنفيذ بعد التجهيز وإيفاء الدين: 

وتنفيذ وصايا الميت يكون بعد تجهيزه ووفاء ديونه. فتنفذ وصاياه في حدود ثلث الباقي من 
التركة بعد التجهيز وإيفاء الديون. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وما بقي بعد ذلك 
أي بعد التجهيز وإيفاء الديون ‏ تنفذ وصاياه لأجنبي من ثلثه إلا أن تجيزها الورثة» فتنفذ وإن 
زادت على الثلث أو كانت لوارث من جميع الباقي من التركة»20477, 

وقال الشافعية: «الوصية تقدم على الإرث إذا كانت بالثلث فما دونه لأجنبي. وإن كانت 
خاصة بوارث ولو بما قلّ أو لأجنبي بما زاد على الثلث. توقفت على الإجازة,0457, 

 - 6‏ لماذا كان التنفيذ في ثلث الباقي؟ 

وإنما كان تنفيذ الوصية في ثلث الباقي ‏ بعد التجهيز وإيفاء الديون ‏ وليس في ثلث كل 
التركة؛ لأن ما تقدم من نفقات تجهيز الميت وقضاء ديونه قد صار مصروفاً في ضرورياته التي 
لا بدّ له منهاء فالباقي من التركة هو ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه بإذن الشرع. 

وأيضاء لو قلنا بأن تنفيذ الوصية يكون في ثلث كل التركة لأدّى ذلك إلى احتمال أن تستغرق 
الوصية جميع باقي التركة» فيؤدي ذلك إلى حرمان الورثة من الإرث بسبب الوصية24559. 

: المقصود بتقديم الوصية على الإرث‎ ١84 

سبق وأن قلنا: إن الوصية تقدم على الإرث وتتأخر عن إيفاء الديون عند كلامنا على ترتيب 

والجواب: إذا كانت الوصية معينة كدار مثلا أو بجزء شائع من هذه الدار المعينة» فهذه 
الوصية تنفذ قبل الإرث وهذا هو معنى تقديمها على الآرث04570 , 


(14555) «الهداية» ج4» ص44؛ . )١55557(‏ وكشاف القنا »؛ج6ء ص١04.‏ 


)١1554(‏ «فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب» للشسشوري. ص96. 
)١4559(‏ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني» طبعة .١9144‏ ص". 
)١517(‏ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني, طبعة ».١9144‏ ص" . 
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أما إذا كانت الوصية مطلقة؛ فكذّلك يكون تقديمها على الإرث؛» أي : تنفذ قبله, ثم ينفذ 
حق الإرث في باقي التركة, وهذا التقديم لتنفيذ الوصية على الإرث هو التقديم الصحيح كما 
قال صاحب «شرح السراجية» ثم قال: وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: إن كانت الوصية معينة 
كانت مقدمة عليه أي على الإرث ‏ وإن كانت مطلقة كأن يوصي بثلث ماله أو ربعه كانت في 
معنى الميراث لشيوعها في التركة؛ فيكون الموصى له شريكاً للورثة لا مقدماً عليهم . 

ويدل على شيوع حقه فيها ‏ أي في التركة ‏ كحق الورثة أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد ' 
على الحقين: حق الورثة» وحق الموصى لهء وإذا نقص نقص عنهماء حتى إذا كان ماله حال 
الوصية ألفاً مثلا ثم صار ألفين» فله ثلث الألفين» وإن انعكس فله. ثلث الألف,24579, 

وهذا ما رجحه الإمام الكاساني في «بدائعه» فقال ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما معنى تقديم 
الوصية على الميراث» فليس معناه أن يخرج الثلث ويعزل عن التركة ويبدأ بدفعه إلى الموصى 
له. ثم يدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن التركة بعد قضاء الدين تكون بين الورثئة وبين الموصى له 
على الشركة» والموصى له شريك الورثة في الاستحقاق كأنه واحد من الورثة لا يستحق الموصى 
له من الثلث شيئاً قلّ أو كَّر إلا ويستحق منه الورثة ثلثيه. ويكون فرضهمامعاً لا يقدم أحدهما 
على الآخر حتى لو هلك شيء من التركة قبل القسمة يهلك على الموصى له والورئة جميعاً» 
ولا يعطى الموصى له كل الثلث من الباقي , بل الهالك يهلك على الحقينء والباقي يبقى على 
الحقين» بخلاف الدين» فإنه إذا هلك يعض التركة وبقي البعض يستوفى كل الدين من الباقي . 
وإنما معناه ‏ أي معنى تقديم الوصية على الإرث أنه تند كدر الوصية من جملة التركة أولا 
لتظهر سهام الورئة كما تحسب سهام أصحاب الفروض أولاً ليظهر الفاضل للعصبةع045”9©, 

الراجح في معنى تقديم الوصية على الإرث : 

والراجح في معنى تقديمٍ الوصية على الإرث هو ما قاله صاحب «شرح السراجية» فالوصية 
تقدم على الإرث بأن تنفذ أولًء سواء كانت معيئة أي متعلقة بعين معينة من أعيان التركة - أو 
كانت مطلقة ‏ أي جزءاً شائعاً في التركة . فتخرج الوصية أولاً ثم يقسم ما يبقى من التركة على 
الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. 

أما إذا اعتبرنا الموصى له في الوصية المطلقة شريكاً للورثة في التركة ونقسمها عليهم وعليه 
على هذا الاعتبار» فإن في هذا الأسلوب من تنفيذ الوصية باعتباره شريكا للورثة ضررا بالموصى 


)١14791(‏ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني, طبعة 1944 ص5. 
(ففذة 6 «البدائع» للكاساني » جلا ص ه ”737 , 
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له. ولنضرب مثلاً على ذلك. فلو أوصت امرأة بثلث مالها وتوفيت عن زوج وأختين وتركت ألفاً 
ومائتي دينار. وكانت نفقات تجهيزها ووقاة ديونها تلثمائة دينار, فالباقي من تركتها ومقداره 
تسعماثة دينار إذا قسمناه باعتبار الموصى له شريكاً مع الورئة في الباقي (الد٠0٠4)‏ دينار). وأن 
له ثلث هذا الباقي . فيكون حل هذه المسأله الإرثية مع الموصى له على النحو التالي : 

للموصى له ثلث. وللزوج نصف. وللأختين ثلثان. فيكون أصل المسألة من ستة. وتعول 
إلى تسعة. يكود الموضو له سهاو دن تتقه أحيوء وللزوج ثلائة أسهم من تسعة أسهم. 
وللأختين أربعة أسهم من تسعة أسهم . ونقسم ال(١٠٠4)‏ ادينار على تسعة فيكون نصيب السهم 
الواحد )١١١(‏ دينار. فيكون للموصى له )3٠١(‏ دينار. 

أما إذا نفذنا الوصية أولاً, وأخرجنا حق الموصى له أولاً. فيكون نصيبه من ال(400) دينار 
ثلثها. أي )"٠(‏ دينارء والباقي وهو )٠٠١(‏ ديئار تقسم على الورثة. 

وهذا الأسلوب في تنفيذ الوصية أنفع للموصى له. وهو الظاهر من معنى تقديم الوصية على 
الإرث. إذ المعنى تنفيذها أولا وإغطاء الموصى له حقه. ثم يقسم ما يبقى من التركة على 
الورثة . ويشهد لهذا الذي نرجحه نسق الآية الكريمة التي جاءت بعد ذكر أنصبة الورثة وهي قوله 
تعالى ل يوصى بها أو دين4, فالورثة يعطون حقهم من الميراث بعد إخراج حق 
الموصى له والدائنين من التركة . 

0١‏ معرفة ما يستحقه الموصى له قبل تنفيذ الوصية014577: 


ويجب معرفة ما يستحقه الموصى له من التركة بموجب الوصية قبل البدء بتنفيذها حتى لا 
يعطى أقل أو أكثر من حقه. ولا شك أن معرفة ما يستحقه يرجع إلى ما ذكره الموصي في إيجابه. 
فإذا كان الموصى به عيناً معينة كدار مثلاء فلا إشكال في معرفة استحقاق الموصى له من التركة 
وهو هذه الدار إن كانت تخرح تسن فلك ادر وإلا فالمقدار منها الذي يخرج من ثلث التركة 
كلها. 

ولكن الموصي قد لا يحدد الموصى به بعين معينة وإذما يذكر جزءا شائعاً في التركة 
كخمسها أو ربعهاء وفي هذه الحالة لا إشكال في معرفة استحقاق الموصى له. 

041 أما إذا لم يوصٍ بعين معينة ولا بجزء أو أجزاء شائعة في التركة ولكنها محددة 
كأن يقول بخمس التركة أو بعشرها أو بخمسة بالمائة ئة من التركة» وإنما أوصى بشيء مبهم من 


رلا 1) ذا لمغني» ج". ص34-ه”". 
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التركة» فكيف نعرف استحقاق الموصى له فى هذه الحالة؟ 

والجواب على النحو التالى : 

انحل أولاً: الموصى به سهم : 

إذا قال الموصي : أوصيت لفلان بسهم . فإن ما يستحقه فلان هو (السدُس) لما روي عن 
ابن مسعود - رضي الله عنه : «أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي عد السدس»؛ 
ولأن السهم في كلام العرب يعني (السدس) كما قال إياس بن معاوية. فتنصرف الوصية إليه كما 
لو لفظ به؛ ولأنه قول علي وابن مسعود. ولا مخالف لهما في الصحابة؛ ولأن السدس أقل سهم 
مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه4579©, 

كال ثانياً: الموصى به جزء أو نحوه من المال: 

وإن أوصى لفلان بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله. لالد يسححقه الموسى له جر 


ما يعطيه له الورئة حسب رأيهم ومشيئتهم » » قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن أوصى بجزء أو حظ 
أو نصيب أو شيء من ماله أعطاه الورثة ثة ما شاؤوا. لا أعلم فيه خلافاً. وبه قال أبو حنيفة 


والشافعي وابن المنذر وغيرهم*057. 

6 ثالثاً: الموصى به مثل نصيب أحد الورثة: 

وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورئته ولم يسمه كان له مثل أحدهم إن كانوا متساوين في 
الميراث» فإن كانوا مختلفين فيه كان له مثل ما لأقلهم نصيباء ويدخل الموصى له بنصيبه هذا 
مع الورئة» وتقسم عليهم التركة على هذا الأساس09. 

5 رابعاً: الموصى به مثل نضيب من لا يرث: 

وإن أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له في الميراث مثل أن يوصي له بمثل نصيب ابنه 


وهو ممن لا يرث لكونه رقيقاً أو مخالفا لدينه» أو بمقدار نصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه . 
ففى هذه الحالة لا شيء للموصى له؛ لأن من ذكره الموصي لا نصيب له فمثله لا شيء 


يي ” 
)١451/4(‏ «المغني» ج5". ص١3‏ . 1 )١451/0(‏ «المغني» ج5". ص١"‏ . 
)١45395(‏ «المغني» ج5) ص39 . 451 )١‏ «المغني» ج5". ص 7”0. 
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7 2 تنفيذ الوصايا المتعددة : 


وإذا أوصى بوصايا متعددة وكلها تخرجح من ثلث التركة نفذت كلها دون إجازة من أحدى 
وكذلك إذا زادت على ثلث التركة وأجازها الورثئة كما لو أوصى لفلان بالثمن» ولآخر بالعشرء 
ولآخر اسه فكلها تنفل؛ لأنها تخرج من ثلث التركة. ولو أضاف لهؤلاء موصى له راغا 
وأوصى له بالخمس. وأجاز الورثة هذه الوصايا نفذت جميعها. 

١|‏ تزاحم الوصايا: 


وإذا تعددت الوصايا وضاق بها ثلث التركة. ولم يجز الورثة الزائد منها على الثلث» أو 
أجازوها وضاقت بها التركة. فهنا يوجد تزاحم بين الوصايا. فالمقصود بتزاحم الوصايا تعددها 
وعدم وفاء التركة بتنفيذها حي سواء ء كان هذا المال هو ثلث التركة بعد التجهيز وإيفاء الدين. 
أو كان هذا المال هو التركة كلها بعد التجهيز والدين بالرغم من إجازة الورثة. 

4 - أنواع الوصايا المتزاحمة : 


الوصايا المتزاحمة إما أن تكون كلها للعباد كأن يوصي لفلان ولفلان الثلث. أو تكون كلها 
لله كأن يوصي بكذا من المال للزكاة, وبكذا للحج. وبكذا للنذور. أو تكون لله وللعباد كما لو 
أوصى لفلان بربع ماله ولبناء مسجد بثلث ماله . 

كيفية تنفيذ الوصايا المتزاحمة بأنواعها المختلفة : 

أولاً : إذا كانت الوصايا للعباد: 


إذا كانت الوصايا المتزاحمة للعباد كما لو أوصى لزيد بنصف ماله. ولعمرو بربعه. ولم يجز 
الورثة ما زاد على الثلث», فإن ثلث التركة (بعد التجهيز) يقسم بينهما بنسبة سهام وصيتهء وتعرف 
هذه السهام بتوحيد مخارج أنصبة الموصى لهم باستخراج المضاعف البسيط لهاء وهو في مسألتنا 
(أربعة). فيكون لصاحب النصف (سهمان). ولضاحب الربع (سهم). ومجموعهما ثلاثة 
أسهم. فنقسم ثلث التركة على ثلاثة» فيكون سهمان لصاحب النصف وسهم لصاحب 
الر ماد 01) 

١ 6 

وإذا كان لأحد الموصى لهم وصية بعين معينة. فإنه يأخذ سهمه من تلك العين لا من غيرها 
لتعلق حقه بها ومراعاة لرغبة الموصي 045750 , 
)١5518(‏ «المغني» ج5. ص46 . 
)١451/4(‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكور.ء ص ١ل!؟.‏ 
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١‏ بد ثانياً: إذا كانت الوصايا لله تعالى: 

أ إذا كانت من نوع واحد: 

فإذا كانت الوصايا كلها لله تعاللى. وهي من نوع واحد بأن كانت كلها بالفرائض كالزكاة 
والحج . أو كانت كلها تطوعا كحج التطوع ويناء المسجد. والصرف على الفقراء . ففي هذه 
الحالة يُقسّم المال المخصص تلتنفيذهاء بينها بالمحاصّة على نسبة سهامها إذا كانت سهامها 
معلومة كالربع والثلث مثلاً. وإن لم تذكر لها سهام. فيقسم المال بينها بالتساوي . 

وقيل : تقدم الزكاة على غيرها لتعلق حق الفقير مع حق الله تعالى. والباقي بعد الزكاة يتبع 
فيه المقاسمة بالمحاصّة على نسبة سهامها إذا علمت سهامهاء أو بالتساوي إن لم تعلم السهام . 

وقيل: إذا كانت كلها وصايا بالنوافل» فيقدم منها ما قدمه الموصي2483. 

_ثالثاً: إذا كانت الوصايا لله : 

ب - وهي من أنواع مختلفة : 

وإذا كانت الوصايا لله تعالى وهي من أنواع مختلفة قدمت الفرائض. ثم الواجبات (الواجب 
غير الفرض عند الحنفية)» ثم التطوعات» فإذا استنفدت الفرائض المال كله بطلت الوصايا 
الأخحرى. وإن بقي شيء صرف لما بعل الفرائض » وهكذا في كل نوع مع ما بعذه(01541) , فلو 
أوصى بكذا دينار لحج الفرض . وكذا دينار أضحية» وكذا دينار للفقراء. فيبدأ بوصية الحج. 
فإن استغرق تنفيذها ثلث التركة بطلت الوصية بالأضحية (وهي واجبة عند الحنفية)» وإن بقي 
من ثلث التركة شيء صرف على الأضحية» فإن بقي شيء من ثلث التركة أنفق على الفقراء . 


١١٠١#‏ . رابعاً: إذا كانت الوصايا لله وللعباد: 


كما لو أوصى لفلان وفلان بالربع وبالسدس عوضاً عما فاته من زكاة وبالثلث للفقراء» قَسمْ 
المال المخصص تتنفيذها بالمحاصّة ‏ أي بنسبة سهام كل وصية. وإذا لم يبين الموصي مقدار 
الموصى به في كل وصية كسم بينها جميعا بالتساوي 04589 , 


)١5180(‏ «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للكشكيء ص1487-1487. 
)١1541(‏ «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للكشكي,» ص"187١‏ . 
(؟1558١)‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص1ل!4 . 
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هل تنفذ الوصية بقسمة التركة: 


قد يعمد الموصي إلى الإيصاء بقسمة أمواله بعد موته على ورثته على وجه معين بأن يوصي 
لكل منهم بعين معينة وقيمة معينة لكل وارث بقدر ميراثه. فهل تنفذ هذه الوصية؟ 

والجواب: نعم. في أحد القولين عند الحنابلة» وفي قول مرجوح عند الشافعية» فقد جاء 
7 «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وصّى لكل بمعين من ماله بقدر نصيبه احتمل أن تصح 
الوصية؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العين. واحتمل أن تقف وصيته على الإجازة؛ لأن 
في الأعيان غرضا صحيحاء فكما لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقه لاا يجوز في 
عينه 014545 , 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «والوصية لكل وارث بقدر حصته مشاعاً من نصف 
وربع ونحوهما بحسب فرضه. لغو؛ لأنه يستحق ذلك بدونها ‏ أي بدون الوصية ‏ وبعين هي قدر 
حصته صحيحة, وتفتقر إلى الإجازة في الأصح لاختلاف الأغراض بالأعيان. (والقول الثاني): 
لا تفتقر لذلك - أي للاجازة ,045859 , 

9-7 الوصية بمعصية لا تنفذ: 


الوصية بمعصية لا تجوز كما لو أوصى ببناء دار لشرب الخمرء أو للفسق والفجور. فلو 
أوصى بمعصية ومات مصرّاً عليهاء فهل يجوز تنفيذ وصيته هُذه؟ 

والجواب : لاء لا تنفذ هذه الوصية؛ لأن تنفيذها مشاركة بالمعصية والإثم. ومن باب 

جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «وبطلت الوصية بمعصية. أي أوصى 
بمالها أو بفعلهاء فالوصية باطلة, ويفعل الورثة بالمال ما شاؤوا كوصيته بمال يشترى به خمر 
ويشرب » أو دفعه ‏ أي دفع المال الموصى به - لمن يقتل نفساً ظلمأء أو يبني مسجدا في أرض 
محبسة للموتى كقرافة مصر. . . إلخع)24589. 

هل تنفذ وصية الضرار؟ 


وصية الضرارء وهي التي يقصد بها الموصي الإضرار بالورثة لا تجوز, قال تعالى يعد أن 


. «نهاية المحتاج» ج57 ص44‎ )١4344( . «المغني» ج5. ص"‎ )١1404( 
. «الشرح الصغير» للدردير. ج؟. ص557‎ )١13486( 
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ذكر أنصبة بعض الورثة: «. . . من بعد وصية يُوصّى بها أو دين غيرَ مُضَارٌ وصية من الله والله 
عليعٌ حكيه 040*7, فهذه الآية الكريمة تنهى الموصي عن الإضرار بالورئة من طريق الوصية . 

ومن صور وصية الضرار التي ذكرها الإمام الرازي في (تفسيره) : أن يوصي بالثلث لا لوجه 
الله تعالى » لكن لغرض تنقيص حقوق الورئة0043549, 

وهذه الوصية - وصية الضرار- لا تجوز ديانة» ولكن تنفذ في أحكام الدنيا؛ لأن الحكم في 
الدنيا بالظاهر, والله يتولى السرائر» فمن قصل بوصيته الإضرار بالورثة ام ومع الإثم العقاب» 
وإن كانت وصيته تنفذ في الدنياء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وصى لولد وارثه 
صحء فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى . قال طاووس في قوله 
عز وجل : «إفمن خاف من مُوصٍ جنفاً أو إثما» قال: أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته - أي 
نفع ابنته -. وقال ابن عباس: الجنف في الوصية والإضرار بها من الكبائر 4880" . 

: لا يجوز تبديل الوصية‎ ٠7 


الأصل عدم جواز تبديل الوصية» قال تعالى: ««إذا خحضر أحدكم الموتٌ إِنْ ترك جيرا 
الوصيةٌ للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين.» فمن يَذّله بعدما سمعهء فإنما إثمه 
على الذين ييذلوتة: إن الله سميع عليه 014580 . 

والمقصود بقوله تعالى : #فمن بذَّله» تبديل الوصية من قبل الشاهد بأن يشهد خلاف ما 
سمعه من وصية الموصي., أو الوصي الذي نصّبه الموصي لتنفيذ وصيته» فيبدل الوصية بأن 
يجعلها على غير ما أراده وأوصى به الموصي , أو القاضي بأن ينفذ الوصية على غير الوجه الذي 
أوصى به الموصي)04550, ١‏ ْ 


١-6‏ متى يجوز تبديل الوصية وكيفيته؟ 

قال تعالى : ظقَمَنْ خاف من موص جنفاً أو إثم. فأصلح بينهم فلا إِنْمَ عليه. إِنْ الله غفورٌ 
رحيم 240574 , والمراد بالجنف في الآية الكريمة: الميل عن الحق في الوصية على وجه 
الخطأء والمراد بالإثم الميل عن الحق على وجه العمد. 


. «تفسير الرازي» ج9» ص©3750‎ )١5587( .]١؟ [سورة النساء: الآية‎ )1١4545( 
.]١41 2348٠ [سورة البقرة: الآيتان‎ )١5549( «المغني» ج5. صلا.‎ )١155484( 
. ١4 ١ص «تفسير الجصاص» ج١. ص159., «تفسير الرازي» جه » ص59 «تفسير المناره ج©.‎ )١155940( 
.]1415 [سورة البقرة: الآية‎ )١5591١( 
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ومعنى الآية الكريمة: من توقع من موص جنفاً أو إثماً بما يظهر له من أحوال الموصي 
وأقواله مما يغلب معه على ظنه أن الموصي يريد الجور في وصيته وصرف الميراث عن الورثة» 
أو إنقاص حقوقهم من الميراث» فعلى من خاف ذلك وتوقعه من الموصي أن يبادر إلى وعظه 
ونصحه بأن لا يفعل ذلك؛ ليرده عن عزمه في إمضاء وصيته الجائرة إلى الوصية بالحق والعدل. 

فالآية الكريمة تخاطب كل من خاف الجنف والإثم من الموصي أن يسعى إلى ردّه عن 
ذلك. 

ومن صور الجور في الوصية والخروج بها عن مقتضى العدل والحق أن يوصي بالمال لزوج 
ابنته أو لولد ابنته ليصرف المال إلى ابنته زيادة على نصيبها في الميراث» أو يوصي إلى شخص 
بعيد ويترك قريبه غير الوارث مع حاجته وفقره. 

وإذا لم ينفع النصح والإرشاد مع الموصي ومات مصرّاً على وصيته الجائرة» فعلى من علم 
بذلك أن يدخل على وجه الصلح والإصلاح بين الموصى لهم.ء أو بينهم وبين الورثة لتبديل 
الوصية من الجور إلى العدل. ولا إثم على المصلح في إصلاحه وإن استلزم ذلك تبديلا وتغييراً 
في الوصية؛ لأنه تبديل باطل إلى حق. وإزالة مفسدة بمصلحة وبرضا من يتعلق بهم 
إل [فدكفالة) / 

و 


فى تي الجصاص» ج١2‏ صض١/ا1ل.‏ «تفسير الزمخشري» ج١2‏ ص » 237١‏ (تفسير القرطبي» جه. 
ص 21717١‏ نفس الآلوسي» ج71 ص هه-5ه. «أحكام القرآن» لابن العربي » جك ص الا. 


رف 5 


لمر اوت 


الحق الرابع : الإإرث (الميراث) 
84 الإرث والميراث في اللغة: 
اءاقل دلسان العرب» لابن منظور: الإرث: الميراث055 . 
وجاء فيه أيضاً: ورث فلان أباه يرثه وراثة وميرائاًة*45©. 


وجاء فيه أيضا: ورئت الشيء من أبي أرثه وربًا وإرثا. والورث والإرث والتراث والميراث : 


ما و0452 , 
وفي «المعجم الوسيط»: الإرث: الميراث04149©. 
وفيه أيضا: ورث فلان المال منه وعنه : يرئه ورئا ووراثة : صار إليه ماله بعد موته 30453 , 


2 0 5 
وفيه أيضا : الميراث : ما ورث. والميراث : الإرث . وتوارئوا: ورث بعضهم من 


(554ة) 
بعص . 


وعلى هُذاء فالإرث يعني : انتقال مال الميت إلى الحيء فسان هذا المال إزيا: 
والميراث يطلق على ما يطلق عليه الإرث. 

: الإرث والميراث وعلمه في الاصطلاح‎ 1١751 

الإرث خلافة المنتمي إلى الميت بسنا أو سبب فى ماله وحقه القابل ا 4" 
ويمكن تعريفه بأنه خلافة الحي لهميت في ماله بحكم الشرع . 


045945 ولسان العرب»6 لابن منظورء» ج23 ص١4 )١1555٠‏ ولسان العرب» لابن منظور. اج ص١3؟7.‏ 
)١15956(‏ ولسان العرب» لابن منظور» اج ص؟9؟. )١1:545(‏ و«المعجم الوسيط» ج١‏ » ص؟١.‏ 
)1١459490‏ «المعجم الوسيط» ج؟ء ص74١٠‏ . )١55944(‏ «المعجم الوسيط» ج27 ص 3١786‏ . 
)١499(‏ دحاشية الفناري على شرح السراجية للسيد الشريف الجرجاني» ص '4 . 
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وعلم الميراث في الاصطلاح, ويسمى علم الفرائض, هو علم يعرف بقواعده وأصوله من 
يرث ومن لا يرث. وحق كل واحد من الورثة في تركة الميت(* 24 . 
١‏ منهج البحث: 
إذا تم تجهيز الميت حتى دفنه ومواراته في قبره» وقضيت ديونه» ونفذت وصاياه فالباقي من 
التركة يوزع على مستحقيها وهم ورثة الميت الذين يخلفونه في أمواله بحكم الشرع دون توقف 
على رضا الميت واختياره ولا على رضا الورثة واختيارهم. وكل هذا إذا تحققت أركان الميراث 
وأسبابه وشروطه وانتفت موانعه. فيأخذ كل وارث ما يستحقه من التركة حسب تقدير الشرع له. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: أركان الميراث. 
المطلب الثاني : أسباب الميراث . 
المطلب الثالث: شروط الميراث. 
المطلب الرابع : أصناف المستحقين للتركة وترتيبهم في الاستحقاق. 
المطلب الخامس: ميراث أصحاب الفروض. 
المطلب السادس: ميراث العصبة النسبية. 
المطلب السابع: ميراث العصبة السببية (المعتق). 
المطلب الثامن: ميراث عصبة المعتق. 
المطلب التاسع : ميراث أصحاب الرد. 
المطلب العاشر: ميراث ذوي الأرحام . 
المطلب الحادي عشر: ميراث مولى الموالاة. 
ا للع ا ا 
على تعلم علم الميراث وتعليمه فقال كَل : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض. وإن 
العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما». وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يةٍ قال: «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى . وهو 


نصف العلم» وهو أول علم ينزع من أمتي وينسى»: «حاشية الصاوي على الشرح الصغيره للدردير» ج؟ » 
ص/الا5 . 


-7>51١- 


المطلب الثاني عشر: ميراث المقر له بالنسب على الغير. 
المطلب الثالث عشر: الموصى له بجميع المال (التركة) . 
المطلب الرابع عشر: بيت المال. 
المطلب الخامس عشر: الإرث بوصفين «بسببين». 
المطلب الثامن عشر: طريقة حل مسائل الميراث. 
المطلب الأول 
أركان: الميراث 
7 أركان الميراث ثلاثة: 
جاء في «رد المحتار» لابن عابدين: «وأركانه أي الميراث ‏ ثلاثة: وارث. ومورث» 
وموروث»76 :00147 , 
أولاً : وارث: وهو الذي يستحق أن يرث المورية سواء ورث فعا أو لم يرث لمانع كالحجب 
أي لكونه محجوباً عن الميراث بوارث أقوى منه -. 
ثانياً : مورية: وهو من يستحق غيره أن يرث مله . 
ثالثاً : موروث: وهو الشيء الذي يتركه العورف وورثه عله الوارث ويسمى : التركة. أو التراث» 
أو الميراث . 
المطلب الثاني 
أسباب الميراث 
2-7 أسباب الميراث ثلاثة : 
قال الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى -: «الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحمء 


. «رد المحتاره ج57 ص/اه/‎ )١1470( 
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والنكاح والولاء»214"'7. والمقصود (بالرحم) القرابة» جاء فى «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : 
«وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة. والثاني: نكاح. والثالث: ولاء عتق»15". 

وفي «الدرٌ المختار» في فقه الحنفية: «ويستحق الإرث بأحد ثلاثة: 0 وبنكاح 
صحيح . وولاء» ليما على هذا القول. قال ابن عابدين : وقوله : (بأحد ثلاثة) يعنى أن كل 
واحد منها علة للاستحقاق. بمعنى أنه لا يلزم اجتماع الثلائة أو بعضهاء فلا ينافي حصول 
الاستحقاق باثنين منها كزوجة هي بنت عمء فيرث منها الزوج النصف بالزوجية والباقي 
بال صيب [لفنلنا 

150 أولاً: الرحم َي القرابة -: 


وهي الصلة النسبية ب بين المورث والوارث بالولادة. وتشمل : الفروع كالأولاد, والأصول 
كالاب والجد. وتشمل أيضاً الحواشي كالاخوة والأعمام وبنيهم . ٠.‏ وتشمل أيضاً ذوي الأرحام 
كالأخوال وبني البنات :047 , 


6 ثانياً: النكاح : 
النكاح الذي يكون سببا للإرث بين الزوجين هو النكاح الصحيح » فإذا مات أحد الزوجين 


في هذا النكاح ورثه الأخره سواء كان الموت قبل الدخول أو بعدهء إذا كان عقد النكاح عند 
وفاة أحدهما قائماً فَة حقيكة اوحكيا كالمعتدة ه من طلاق رجعي . 


5 ثالثاً: الولاء : 
وهو نوعان : 
| (الأول) : ولاء عتاقة أو ولاء نعمة . 
(الثاني) : ولاء موالاة90 304 , 
7 النوع الأول : ولاء العتاقة : 


جر جر اح لمجي ووا اااائي 6 «الولاء لمن أعتق» وهو 


5 17) «المبسوط» للسرخسي ء ج255 ص8١7١‏ (سكقدهة وكشاف القناع» ج؟ » ص>047. 
)2 «الدر المختار ورد المحتار» ج5.» ص؟57/ا. )١470١68(‏ «الميراث المقارن» للكشكي.» ص١‏ ؛ . 
) ج» ا ص ) ( ي»؛ ص 
)١5170(‏ «المبسوط» للسرخسي. ج259 ص1*8ء «رد المحتار» ج5. ص؟7"لا. 
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ويرث بهذا الولاء أ 1 لمعتو و 4 لمعتقة و: عصبتهماء فهؤلاء يرئون مع العتيق» ومن ينتمي إليه هذا 
العتيق بنسب أو ولاء. ولا يرث العتيق أ لمعتق من حيث كونه عتيقاً :017 , 

4 النوع الثاني : ولاء الموالاة: 

وهو ما كان بسبب الحلف والمعاقدة وهو سبب للميراث عند الحنفية. وليس بسبب عند 
الجمهور. وحجة الجمهور أنه نسخ بعد أن كان نافذاً في أول الإسلام. وحجة الحنفية أنه لم 

2.4 . 5 
ينسخ وإنما اخرت مرتبته عن ذوي الأرحام فى الميراث018 , 

84 وصورة ولاء الموالاة عند الحنفية: أن يقول شخص مجهول النسب لآخر: أنت 
مولاي ترثئني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. ويقول الآخر: قبلت. فيصير القابل وارئاء ويسمى 
هذا مولى الموالاة. وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله» وورث 
كل منهما صاحبه وعقل عنه (أي دفع عنه الدية إذا ارتكب جناية تستوجبها) . 

وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم والاه صحّ ذلك منه وانعقد 
بينهما عقد الموالاة. ولكن الإمام السرخسي قال: ليس الاسلام على يده شرطاً لصحة عقد 
الموالاة وإنما ذكر فيه على سبيل العادة. وكون الشخص الموالي مجهول النسب ليس بشرط 
لصحة عقد الموالاة وحصول الميراث به عند بعض الحنفية© 1" , 


6< وقد أخل الجعفرية ب(ولاء الموالاة) واعتبروه من أسباب الميراث كما فعل 
الحنفية !"22047 ويسمونه أيضاً ب (ولاء ضمان الجريرة) 2410 

01 أسباب الميراث المتفق عليها: 

ومما ذكرناه يتبيّن أن المتفق عليه بين الفقهاء من أسباب الميراث هي : 

أ القرابة: وإن اختلفوا في حدود درجة القرابة الموجبة للإرث . 

ب - والنكاح . 


)١1470(‏ «شرح كتاب الترتيب» ص١١»‏ «كشاف القناع» ج؟. ص١04»‏ «شرح السراجية» ص8. 
(14708) «شرح السراجية» ص .١١-4‏ «الميراث المقارن» للكشكي. ص5١.‏ ص"73 . 

. «شرح السراجية» ص9‎ )١4109( 

. ١5ص «المختصر النافع» صن 757, «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للحليء‎ )١1417٠١( 
. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج١2 ص7595‎ )١47/11( 
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ج ‏ ولاء العتاقة . ب 
أما ولاء الموالاة فهو مسبب عند الحئفية والجعفرية» وليس بسبب للميراث عند الجمهور. 
والواقع أن هناك أسباباً أخرى للاستحقاق في تركة الميت يختلف الفقهاء في سببيتها 
كما سنبيّنه عند كلامنا على أصناف المستحقين للتركة. 
المطلب الثالث 
شروط الميراث 
“2-7 شروط الميراث ثلاثة : 
جاء في «ردٌ المحتار» لابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى - «وشروطه - أي الميراث - ثلاثة : 
أ- موت مورث حقيقة أو حكماً كمفقود أو تقديراً كجنين فيه غرة. 
ب- ووجود وارثه عند موته ع حقيقة أو فايرا كالحمل . 
ج- والعلم بجهة إرئه 415" , 
ونتكلم بإيجاز على هذه الشروط : 
7 7 الشرط الأول: موت المورث: 
وهذا الشرط مفهوم لأن الميراث خلافة الوارث لمورثه بعد موته. فما كان يملكه في حياته 
بحكم الشرعء ولا تتأتى هذه الخلافة إلا بموت المورث» سواء كان هذا الموت حقيقياً أو 
حكمياء فما الموت الحقيقى وما الموت الحكمى؟ 
94 موت المورث الحقيقي: 
الموت الحقيقي هو عدم الحياة أي فقدها بعد وجودها وتحققها. ويثبت ذلك برؤية أوسماع 
أو شهادة اتصل بها القضاء. وحكمه ‏ أي حكم الموت الحقيقي للمورث - أنه يرئه من كان حياً 
من ورثته وقت موته. ولا خلاف في أن هذا الموت يثبت به الإرث لمستحقه إذا توافرت شروط 
الميراث وانتفت موانعه047157, ش 


15715) «رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين» جك ص688/!. 
(*1471) «الميراث المقارن» للكشكي . ص١3.‏ 
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56 موت المورث الحكمي: 

والمسوت 0 للشخص هو أن يحكم القاضي بموت شخص مع احتمال حياته 
كالمفقود ”26 أو باعتباره ميتاً مع تيقن حياته كما لو حكم القاضي بلحوق المرتد بدار الحرب 
فرتدا؛ لأنه مهدر الدم ؛ ؟ لأنه إذا لم يقب في خلال ثلاثة أيام قتل جزاء ردته وإصراره علىٍ الردة . 
ولحاقه بدار الحرب إصرار ظاهر على ردّتهء فإذا حكم القاضي بلحاقه بدار الحرب مرتدا اعتبره 
الإمام أبو حنيفة مع تيقن حياته ميتا حكما11". 

: تاريخ نفاذ الموت الحكمي‎ - ١١5 

هذاء ويعتبر بر الموت الحكمي واقعاً من تاريخ حكم القاضي به كما في المفقود» ومن ن تاريخ 
حكمه بلحاق الشخص بدار الحرب مدا فيرث الشخص المعتبر ميتاً 00 ورثته الموجودون 
وقت صدور هذا الحكم . 

77 موت المورث التقديري: 

وهذا الموت التقديري يكون بالنسبة للجنين الذي ينفصل من أمه ميتاً باعتداء عليهاء فهذا 
الجنين تجب فيه غرة. أي دية مقدارها نصف عشر الدية الكاملة. ووجوب الغرة على المتسبب 
بإسقاطه بالاعتداء على أمه يعنى اعتبار الجنين حياً فى بطن أمه. وأنه مات بسبب هذا الاعتداء. 

ومعنى ذلك أنه يقدر موته» أي : يُقدّر أنه كان ا فى بطن أمه ومات بسبب الاعتداء على 
لم يمته وإنما أسقطه فقط. أو أن الاعتداء على الأم كان قبل نفخ الروح في الجنين. 

44 الشرط الثاني : وجود الوارث : 

ونفي بهذا الشرط وجود الوارث ض في وقت وفاة المورث. ويتحقق هذا الشرط بوجود 
الوارث حياً حقيقة أو تقديراً في لحظة وفاة المورث. 

أما وجوده يا حقيقة فذلك بأن تثبت حياته بالمعاينة أو بالبينة . وأما وجوده ا تقيراء 
فهذا يكون بالنسبة للجنين إذا كان ا فى بطن أمه وقت وفاة مورثه. فيقدر أنه حى فى هذا 


)١5171١5(‏ المفقود هوالذي لا يعرف مكانه ولا حياته ولا وفاته. ومضت المدة المقررة شرعاً على فقده ولم يظهر له 
خبر في هذه المدة. فإن القاضي يحكم بموته. 
)١41/16(‏ «الميراث المقارن» للكشكي. ص١".‏ 
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الوقت. ويعرف ذلك إذا انفصل عن أمه حياً فى المدة المعتبرة شرعاً للحمل. أما إذا انفصل 
ميتاً فيعرف بأن تقدير حياته كان غير صحيح» فلا يستحق الميراث . 

988 الشرط الثالث: معرفة جهة إرث الوارث: 

والمقصود بهذا الشرط أن يعرف سبب إرث هذا الشخص من مورثه. هل السبب هو القرابة» 
وما نوعها ودرجتها؟ أم أن السبب هو النكاح أو الولاء؟ وهذا الشرط لمعرفة المستحق للميراث 
من غير المستحق. ومقدار استحقاقه من التركة. 

المطلب الرابع 

فرك المقصود بموانع الميراث: 

المانع من أحكام الوضع . فهو حكم وضعي »2 ومعناه : هو ما رتب الشارع على وجوده عدم 
وجود الحكم بالرغم من وجود سببه وتحقق شروطه (04713), 

وعلى هذاء فالمقصدد بموانع الميراث أو بموانع الإرث» هي التي تمنع حصول الإرث 
بالرغم من وجود سببه من قرابة أو نكاح أو ولاء» كالقريب إذا قتل مورثه عمداً فإنه لا يرثه بالرغم 
من وجود سبب الإرث فيه وهو «القرابة» لوجود المانع من الإرث وهو ارتكاب جريمة قتل مورثه . 

١‏ المانع يسلب الوارث أهليته للإرث: 

والمانع من الميراث لا يمنع الوارث من الميراث فقط. وإنما يسلبه أهليته للارث. فيجعل 
هو والمعدوم سواء ‏ أي كأنه غير موجود أصلاً - ولهذا يسمى ب (المحروم) من الميراث تفريقاً 
بينه وبين المحجوب من الميراث لوجود من هو أولى به منه مع بقاء أهلية الإرث في المحجوب 
كالاخ مع الابن لا يرث من أخيه لحجبه بالابن» ولولاه لورث أخاى فأهليته للميراث باقية ولكن 

7 - منهج البحث: 

موانع الميراث : الرق» القتل. اختلااف الدين» اختلااف الدارين. 

وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 


. كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص17"‎ )١471( 


-/ا2؟ - 


الفرع الأول: الرق. 

الفرع الثاني : القتل . 

الفرع الثالث: اختلاف الدين. 

الفرع الرابع : اختلاف الدارين. 

الفرع الأول 
الرق 

: تعريفه في اللغة‎ - ١١18 

يقال: رق الحرٌ أي صار رقيقاً أو دخل في الرق. فهو وهي وهم: رقيق. والجمع: أرقاء 
ورقاق. وهي : رقيقة. والجمع : رقاق04, 

وفي «لسان العرب» لابن منظور24: الرقٌ - بفتح الراء ‏ ما يكتب فيه وهو جلد رقيق . 
والرق بكسر الراء ‏ الملك والعبودية -. ورق: صار في رق. واسترق المملوك فرق : : أدخله في 


الرق. واسترق مملوكه وأرقه وهو نقيض أعتقه, والرقيق : المملوك. واحد ل وقد يطلق على 
الجباعة: الرقيق : العبد. والرق : العبودية . وقد لق فلان أي صار عبداً. وقال أبو العباس: 


سمي العبيد رقيقاً؛ لأنهم يرقون لمالكهم ويذلُون ويخضعون. 
2-714 تعريفه في الاصطلاح: 
قال الشنشوري مارخيه الله تعالى - وهو يتكلم على موانع الإرث: «الرق وهو المانع الأول. 
وهو لغة العبودية. وشرعاً عجر حكمي يقوم بالإنسان يسبب الكف01"31 , 
ولكن ير على هذا اليف اد الكتوريه مطح ا يكون سيياً للرق» ألا يرى أن 
وقد يكون 00 المقبول للرق بأن يقال إنه في الاصطلاح: وف كي يقوم بالإنسان 


لسبب يستوجبه) ومن السبب الشرعي الذي يستوجبه. وقوع الكافر المحارب في أسر المسلمين” 
واختيار الإمام استرقاقه. 


14171) «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص5"5”. (مالا1) «ولسان العرب» ج١١21‏ ص١١١-؟7١١.‏ 
)١15119(‏ وشرح كتاب الترتيب» للشنشوري.» ص7١‏ . 


-75548- 


ه- لماذا كان الرق من موانع الميراث؟ 

وإنما صار الرق مانعاً من الميراث ؛ لأن الرقيق ليس له أهلية التملك. فلا يمكن أن يخلف 
شيئاً يخلفه فيه غيره» ولا أن يملك هو شيئاً من غيره(47©؛ ولأن الرقيق مطلقاً لا يملك المال 
ائر اسّات الملك. قلا يملكها ايض بالإرث؛ ولأن جميع ما في يده من المال فهو لسيده. 
فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده فيكون توريثا لأجنبي بلا سيبا ع وأنه باطل 
إجماعاً0177) , 


الفرع الثاني 
القتل 

5 القتل المانع من الميراث : 

أولا : القتل العمد 

قال ابن قدامة الحنبلي: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً 
إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب, وابن جبير أنهما ورثاه» وهو رأي الخوارج بحجة أن آية 
الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه 0179 , 

وقد رد ابن قدامة على هذا القول المنسوب إلى سعيد وابن جبير والخوارج. فقال ‏ رحمه 
الله - في رذه عليهم : «ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. فإن عمر 
رضي الله عنه ‏ أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه. وكان حذفه بسيفه فقتله. 
واشتهرت هذه القصة بين الصحابة -رضي الله عنهم ‏ فلم تنكر فكانت إجماعاً. وقال عمر 
رضي الله عنه.: سمعت رسول الله د يقول: «ليبس للقاتل شي ع0 رواه الإمام مالك في 
«موطثه». والإمام أحمد في «مسنده». ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث 
ريما استعجل موت مورثه ليأخحذ ماله041075) , 

07 ثانياً: القتل غير العمد: 


اختلف الفقهاء في اعتبار القتل غير العمد مانعاً من الميراث. ونذكر فيما يلي أقوالهم. ثم 


نذكر الراجح منها. 
)١41975(‏ «المغني» ج53 ص59 . (1579) «المغني» ج"2» ص59 . 


-559- 


2-8 مذهب الحنفية9؟017): 
أ القاعدة عند الحنفية في القتل المانع من الميراث أنه كل قتل يجب فيه قصاص أو 

كفارة. وترتب على هذه القاعدة أن القتل المانع من الميراث هو: غ: 

(أولاً): القتل العمد العدوان؛ لأن فيه القصاص. 

(ثانياً) : القتل شبه الخطاء والقتل الخطأ؛ لآن فيهما الدية والكفارة. 

(ثالثاً): ما يجري مجرى القتل الخطأ كانقلاب نائم على شخص فقتله بثقله. 

ناد وأما القتل الذي له يجب فيه قصاص ولا كفارة فلا يمنع الميراث» ويشمل القتول 
التالية : 

(أولا): القتل بالتسبب كمن حفر بثرا في الطريق فوقع فيه مورثه فمات. 

(ثانياً) : إذا قتل مورثه دفاعاً عن نفسه. 

(ثالنا) : القتل مباشرة من الصبي أو المجنون لعدم وجوب القصاص والكفارة في قتلهما. 

(رابعاً) : «وفي «الحاوي» للزاهدي : إذا قتل الزوج زوجته أو ذات رحم من محارمه المؤنث 
لأجل الزنى يرث منها عندنا خلافا للشافعى. أ. ه. قال ابن عابدين تعليقا على قول الزاهدي : 
يعنى مع تحقق الزنى أما بمجرد التهمة فلاهع©؟047 , 

2 مذهب الشافعية : 

وعندهم: يعتبر القتل مانعاً من الميراث مطلقاًء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «لا يرث قاتل من مقتوله مطلقاً لخبر الترمذي وغيره ‏ أي للحديث النبوي الذي أخرجه 
الترمذي وغيره - (ليس للقاتل شيء) أي من الميراث؛ ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث 
بالقتل فاقتضت المصلحة حرمانه من الميراث؛ ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث. 
وسواء أكان القتل عمداً أم غيره. مضمرناً أم لا أي تجب فيه الدية أم لا بمباشرة أم لاء قصد 
به مصلحة كضرب الأب ابنه, والزوج زوجته, والمعلم تلميذه أم لك مكرهاً أم سينا" 
مكلف كصبي أو مجنون. ولو كان القتل بحق كقصاص وحلٌ وإن جاز له استيفاؤه كإمام أو جلاد 
)1١41775(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج25 ص51-5565". 
إفيفة 4 «الدر المختار ورد المحتار» جك ص17" . 7 )1١‏ «مغني المحتاج» ج”. ص6 330-37 . 
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بأمره. ولو بغير قصد كقتل الخطأء وإن لم يضمن كقتل المرتدء ولو قصد به مصلحة كضرب 
الأب والزوج للتأديب» وكسقي الأب الدواء. وربط الجرح على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى 
الموت. ولو كان القتل دفعاً للصيال» أو في قتال العادل للباغي أو عكسه. وسواء كان القتل 
ساكترة#العمد ارتسا كالإكراه أو شهادة على المؤرث ينا بحب قضاضا او حذا أو تزكية لمن 
شهد عليه بذلك, وكما لو حفر بثراً ولو بغير عدوان ووقع فيها مورثئه فمات. أو وضع حجراً فعثر 
به مورثه, أي فمات . والأصل في ذلك كله قوله كك : «ليس للقاتل من الميراث شيء) )249 , 


2-0 مذهب الحنايلة04719: 

وعندهم : القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق» وهو المضمون بقود ‏ أي قصاص - 
أو دية أو كفارة. وعلى هذاء فالقتل المانع عندهم هو: القتل العمد. وشبه العمد. والخطأء 
والمجئون . 

والقتل غير المضمون بقصاص ولا ديه ة ولا كفارة لا يمنع الميراث لفل تمنافا وعدا 
أو دفاعاً عن النفس وقتل العادل الباغي » أومن قضد مصلحة من تحت ولايته بفعغل أدى إلى 
قتله وهو يملك مثل هذا الفعل كسقي دواء أو ربط جرخ ونحو ذلك. 

وعن أحمد رواية تدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال., فإنه قال في رواية ابنيه صالح 
وعبد الله: لا يرث العادل الباغي. ولا يرث الباغي العادل أي : إذا قتل أحدهما الآخرء وهذا 
يدل على أن القتل يمنع الميراث في كل حال. 

40 مذهب المالكية2؟04: 
كان القتل تسببا أو مباشرةء وإن أتى القاتل بشبهة تدرأ عنه القصاص كما لو رمى الوالد ولده 
جتن فياك مهد وكذلك يمنع القتل العمد العدوان من الإرث ولو عفي عن القاتل. 

وأما القاتل خطأ فإنه لا يرث من الدية ولكن يرث من مال المقتول. وألحق بالقتل الخطأ 
القتل دفاعاً عن النفس فالقاتل يرث من مال المقتول ولا يرث من ديته . 
)١1417719(‏ «شرح كتاب الترتيب» للشنشوري» ص7١‏ . )١409/78(‏ «المغني» ج5: ص؟707. 
)1١5109059(‏ «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج54 » ص 485 »2 و«الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية 


الصاوي» ج". ص7١ه.‏ 


>6١ 


981 مذهب الجعفرية(:01): 

القتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماًء ولا يمنعه إذا كان بحق. والقتل الخطأ 
لا يمنع الميراث على الأشهرء وخرّج بعضهم وجها آخر هو المنع من الميراث من الدية. والأول 
أشبه. ويستوي فيما قلناه الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب. 

2 القول الراجح : 

إن علّة منع القاتل من الميراث كونه استعجل الشيء قبل أوانه بوسيلة غير مشروعة فعوقب 
بحرمانه من الميراث» وهذا هو المتبادر فهمه من منع القاتل من الميراث» وعليه يحمل الحديث 
النبوي الشريف: رلا يرث القاتل» . وهذه العلة. متحققة في القتل العمد العدوان» فهو إذن 
مانع من الميراث . 

أما في القتل بحق وهو الذي لا يجب فيه قصاص ولا دية ولا كفارة» كالقتل قصاصاً أو حداً 
أو دفاعاً عن النفس. أو قتل العادل الباغي. أو من قصد مصلحة من هو تحت ولايته في فعل 
ما يجوز فعله كسقيه دواء ونحو ذلك فمات بفعله هُذاء فلا تظهر في هذه القتول علّة المنع من 
الميراث. وعليه فينبغي أن لا يكون واحد من هذه القتول مانعاً من الميراث . 

أما بالنسبة للقتل شبه العمد والخطأ. وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالتسبب» فهذا النوع 
من القتول لا تظهر فيه علة المنع من الميراث على نحو يكفي لترتب هذا الحكم وهو المنع من 
الميراث إلا على أساس : «سدٌّ الذرائع» لئلا يتعمد الوارث قتل مورثه ويدعي الخطأ في قتله. 
ويصعب إثبات العمدية في قتله. فكان في منع الميراث بالقتل شبه العمد. والخطأ. وما جرى 
مجراه مبنياً على أصل سد الذرائع : وهو أصل مشهود له بالاعتبار في الشرع الإإسلامي » كما 
أن لفظ الحديث: ولا يرث القاتل» يتسع للقول به وهو ما أرجحه . 

وأما القاتل على وجه الإكراه فأرجّح منعه من الميراث؛ لأنه قاتل ولأنه ارتكب ما لا يحل 
له لتخليص نفسه من القتل وليس من حقه أن يدفع الهلاك عن نفسه بإهلاك غيره» فلا يستحق 
أن يخلف المقتول في ماله. 

وأما الصبي والمجنون. فلا تظهر في قتلهما علة المنع من الإرث, ولا يوصف فعلهما 


.1١4-١3؟ص‎ » «شرائع الإسلام» ج4‎ )١570( 
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الفرع الثالكث 
اختللاف الدين 
4- أنواع اختلاف الدين : 


7 بأن 0 من ملل اشتى . 0 00 هذا د في الدين في هذه الع من 000-36 


١١6‏ اختلاف الدين بين المسلم والكافر: 

أ لا توارث بين المسلم والكافر: 

أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم . وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لايرث 
المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر. وعمر. وعثمان. وعلي» وغيرهم من الصحابة» وبه 


قال الزهري. وعطاء. وطاووسء. وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين. وبه قال الثوري. 
وأبو حنيفة وأصحابه, ومالك والشافعي . وأحمد بن حنبل. وعامة الفقهاء. وعليه العمل0190 , 


2-2657 ب - قول في توريث المسلم من الكافر: 

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية ‏ رضي الله عنهم - أنهم ورثوا المسلم من الكافرء ولم يورثوا 
الكافر من المسلم وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين» وسعيد بن المسيب» 
والشعبي ‏ والنخعي . ويحيى بن يعمر. ولكن هذا الفعل ليس بموثوق به عنهم كما قال ابن 
قدامة. فإن الإمام أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر "22 . 


وقال الإمام النووي : والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور. أي عدم توريث المسلم من 
الكافر 045 , 


(1471) «المغني» ج",» ص594؟ . 

(157*9) «المغني» ج5. ص785. ويرى الجعفرية توريث المسلم من الكافر, فقد جاء في «شرائع الإسلام» 
في فقه الجعفرية» ج4» ص؟١:‏ ويرث المسلم الكافر. 

. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١. ص”5ه‎ )١43777( 


هن 1 5 


حجة من ورث المسلم من الكافر: 

وروي أن يحيى بن يعمرء وهو أحد المنسوب إليهم القول بتوريث المسلم من الكافر» 
احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذاً حدثه أن رسول الله كَكٍ قال: «الإسلام يزيد ولا 
ينقص )2 ولأننا ننكح نساءهم - أي نساء أهل الكتاب ولا ينكحون نساءنال. فكذلك نرثهم ولا 


ل" 


7-4 الرد على حجة من ورث المسلم من الكافر: 


ويرد على حجة من قال بتوريث المسلم من الكافر بحديث رسول الله يك : «لا يرث المسلم 
الكافرن ولا الكافر المسلم» وهو حديث متفق عليه رواه البخاري و يي 


واحتج به ابن قدامة وغيره في الرد على القائلين بتوريث المسلم من الكافر0"©. 


وأما حديثهم: «الإسلام يزيد ولا ينقص» فلا حجة لهم فيه في توريث المسلم من 
الكافرين؛ لأن المراد به كما قال الإمام النووي : «فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه 
لميراث» فكيف يترّك به نص حديث رسول الله يكهِ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم؟). 

ثم قال النووي : ولعل هذه الطائفة ‏ أي القائلين بتوريث المسلم من الكافر ‏ لم يبلغهم 

هذا ا 2047. أو يراد بحديثهم أن الإسلام يزيد بمن يسلم. وبما يفتح من البلاد 
للمسلمين ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من أسلم» 9 . 

وأما احتجاجهم بالقياس على أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءناء فكذلك نرثهم ولا 
يرئونناء فالرد على هذا القول ميسور؛ لأنه قياس في معارضة النص والقياس في معرض النص 
باطل» قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الرد على هذه الحجة : «وحجة الجمهور 
أنه قياس في معارضة النص -لا يرث المسلم الكافر ‏ وهو صريح في المراد ولا قياس مع 
وجوده . 


. 59 «المغني» ج5.: ص4‎ )١4784( 

(ه417١)‏ وصحيح البخاري بشرح العسقلاني ‏ ج17 ص0أهء. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١21‏ ص4 ه. 

(1475) «المغني» ج5. ص 760 », «صحيح البخاري بشرح العسقلاني, ج17 . ص 00», و«صحيح مسلم بشرح 
النووي» ج١1١‏ ص7 ه. 


(فضفحيية «اصحيح مسلم بشرح النووي» ج١١21‏ صثاه (1170) «المغني) ج25 ص396 . 
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وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله 
تعالى : «لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهُم أولياءً بعض 011130 , 

868- اختلاف الدين بين المسلم والمرتد: 

المسلم إذا كفر بأن صدر منه ما يعتبر كفراً مخرجاً صاحبه من الإسلام صار «مرتد»» فهل 
يجري توارث بينه وبين المسلم؟ هذا ما نريد بيانه, ببيان آراء المذاهب الإسلامية المختلفة. 

أولاً : مذهب الحتابلة : 

- المرتد لا يرث أحداً: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداً. 
وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي , ولا نعلم عن غيرهم خلافهم , وذلك لأنه لا يرث 
مسلماً لقول النبي 01 برت كار سلما ولايرت كاترا, لأنه يخالفه في حكم الدين؛ لأنه 


لا يقرعلى كفره. فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه ؛ ولهذا لا تحل ذبائح المرتدين» 
ولا نكاح نسائهم» ولو انتقلوا إلى دين أهل الكتاب؛ ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له فلأن 
لا يثبت له ملك جديد عن طريق الإرث أولى 04740 , 

١‏ ب المرتد لا يرثه أحر<ا؛47): 

اختلفت الرواية عن أحمد في مال المرتد إذا مات أو قتل. فروي عنه أنه يكون فيئاً في 
بيت مال المسلمين» وهذا ما ذكره الإمام الخرقي الحنبلي , وقال القاضي عنه : هو الصحيح 


في المذهب. وهو قول ابن عباس, وربيعة» ومالك. وابن أبي ليلى» والشافعي, وأبي ثور, 
وابن المنذر. 


ولم يفرق الحنابلة على هذه الرواية بين ماله الذي اكتسبه في ردّته أو الذي كان له قبل ردته . 
وعن أحمد رواية أخرى تدل على أن مال المرتد إذا مات أو قتل يكون لورثته المسلمين. 
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق, وعلي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -. 
وعن أحمد رواية أخرى: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه وإلا فهو فيء. 
قال ابن قدامة الحنبلي : والمشهور ‏ أي في مذهب الحنابلة ‏ الأول» أي يكون ماله فيئاً 
(1419) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري؛ ج117 ص01-680. 
)١14740(‏ «المغني» ج", ص98؟. )١14741(‏ «المغني» ج5, ص 1-7٠١0‏ 30. 
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في بيت مال المسلمين» واحتج لهذا القول بقوله : لقول النبي كه : دلا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم». وقوله ككل : «لا يتوارث أهل ملتين شتى »؟ ولأنه كافر فلا يرئه المسلم كالكافر 
الأصلي ؛ ولأن ماله الذي اكتسبه قبل ردته مال مرتد فأشبه الذي كسبه في ردته. ولا يمكن جعله 
لأهل دينه لأنه لا يرثهم . فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان؛ ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه 
لا يقر على ما انتقل إليه» ولا يؤكل له ذبيحة. ولا يحل نكاحه إن كان امرأة. فإن قيل: إذا 
جعاتموه فيئا فقد ورثئتموه المسلمين. قلنا: لا يأخذه المسلمون ميرائاًء بل يأخذونه فيثاً كما يؤخذ 
مال الذمي إذا لم يخلف وارثاً. وكضريبة العشور تؤخذ من الذمي والمستأمن. 


اهماما 5 الزنديق كالمرتد0157:9: 


المنافق كما كان يسمى في عصر النبي يهِ. قال الإمام أحمد: مال الزنديق في بيت مال 
المسلمين. 
مه ١١١‏ ثانياً: مذهب الشافعية5؛2147: 


لا يرث ولا يورث: 


قال الشافعية: لا يرث المرتد أحدأ ولا يرئه أحد من المسلمين ولا من الكفار ولو من أهل 
الدين الذي انتقل إليه. وسواء كان المرتد رجلا أو امرأة. وإنما لا يرث المرتد ولا يورث؛ لأنه 
لا موالاة بينه وبين غيره لتركه دين الإسلام وعدم تقريره على الدين الذي انتقل إليه. فإذا مات 
أو قتل كان ماله لبيت المال باعتباره فيئاً إذ لا وارث له. ولا فرق في ذلك بين مال اكتسبه في 
حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردته. 

4 ثالثاً: مذهب الحنفية: 

لا يرث المرتد أحداً. أما إرث الغير منهء فعندهم فيه تفصيل : فأموال المرأة المرتدة جميعه 
لورثتها المسلمين» وكذّلك الحكم بالنسبة للرجل المرتد عند الصاحبين: أبي يوسف ومحمد. 

واستثنى أبو حنيفة ‏ رحمه الله ما كسبه الرجل المرتد بعد ردته فقال: إنه يؤول إلى بيت 
المال باعتباره مالا لا مالك له. فيكون فيئاً للمسلمين؛ لأنه لا وارث له بعد ردته, أما ما اكتسبه 


[فتفقلة «المغني» ج25 ص548؟ 2 01" 
(2)14155 «شرح كتاب الترتيب في فقه الشافعية» للششوري» جلاء ص١68١.‏ 
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قبل ردته فهو لورثته المسلمين المستحقين للارث منه قبل ردته9 0174 , 
التوارث بين الزوجين إذا ارتد أحدهما©؛017: 


إذا ارتدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح وفي حال صحتهاء فلا يرثها زوجها إذا مانت 
في ردتها لوقوع الفرقة بينهما بردتها. أما إذا ارتدت وهي في مرض موتها فإنه يرثها إذا ماتت وهي 
في العدة لاتهامها بأنها أرادت بردتها حرمان زوجها من أن يرثهاء فتعامل بنقيض قصدها. أما 
إذا مات هو وهي في عدتهاء فإنها لا ترئه لاختلاف الدين ولأنها بانت منه بارتدادها عن الإسلام . 

وإذا ارتد الزوج في مرض موته. فإن زوجته ترئه إذا مات وهي في عدتها. 

وإذا وقعت الردة من أحد الزوجين قبل الدخول وقعت البينونة بلا عدة؛ فلا يثبت لأحدهما 
الإرث من الآخر إذا حصلت الوفاة بعد الردة. 

37 المذاهب الأخرى: 


أ جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «مال المرتد فيء للمسلمين إذا مات 
أو قتل على ردته . وهو لا يرث ولا يورث)0137450 , 

ب - وجاء في «المحلى» في فقه الظاهرية لابن حزم : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد من يرتد فكل ما ظفر به من مال فلبيت مال 
ا لمسلمين رجع إلى الإسلام» أو مات مرتذاء أو قتل رتكأ أو لحق بدار الحرب. ١‏ ملكا 

ج- وعند الجعفرية كما جاء في «شرائع الإسلام»: «لا يرث مرتد مسلماً ويرئه المسلم. 
فإن لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمامع)؛4©, 

لاه _اضتلاف الدين بين غير المسلمين : 

غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملّة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم:؟؛224 
أما إذا اختلفت أديانهم» فقد اختلف العلماء في توارثهم. فمنهم من اعتبر اختلاف الدين فيما 
)١474(‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص67 . 
(1755ع5١)‏ «الشرح ١‏ : لصغير» للدردير» ج23 ص”١6.‏ 

. 7١ «المحلى؛ لابن حزم ج9. ص؛‎ )١41747( 
.١؟ص «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية. ج22‎ )١5ه1754(‎ 
. «المغني» ج". صض©7596‎ )١541/49( 


لأه؟ - 


بينهم مانعا من الإرث. ومنهم من لم يعتبره مانعاً من التوارث فيما بينهم . 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن اختلفت أديانهم ‏ أي الكفار فاختلف عن 
أحمد فروي عنه: أن الكفر كله مَل واحدة يرث بعضهم بعضاء رواه عله حرب» واحتاره 
الخلال» وبه قال حماد. وابن شبرمة. وأبو حنيفة. والشافعي. وداود. وروي عن أحمد: أن 
الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضاًء وهو قول كثير من أهل العلم»”*9©. 

2-24 حجة المانعين من التوارث لاختلاف الدين: 

والذين اعتبروا اختلاف الدين بين غير المسلمين, مانعاً من التوارث فيما بينهم. احتجوا 
بقول النبي يَلِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»؛ ولأنه لا موالاة بينهم عند اختلاف أديانهم» فلا 
يرث بعذ بعضاً04970 , 

48 حجة المجيزين للتوارث مع اختلاف الدين: 

واحتج القائلون بتوارث غير المسلمين مع اختلاف أديانهم بقوله كل : «لا يرث المسلم 
الكافر. ولا الكافر المسلم». فالمفهوم من هذا الحديث أن الكافر يرث الكافرء دون اشتراط 
اتحاد الدين بينهما”*047, 

كما احتجوا بقوله تعالى : «إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض ». وهذا عام في جميعهم. 
ويقتضى توارئهم وإن اختلفت أديانهم15". 

واحتجوا بأن شريعة الإسلام هي الحق وأن الناس بالنسبة إليها فريقان: مؤمن بها وهم 
أو الملّة الواحدة. وإن اختلفوا فيما بينهم بالدين04*9. 

وأما الحديث الشريف: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» فإنه محمول على أن المراد بإحدى 
الملتين: الإسلام وبالأحرى ما عداه؛0417), 


. «المغني» ج5". ص596-5968‎ )١51/60( 

. «المغني» ج25 ص795 . (؟476١) «بداية المجتهد» ج17" ص95؟‎ )١1416١( 
. ١4ص‎ .١ج «المغني» ج25 ص 796. «شرح كتاب الترتيب» للشنشوري.‎ )١41767*( 

)١41784(‏ «حاشية الفناري على شرح السراجية» ص/ا/. 

. «نيل الأوطار» ج14 » ص74‎ )١41760( 
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الفرع الرابع 
اختلاف الدارين 
١‏ - دار الإسلام ودار الحرب: 
يقسم فقهاء الشريعة الإسلامية بلاد العالم إلى قسمين: 
(الأول): يسمونه دار الإسلام . 
والمقصود ب (دار الإسلام) البلاد التي يحكمها المسلمون ويطبقون فيها أحكام الشريعة 
الإسلامية. والمقصود ب (دار الحرب) البلاد التي لا سلطان للمسلمين عليها ولا تطبق فيها 
أحكام الإسلام . فهي تمثل الدول غير الإسلامية04*9), 
وتعتبر بلاد المسلمين كلها بمنزلة واحدة هي (دار الإسلام) وإن صارت هذه البلاد دولاً 
شتى »2 وصار لكل منها حكومة خاصة بها لنفود حكم الإسلام فبها00409, 
١‏ المقصود باختلاف الدارين: 
المقصود باختلاف الدارين أن يكون لكل دار أي دولة ‏ منعة أي عسكر- وحاكم خاص 
بهاء وتنقطع العصمة بينهما بأن تستحل كل دولة قتال الأخرى. أو تكون العصمة بينهما ثابتة» 
ولكن ليبس بينهما تناصر ولا موالاة. فإذا وجدت النصرة والموالاة بين الدولتين فلا يوجد بينهما 
ما يسمى ب (اختلاف الدارين)» بل تعتبران بحكم الدار الواحدة24'*9. وينعكس ذلك على 
رعايا الدولتين» أي إذا وجد بين الدولتين ما يسمى ب «اختلاف الدارين» بالمعنى الذي بيناف 
فيكون بين رعايا الدولتين ما يسمى ب «اختلاف الدارين» وهذا يؤثر في توارثهما ‏ كما سئبيئه -. 
وإن لم يوجد بين الدولتين «اختلاف الدارين» لا يكون بين رعاياهما ما يسمى باختلاف الدارين؛ 
لأنهما صارتا بحكم الدار الواحدة وإن اختلفت تبعية رعايا الدولتين بأن حمل رعايا كل دولة 


جنسية هذه الدولة : 


. كتابنا وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص18‎ )١4765( 
ه215 «المواريث علماً وعمل» للشيخ المرحوم أحمد إبراهيم » ص86.‎ 
, 67١ص كتابنا «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام»‎ )١57548( 
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5 المقصود باختلاف الدارين كمانع من الإرث: 

وفي ضوء ما بيناه من معنى اختلااف الدارين يتبين المقصود باختللاف الدارين كمائع من 
الإرث. فهذا المقصود هو اختلاف رعايا الدولتين في الجنسية حيث يحمل رعايا كل دولة 
جنسيتها مع انقطاع العصمة بين هاتين الدولتين وانعدام النصرة والموالاة فيما بينهما. 

قلنا: إن دار الحرب البلاد التي لا سلطان للمسلمين عليهاء ا ا 
و الدول غير الإسلامية. ودار الإسلام ‏ أي الدولة الإسلامية ‏ تعتبر مختلفة مع أية دولة كافرة» 
ومع ذلك أن ما يسمى ب «اختللاف الدارين» كمائع من الإرث متحقق بين رعايا دار الإسلام 
(الدولة اللإسلامية) وبين رعايا الدول الكافرة (غير الإسلامية) . 

21614 اختلاف الدارين مانع من الإرث بين غير المسلمين: 

أولاً: مذهب الحنفية: 

واختلاف الدارين بالمعنى الذي بيناه يعتبر مانعاً من الإرث عند الحنفية بين غير المسلمين 
فقطء فلا يعتبر مانعاً بين المسلمين» فالمسلمون يتوارثون فيما بينهم أينما كانوا وإن اختلفت 
جنسياتهم ؛ لأنهم يعتبرون من أهل دار الإسلام . 

وعلى مذهب الحنفية : لا يتوارث غير المسلمين إذا وجد فيهم اختلاف الدارين؛ لأن هذا 
الاختلاف مانع من الإرث. ويتحقق هذا الاختلاف بين الذمي ‏ وهو من أهل دار الإسلام - وبين 
المستأمن وهو من تبعة دولة كافرة دخل دار الإسلام بأمان مؤقت. فلا توارث بينهما أ بين 
الذمي والمستأمن -. 

وكذّلك لا توارث بين مستأمنين دخلا دار الإسلام بأمان وهما من تبعة دولتين مختلفتين. 
اختلاف الدارين بالمعنى الذي بيناءلة*247, 

56 .2 حجة الحنفية : 

وحجة الحنفية في اعتبارهم اختلاف الدارين مانعاً من التوارث بين غير المسلمين أن 
التوارث مبنى على النصرة والموالاة. فإذا اختلفت الداران بالمعنى الذي بيّناه انتفت النصرة 
(9ه/2١)‏ «شرح السراجية» ص١ق2‏ «الدر المختار ورد المحتار» جه ص ؟7/ا251 «المغني» ج25 ص/!ا9؟ . 
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والموالاة بينهماء فينتفي التوارث أو الإرث المبني عليهما(”:0©. 

75- قول الجمهور في اختلاف الدارين: 

وذهب الجمهور إلى أن اختلاف الدارين لا يعتبر مانعاً من الإرث بين غير المسلمين؛ لأن 
العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بهذا المانع نص ولا إجماعء ولا يصح فيهم 
قياس» فيجب العمل بعموم هذه النصوص . 

وأيضاً فإن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» إن أهل الملة 
الواحدة يتوارثون. ثم إن ضبط التوارث بالملة والكفر والإسلام كما جاءت به النصوص دليل على 
أن الاعتبار به وليس باختلاف الدارين204512, 

القول الراجح 
ل ياف لبد نص ولا جما ولا نان سحي 
ٍ اعتبار اختلاف الدارين مانعاً من الإرث» بل إن النصوص كلها تصرح أو تشير إلى أن المنظور 
إليه في إثبات الإرث أو نفيه هو دين الوارث والمورث. 

المطلب الرابع 
أصئاف المستحقين للتركة وترتيبهم في الاستحقاق 

68 المستحقون للتركة : 

التركة هي ما يتركه الميت من مال يمكن أن يخلفه فيه غيره. والغالب في هذه الخلافة أنها 
تكون بحق الإرث كما يمكن أن تكون بغير هذا الحق. فالمستحقون للتركة بحق الإرث هم 
الورثة . وغيرهم قد يستحق التركة أو بعضها بالوصية أو بغيرها ‏ كما سنبينه -. 

والورثة وغيرهم من المستحقين للتركة أصناف ولهم ترد تيبهم من جهة الأولوية في الاستحقاق 

في التركة. ونذكر فيما يلي المستحقين للتركة بحق الإرث ا ثم المستحقين لها بغير حق 
الإرث كانياء ثم نذكر ترتيبهم من حيث الاستحقاق في التركة . 
)١2 360‏ «شرح السراجية) ص١8‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج28 ص "الاك «مذكرة في دراسة الاجراءات 

والتمرينات القضائية» لأستاذنا محمد فرج السنهوري. ص”45-47 . 

. «المغني» ج5. ص591-595‎ )١140951( 
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8 المستحقون للتركة بحق الإرث : 
الذي يستحق التركة بحق الإرث هو من قام فيه سبب الإرث من نكاح أو قرابة أو ولاء: 
ولاء العتاقة باتفاق الفقهاء. وولاء الموالاة أيضا خلافا للجمهور. 
وعلى هذاء فالمستحقون للتركة بحق الإرث هم: 
أولا: الزوجان . 
ثانياً: الأقارب ‏ وهم أصناف: أصحاب الفروض, العصبات النْسَّبِية» ذوو الأرحام. وقد 
ثالنا: مولى 'العتاق ويسمى مولى التعمة :وهو المعتق + يعرف أيضاً بالعصبة السببية: 
رابعاً: عصبة مولى العتاقة ‏ أي عصبة المعتق ‏ ويعرف أيضاً بعصبة العصبة النسبية. 
خامساً: مولى الموالاة. وهذا عند الحنفية ومن وافقهم خلافاً للجمهور. 
المستحقون للتركة بغير حق الإرث: 
فإن لم يوجد واحد من المستحقين للتركة بحق الإرث استحقها واحد بغير حق الإرث وهم : 
أ المقر له بالنسب على الغير. 
ب د الموصى له بجميع المال. 
ج - بيت المالء إلا أن استحقاق بيت المال للتركة عند الشافعية باعتباره وارثاً - كما سنبينه 
فيما بعد -. 
2-١‏ ترتيب المستحقين للتركة : 
المستحقون للتركة بحق الإرث أو بغيره ليسوا سواء في المرتبة من جهة الاستحقاق في 
المرتبة الأولى من الورثة نصيبهم من التركة» فإن بقي شيء منها أعطي لأصحاب المرتبة التي 
تليهاء وهكذا. 
11 - ومراتب المستحقين للتركة بحق الميراث وغيره هي على النحو التالي : 
المرتبة الأولى : أصحاب الفروض. 
المرتبة الثانية : العصبة النسبية . 
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المرتبة الثالثة: العصبة السببية (المعتق). 

المرتبة الرابعة: عصبة المعتق . 

المرتبة الخامسة: ميراث ذوي الأرحام . 

المرتبة السادسة: ميراث مولى الموالاة. 

المرتبة السابعة: ميراث المقر له بالنسب. 

المرتبة الثامنة: الموصى له بجميع المال. 

المرتبة التاسعة: بيت المال. 

: ترتيب المستحقين للتركة عند الجعفرية‎ - ١١11777 

المستحقون للتركة بالنسب (القرابة) أو بالسبب كالزوجة والولاء وغيرهما أصناف ولهم مراتب 
يقدم بعضها على بعض في الاستحقاق في التركة بحيث إذا وجد أحد من أصحاب المرتبة 
الأولى لم يستحق أحد من أصحاب المرتبة التي تليها24. 

هذاء وإن الزوجين لا يذكران عادة في مراتب المستحقين للتركة؛ لأنهما يرئان مع جميع 
أصناف ومراتب الورثة . 

4 2 مراتب المستحقين للتركة 45 : 
المرتبة الأولى : الأبوان المباشران والأولاد ذكورا ا كانوا أو إناثاً وإن نزلوا ولا يتقدم بعضهم على 
المرتبة الثانية: الإخوة والأخوات وإن نزلواء والأجداد والجدّات وإن علواء ويشترك هذان 


الصنفان في الميراث ولا يتقدم بعضهم على بعض. بل يشترك البعيد من أحد الصنفين 
كابن بنت الأخت مع القريب من الصنف الآخر كأبي الأب . 


المرتبة الثالثة: الأعمام والعمات. والأخوال والخالات. وفروعهم. ويعتبرون كلهم في مرتبة 
واحدة ومن صنف واحد من جهة الاستحقاق؛ ولهذا يرث الأقرب منهم إلى المتوفى دون 


.٠١٠١ «الفصول الشرعية» 10000 مغنية المادة ه15؟2) ص"‎ )١541755( 
تفدية «شرائع الإسلام؛ ج4 » ص4 «المختصر النافع» ص”557., «الروضة البهية» ج؟. ص 25948 «الأحكام‎ 
.١55-١ الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي» ص"‎ 
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الأبعدء فلا يرث ابن العم مثلاً مع الخال؛ لأن الخال أقرب إلى المتوفى من ابن العم . 
المرتبة الرابعة: العصبة السببية وهو مولى العتاقة ‏ أي المعتق ‏ واحداً كان أو أكثر. 
المرتبة الخامسة : أولاد مولى العتاقة الذكور دون الإناث إن لم يوجد المعتق. فإن لم يوجدواء 
فالميراث لعصبة المعتق أي أقاربه الذكور. ولو كان المعتق امرأة ولم توجد. فالميراث إلى 
عصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكوراً. 
المرتبة السادسة : ضامن الجريرة (مولى الموالاة) إذا توافرت شروط هذا الولاء. ويصح أن يكون " 
الولاء من الجانبين» فيكون لكل منهما الإرث من صاحبه؛ فلو قال شخص حر لا ولاء 
عليه لأحد: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت» وقال الآخر وهو مكلف: 
قبلت. وإذا قال الآخر مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه. 
المرتبة السابعة: المقر له بالنسب على الغير. 
المرتبة الثامئة: الرد على الزوج زيادة على فرضه إذا لم يكن غير الإمام مع الزوج؛ لأن الإمام 
وإن اعتبر وارثاً إلا أن وجوده مع الزوج لا يمنع من الرد عليه. وأما الزوجة فلا يرد عليها 
ولو لم يكن معها وارث. ش 
المرتبة التاسعة: الموصى له بجميع المال إذا لم يكن للموصي وارث غير الزوجة أو لا وارث 
له أصلاً. فله باقي التركة بعد نصيب الزوجة أو كلها إذا لم توجد زوجة. 
المرتبة العاشرة: الإمام ولا يرث إلا مع فقد الوارث عن الزوجة. فإنها تشاركه على الأصح . 
المطلب الخامس 
أصحاب المرتبة الأولى من الورثة 
ميراث أصحاب الفر وض 
96 المقصود بالفروض14/14) 
الفرض في اللغة: يطلق على معان (منها): التقدير. والفروض والفرائض والسهام. أسماء 
)١14154(‏ «شرح السراجية وحاشية الفناري: ص84 » «أحكام المواريث» لمخلوف. ص" . 
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بمعنى واحد وتستعمل عادة في علم الميراث ويراد بها في الاصطلاح الشرعي : الأنصبة المقدرة 
شرعا للوارث في التركة. وسميت هذه الأنصبة (فرائض)؛ لأنها مقدرات لأصحابها بحكم 
الشرع . 

الفروض المقدرة في الشرع : 

والفروض المقدرة ‏ أي السهام ‏ المحددة مقاديرها شرعاً في باب المواريث هي : النصف, 
والربع » والشمن, والثلثان» والثلث. والسدس . وسنذكر إن شاء الله تعالى مستحقي هذه السهام 
والنصوص الشرعية التي وردت فيها. 

75- أصحاب الفروض في الفقه السني : 

وأصحاب الفروض» أي المقدرة سهامهم في الميراث بالكتاب والسنة والإجماع في الفقه 
السني, اثنا عشر شخصاً: أربعة من الرجال؛ وثمان من النساء©6©. 

أما الرجال فهم: الأب, والجدّ الصحيح (أبو الأب) وإن علاء والأخ لأم. والزوج. 

وأما النساء: فالزوجة» والبنت. وبنت الابن وإن نزلت» والأخت لأب وأم. والأخت لأب. 
والأخت لأم, والأم. والجدّة الصحيحة (أم الأم. وأم الأب) وإن علت. 

7 - أصحاب الفروض في الفقه الجعفري0473: 

وهم تسعة أشخاصء ثلاثة من الذكور وهم : الأب, والأخ لأم. والزوج. وستة من النساء 
وهم: الزوجة, والبنت» والأخت لأبوين. والأخت لأب, والأخت لأم» والأم . 

وأما الجدّ وإن علاء والجدّة وإن علت. وبنت الابن وإن نزلت» فليسوا من أصحاب 
الفروض» وإنما يرئون بالقرابة حسب ترتيبهم في الاستحقاق من التركة على النحو الذي بيناه 
في مراتب المستحقين للتركة عند الجعفرية. 

4- منهج البحث: 

ولغرض بيان سهام أصحاب الفروض وحالات استحقاقهم لهذه السهام, نقسم هذا المطلب 
إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: ميراث الزوج. 


. «المختصر النافع» ص""؟‎ ) ١55 . «شرح السراجية» ص/71‎ )١51,/56( 
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الفرع الثاني : ميراث الروجة . 
الفرع الثالث: ميراث الأب . 
الفرع الرابع : ميراث الأم . 
الفرع الخامس: ميراث البنت الصلبية . 
الفرع السادس: ميراث بنت الابن. 
الفرع السابع : ميراث الجد الصحيح . 
الفرع الثامن: ميراث الجدّة الصحيحة. 
الفرع التاسع : ميراث الأخت الشقيقة . 
الفرع العاشر: ميراث الأخت لأب. 
الفرع الحادي عشر: ميراث الإخوة والأخوات لأم . 
الفرع الأول 
ميراث الزوج 

 -6‏ للزوج حالتان في الميراث: 
قال تعالى : «ولكم نصفٌ ما ترك أزواُكم إِنْ لم يكنْ لهنّ ولد إن كانَ لهنّ ولد فلكُمْ 
الربعٌ مما تركنٌ من بعد وصيّة يوصين بها أو دين . © اننا 

الحالة الأولى: للزوج النصف: 

والشرط لاستحقاق الزوج نصف تركة زوجته إرثاً: أن لا يكون لها ولد منه أو من غيره» وسواء 
كان الولد ذكرا أو أنثى», ولدا صلبيا أو ابن ابن وإن نزل» أو بنت ابن وإن نزل. أي لا يكون 
للزوجة المتوفاة فرع وارث بفرض أو تعصيب. وكذلك يكون للزوج النصف إن كان للزوجة 
المتوفاة ولد بنت؛ لأن ولد البنت لا يعتبر فرعاً وارثاً لا بفرض ولا بتعصيب, وإن كان قد يرث 
باعتباره من ذوي الأرحام» وهذا قول عامة الفقهاء42©. 


)١ 417517‏ [سورة النساء: من الآية .]١1‏ 
(054ع١1)‏ «المغني» ج"» صث/ا01ل, وبداية المجتهد» ج؟. ص 275856 «المحلى» عق ص؟27١73.‏ 
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-20١‏ وعند الجعفرية: يشترط لاستحقاق الزوج النصف من تركة زوجته أن لا يكون 
للزوجة المتوفاة ولد أو ولد ابن» أو ولد بلت وإن 010 1 

وعلى هذا إذا ماتت امرأة 5 ا وولد بنت فلا د يستحق الزوج النصف لوجود ولد 
البنت للزوجة المتوفاة وإئما د يستحق الربع . 

2-41 حجة الجعفرية: 


احتج الجعفرية لمذهبهم بقوله تعالى : (ولكم نصفٌ ما ترك أزواجكم ِنْ لم يكن لهنّ 
ولدّ4. وكلمة (ولد) في هذه الآية الكريمة تشمل كل فرع للمتوفاة سواء أكان يتصل بها عن 
طريق الذكورة أم عن طريق الأنوثة؛ لأن كلمة (ولد) مشتقة من الولاد أو الولادة» فكل ما كانت 
الولادة أساسه فهو من الأولاد. وذلك لآن ولادة الميت له ولأصله هى الأساس. كما احتجوا 
ببعض الآثار المروية عن أثمتهه*09. ْ 

18 - حجة الجمهور: 


وحجة الجمهور الفقه السني - أن المراد بكلمة (ولد) الواردة في الآية الكريمة: : «ولكم 
نصفٌ ما ترك أزوابُكم إِنْ لم يكن لهِنَ ولدّم هو الولد الصّلبِي ذكراً كان أو أنثى» كما تشمل 
كلمة (ولد) كل فرع ا المتوفى أنثى ‏ كبنت الابن» وابن الإبن وإن نزل. ٠.‏ ومن 
يتوسط بينه وبين المتوفاة أن نئى لا يقال عنه إنه فرع للمتوفى » فابن البنت لا يقال عنه أنه ولد 
المتوفى ‏ أو ولد المتوفاة ؛ لأنه ينتسب إلى أبيه, ولذلك قيل : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 2 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

ومن العرف الثابت الشائع في الأنساب عند العرب أ نه لا ينسب إلى الرجل أولاد بناته وإنما 
ينسبون إلى أبيهم””47". وعلى هذاء فالزوج مع ابن البنت يأخذ نصف تركة الزوجة إرثاً منها ؛ 
لأن وجود ابن البنت كعدمه. فلا يؤثر في استحقاق الزوج النصف. 


(14079) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص ١44‏ . 

(14770) «محاضرات في الميراث عند الجعفرية) لأستاذنا محمد أبي زهرة.» ص 8/. 

)١517//1(‏ «أحكام القرآن للجصاص. ج؟» ص٠١8.‏ 87 , «روح المعاني» للآلوسي. ج4.» ص9؟7. «تفسير 
المنار» ج54 ص١47-١47.‏ 
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من ذلك بيقين ‏ أي في استحقاق الزوج النصف عند عدم الولد ‏ وبيقين يدري كل أحد أنه قد 
كان في عهد رسول الله يَلعِ أموات تركوا بني بنات» فاتفق نقل الجميع عصرا بعد عصر أنهم 
لم يرئوا ولم يحجبوا -أي لم يحجبوا الزوج من النصف إلى الربع -. بل كأنهم لم 
يكونوا» 011977 , 


: الحالة الثانية : للزوج الريع‎ ١64 
ويكون للزوج ربع تركة زوجته المتوفاة إن كان لها ولد منه أو من غيرهء وهذا الولد هو‎ 
. بالمعنى الذي بيناه عند الجمهور. وعند الجعفرية‎ 
الفرع الثاني‎ 
ميراث الزوجة‎ 
: حالتان للزوجة في الميراث‎ 6 
قال الله تداق : «ولهن الريعٌ مما تركتم إن لم يكن لكم ولدّء فإن كان لكم ولدّء فلهنْ‎ 
, 01779 لمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين‎ 
: الحالة الأولى: للزوجة الربع‎ 957 
ويشترط لاستحقاق الزوجة الربع من تركة زوجها أن لا يكون له ولد منها أو من غيرها.‎ 
والمقصود (بالولد) عند الجمهور  فقهاء أهل السنة  هو كما ذكرنا عند كلامنا على ميراث‎ 
الزوج. فهو الفرع الوارث بفرض أو تعصيب فيشمل الابن» وابن الابن وإن نزل. ولا يشمل فرع‎ 


الزوج الذي لايرث بفرض ولا تعصيب كابن البنت» وبيلت البنت» فمثل هذا الفرع لا يؤثر في 
استحقاق الزوجة الربع ؛ لأن وجوده كعدمه. 


والحجة للجمهور أن المقصود ب(الولد) في الآية الكريمة: «ولَهُن الرّبع مما تركتم إِنْ لم 
يكن لكم ولدٌ. . 4 الفرع الوارث بفرض أو تعصيب كما قلنا في ميراث الزوج» فلا يشمل ولد 
اليبنت. وعلى هذاء فلها فلها الربع إذا كان معها ولد بنت. 

وعند الجعفرية: لفظ (ولد) في الآية يشمل الابن» وابن الابن وإن نزل» والبنت» وينت 
)١41/1/7(‏ «المحلى» ج9, ص3"7 . )١417/9/“(‏ [سورة النساء: من الآية ؟15]. 
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الثمن إن كان معها ولد بنت خلافاً لقول الجمهور. 

417 - الحالة الثانية : للزوجة الثمن: 

وإذا كان للزوج فرع وارث بفرض أو تعصيب فللزوجة الثمن. وعلى هذاء فإن كان له ولد 
بنت فهذا لا يؤثر في نصيب الزوجة إذ يبقى نصيبها الربع.» وهذا في الفقه السني. وهو مذهب 
الجمهور. 

وعند الجعفرية: لها الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد بنت لما قلناه عنهم أنهم يفسرون 
الزوج إلى الربع . 

64 ملاحظات على ميراث الزوجة: 

الملاحظة الأولى : 

ما قلناه عن ميراث الزوجة في الحالتين أي : لها الربع عند عدم الولد. والثمن عند وجوده. 
هذا الميراث هو نصيب الزوجة الواحدة. أو نصيب الزوجات إن كان للزوج المتوفى أكثر من 
زوجة. فإن كانت واحدة أخذت هذا النصيب كله أي الربع أو الثمن ‏ وإن كان للزوج المتوفى 
أكثر من زوجة. قسم هذا الربع أو الشمن عليهن بالتساوي . 

: الملاحظة الثانية‎ - ١8 

يشترط لتوريث الزوجة أن يكون عقد نكاحها صحيحاً سواء حصل فيه دخول أو خلوة» أو 
لم يحصل. فإذا كان عقد النكاح فاسداً لم ترث به الزوجة وإن حصل فيه دخول. 

-. الملاحظة الثالثة : 

أن تكون الزوجية الصسييدة قائمة بين. الزوحين وفك الوفاة: حقيقة أر كما والمقضرة 
بقيام الزوجية حكما: أن يموت الزوج وهي في عدتها من طلاق رجعي., ولا خلاف في 
ذلك20479, فإن طلقها طلاقاً بائئاً فى حال صحته ومات. فلا ترثه سواء مات فى عدتها أو بعد 
عدتها. وكذلك لا ترثه إذا طلقهاء طلاقاً رجعياً وبانت منه بانقضاء عدتها ثم مات. ولا خلاف 
فى 00 
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-0١‏ توريث المطلقة في مرض الموت: 

إذا طلق الزوج المريض مرض الموت زوجته طلاقاً بائناً بدون طلبها ولا رضاها ومات وهي 
في عدتها أو بعد انقضاء عدتهاء فهل ترئه هُذه الزوجة المطلقة باعتبار أنه طلقها فراراً من 
توريثهاء أو لا ترئه باعتبار أن طلاقه وقع بائنا وهو يملكه ولا توارث في الطلاق البائن؟ اختلاف 
بين الفقهاء نوجزه بالآني: 

القول الأول: لا ترث: 


طلاق المريض مرض الموت كطلاق الصحيح ولا فرق» والصحيح إذا طلق زوجته بائثاً لم 
ترئه إذا مات وهي في عدتها أو بعد عدتها؛ لأن الطلاق البائن يقطع التوارث بين الزوجين. 
فكذلك الحكم إذا طلقها وهو مريض مرض الموت», وهذا قول الظاهرية» فقد قال ابن حزم 
الظاهري : «وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منهء 
فإن كان طلاق المريض ثلاثاً أو آخر ثلاث» أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت قبل تمام العدة 
أو بعدهاء أو كان طلاقاً رجعياً فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة» فلا ترئه في 
شيء من ذلك كله ولا يرثها أصل. . )0490 , 

وهذا قول الشافعي أيضاً وقبله قول عبد الرحمن بن عوف وغيره. فقد جاء في «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي : «وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير: لا ترث المبتوتة. وروي ذلك عن 
علي» وعبد الرحمن بن عوف. وهو قول الشافعي الجديد؛ لأنها بائن فلا ترث» كالبائن في 
الصحة أو كما لو كان الطلاق باختيارها؛ لأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاء. 
وليس لها شيء من هلاه الأسباب) 11779 , 

5 القول الثاني: ترث : 

وأصحاب هذا القول يعتبرون طلاق المريض مرض الموت طلاقاً بقصد الإضرار بالزوجة 
بحرمانها من الميراث» فهو يطلقها بائناً بهذا القصد بقرينة إيقاعه في مرض موته دون طلب منها 
ولا رضاء فيَردٌ عليه قصده السيء بتوريثها منه بالرغم من طلاقه البائن. ولكنهم اختلفوا في شرط 
هذا التوريث أو في مدة بقاء حقها في الإرث منه. ونذكر فيما يلي أقوالهم : 


(5/ا/ا )١‏ «المحلى» لابن حزم . جح اعد ص6١"؟.‏ 
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شرط توريث المطلقة في مرض الموت: 

أولاً : مذهب الحنفية14779): 

قالوا: إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً في حال صحته أو في حال مرضه برضاها أو بغير رضاها 
ثم مات وهي في العدة. فإنهما يتوارثان بالإجماع. فترثه هي . 

وقالوا أيضاً: ولو طلقها طلاقاً بائناً أو ثلاثاً في حال مرضه مرض الموت ثم مات وهي في 
العدة فكذلك ترث. ولو انقضت عدتها ثم مات لم ترث. وهذا إذا طلقها من غير سؤالهاء فأما 
إذا طلقها بسؤالها أي بطلبها. فلا ميراث لها. 

: ثانياً: مذهب الحتابلة‎ - ١5١9 

المشهور عن الإمام أحمد أنها ‏ أي المطلقة في مرض موت زوجها ‏ ترئه إذا مات وهي في 
العدة وبعدها ما لم تتزوج» وروي ذلك عن الحسن., وابن أبي ليلى لما روى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف : «أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات. فورثته بعد انقضاء العدة». وإن تزوجت 
المطلقة بعد انقضاء عدتها ثم مات زوجها الأول الذي طلقهاء لم ترثه سواء كانت في الرابطة 
الزوجية أو بانت من الزوج الثاني وهذا قول أكثر أهل العلهم ”2 . 

54 ثالثاً: مذهب المالكية: 

وعندهم : المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت ترث زوجها سواء مات وهي في العدة» أو 
بعد انقضاء عدتهال وسواء تزوجت بعد انقضاء عدتها أو لم تتزوج» لأن السبب في توريثها فرار 
زوجها من توريثها بطلاقها في مرض الموت. فيرد عليه قصده السيء. وهذا المعنى له يزول 
ولا يتغير سواء مات وهي في العدة أو بعدها. وسواء تزوجت أو لم حرم ا 

96 رابعاً: مذهب الجعفرية040210: 

قالوا: والطلاق لا يمئع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية ؛ لأن 
المطلقة رجعياً بحكم الزوجة بخلاف البائن فإنه لا يقع بعده توارث في عدته إلا أن يطلق وهو 
في المرض فإنها ترئه إلى سنة ‏ أي من حين الطلاق - ولا يرثها هو إذا ماتت هي قبله. 
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الفرع الثالث 
ميراث الأب 
5 ثلاث حالات في إرث الأب: 
للأب في الإرث ثلاث حاللاات هي : 
(أولاً): له الفرض فقط. 
(ثانياً) : له الفرض والتعصيب. 
(ثالثاً) : له التعصيب المحض . 
ونذكر فيما يلي هذه الحالات ونصيب الأب من الميراث في كل حالة من هذه الحالات 
ودليل 05 
17 الحالة الأولى: له الفرض فقط: 
وفرض الأب هو السدسء» فله هذا الفرض فقط إذا كان معه ابن» أو ابن ابن وإن نزل. 
ودليل ذلك قرله تعالى : «ولأبويه لكل واحدٍ منهما السُدُسٌ مما ترك إن كان لَه ولدُ2494. 
وهذا تنصيص على أن فرض الأب مع الولد هو السدس . واسم (الولد) يتناول الابن والبنت» 
فإن كان مع الأب ابن» أو ابن ابن» فللأب السدس فقطء والباقي للابن؛ لقوله ككه: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقته فلأولى فلأقرب - رجل ذكر» . وأولى الرجال من العصبات هو الابن 
فيكون له الباقي بعد فرض الأب لا خلاف في ذلك. 
4 الحالة الثانية : له الفرض مع التعصيب : 


وهذه الحالة تكون إذا وجد مع الأب 0 وارث مؤنث للمتوفي ا وبلت لانن وإن 
نزل. ودليل هذه الحالة قوله تعالى : «ولأبويه لكل واحد مهما السدّس مما ترك إن كان لَهُ ولدٌ» 
والولد يشمل الأب والبنت. فلللأب السدس بموجب هذه الآية الكريمة. وللبنت النصف. وهذا 
هو فرضها في هذه الحالة» وما بقي بعد فرضها وفرض الأب يكون للأب؛ لقوله يك : «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقته فلأولى رجل ذكر». والآأب أولى رجل ذكر من العصبات في هذه 
الحالة,» فيكون له الباقي بعد فرضه وفرض البنت. 
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2-8 الحالة الثالثة : له التعصيب المحض: 

وذلك عند عدم وجود الولد ذكراً كان أو و أنثىء وعدم وجود ولد الابن وإن نزلٍ ابن الاين 
أو بنت الابن وإن نزل. وذلك لقوله تعالى : «فإن لم يكن له ولد وورئة أبواه فلامّه 
العلْثكوضد 0ب لأن المفهوم من هذه الآية أن الباقي بعد فرض الأم يكون للأب على وحه 
التعصيب المحضص. 

ومعنى التعصيب المحض أنه يأخذ الباقى دون تقدير بعد أن يأخذ أصحاب الفروض 
فروضهم » فالباقي مهما كان مقداره يكون للأب. ولهذا لو كان مع الأبوين الروجة. فإن نصيب 
الأب يكون الباقي بعد أخذ الزوجة فرضها وهو الربع. وبعد أخذ الأم فرضها وهو الثلث. والباقي 
للأب وهو ه/7١‏ من التركة . 

9 ميراث الأب عند الجعفرية©048: 

للأب ثلاث حالات في الإرث عند الجعفرية. 

(الأولى): الفرض المطلق الخالي من الردء وفرضه هو السدس. وذلك مع الابن» أو ابن 
الابن» أو بنت الابن وإن نزلوا. 

(الثانية): الفرض والرد ا وذلك مع البنت أو مع أولاد الت له مع بنت الابن. 

(الشالئة): الإرث بالقرابة عند عدم من ينتسب إلى الميت من الأولاد وإن نزلواء فينفرد 
بالتركة كلهاء وإن كان معه أحد الزوجين أخذ الباقى بعد إعطاء أحد الزوجين نصيبه. 

الفرع الرابع 
ميراث الأم 

2-١‏ للأم ثلاث حالات: 

(الأولى) : ترث السدس ا 

(الثانية) : ترث ثلث التركة كلها فرضاً. 

(الثالثة) : ترث ثلث الباقى من التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا كان معها الأب. 
)١141/85(‏ [سورة النساء: من الآية 11]. 
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الحالة الأولى: لها السدس فرضاً: 


قال 1 ا«(ولأبويه لكل واحد منهما السشدس مما يك ِنْ كان له وَلَدذّ إن لم يكن لَهُ 
وَلْدٌ وورئة أباة فلامه التْلْتُء فإِنْ كَانَ لَه إخوة فلامه السَدُ 0 سس (1445) أفادت هذه الآية أن للأم 
الصورة الأولى: إذا كان للمتوفى (ولد) والمراد به كما قلنا سابقاً الوارث بالفرض أو بالتعصيب 
ذكراً كان أو أنثى» ويشمل الابن والبنت وابن الابن» وبنت الابن وإن نزل2040. 
الصورة الثانية : إذا كان للسوني (إخوة) وأقل الإخوة اثنان لأن كلمة (الإخوة) تستعمل في الاثنين 
قال تعالى : ظفَإِنْ كَانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذّكر مثل حَظ الانثيين» وهذا الحكم ثابت 
في ميراث أخ وأخت. وأيضاً فإن حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة, ألا يرى أن 
البنثين كالبنات» والأختين كالأخوات في استحقاق الثلثين من التركة. ولا فرق في 
(الإخوة) أن يكونوا ذكوراً أو إناثًء أو ذكوراً وإناثاً؛ لأن كلمة (إخوة) تقع على الجميع 
بدليل قوله تعالى : «فإن كَانُوا إخوة رجالاً ونساءً# ففسَر (الإخوة) بالرجال والنساء . وعلى 
هذاء فإن الأم يكون فرضها الخض إذا كان معها إخوة للمتوفى - أي اثنان فصاعداً من 
الإخوة - سواء كانوا اثنين من الإخوة أو الأخوات. وسواء كانوا أشقاء أم لأب فقط أم لأم 
فقطى أو كانوا إخوة مختلطين: أشقاء. ولأب ولأم . وسواء كان الإخوة وارثين أو محجوبين 
عن الميراث؛ لأن كلمة (إخوة) جاءت في الآية الكريمة مطلقة فتشمل جميع من 
ذكرناه. 0444 , 
١١٠١‏ - الحالة الثانية: للأم الثلث: 
وترث الأم ثلث التركة بشرطين: 
(الأول): عدم وجود ولد أو ولد ابن للمتوفى . 
(الثاني) : عدم وجود اثنين فصاعداً من الإخوة للمتوقق من أي الجهات كانوا كما بينا في 


معنى (الإخوة) في الآية الكريمة: هفإِن ل إخوة فَلامه السَدُْس». فإذا تحقق هذان 
الشرطان وجب للأم ثلث التركة بلا خلاف بين أهل العلم 2*4 دل على هذه الحالة قوله 
)١ 741‏ «المغني») جك. ص 17/5 «شرح السراجية» ص4 ؛ . 
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9 و رك ا ل و 0 ا ع 

تعالى: طفإِنْ لم يَكُنْ لَهُ ولد وَوَرنَهُ أبواه فلامّه الثلث فإن كان له إخوّة فلامّه السُدُس». 
وهذا إذا لم يكن مع الأبوين أحد الزوجين 21450 , 

4 الحالة الثالثة: لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين240: 

أ- رأي الجمهور: 

وهذه الحالة توجد إذا كان مع الأم الأب وأحد الزوجين. فيعطى لأحد الزوجين نصيبه وللأم 
وريد بن ثابت» وابن مسعود» وروي ذلك عن علي . وبه قال الحسن» والثوري » ومالك» 
والشافعي, وأحمد بن حنبل» والحنفية. ولهذه الحالة صورتان: 

الصورة الأولى : إذا كانت الأم مع الأب والزوج. 

الصورة الثانية : إذا كانت الأم مع الأب والزوجة. 

ففي الصورة الأولى يعطى للزوج نصيبه وهو النصف. وللأم ثلث الباقي وهو السدس. وما 
تبقى من التركة وهو الثلث يكون للأب. 

وفي الصورة الثانية يعطى للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي. فيكون نصيبها الربع وما تبقى 
من التركة بعد نصيب الزوجة والأم وهو النصف هو نصيب الأب. 

2-2 ب رأي ابن عباس في الحالة الثالثة : 

وقال ابن عباس في الحالة الثالثة بصورتيها الأولى والثانية» يعطى ثلث التركة كلها للأم ؛ 
لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم وجود الولد والإخوة. وليس في هاتين الصورتين ولد ولا 
إخوة» فيجب أن يكون نصيبها ثلث التركة كلها لا ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين؛ ولأن 
الحديث النبوي الشريف يقول: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

5*_-_ ج رأي ابن سيرين في الحالة الثالثة : 

وقال ابن سيرين بقول الجمهور في الصورة الأولى - أي إذا كانت الأم مع الأب والزوج - 
فتعطى الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج. فيكون لها السدس. والباقي للأب وهو الثلث. 
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وقال ابن سيرين بقول ابن عباس في الصورة الثانية ‏ أي إذا كانت الأم مع الأب والزوجة -. 
فتعطى الأم ثلث التركة وللزوجة ربعهاء والباقي للأب وهو ©ه/7١‏ من التركة. وحجة هذا القول 
أننا لو أعطينا للأم ثلث كل التركة في الصورة الأولى لكان نصيب الأم الثلث. ونصيب الأب 
السدس. وفي هُذا تفضيل للأم على الأب في الميراث» وليس من معهود الشرع تفضيل الأنثى 
على الذكر في الميراث إذا كانا في درجة واحدة. وأما في الصورة الثانية» فإذا أعطينا للأم ثلث 
كل التركة فإن نصيب الأب يبقى أكثر من نصيب الأم. 

7 والحجة لقول الجمهور هو أن المعهود في أحكام الشرع عند تساوي درجة الرجل 
والمرأة يكون نصيبها غالباً على النصف من نصيبه ولا يحصل ذلك إلا إذا أعطيت الأم ثلث 
الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما إذا أعطيت ثلث .التركة عند اجتماعها مع الأب والزوج فإن 
نصيب الأب سيكون السدس - أي على النصف من نصيب الأم ‏ مع تساويهما في القرابة 
والدرجة من الميت. وهذا غير مقبول ويؤدي إلى مخالفة نص الآية الكريمة ومعناهاء وذلك لأن 
الآية تجعلٍ الميراث عندما يكون للأبوين على أساس الثلث للأم والثلثين للأب» قال تعالى : 
طفن لم يكن لَهُ وَلَدٌ وَرنهُ ا م قَلامه ؛ التلْتُ»4 فكانت النسبة بين الأم والأب مقدرة على هذا 
الأساس. فالغرض الذي يؤدي إلى خلاف ذلك يكون مناقضاً لتقدير النسبة التى قدرها الله 
تعالى . وعلى هذا الأساس فإن إعطاء الأم ثلث الباقي يؤدي إلى بقاء هذه لجيه ويا 
إعطاؤها ثلث التركة كلها لا يؤدي إلى إبقاء هذه النسبة بين نصيب الأم والأب. 

ميراث الأم عند الجعفرية0459: 
أولاً : إذا انفردت الأم فلم يكن معها أحد الزوجين ولا أحد من أفراد المرتبة الأولى (الأب 

والأولاد) ولا جمع من الإخوة والأخوات , فالأم في هذه الحالة تأخذ كل التركة فضا ورداً 

أي تأخذ الثلث فرضاً والباقي ان 
ثانيا: إذا كان معها أحد الزوجين. أخذ هذا الزوج نصيبه وهو فرضه وأخذت الأم الباقي بعد 

فرضهء الثلث فرضهاء والباقي عن طريق الرد. 
الثاً: إن انحصر الإرث فيها وفي الأب أخذت هي الثلث. وأخذ الأب الباقي . 
رابعاً: إن كان مع الأم أب وأحد الزوجين أخذت هي ثلث التركة. ولأحد الزوجين فرضه والباقي 

للأب وإن كان أقل من الأم. 


)١51747(‏ «المختصر النافع» ص27358 «شرائع الإسلام» ج5 » ص77 . 775ء «الميراث عند الجعفرية» لأستاذنا 
محمد أبي زهرة. ص54؟ .٠١‏ 


 ؟الك‎ - 


خامساً: إذا كان مع الأم فرع للميت أو جمع من الإخوة» فإن نصيب الأم يكون السدس. ولكن 
يشترط عند الجعفرية في الإخوة حتى يكون نصيب الأم معهم السدس جملة شروط هي : 
أ من جهة العدد: أن يكون عددهم أخوان أو أربع أخوات» أو أخ وأختان . 
ب أن يكون أولئك الإخوة أشقاء أو إخوة لأب» فلو كانوا إخوة لأم لم يحجبوا ميراث 
الأم من الثلث إلى السدس. 
د - أن يكونوا موجودين حقيقة وقت موت المورث» فلو كانوا في بطون أمهاتهم وقت 
الوفاة» فإنهم لا يؤثرون في نصيب الأم. فلا يحجبونها من الثلث إلى السدس . 
ميراث البنت الصّلبية 
48 النص في ميراثها: 
البنت الصّلبية هي بنت الميت لصّلبه - أي بنته مباشزة -؛ ا 
قوله تعالى : «يوصيكم اله في أولادكم للذّكر مث حَ الانقيين» إن كُنّ نساءً قوق اثتتين 
تُلنا ما ترك وإِنْ كانت واحدة فلها النصفٌ. ار وهذه الآية بينت حالات الت في 
الميراث عندما تكون واحدة, وعندما تكون أكثر من اثنتين » وعند وجود من يعصبهاء ونذكر فيما 
يلي هذه الحالات: 


9 الحالة الأولى: إرثها بالتعصيب20959: 


وهذه الحالة توجد إذا كان مع البنت ابن للمتوفى سواء كانت البنت واحدة أو أكثر» وسواء 
كان الابن واحداً أو أكثر, فلا يكون للبنت في هذه الحالة ميراث مقدرء وإنما تقسم التركة كلها 
أو الباقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم» يقسم التركة أو الباقي منها بين اك ار 
ا ار الي أي للذكر ضعف 
الانئي. أي له سهمان ولها سهم . وقد دل على هذه الحالة الآية الكريمة : «ِيُوصِيكُمُ الله في 
أولآدكم للذكر مثل حَظ الاليين». 


.]11 [سورة النساء: من الآية‎ )١151/4( 
«شرح السراجية وحاشية الفناري» ص كدرل وأحكام القرآن» للجصاص»ء جكء ص4لا.‎ )1١2519/45( 
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0 الحالة الثانية: الثلثان للبنتين فأكد ©0405 


وهذه الحالة توجد إذا كان للمتوفى وقت وفاته ابئتان أو أكثر ولم يوجد من يعصبهن من أبناء 
المتوفى. فيكون لهن الثلثان من التركة. وقد دلت الآية الكريمة: 9فإِنْ كن نساءً فوق اثنتين 
ْلَه تنا ما : ترك . حا ود اس أكثر من اثنتين فلهن الثلثان. أما البنتان 
فلهما أيضاً الثلثان» وعلى هُذا إجماع أ هل العلم إلا رواية شاذة عن ابن عباس أن فرض البنتين 
النصف بحجة أن قوله تعالى : طفَإِنْ كن نساءً فوق اثتتّين فَلَهُنْ نا ما ترك دل على أن ما دون 
الثلاث ‏ أي الاثنتين ‏ ليس لهما الثلثان. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح » والصحيح هو قول 
عامة العلماء أن البنتين لهما الثلثان وذلك من وجوه كثيرة. 

9 الأدلة على أن نصيب البنتين الثلثان: 

الدليل الأول: 

إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بقوله : «وإن كانت وَاحدةً فَلَهَا النضف» وجعل 
تعالى للأاخحت الواحدة النصف بقوله تعالى : : وإن امرؤٌ هَلَّكَ ليس لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فلّها نصفُ 

ما تَرَلكورتةى ثم جعل للأختين الثلثين بقوله تعالى : : هفَإنْ كانتا اثنتين ين فلهما الثلشان مما 
ترك11*74". وهذا تنبيه على أن للبنتين الثلثين؛ لأنهما أقرب إلى المتوفى من الأختين» فلا 


: الدليل الثاني‎ - ١١١1١ 
4 4 ءِ 00 ع 5 ع"‎ 
قوله تعالى : طيُوصِيكُمُ الله في أولادكُم لِلذّكَر مثِلُ حَظ الانثيين» دل على أن نصيب البنتين‎ 
الثلثان. ووجه هذه الدلالة أن أدنى مراتب الاختلاط أن يوجد ابن وبنت» فللابن حينئذ الثلثان‎ 
بالإجماع وللبنت الثلث. ا هذا ا أن 00 لهما الثلثان إن 1 يكن الابن معهما؛ لأنه‎ 
. فتستحقانه معا عند 00 لقيامهما مقامه‎ 


(151/46) «المغني» جكت صض١٠7١1-1ل/ال20‏ وأحكام القرآن» للجصاص» ج22 ص 431-8١‏ «أعلام الموقعين» 
ج١1‏ صسص؟ "077 «شرح السراجية وحاشية الفناري» ص” .٠١ 5-١ ٠‏ 


.]. . [سورة النساء : من الآية‎ )١51/941( .]. . [سورة النساء: من الآية‎ )١1541/95( 
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6 الدليل الثالث: 

إن البنت إذا كانت مع الابن وجب لها الثلث. فلأن يجب لها ذلك إذا كانت مع بنت أخرى 
لل 

6 الدليل الرابع : 


التقيد بقوله : «فوق اثنتين» لا يعني أن الثلثين لا يستحقهما إلا من كن أكثر من اثنتين؛ لأن 
الثلثين تستحقهما البنتان كما بينا فبقيت الحاجة إلى بيان فرض ما زاد على الابنتين» هل يبقى 
نفسه فرض الاثنتين ‏ أي الثلثان أم يزيد -. فجاء النصّ مبيناً أن هذا الفرض وهو الثلثان لا يزيد 
بزيادتهن على الاثنتين» بل يبقى هو نصيبهن» وإن كن فوق اثنتين 

65 الدليل الخامس: 

حين نزلت الآية الكريمة: طفَإِن كُنَّ نساءً فَوقَ اثنتين فَلهنٌ 0 ممًا ترك أرسل النبي 
كله إلى أخي سعد بن الربيع وقال له: «أعط ابنتي سعد الثلثين». أ ميراثا لهما من يهنا 


م فكان هذا اله ال ي لد ليده الآية وبياناً لمعناها واللفظ إذا كان ١‏ 
من تفسيرا قسير 


7“ الدليل السادس: 


إن إعطاء البنتين الثلثين ميراثاً هو حكم قد أجمع عليه أهل العلم وتواردت عليه الأدلة» مما 
يجعل ما روي عن ابن عباس خلافه وهو حبر الأمة محل شك كبير في ثبوته وصدوره عنه. فلا 
يلتفت إليه ولا يعول عليه . 


الحالة الثالثة : للبنت الواحدة النصف04758): 


للبنت الواحدة النصف إذا لم يكن معها ابن للمتوفى يعصبها » ولا خلاف في هذا بين علماء 
المسلمين لقوله تعالى : «وإن كانت واحدة فلّها النصفٌ» ؛ ولأن النبي يك أعطى البنت الواحدة 
النصف إرد 


. ١ «المغني) ج25 ص؟97/7‎ )1١51/44( 
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8 ميراث البنت الصّلبية عند الجعفر يةّ(ة049: 

النصف للواحدة إذا انفردت, والباقى يرد عليها. والثلثان للابنتين فأكثر. والباقى يرد 
عليهما. وإذا اجتمع الابن فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

ميراث بنك الابن 

حالات بئت الابن في الميراث: 

قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة 
البنات عند عدمهن في إرثهن)7 14" 

وجاء في «شرح السراجية» في فقه الحنفية: «وبنات الابن كبنات الصّلب في ثبوت تلك 
الأحوال الثلاث ‏ أي حالات إرث البنات الصلبيات ‏ ولهن أحوال ثلاث أخر)<:248, وعلى 
هُذاء فحالات بنات الابن ست حالات نذكرها فيما يلى تباعاً: 

: الحالة الأولى : النصف للواحدة‎ 9-١ 

فالواحدة من بنات الابن إذا انفردت مع عدم وجود بنات الصّلبٍ وعدم وجود المعصب لهاء 
فلها النصف أيا كانت درجتهاء أي سواء كان أبوها قريبا أم بعيدا من المتوفى ‏ مثل بنت ابن 
أو بنت ابن ابن . 

995 الحالة الثانية : الثلثان للاثنتين فأكثر: 

وهذه الحالة تكون عند وجود اثنتين فأكثر من بنات الابن مهما كانت درجتهن وبشرط عدم 
وجود بنات الصلب وعدم وجود معصب لهن . 

١١737‏ - الحالة الثالثة : الإرث بالتعصيب”1*:9": 

وذلك إذا وجد معها من يعصبها فيأخذان كل التركة بالتعصيب إذا لم يوجد معهم أصحاب 
)١51949(‏ «شرائع الإسلام» للحلى 3 اج ؛ ص”7. «الأحكام الجعفرية» للحلي. صة4١.‏ 
)١518٠0(‏ «المغني» ج". ص59١.‏ 


. «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني,» ص8"‎ )١15801( 
«المغني» ج3. ص "الا1ء /الا3.‎ )١4807( 
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فروض. أو يأخذان الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

#4-- صورة التعصيب: 

وتعصيب بنات الابن يكون بإحدى صورتين وهما: 

الصورة الأولى للتعصيب: 

إذا كانت بنت الابن في درجة معصبهاء ففي هذه الحالة ‏ يجب التعصيب سواء احتاجت 
إليه أو لم تحتج إليه. ومعنى حاجتها إليه أنها لولا التعصيب لما ورئت شيئاً كما لو مات شخص 
عن بنتين» وبنت ابن وابن ابن. ففي هذه المسألة بنت الابن تحتاج إلى ابن الابن حتى ترث. 
إذ لولاه لما ورئثت؛ لأن للبنتين الثلثين» فلا يبقى شيء لبنت الابن. ولكن لوجود ابن الابن فإنها 
ترث معه على وجه التعصيب. فيقتسمان الباقي : للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو مات عن بنت. وبنت ابن» وابن ابن» ففي هذه المسألة بنت الابن ترث لو لم يوجد 
المعصب لها وهو ابن الابن. لأن لها السدس تكملة للثلثين مع البنت. ولكن مع عدم احتياجها 
إليه للإرث. فإنه يعصبها لأنها في درجته. فلا تأخذ فرضها وهو السدس وإنما تأخذ معه باقي 
التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. 
١١5886‏ - الصورة الثانية للتعصيب: 

وهي أن تكون بنت الابن في درجة أعلى من معصبها فيعصبها؛ لاحتياجها إلى التعصيب 
إذ لولاه لما استحقت شيئاً من الميراث» كأن يموت عن بنتين: وبنت ابن» وابن ابن ابن. فهْذا 
الأخير يعصب يعصب بنت الابن وإن كان هو أسفل منها وهي أعلى منه لاحتياجها إلى تعصيبه, إذ لولاه 
لما استحقت شيئاً من التركة؛ لأنه بدون التعصيب تأخذ البنتان الثلثين ويأخذ هو الباقي. 

9<<57 الحالة الرابعة: للواحدة فأكثر السدس: 

ويكون لبنت الابن الواحدة أو أكثر السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين بشرط 
عدم وجود معصب لها أو لهن في درجتهن ولا يوجد عاصب أعلى من درجتهن يحجبهن . كما 
لو مات عن بنت. وبنت ابن واحدة» أو ثلاث بنات ابن. فالبنت الصلبية نصيبها النصف. وبنت 
الابن أو لشلاث بنات الابن السدس تكملة للثلثين . وتعليل هذا الحكم أن الله تعالى فرض 
للبنتين فأكثر الثلثين كما بينا لقوله تعالى : «إفإن كن نساءً فَوقَ اثنتين فلَهنْ تلا ما تَرَكَ وإن كانت 
واحدةٌ فلها النصف4. وبنات الصلب. وبنات الابن كلهن يعتبرن نساءً. فكان لهن الثلثان 
بفرض القرآن لا يزدن عليه. 


581١ 


واختصت البنت الصّلبية لقوتها بقرابتها وللتصريح بنصيبها بقوله تعالى : «فإِنْ كانت واحدة 
فلها النصف» فيبقى السدس من حق البنات». فتأخذه بنت الابن واحدة كانت أو أكثر تكملة 
للثلثين. ويؤيد هذا الحكم والاستدلال له بأن رسول الله يَكهِ قضى في بنت» وبنت ابن وأخت 
بأنَّ للبت النصف, ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين؛ وما بقى فللأخت. وإذا كان الموجود 
من بنات الابن أكثر من واحدة كان السدس لهن يقسم علبين اسار 

وقال ابن قدامة الحنبلي عن إعطاء السدس لبنت الابن» أو لبنات الابن السدس تكملة 
للثلثين بأنه: «مجمع عليه بين العلماء؛ لأن النبي كه قضى به كما جاء في الحديث المتفق 
عليه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 2148:590, 


.)١18٠05( 


2-7 بنت ابن الابن مع بنت الابن 

هذاء وإن حكم بنت الابن البعيد عن المتوفى بالنسبة لبنت الابن القريب من المتوفى كبنت 
الابن مع البنت الصلبية.» أي أن بنت الابن القريب تأخذ النصف, وبنت الابن البعيد تأخذ 
السدس إن كانت واحدة ويشتركن بالسدس إن كن أكثر من واحدة. فلو مات عن بنت ابن» 
وبنت ابن ابن» فنصيب بنت الابن النصف.» ونصيب بنت ابن الابن السدس. 

ولو مات عن بنت ابن» وثلاث بنات ابن ابن» فلبنت الابن النصف, ولبنات ابن الابن 
الثلاث السدس يقسم عليهن بالسوية. 

ولو كان للمتوفى أكثر من بنت ابن مع بنات ابن ابن» فإن لبنات الابن الثلثين» ولا شيء 
لبنات ابن الابن لاستغراق بنات الابن الثلثين إلا إذا وجد ابن ابن» فإنه يعصب بنات ابن الابن. 

2-4 سقوطها بالبئتين الصلبيتين : 

وبنت الابن تسقط فلا تستحق شيئاً من الميراث إذا كان للمتوفى بنتان صلبيتان فأكثر إلا 
إذا وجد من يعصبها؛ لأن البنتين الصلبيتين استوفتا الثلثين وهذا هو استحقاقهماء فلم يبق منه 
شيء تأخذه بنت الابن. 

ولكن إذا وجد من هو في درجتها أو أسفل منهاء فإنه يعصبها فتستحق في هذه الحالة شيئا 
من التركة بالتعصيب وليس بالفرض. وهذا حكم متفق عليه. 


.١؟7لص «المغني») ج”. ص7/ا١ا/اا, وحديث اين مسعود رواه البخاري » ج231‎ )١54805( 
. ١ 715-1١8/7”ص «المغني» ج".‎ )١54805( 
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قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن بنات الصّلب متى استكملن الثلثين 
سقطت بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكرٌ يعصبهنٌ. وذلك لأنَّ الله تعالى لم 
يفرض للأولاد إذا كانوا نساءً إلا الثلثين.» وقد ذهب الثلثان لولد الصلب - أي للبنات 
الصلبيات -» فلم يبق لهن أي لبنات الابن شيء؛ ولأ يمك أن يشاركن جات العلف» الأمهن 
دون درجتهن)2)115:9, 

8 <-_ وسقوط بنت الابن بالبنتين إنما يكون عند عدم وجود المعصب. فإن وجد ورئثت 
معهى سواء أكان في درجتها كأخيها وابن عمهاء أم كان أنزل منها درجة كابن أخيهاء أو ابن 
عمها””*6". وقد أشرنا إلى هذا النوع من التعصيب في الحالة الرابعة من حالات إرث بنت 
الابن. 

الحالة السادسة: سقوطها بالابن: 


عاصب لها أم لا. وسواء كانت بنت ابن واحدة أو أكثر. فإذا مات شخص عن ابن» وبنت 
ابن وابن ابن». فإن الميراث كله للابن ولا شي ء لبنت الابن» ولا لابن الابه 015:9 , 

9١‏ وكذّلك تسقط بنت الابن بوجود ابن ابن أعلى منها درجة ‏ أي أقرب منها من 
المتوفى - كما لو مات عن ابن ابن» وبنت ابن ابن» فإنها لا تعس فنا ف التركة لسقوطها 
بابن الابن لكونه أعلى منها درحة0 0015 , 

"2-7 ميراث بئات الابن عند الجعفرية: 

أولاً: جاء في «الأحكام الجعفرية» في الأحوال الشخصية: «بنات الابن كبنات الصّلبٍ في 
قول أصحابناء والأصح أنهن يقمن مقام ابائهن. ولا يرئن مع البنات الصلبيات واحدة كانت أو 
اثنتين فصاعداً. ويسقطن بالابن بيخللاف بنات الصّلب»؟ الك ” 

ثانياً : وجاء في «شرائع الإسلام»: «ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أي جميع 
المال إن انفرد» أو ما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه ورثة كالأبوين أو أحدهماء والزوج 


. ١١الص «المغني» ج5.‎ )١5805( . ١الالص «المغني» ج5.‎ )١15805( 


)١1180(‏ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني.» ص/7. 
)١5808(‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة. صلا7١‏ . 
)١5809(‏ «الأحكام الجعفرية» للشيخ عبد الكريم الحلي. ص154١.,‏ المادة .591١‏ 
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أو الزوجة. ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان. ولأولاد البنت الثلث على 
الأظهر. ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له نصيب الأدنى» والباقي بينهم : لأولاد البنت الثلث 
ولأولاد الابن الثلثان)4450", 


الفرع السابع 
ميراث الجدّ الصحيح 
١١7+‏ - المقصود بالجدٌ الصحيح : 


يراد بالجدٌ الصحيح باعتباره من أصحاب الفروض هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت 
أنثى - أم 5 مثل أبي الأب وأبي أن الأب وإن علذدا تحااك وهو كما قلنا من أصحاب الفروض 


وقد يرث أيضاً بالتعصيب م فرضه. وقد يرث بالتعصيب المجرد فقط . 

الجدّ غير الصحيح : 

أما الجدّ غير الصحيح في أبحاث علم الميراث فيراد به الجدّ الذي تدخل في نسبته إلى 
الميت أنثى دأ أي كاسي الأم وأبي أم الأب . وهو من ذوي الأرحام وليمس من أصحاب 
الفروض» ومرتبته في الإرث بعد أصحاب الفروض والعصبات . 

هم حالات الجد الصحيح في الإرث: 

أولاً: له حالات الأب في الميراث : 

في حالة عدم وجود الأب والإخوة والأخوات الأشقاء أو لأبء فللجد فى الإرث حالاات 
الأب التى ذكرناهاء ونذكرها هنا وهى4419": 

الحالة الأولى : فرضه السدس إذا كان للميت فرع وارث مذكر؛ لأن هذا الفرع يكون عصبة 
فيستحق الإرث بالتعصيب بعد أصحاب الفروض؛ لأنه هو أولى رجل ذكرء فلا يستحق الجد 
إلا فرضه وهو السدس . 


الحالة الثانية : يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً. إذا كان للميت فرع وارث مؤنث. فيأخذ 
الجدّ السدس باعتباره صاحب فرضء ويأخذ الباقي باعتباره عصبة لأنه أولى رجل ذكر. 


1481 «شرائع الإسلام» ج4» ص58 ٠‏ (14411) وشرح السراجية» ص51 ٠‏ 


. 59 «شرح السراجية) ص‎ )١5819( 
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الحالة الثالثة : يرث بالتعصيب المحض فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقاً لا مذكر 
ولا مؤنث, أو كان له فرع غير وارث كابن البنت وبنت البنت. 

95 الدليل على ثبوت حالات الأب للجد: 

والدليل على ثبوت حالات الأب التي ذكرناها للجدّ الصحيح هو قوله تعالى : «ولأبويه لكل 
واحد منهما السّدّس م مما ترك إِنْ كانَ لَّهُ وَلدّء فإنْ لَمْ يكن لَه ولد ووَرنَهُ أبواة فلامه ه الثلتُ»4. 
وكذلك الحديث اوت الشريف : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته فلأولى رجل ذكر»24819 , 


ووجه الدلالة بالآية الكريمة أن الجدٌ يسمى 00 عند عدم وجود الأب الحقيقي, 
ولذلك ينطبق عليه 0 الآية التي دكراها . ومما يدل على صحة إطلاق اسم الأب على الجدّ 
0 قوله على : كما أَخْرَجَ أبَويكُمْ من نّ البجئة» وهما أدم وحواء . وقوله تعالى حكاية عن قول 
يوسف : #واتَبَعتُ لَه أبائي إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوت »2 وإسحاق هو جد يوسف - عليه 
السلام -. ثم إن الجد عند عدم وجود الأب وعند عدم وجود فرع وارث مذكر فإن الجدّ 
يستحق الإرث بالتعصيب,. لأنه أولى رجل ذكر فيستحق الإرث على هذا الوجه بموجب الحديث 
الخوييه 

١١707‏ - المسائل التي يختلف فيها الجدّ مع الأب4819): 

وإذا كان الجدّ يتفق مع الأب في الحالات الثلاث التي ذكرناها إلا أنه يختلف معه فيما 
يأتي 

أولاً : الأب لا يحجب بحال, والجدّ يحجب بالأب لأنه يدلي به إلى الميت. كما يحجب 
بالجدّ الصحيح الأقرب منه إلى الميت. 

ثانياً: الجدّ لا يحجب أم الأب, والأب يحجبها لأنها تدلي به إلى الميت. 

ثالثاً : إذا اجتمع الجدٌّ والأم مع أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث جميع التركة بخلاف ما 
إذا اجتمع الأب والأم مع أحد الزوجين» فإن الأم تأخذ ثلث الباقي على رأي الجمهور خلافاً 
لمن قال: إن لها ثلث كل التركة. وقد بيّنا ذلك من قبل. 

رابعاً: الأب يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب إجماعاً. أما حجبهم بالجدّ فمختلف فيه بين 


. «شرح السراجية» ص54-18‎ )١1481( 
.١اله-١7عغص‎ . «المبسوط) ج59 . ص١80. «الميراث المقارن» للكشكي‎ )١583185( 
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الفقهاء. ومسألة حجبهم بالجدّ واختلاف الفقهاء فيها مسألة مشهورة تعرف باسم «مقاسمة الجدٌ 
للاخوة إذا ورثوا معه». وهي ما نتكلم عليها فيما يلي باعتبارها الحالة الثانية من حاللات إرث 
الجدّ مع بيان إرئه مع الإخوة لأم . 


ثانياً: حالة الجدّ مع الإخوة: 

أ حالة الجد مع الإخوة لأم: 

الجدّ يحجب الإخوة لأم بالإجماع كما يحجبهم الأب. لأنهم ‏ أي الإخوة لأم ‏ لا يرثون 
إلا الكلالة وهو الميت الذي لم يخلف ولداً ولا والداً. والوالد يشمل الأب والجدّ 
الصحيح24*10. فمع الجدّ لا يرث الإخوة لأم. 

و ب - حالة الجدّ مع الإخوة الأشقاء أو لأب: 

وإذا كان مع الجدّ إخوة أشقاء أو لأب. فقد اختلف الفقهاء في حجبهم بالجدٌء ونذكر فيما 
يلي أقوالهم فى هذه المسألة وما استدلوا به. 


المذهب الأول: الجدّ يحجب الإخوة: 


الجدّ يحجب الإخوة الأشقاء. ولأب كما يحجب الإخوة لأم. وإلى هذا ذهب أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنئةهة 7 وبه قال عبد الله بن عياس .2 وعبد الله بن الزبير» وروي ذلك عن 
عثمان» وعائشة. وأبى بن كعب» وأبى الدرداء, ومعاذ بن جبلء وأبى موسى »2 وأبى هريرة 
وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -. 

وبه قال أبو حنيفة والمزني » وداودى وابن المنذر» والحجة لهذا المذهب الأدلة 
العالة تكن 


.؟5١6 «المغني» ج5. صلالاك, لاك‎ )١5416( 

)١15181(‏ «المغني» ج5.» ص©6١11-5؟,‏ «المبسوط» ج259 ص .180-١7/4‏ وقد أطال ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في سرد الأدلة التي ترجح هذا المذهب, وردٌ على مخالفيه وختم أدلته التي ساقها في تأييد هذا 
المذهب بقوله : «إن الصديق أبا بكر رضي الله عنه ‏ وهو من القائلين بهذا المذهب - لم يختلف عليه 
أحد من الصحابة في عهده أن الجدّ مقدّم على الإخوة». انظر تفصيل ما قاله ابن القيم في كتابه «أعلام 
الموقعين») ج١1‏ ص57 74-7" . 
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0١‏ الدليل الأول: 

قوله ككل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء وما بقي فلأولى رجل ذكر». والقاعدة في العصبات 
تقديم جهة الأبوة على جهة الأخوة» فيقدم الجدٌ على الأخ ؛ لأن الج من جهة الأبوة . 

وأيضاً فإن الجدّ أولى من الأخ بالتقديم بدليل المعنى والحكمء أما المعنى فإنه له قرابة 
إيلاد وبعضية كالأب. وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دون الجدّء ولا يُسقط 
الجدّ إلا الأب بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بالأب وبالابن وبابن الابن. والجدٌ يرث 

5< الدليل الثانى : 

إن الجدّ لا يقتل بقتل ابن ابنه» ولا يُحدٌ بقذفهء ولا يقطع بسرقة ماله» ويجب عليه نفقته 
ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب. فدلٌ ذلك على قوته وأنه أقوى من الأخ. فكان له أن يحجبه. 

4 الدليل الثالث: 

الجدّ يعتبر أبأء ودليل كونه أباً قوله تعالى : «ملة أبيكم إبراهيم #. وقال النبي كي : «ارموا 

بنى إسماعيل» فإن أباكم كان وفيا فوجب أن يحجب الجدٌ الإإخوة كما يحجبهم الأب 
الحقيقي . يوضح ذلك أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب» فكذلك يقوم أبو الأب 

الجدّ مقام ابنه في الحجب. فيحجب الإخوة والأخوات . 

 - 4‏ الدليل الرابع : 

إن الجدّ يساوي الأب في أكثر أحكامه فيساويه في هذا الحجب, يوضحه أن أبا الأب وإن 
علا يسقط بني الإخوة» ولو كانت قرابة الجدّ والأخ واحدة لوجب أن يكون أبو الجدٌ مساوياً لبني 
الأخ لتساوي درجة من أدليا به إلى الميت. 

65 المذهب الثاني : توريث الإخوة مع الجر 04415 : 

وهذا ما ذهب إليه علي شن أي طالب» وعبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت ‏ رضي الله 
عنهم -. وبه قال مالك والأوزاعي » والشافعي . وأحمد بن حنبل. وأبو يوسف. ومحمد صاحيا 
أبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى جميعا ‏ واحتجوا بوجوه هي : 


25817 «المغني» ج"2 صه١5؟-5١7؟.‏ 
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5 الدليل الأول: 

إنهم تساووا في سبب استحقاق الإرث وهو الإدلاء إلى الميت بالأب. فينبغي أن يتساووا 
ق ارك فإن الأخ والجدّ يتصلان بالميت بواسطة الأب. والجدٌ أبوه والأخ ابنه. وقرابة البنوة 
لات تنقص عن قرابة الأبوة» بل وربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب وليس العكس . 

7 7 الوجه الثاني : 

إنَّ الإخوة ثبت ميرائهم بالكتاب, فلا يحجبون بالجدّ إلا بنصٌ أو إجماع» ولا يوجد شيء 
من ذلك. 

55 كيفية توريث الجدّ مع الإخوة: 

ومع اتفاق أصحاب المذهب الثاني على توريث الإخوة مع الجدّ إلا أنهم اختلفوا في كيفية 
توريثهم على أقوال: 

4648 القول الأول: في كيفية توريث الجدّ مع الإخوة: 


وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. وخلاصته أن توريثهم مع الجدٌ يكون كما 
يلى حسب الحالاات العالية31141) : 

الحالة الأولى : 

إن الجدّ يقاسم الإخوة كأنه أخ شقيق لهم إذا كانوا جميعاً إخوة لأبوين. وكأخ لأب إذا كانوا 
ديا 1 ا ا د 
البندس خخيرا له من المقاسمة: فيعطن د فرضا ويقسم باقي 0 بين الإخوة والأخوات 
بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

5١‏ 7 الحالة الثانية: 

إذا كان مع الجدٌ والإخوة والأخوات أصحاب فروض (ما عدا البنات الصّلبيات وبنات 
الأبناء) فيعطى أصحاب الفروض فروضهم ء ثم يقاسم الجدّ الإخوة والأخوات ما بقي من التركة 


(814غ )١‏ «المغني» ج". ص١١7.‏ «المبسوط» ج9؟. ص 2187-181١‏ «المواريث في الشريعة الإسلامية» تأليف 


محمد حسنين مخلوف» ص/97"-59", 
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إذا كانتت التقاسمة عبرا له مخ السندس» ولا اعطن ‏ النتدسى فرضاً. 

: الحالة الثالتة‎ ١67 

إذا كان مع الجدّ أخوات منفردات دون أن يكون معهن معصب ولا إناث يصرن معهن 
عصبة. أخذت الأخوات فرضهن وورث الجدّ باقي التركة بالتعصيب. فلو كان مع الجنّ أخت 
لأبوين وأخت لأب. فالأخت الشقيقة تستحق النصف فرضاًء وللأخت لأب السدس فرضا تكملة 
للثلثين وللجدٌ الباقي تعصيبا؛ لأن هذا خير له من اعتباره كأخ لهن يعصبهن. 

"ه4١١‏ - الحالة الرابعة: 

إذا كان مع الجدّ إخوة وأخوات وبنات. أخذت البنات فرضهن وأخذ الجدّ السدس فرضاًء 
وأخذ الإخوة والأخوات الباقى تعقيبا. فلو مات عن جدّ ‏ أبى الأب وثلاث بنات وإخوة 
وأخوات» فللبنات الثلثان. وللجدٌ السدس. والباقي يقسم على الإخوة والأخوات تعصيباً للذكر 
الأخ - ضعف ما لأخته . 

: الحالة الخامسة‎ ١١5 

وإذا كان مع الجدٌ إخوة وأخوات لأب مع إخوة وأخوات لأبوين» كانت مقاسمة الجدّ للاخوة 
والأخوات لأبوين فقطى ولا يعتل بوجود الإخوة والأخوات لأب لحجبهم بالاخوة والاخوة الأشقاء . 

القول الثانى: فى كيفية توريث الحجد مع الاخوة 01441 : 
والنخعى , ومالك, والشافعي . وأبو يوسف. ومحمدك. وأبو عبيد. وأكثر أهل العلم. وخلاصة هذا 
القول ما يأتي : 

57 الحالة الأولى: 

إذا لم يكن مع الجدّ والإخوة والأخوات صاحب فرض فإن الجدّ يُعطى الأكثر من المقاسمة 
معهم أو ثلث جميع التركة. فإن كانوا جميعاً أشقاء كان معهم كأخ شقيق, وإن كانوا جميعاً إخوة 
لأب كان معهم كأخ لأب. وإن كان بعضهم إخوة وأخوات أشقاء ولأب. قاسمهم الجدّ ودخل 


)١5:819(‏ «المغني» ج25 ص8١9-53١0371‏ «المبسوط» ج274 ص86م1لء «الموطأ» ج31 ص١١ه.‏ «الميراث 
المقارن» للكشكي. ص11/4-178. «المواريث؛» لأبي زهرة. ص 151-1١69‏ . 
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الإخوة والأخوات لأب في القسمة وإن كانوا محجوبين بالأشقاء. لا ليأخذوا شيئاً من الميراث» 
الأشقاء نصيبهم وما وقع من نصيب الإخوة لأب . ولا يقل نصيب الجد في المقاسمة عن ثلث 
التركة وإلاا فرض له الثلث. ويكون الباقي للاخوة. 

7ه 4 2 الحالة الثانية : 

إذا وجد مع الجدٌّ والإخوة والأخوات ذو فرض من أم» وجدّة. وأحد الزوجين» وبنت» وينت 
ابن» أعطي أصحاب الفروض فروضهم» ثم ينظر فيما بقي فيعطى منه ما هو الأكثر للجدٌ من 

4 ميراث الحدّ ىق المسألة الأكدرية(:0447: 

صورة المسألة الأكدرية: ماتت عن: زوج. وأم. وأخت شقيقة, أو لأب وجدٌّ. فميراث 
الجدّ يكون على النحو التالى : 

4 أولا : ميراثه حسب القول الأول: 

ميراث الجدٌ في هذه المسألة حسب القول الأول أنه يحجب الأحت» فيكون للزوج 
النصف, وللأم الثلث. والباقي للجدٌ. 

7 ثانياً: ميرائه حسب القول الثاني : 

وأما على مذهب الذين يورثون الإإخوة مع الجدّء ففيه تفصيل خلاصته الآتي : 

أ ذهب علي رضي الله عنه ‏ وموافقوه إلى أن للزوج النصف, وللأخت النصف. وللأم 
الثلث. وللجدٌ السدس. وعالت المسألة إلى تسعة. للزوج ثلاثة أسهم ‏ وللأم سهمان. 
وللأأخت ثلاثة أسهم ‏ وللجدّ سهم واحد. 

ب مذهب زيد ‏ رضي الله عنه ‏ كما بِيّناه أن الجدّ يعصب الأخوات أي يعتبر كأخ معهن. 
فيعصبهن ويأخذن نصيبهن على أساس هذا التعصيب وليس على أساس الفرض . 


)١582(‏ «المغنى» جك ص"27714-72 «المبسوط» ج2759 ص5١١21‏ «موطاً الإمام مالك» ج". 
ص١١7-51١51.‏ «الميراث المقارن» للكشكى. ص728١-4/ا21‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا 
محمد أبى زهرة ‏ رحمه الله تعالى ب ص56١151-1.‏ 
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. ولكن في المسألة الأكدرية لم يأخذ بهذا النهج في مذهبه. بل قال: تعطى الآخنت النصف 
فرضاًء فلا يعصبها الجدّ لأنه لو قلنا بتعصيبها لما حصلت على شيء لاستغراق التركة بفرض 
الزوج وهو النصف. وبفرض الأم وهو الثلث. وبفرض الجدّ هنا وهو السدس. ومعنى ذلك أن 
الجدّ يكون كأنه حجبهاء وليس من مذهب زيد رضي الله عنه - حجب الأخت بالجدّ؛ ولأنه 
لو عصّبها بالجدّ كما هو مذهبه لنقص نصيب الجدٌ عن السدس مع أن فرضه هنا هو السدس, 
فلتفادي ذلك كله ذهب زيد في هذه المسألة إلى إعطاء الأخت فرضها الذي تستحقه من التركة 
لولا وجود الجدّ. ولما كان الجدّ له ضعف الأخت إذا اجتمعا وجب تقسيم نصيب الأخت وهو 
النصف ونصيب الجدٌ وهو السدس بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

710١‏ ميراث الجدّ عند الجعفرية014450: 


أولاً : قلنا: إن المرتبة الثانية لمستحقي التركة عند الجعفرية تشتمل على صنفين : 
الصنف الأول: الأجداد والجدات مطلقاً وإن علوا. 
والصنف الثاني : الإخوة والأخوات مطلقاً وإن نزلوا. وأنه لا يرث أحد من أصحاب 
هذه المرتبة إلا إذا عدم أصحاب المرتبة الأولى» فلم يوجد أحد منهم وهم الأبوان 
المباشران» والأولاد وأولادهم وإن نزلوا. 
ثانياً : ويشترك هذان الصنفان (الأجداد والجدّات). و(الإخوة والأخوات) في الميراث» فلا يتقدم 
بعضهم على بعض بل يشترك البعيد من أحد الصنفين كابن بنت الأخت مع القريب من 
الصنف الثاني كأبي الأب . ولكن الأقرب من كل صنف يحجب الأبعد من صنفه كالجدٌ 
مكلا يتح أبزية والأخ مثلاً يحجب أولاده وأولاد غيره من الإخوة والأخوات . أما الجدّ. 
فلا يحجب أولاد الأخ. أو الأخت. وإنما تقسم التركة بينهما. 
ثالث : إذا انفرد الجدّ سواء كان لأب أو لأم. استحق التركة كلها أو الباقي بعد أخذ أحد الزوجين 
رابعاً: إذا اجتمع جدّ وجدّة, فإن كانا لأب» فلهما التركة للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانا لأم» 


)١15871(‏ «شرائع الإسلام» ج4» ص77 , «المختصر النافع» ص 770-554, «الروضة البهية) ج17 ص4 1*ء 
«التحفة البهية في المواريث الشرعية» تأليف محمد صادق الفرضي. ص48-87. «الأحكام الجعفرية 
في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم رضا الحلي.ء ص48١.‏ «المواريث عند الجعفرية» للأستاذ 
محمد أبي زهرة» ص 21١7‏ 177-1177. 
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فالتركة بينهما بالسوية. 
رابعاً: إذا اجتمع الأجداد المختلفون, فالثلث لمن يتقرب بالأم واحداً كان أو أكثر. والثلثان لمن 
يتقرب بالأب ولو كان واذا: ولو كان معهم أحد الزوجين أخحل النصيب الأعلى . ولمن 
يتقرب بالأم ثلث كل التركة والباقي لمن يتقرب بالأب. فلو توفي عن أبي أب. وأم أب. 
وأبي أم. وأم أم. فإن لقرابة الأم ثلث التركة. والباقي لقرابة الأب. والثلث الذي لقرابة 
من هذا الباقي. وللجدّة الثلث ‏ أي للذكر مثل حظ الأنثيين -. 
سادساً: الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات. 
سابعاً: وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد 
والجدّات. ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به إلى الميت. 
ثامناً: إذا اجتمع الجدّ مع الإخوة والأخوات فهو كأخ: فإن كان الجدّ من الأب فإنه يعتبر كالأخ 
لأبوين» والجدّة من الأب كالأاخت لأبوين. والجد لأم كالاخ لأم والجدة لأم كالأخت 
تاسعاً: يعتبر كل جد بمنزلة الإخوة وأولادهم سواء أكان يتوسط بينه وبين المتوفى أنثى أم لاء 
عاشراً: الجدّ القريب يحجب الجدّ البعيد بأي طريق اتصل بالمتوفى , فإذا كان للمتوفى أبو أم. 
وأبو أبي أب فإن الميراث كله لأبى الأم لأنه أقرب درجة . 
الفرع الثامن 
ميراث الجدّة الصحيحة 
7< المقصود بالجدّة الصحيحة0125): 


الجدّة الصحيحة التي ترث باعتبارها من أصحاب الفروض هي : التي لا يدخل في نسبتها 
إلى الميت جد غير صحيح كأم الأم. أو يدخل في نسبتها إلى الميت جد صحيح كأم أبي 
الأب.. 


ويقابلها الجدة غير الصحيحة: وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم 
(4855١):«المبسوط»‏ للسرخسي , ج58 صن156. «المغني» ج5". ص8١75.‏ 
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ني الأم, وهذه من ذوي الأرخام وترث بهذه الضفة. ورتبتها متأخرة عن رتبة أضحات الفروض 
والغضبات . 

أو يقال في تعريف الجدة الصحيحة: هي التي تدلي إلى الميت بعضبة وهو الأب أو الجدٌ 
الصحيح (أبو الأب). أو تدلي إلى الميت بصاحبة فرض كالأم أو أم الأم. وإن الجدة غير 
الصحيحة هي التي تدلي إلى الميت بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فرض. 

هذا وإن الجدة من جهة الأم تسمى (جدّة أمية) وهي دائماً واحدة وهي أم الأم. أو تكون 
من جهة الأب وتسمى (جدّة أبوية) . 

١١157‏ - ميراث الجدّة السدس: 


أخرج الإمام مالك عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدّة إلى أببي بكر الصديق تسأله 
فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناسشء» فقال المغيرة بن شعبة : خضرت رسول الله يكل أعطاها 
المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمربن الخظاب تسأله 
ميرائهاء فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء, وما كان القضاء الذي قضي به -أي قضى به 
أبو بكر إلا لغيزك. وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً. ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو 
بيتكماء وأيكما خلت به فهو لهاي 04559 فالحديث الشريف. حديث المغيزة. صريع في أن 
فرض الجَدّة السدس. وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن للجدّة السدس إذا لم يكن للميت أم042"9. وسواء كانت الجدة لأم كأم الأم. أو لأب كأم 


الأ ن(015855) , 
964-, الشدسن ميراث الخدات: 


والحديث الذي ذكرناة ضريح في أن فيراث الجدات السدس إذ جاء فيه أنّ غمرين 
الخطاب شرك السدس بين الجدّتين. فذل ذلك على أن السدس هؤ ميزاث: الجِدّة إذا كانت 
واحدة أو أكثرء وهذا حكم مجمع عليه . 


5855 «موطاً الإمام مالك» ج؟. ضصض؟7١ه.‏ وأخرجه أبو داود فى (سئئنه) جف صن 21٠١١‏ وأخخرجة الترمذي فى 
«جامعه) ج5. ض71/4-178, وألخرجه أيضاً ابن ماجه في «سئنه» ج7. ضن .91١-6 ٠8‏ 


014855 «المغتي) ج25 ضن؟١؟. )1١586(‏ «شرح السراجية) طن5494-58 . 
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قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن». 
وعلّل ذلك ابن قدامة بالحديث الذي ذكرناه. وبأن عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قد شرك 
بينهما. وأيضاً فإن الجدّات لا يشركهن ذكرء فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات04457. 

6 السدس للجدّات من أية جهة كنّ: 


هذاء وإن السدس ميراث للجدّات من أية جهة كنَّ. أي سواء كانت إحداهن من جهة 
الأم, والأخرى من جهة الأب فالسدس يعطى على وجه الشركة بالتساوي بين الجدة أم الأم 
والجدّة أم الأب, ولا تفضيل لإحداهما على الأخرى ما دامت الجدّتان في القرب من الميت 
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سوا 

65 هل يجوز توريث أكثر من جدّتين؟ 

قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدّتين: أم الأم؛ وأم الأب. وكذلك 
إن علتا وكانتا فى القرب سواء كأم أم أم وأم أم 01450 

واختلفوا فى توريث ما زاد عليهما أي على جدّتين. فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى 
توريث ثلاث جدّات من غير زيادة عليهن. وروي ذلك عن علي . وزيد بن ثابت» وابن مسعود. 
وروي نحوه عن مسروق» والحسن» وقتادة, وبه قال الأوزاعي » وإسحاق. 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ وسليمان بن يسارء وابن هرمزء ومالك. وابن أبي ذئب» 
وأبي ور وداود» وقاله الشافعي في قوله القديم . 

وحكي عن الزهري أنه قال: «لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدَّتين». وروي عن ابن 
عباس : «أنه ورّث الجدات وإن كثرن إذا كنْ في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم 
أبي الأم». قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة» وإليه ذهب الحسنء وابن سيرين» 
والثوري . وأبو حنيفة وأصحابه. وهو رواية المزني عن الشافعي » وهو ظاهر كلام الإمام الخرقي 
الحبيلن : 

زالحجة لهذا القول بأن الجدّة الزائدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كأحد الثلاث24459 , 


:7١ا/-705ص «المغني) ج57‎ )١5875( 
.7١ا/لص «المغني) ج5"»‎ )١154874( . 7١ص «المغني» ج5".‎ )١15877( 
. «المغني» ج"» ص/7٠, «شرح السراجية) ص9-48‎ )١15879( 
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17 - ورجح ابن قدامة الحنبلي. كما يبدو توريث ثلاث جدات بلا زيادة عليهن» 

ووجه الترجيح كما قال ابن قدامة: «ما روي أن النبي يفةِ ونث ثلاث جدات ثنتين من قبل 
الأب وواحدة من قبل الأموى أخرجه أبو عبيد والدارقطنى . 

وروى سعيد عن إبراهيم أنه قال: «كانوا يورُّون من الجدّات ثلاث : ثنتين عن قبل الآت» 
وواحدة من قبل الأم». وهذا يدل على التحديد بثلاث وأنه لا يرث أكثر منهن. 

وإذا ثبت هذا فإن الوارئات هن: أم الأم وإن علت درجتهاء وأم الأب وأمهاتها وإن علت 
درجتهن» وأم الجدّ وأمهاتها. ولا ترث أم أب الجرّ12", 

74 ميراث الجدة ذات القرابة الواحدة مع ذات القرابتين 

إذا اجتمعت جدتان, إحداهما ذات قرابة واحدة. والأخرى ذات قرابتين كأن تكون إحداهما 
أم أم الأم» والتي هي أيضاً أم أبي الأب. فهي جدّة ذات قرابتين» فإن كان معها جدّة ذات قرابة 
واحدة كأم أم الأب 144517 فكيف نورثهما؟ هل يقتسمان (السدس) وهو ميراث الجدة أو 
الجدّات». قسمة متساوية؟ أم نفضل ذات القرابتين على الأخرى؟ 

عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة : يقسم السدس بينهما بالسوية إنصافاً ‏ أي لكل منهما 
نصف السدس. وهو قول سميان . 

وعند الإمام محمد صاحب أبي حنيفة: يقسم عليهما (السدس) أثلاثاً باعتبار الجهات» 
فيكون لذات القرابتين ثلنا السدس. ولذات القرابة الواحدة ثلث السدس. وهو قول زفر. 

(وجه) قول محمد: أن استحقاق الإرث باعتبار الأسباب» فإذا اجتمعٍ في واحد سببان 


متفقان كجدّتين من جهتين كان من حيث الظاهر داعا وفي المعنى متعدداً فيستحق الإرث 
بالسييين فعا كينا إذا اجتمع فيه سببان مختلفان, ألا يرى أنه إذا ترك الميت ابني عم أحدهما 


أخ لأم. فإنه يأخذ ذلك الأخ السدس بالفرض والباقي بينهما نصفين بالعصوبة» وكذا إذا ماتت 
عن ابتي عم أحدهما زوجهالء فإن الزوج يأحل النصف بالفرضية. ويقاسم الآخر في النصف 

الباقي بالعصوية . 

.7"١8ص «المغني» ج".‎ )١58*0( 


)١5875(‏ كما لو زوجت امرأة ابن ابنها بنت بنتها فولد منهما ولد فهذه المرأة جدّة لهذا الولد من أبيه فهي أم أبي 
أبي الولد, وهي أيضاً أم أم أم الولد, فهي جدّة ذات قرابتين 
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ولا يقال على وجه الاعتراض على حجة الإمام محمد بأن الأخ لآب وأم :يش من سنهني 
قرابتيه معاً. فلذلك لا ترث الجدّة ذات القرابتين بالقرابتين» لا يقال هذا لأنا نقول: أختوثة من 
جهة الأم بالإضافة إلى أخوته من جهة الأب اعتبرناها في الترجيح , فيقدم على الأخ الأب. فلا 
تكون معتبرة في استحقاق الإرث. 

(ووجه) قول أبي يوسف: أن تعدد الجهة إن اقتضى تعدد الاسم كما في ابن عم للمتوفاة 
وهو زوجهاء كان ذلك مقتضيا لتعدد استحقاق الآرث بحسب تعددهاء وإذا لم يقنتض تعدد 
الاسم كان في حكم الجهة الواحدة. وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن الجدة ذات القرابتين 
تبقى على اسمها فتسمى «جدّة» كذات القرابة الواحدة» فلا ترث إلا ميراث جدَّة واحدة مع 
الأخرى ذات القرابة الواحدة0449, 

8 وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا اجتمعت جِدّة ذات قرابتين مع‎ |١646 
فقياس قول أبي عبد الله (الإمام أحمد بن حنبل) أن السدس بينهما أثلاثاً: لذات القرابتين‎ 
وللأخرى ثلثه‎ 

وقال الثوري , والشافعي » وأبو يوسف: السدس بينهما نصفان وهو قياس قول مالك؛ لأن 
القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يرث بهما هيدا كالأخ من الأب والأم) 1259" , 

وقد رجح ابن قدامة الحنبلي القول بأن ذات القرابتين تأخذ ثلثي السدس. وتأخذ ذات 
القرابة الواحدة ثلث السدس محتجاً بقوله: «ولنا أنها شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة منهما 
منفردة» ولا يرجح بها على غيره فوجب أن يرث بكل واحدة منهما كابن عم إذا كان أخا لأم أو 
زوجاً. وفارق الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابته على الأخ من الآأب. فلا يجمع بين الترجيح 
بالقرابة الزائدة والتوريث بهاء فإذا وجد أحدهما انتفى الآخرء وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت 
التوريث - أي يثبت التوريث بهما_204**9. 

20 توريث الجدّات المتساويات بالقرب من الميت: 

وما قلناه من توريث الجدّات ذوات القرابتين مع ذوات القرابة الواحدة إنما هو بالنسبة 
للمتحاذيات ‏ أي للمتساويات في درجة القرب من الميت ‏ كما في أم الأم مع أم الأب . أو كما 
في أم أم الأم مع أم أم الأب. أما إذا اختلفن في درجة القرب, فالحكم يكون وفق قواعد 
الحجب ‏ كما سنبينه في الفقرات التالية -: 
14490 شرح السراجيةة ص81 00000 ممع )١‏ «المغني» ج5ء ص 31١‏ . 
)١18*5(‏ «المغني» خ"» ص١١5؟.‏ 


سكة؟- 


2-1 قواعد حجب الجذة: 
أولاً : الجدّة القربى تححب الحذة البعدى 04552 : 


أ إذا كانت إحدى الجدّتين أم الأخرى. فقد أجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى 
وتسقط البعدى بها. 

ب - إذا كانت الجدّتان من جهتين, والجدّة القربى من جهة الأم. فالميراث لها وتحجب 
البعدى في قول.عامة أهل العلم. فأما القربى من جهة الأب. فهل تحجب البعدى من جهة 
الأم؟ 

إحداهما: ‏ أنها تحجبهاء ويكون الميراث للقربى» وهذا قول علي», وإحدى الروايتين عن 
زيدء وبه قال أبو حئيفة وأصحابه. وهو أحد قولي الشافعي . 

الثانية : والرواية الثانية عن أحمد, أن السدس بينهما فلا تحجب القربى البعدى. وهى 
الرواية الثانية عن زيدء وبه قال مالك, والأوزاعي». وهو القول الثاني للشافعي . 

ج - والقربى المحجوبة تحجب البعيدة» فلو مات عن أب وأم أب. وأم أم أم. فلا شيء 
للجدّة أم الأب؛ لأنها محجوبة بالأب, وأم أم الأم محجوبة بأم الأب لأنها أقرب منهاء والقربى 
تحجب البعدى. ولو كانت القربى محجوية بالأب لأن المحجوب قد يحجب غيره كما في 
الذي لا يحجب غيره هو الممنوع من الميراث؛ لأنه يكون بحكم المعدوم24*50. 

7 ثانياً: الأم تحجب الجدة: 


إذا وجدت الأم. فإنها تحجب الجدّة سواء كانت من جهة الأب (أبوية) 000000 
الأم (أميّة). أو كانت من الجهتين؛ لأن إرث الجدة بسبب الأمومة أي بوصف كونها 
اي ا ا اود راو الي لك ال 0 
الميت بها أي بالأم » والقاعدة العامة أن المدلي بغيره يحب به كما يحجب الجدّ بالأب. 
أما الجدة (الأبوية) فإنها وإن كانت لا تزاحم الأم في فرضها لأنها لا تدلي بهاء فإنها تستحق 


(ه587١)‏ «المغني» ج5) ص 51١-5١4‏ . 
)١ 485‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص١١‏ . 


-دلاة1 - 


الميراث بوصفها أمأ مجازاً ‏ كما قلنا-. فلا ترث عند وجود الأم الحقيقية24459. 

١747‏ ثالثاً: هل تحجب الجدة بالأبن؟ 

أ إذا كانت الجدة (أميّة): 

إذا كانت الجدّة من جهة الأم ‏ أي جدة (أمية) ‏ فإنها لا 5 بالأب بل ترث معه» فترث 
فرضها لعدم إدلائها إلى الميت به مع اختلاف سبب التوريث فيهماء فهي ترث بسبب الأمومة. 
وهو يرث بسبب العصوية4459" , 


14 ب- إذا كانت الجدّة أبوية: 


وإذا كانت الجدة (أبوية). فقد اختلف الفقهاء في حجبها بالأب. فقد روي أن عمربن 
الخطاب» وابن مسعود وأبا موسى » وعمران بن الحصين, وأبا الطفيل ‏ رضي الله عنهم - ورثوها 
مع ابنها (أب الميت). وبه قال شريح , والحسنء وابن سيرين» وجابر بن زيد. وإسحاق, وابن 
المنذر. وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل» فقد قال الإمام الخرقي الحنبلي : «والجدّة ترث وابنها 
حى )21144550 

وقال زيد بن ثابت: لا ترث الجدة الأبوية مع وجود أب المتوفى - أي إنها تحجب به -. 

وروي ذلك أيضاً عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما-. وبه قال مالك. والثوري» 
والأوزاعي. والشافعي. وأبو ثور. والحنفية وغيرهم. وهو رواية عن أحمد بن حنبل . 

والحجة لهؤلاء في قولهم بحجب الجدة الأبوية بالأب: أنها تدلي به فلا ترث معه كالجد 
مع الأب وأم الأم مع الآم144:3". 

واحتج ابن قدامة لعدم حجبها بالأب بقوله : «ولنا ما روى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: 
«أول جدة أطعمها رسول الله كل السدس: أم أب مع ابنها وابنها حي». ولأن الجدّات أمهات 
يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب, فلا يحجبن به كأمهات الأم . وعلى هذاء فلومات عن أم أب 
وأبء فلها السدس والباقي للأب04440, 


(/41غ )١‏ «شرح السراجية) ص٠8‏ . )١1588(‏ «شرح السراجية» ص 6٠‏ . 
روم )١‏ «المغني» ج35 ص١ )١15840( ٠ 5١‏ «المغني» ج5) ص١١5؟.‏ 


(١154841١)(ا‏ لمغني فجكت ص 2.35١١‏ وحديث ابن مسعود أخرجه الإمام الترمذي في «جامعه» ج". ص 3/١‏ . 


-98؟- 


970 رابعاً: هل تُحجب الجدّة بالجد؟ 
أخإذا كانت الجدة من جهة الأم «أمية). فلا : تحجب به لأنها لا تدلى به إلى الميت018*:9, 
ب - وإذا كانت الجدة من جهة الأب «أبوية». فإنها تحجب به أي بالجدٌ الصحيح ‏ إذ 
كانت تدلي به كأم أبي الأب مع أبي الأب. فإنها تدلي به وهو أقرب منها إلى الميت فتحجب 
2114445 , 
١/57‏ ميراث الجدة عند الجعفرية9؛18": 
أولاً : الجدّة سواء كانت لأب «أبوية). أو لأم «أمية» فهي ليست بذات فرض» ولا تردث مع وجود 
واحد من المرتبة الأولى. وهم الأبوان المباشران» والأولاد. وأولاد الأولاد. 
ثانياً: إذا انفردت الجدّة من أية جهة كانت؛» فالميراث كله لها. 
ثالشاً: إذا اجتمع جدّء وجدّة. فإن كانا لآب فالتركة ‏ المال الموروث ‏ لهما 7 مثل حظ 
الأنثيين. وإن كانا لأم فالتركة بينهما بالسوية كما لو مات عن أم أم. وعن أبي أم» فالتركة 
بينهما بالسوية . 
رابعاً: إذا كان مع الجدّة إخوة فالجدّة تعتبر معهم كأخت سواء كانت تدلي بالآب أو بالأم أو 
بأبي الأب أو بأبي الأم . أي سواء توسط بين الجدّة وبين ن المتوفى أنثى أم لا. 
خامساً: إذا وجدت جدات متفرقات فى الدرجات (من جهة القرب من الميت) أو وجدت جدّات 
وأجداد متفرقون في الدرجات من حيث القرب من الميت» فإن الجدّة إذا كانت هي 
الأقرب درجة من الميت فهي التي ترث 00 دون من هي أبعد منها درجة من الأجداد 
والجدّات كما لو مات عن أم أم. وعن أبي أبي أب فالميراث كله لأم الأم؛ لأنها أقرب 
درجة من الجد. 
سادساً: أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد 
والجدّات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. 


سابعاً: إذا كان للمتوفى أجداد وجدات من جهتين: جهة الأب وجهة الأم كما لو مات عن أبي 


(؟5184١)‏ «شرح السراجية» ص١ه. )١584(‏ «شرح السراجية» ص١ه‏ . 


)١158454(‏ «شرائع الإسلام» ج14. ص/؟. «المختصر النافع» ص 71/0154 «محاضرات في الميراث عند 
الجعفرية)» ص”١21‏ ؟719١1-"7١1.‏ 
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أبء وأم أب., وأبي أم, وأم أم. فإن لقرابة الأم الثلث. وباقي التركة لقرابة الأب. والثلث 

الذي لقرابة الأم يكون بين أبي الأم. وأم الأم بالتساوي . وباقي التركة الذي لقرابة الأب 

يقسم على أساس أن يكون للجدّ الثلثان من هذا الباقي وللجدّة ثلثه. 

افرع التاسيع 
ميراث الأخت الشقيقة 

7 النصوص فى ميراث الأخت الشقيقة : 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قال تعالى :ا 9يستفتوتك قل اله يتِيكُمْ في التحلالة إن امرؤٌ َلك ليس له ولد ولّهُ أت 
فلّها نصفٌ ما تر وهو يَرِنُها | إن لم يكن لَهَا ولدّء إن كان لين لما لان مما ترك. وإن 
كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل 0 لاقيو دن يبين ٠‏ الله لكم أن تضِلُوا. والله كل شيءِ 
عليم 114 , 

وتطلق الكلالة أيضاً على ورثة الميت من إخوة وغيرهم من العصبة إذا لم يكن للميت ولد 
ولا والد. : والمراد بالكلالة فى الآية الكريمة التى ذكرناها الميت الذي لم يخلّف ولدا ولا 
والرإصمفه, 

وقال ابن قدامة الجنبلي : المراد بهذه الآية الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب وبيان ميراثهماء 
بلا خلاف بين أهل العلب014345 

ثانياً: من السنة النبوية المطهرة: 

أخرج الإمام البخاري في ((صحيحه ) عن هزّيل بن شرحبيل قال: سكل أبو موسى عن ميراث 
ابنة) وابنة ابن» وأخحت . فقال : للبنت النصف. وللأخت النصف . وأت ابن مسعود فسيتابعني . 
فسئل ابن مسعود د بقول أي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي 


)١144856(‏ [سورة النساء: الآية 5/ا1]. 
)١5845(‏ «تفسير القرطبي» جه. ص8/5لا2 وجك2 ص8 78. «المغني» ج5"» ص1"58١.‏ 
)١5841(‏ «المغني) ج5. ص"15. 
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فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود, فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر 
١ "6‏ 

2-4 حالات ميراث الأخت الشقيقة : 

أولاً : الحالة الأولى : لها النصف: 

لها النصف إذا انفردت ولم يوجد من يحجبها عن الميراث. وثبت لها هذا الفرض بقوله 
تعالى في الآية الكريمة التي ذكرناها وفيها: «إإن امرؤٌ هَلَكَ ليس لهُ وَلدٌ ولَهُ اخت, فلّها نصف 

ما ترك . . . 4 وقوله تعالى : «إن امرؤٌ هَلَكَ ليس لهُ وَلدٌّ» أي : ليس له ولد ولا والد فاكتفى 

بذكر احدهما» وكان هذا الذكر داف ا 

2/049 الحالة الثانية : للأختين الثلثان: 


للاننتين فأكثر من الأحوات الثلثان إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن .2 ودليل هذه الحالة الآية 
الكريمة وفيها: لإفإِنٌ كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك . 2# فهذه الآية بينت فرض الاثنتين» 
ولم يتبين فرض الأكثر من الاثنتين؛ لأن هذا القرض يقهم من اليه ا التي بينت نصيب 
الحات إذا 0 أكشر من 00 وهي 1 6 ا الله في أولادكم للذّكر مث 1 

ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن قرابة البنات أكد وأقوى من قرابة الأخوات. فإذا كان 
فرضتهن الثلتين :إذا كن أكفر مخ انين فللآن يكو الثلثان .هو خصيب: الأكثر مم الأتعين :من 

الحالة الثالثة : التعصيب بالأخ الشقيق : 

وفي هذه الحالة 7 تستحق الأخت الشقيقة نصيبها من الميراث عن طريق التعصيب إذا وجد 
من يعصبها وهو الأخ الشقيق واعذا أو أكثر, وسواء كانت الأاخت الشقيقة واحدة أو أكثر. 

دلبل هذه الحالة ا تعالى في الآية التي ذكرناها التي جاء فيها: : «وَإِن كانوا إخوة رجالا 
ونساء فلك يثل نط الأين» فيرثون التركة كلها أوما بقي منها بعد إعطاء أصحاب الفروض 
)١5854(‏ (اصحيح البخاري بشرح 0 ص72 .١‏ 
)١58549(‏ «تفسير القرطبي) ج5"») ص78 . 


501١ - 


0١‏ الحالة الرابعة: أن تكون عصبة مع الغير: 


.ا لضا لط اس اس 


وهذه الحالة توجد إذا وجدت أحثت سفيقهة أو أكثرء ولم يوجد معهن أخ شقيق يعصبهن » 
وترك المتوفى فرعا وارئاً مؤناً ‏ أي بنتا أو بنت ابن واحدة كانت أو أكثر-. فإن الفرع الوارث 
المؤنث يأخذ نصيبه المفروضء والباقي من التركة يكون للأخت الشقيقة باعتبارها عصبة مع 
الت 

ودليل هذه الحالة حديث البخاري عن ابن مسعود وأنه قضى في مسألة بنت2. وبنت ابن» 
وأخت بأن: للبنت النصف, ولابنة الابن السدس, وللأخت الباقي وقال: هكذا قضى رسول 
الله يه كما ذكرنا من قبل . 

والقاعدة في هذه الحالة الحديث النبوي الشريف: «اجعلوا الأخوات مع البنات 

00 

3 7 تا بع ليسم اسم اس 7 ع" 0-6 
وهو يَرنّها إن لم يكن لَهَا ولدّ. . 4 فهذه الآية الكريمة أفادت بأن لها الميراث بشرط عدم الولد» 

والجواب: أن هذه الآية دلت فقط على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع وجود الولد. 
وما تأخذه الأخخت مع البنت ليس بالفرض لهاء وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ, والآية لم تمنع 
من ذلك . ثم إن الحديث النبوي جعل للأخت الباقى بعد ميراث البنت», وبنت الابن إن وجدت 
الأحت معهمال ورسول الله علد هو المبين لكلام ه0146 , 

5 الحالة الخامسة: إرثها بالاشتراك مع الإخوة لأم: 

القاعدة في استحقاق الميراث بالتعصيب بالغير أو مع الغير أن المستحقين به يأخذون ما 


يبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. فإن لم يبق شيء من التركة» لم 
وعلى هذا: لو كان في المسألة الإرثية: زوج» وبنتان» وأمء وأخت شقيقة . فللزوج 
الربع. وللبنتين الثلثان. وللأم السدس. ولا شىء للأخت. 
ولكن يستثنى من هذه القاعدة التي ذكرناها وجود أخت شقيقة أو أكثر. وأخ شقيق أو أكثر . 
)١586-0(‏ «شرح السراجية» ص١5‏ . وحديث ابن مسعود ذكرناه في الفقرة 5١14‏ 1). 
)١54851(‏ «تفسير الآلوسي) ج".» صغ 5. «المغني» ج". ص159., «حاشية الفناري» ص١7١-1711.‏ 
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مع وجود إخوة لأم. وأن أصحاب الفروض تستغرق فروضهم التركة. ولا يبقى للإخوة الأشقاء 
شيء من التركة. ففي هذه الحالة فإن الإخوة والأخوات يشاركون الإخوة لأم في ميرائهم وهو 
الثلث. كما لو ماتت عن زوجء وأمء وثلاثئة إخوة لأم. وأخت شقيقة» وأخ شقيق. فإن للزوج 
النصف. وللأم السدس. وللاخوة لأم الثلث يشاركهم في هذا الثلث الأخت الشقيقة وأخوها 
الشقيق» فيقسم عليهم بالسوية. 

وهذه المسألة الإرثية التي يرث فيها الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم تسمى المسألة المشتركة 
أو المسألة الحجرية» أو الحمارية» أو المسألة العمرية لقضاء عمربن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
بها إذ أنه قضى بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة للأم في ميرائهم (وهو الثلث) نظراً لاستغراق 
فروض أصحاب الفروض التركة بحيث لم يبق للإخوة الأشقاء شيء من التركة باعتبارهم عصبة . 

وأساس قضاء عمر بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة للأم بميرائهم اشتراك الجميع بالأم 
الواحدة مع امتياز الأشقاء بقوة قرابتهم بالميت بإدلائهم إليه بالأب. 

فإذا كانت قوة قرابتهم لا تزيدهم إرثاً ولا تقدمهم على غيرهمء فلا يجوز أن تكون سبي 
لحرمانهم من الميراث. وعدم مساواتهم بالإخوة لأم . 

فتوريث الأشقاء مع الإخوة لأم على أساس أنهم كأخوة لأم بإسقاط الأب وعدم اعتباره في 
توريثهم أو اعتباره كحجر في اليم أو كحمار كما قال أحد الإخوة الأشقاء لعمربن الخطاب: 
يا أمير المؤمنين احسبٌ أبانا حجرا في اليم أليست أمنا واحدة؟ فكيف يرث الإخوة لأم. ولا نُورّث 
نحن وأمنا وأمهم واحدة ونزيد عليهم بالأب؟ 

*8 - وقد اختلف الفقهاء في تشريك الإخوة الأشقاء بما فيهم الأخت الشقيقة» مع 
الإخوة لأم في الثلث الذي يستحقونه في الحالة التي وصفناها. فذهب الإمام أحمد بن حنبل 
إلى سقوط الإخوة الأشقاء وعدم توريثهم مع الإخوة لأم إذا لم يبق من التركة شيء لاستغراقها 
بفروض أصحاب الفروض . 

ويروى هذا القول عن علي. وابن مسعود. وأبي بن كعب» وابن عباس وأبي موسىن, 
- رضي الله عنهم -. وبه قال الشعبي. وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وابن المنذر. وغيرهم . 

وروي عن عمرء وعثمان. وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم شركوا بين الإخوة 
الأشقاء. والإخوة لأم في الثلث (وهو فرض الإخوة لأم). فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ 
الأنثى. وبه قال مالك والشافعى وإسحاق. 

وحجة هْؤلاء أن الإخوة الأشقاء ساووا الإخوة لأم بالأم (لأن أمهم جميعاً أم واحدة) وقرابتهم 


”د 


من جهة الأب إن لم تزدهم قرباً واستحقاقاً للإرث». فلا يجوز أن تنقصهم ؛ وبهذا قال بعض 
الصحابة أو أحد الأشقاء لعمربن الخطاب وقد أسقطهم من الميزاث لنفاد التركة بإعطاء أصحاب 
الفروض فروضهم. قال: يا أمير المؤمنين هب أن أباهم كان جمارا أليست أمهم واحدة؟ فشركهم 
عمر في الميراث مع الإخوة لأم. 

4 وعم انين لل يررترا !حرق الأخيعاء مع الخرة لم قواه تعالي : «وإن كان جل 
ووس كَلالَةَ ولَهُ حُ أو أختٌ. فلكُلٌ واحد منهم السلمنء فإن كانوا تر من ذلك فَهُم م شركاءً 
في الث . .. 2#. في هذه الآية تتعلق بميراث الإخوة لأم باتفاق العلماء. فإذا اشترك الإخوة 
الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث) لم يُعط الإخوة لأم حقهم المفروض لهم في هذه الآية» وهذا 

وأيضاً جاء في الحديث النبوي الشريف: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل 
ذكر» ومن شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث) لم يلحق الفرائض أولاً بأهلها. ثم 
إن بقي شيء أعطاه لأولى رجل ذكر9 20440 

١ 6‏ ويلاحظ هنا أن تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث) الذي هو فرض 
الإخوة لأم لا يعمل به عند القائلين بالتشريك في الحالات التالية24805: 

الحالة الأولى: إذا كان في المسألة الإرئية أخوات شقيقات أو لأب فقط دون وجود من 
يعصبهن, فهنا تعطى الأخوات الشقيقات فرضهن ولا يُشركن مع الإخوة لأم. 

الحالة الثانية: لا يعمل بالتشريك إذا كان الإخوة لأب وليسوا إخوة أشقاء؛ لأنه في هذه 
الحالة لا تكون المسألة الإرئية هي المسألة الحجرية التي قضى بها عمرء وبالتالي يعطى للاخوة 
لأم فرضهم دون أن يشركهم الإخوة لأب فيه. 

الحالة الثالثة : إذا وجد في المسألة الإرثية أ أخ لأم واحد. فلا نشوك الإإخوة الأشقاء مع الأخ 
لأم ؟ ؟ لأن الأخ لأم يستحق السدس فقط فيبقى شيء من من التركة يأخذه الإإخوة الأشقاء . كما لو 
ماتت عن زوجء وأم. وأخ لأم. وإخوة أشقاء (رجال ونساء), فالزوج له النصف, وللأم السدس». 
وللأخ لأم السدس. والباقي للاخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

965 الحالة السادسة: حجب الأخت الشقيقة : 

أ تسقط الأحت الشقيقة, - أي تحجب عن الميراث, سواء كانت واحدة أو أكثر وسواء 


4 ١ «المغني) جح" ص١8١ 3 «المبسوط» ج79 صهه‎ )1١5865( 
. ١166 هم )2 «المبسوط» ج14 ء ص‎ 


"7د 


العلم9 446" , 

أما سقوطها بالابن» وابن الابن وإن نزل ‏ أي بالفرع المذكر ‏ فذلك حكم باتفاق العلماء 
لورود نصٌ القرآن الكريم بذلك؛ لأنه اشترط لإرثها أن لا يكون للميت ولدء والولد هناء عند 
الجمهور الابن المذكر»ء وعند غيرهم يشمل الذكر والأنثى. وعلى كلا التفسيرين تسقط الأخت 
الشقيقة بالفرع المذكر بالإجماع . 

وأما سقوطها بالأب فلأن الأخت الشقيقة تدلي إلى الميت بالأب. والأب وارث» والمقرر 
في الفقه الإسلامي أن من يدلي إلى الميت بوارث؛» فإنه يحجب بهذا الوارث2048*9©. 

ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا أولاد الأم ؛ لأنهم يرثون مع وجود الأم التي يدلون بها وذلك 
لورود النصٌ بتوريثهم ‏ كما سنبيّن ذلك عند كلامنا على ميراث الإخوة لأم -. 

2-241 حجب الأخت بالحد: 

وحجب الأخت الشقيقة بالجدٌ هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه دون غيرهم » وقد بينا مذهب 
القائلين بحجب الجدّ للاخوة الأشقاء بما فيهم الأخت الشقيقة وأدلتهم. كما بينا مذهب القائلين 
بعدم حجبهم. وأدلتهم وكيفية توريثهم مع الجدء فلا حاجة لإعادة ما قلناه اكك0 0440 , 

4 9 ميراث الأخت الشقيقة عند الحعفرية044059): 

أ الأخت الواحدة لها النصف, وللأختين فأكثر الثلثان فرضاًء فإن لم يوجد معهن أحد كان 
الباقي لهاء أو لهن على وجه الرد. 

ب - ولو اجتمع الإخوة الأشقاء. والأخوات الشقيقات, فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ج - ولا ميراث للأخت الشقيقة مع البنات؛ لأن الأخت لا تصير عصبة مع البنات؛ ولأن 
الأحت من أصحاب المرتبة الثانية» وهؤلاء لا يستحقون الميراث إذا وجد أحد من المرتبة الأولى 
وهم الأبوان المباشران» والأولاد. وأولاد الأولاد وإن نزلوا. 


.١5؟ص «المغني» ج37‎ )١14464( 

. ١4١ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا أبي زهرةء ص‎ )١486( 
وما بعدها.‎ )١1919/8« انظر الفقرات من الفقرة‎ )١4865( 

)١5861/(‏ «المختصر النافع» صة؟"؟. 
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الفرع العاشر 
ميراث الأخت لأب 

8 النصوص في ميراث الأخت لأب 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قال تعالى : ويستفتونك قل اله يفتكم في الكلالة إن امرؤٌ هَلَك ليس لهُ ولد ولَهُ أختٌ 
ذلها نصفٌ ما ترك وهو برها إن لم يكن لَهَا ولدّء فإنْ كان لين بن فلَهما الدّانٍ مما ترك وإن 

14 

كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذّكر مثل خط الانثيين. د يبين يبين الله لكم أن نضِلُواء والله بكُلٌ شيءِ 
عليم 014050 , 

قال ابن قدامة الحنبلي : «والمراد بهذه الآية ولد الأبوين وولد الأب بإجماع أهل 


العلم2042*9, والمقصود بولد الأبوين: الأخ الشقيق أو الأحت الشقيقة . والمقصود بولد الأب : 
الأخ لأب. والأخت لأب . 


9 ثانياً: من السنة النبوية الشريفة : 
أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فى ميراث بنت. وابنة 


ابن» وأختء أنه قال: أقضي فيها بما قضى النبي كله : للابنة النصف,. ولابنة الابن السدس 
تكملة للثلئين »؛ وما بقى فللأخت01145), 


ثالثاً : من «موطأ الإإمام مالك» : 
قال الإمام مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحدٌ 
من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة لللأاب والأم سواء ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم , إلا أنهم 


لا يُشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم؛ لأنهم حرموا من ولادة 
الأم الي حرمت أولعك 014450 


0١‏ حالات الأخت لأب فى الميراث: 
وفي ضوء ما ذكرناه من كتاب الله العزيزء وسنة نبيه الكريم كلو والإجماع الذي أشار إليه 


. «المغني» ج5) ص174‎ )١154469( .]11/5 [سورة النساء: الآية‎ )١5464( 
. 6١04 «موطأ الإمام مالك» ج؟. صص‎ )١5871( . ١7ص «صحيح البخاري» ج17.‎ )١1580( 


لك" 


الإمام مالك في «الموطأ». ذكر العلماء حالات الأخت لأب في الميراث» وهي ما يأتي : 

75 الحالة الأولى: لها النصف: 

للأخت لأب الواحدة النصف إذا لم يوجد معها أخت شقيقة, ولا أخ لأب يعصبهاء ولا أب 
يحجبهاء وذلك لدلالة الآية الكريمة التي ذكرناها249. 

١١447‏ - الحالة الثانية : الثلثان للاثئتين فأكثر: 

للاثنتين فأكثر من الأخوات لأب الثلثان إن لم يوجد معهن أخت شقيقة, ولا أخ لأب 
يعصبهن, ولا أب يحجبهن, وذلك بدلالة الآية الكريمة التي ذكرناها5”:"©. 

9-4 الحالة الثالثة : السدس للواحد أو أكثر: 

وذلك إذا كانت واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين إذا لم يوجد لهن 


عاصب . وذلك لأن فرض الأخوات من الميراث الثلثان لقوله تعالى : لفإِنْ كانتا اثثتين فلْهنّ 
الثلشان مما ترك» . وقد أخذت الأخت الشقيقة النصف فبقي منه ‏ أي من الثلثين - سدس » 


فيفط غات أن حتى يكمل به حق الأخوات وهو الثلثان. ولذلك قال الفقهاء ء: لهن 
يأخذون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يبق من التركة شي ء» فلا شيء لهه2114540, 

6 الحالة الرابعة: التعصيب بالأخ لأب: 

وإذا كان مع الأخت لأب أخ لأب سواء كان واحداً أو أكثرء وسواء كانت واحدة أو أكثر» . 
فإن نصيبها 0 يكون على أساس التعصيب, وليس على أساس الفرض. فيأخذ التركة ٠‏ 
إن لم يكن غيرهم, أو الباقي إن كان معهم أصحاب فروض فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين 
لقوله تعالى : : «وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذّكر مثل 33 الأ نشيين 300 2114, 

657 الحالة الخامسة: التعصيب مع البنات: 

وتصير الأحخت لأب واحدة كانت فأكثر عصبة مع البنت» أو مع يبلت الابن وإن نزل» أو 
)١54855(‏ «المغني» ج5". ص4 .١7/‏ 
)١1485(‏ «المغني» ج5, ص174, «شرح السراجية» ص45 . 
)١15854(‏ «المغني) جك ص 176١ء‏ «شرح السراجية») ص45 . 
)١15456(‏ «المغني» ج5. ص ١76‏ » «شرح السراجية) ص45-45 . 


-/وا7”5 د 


معهماء فتأخذ الباقي بعد أخذ البنت وبنت الابن فرضهما. فإن لم يبق من التركة شيء فلا شيء 
للأخت لأب . وإنما تصير الأخت لأب واحدة أو أكثر عصبة مع القت رينت الاين إذا لم يوجد 
مع الأخحت لأب أ أخ لأب يعصبهاء » ولا أخ شقيق يحجبهاء ولا أخت شقيقة تحجبهاء فإذا صارت 
الأحت لأب عصبة مع الببت. صارت بمنزلة الأخ لأب فتحجب من كان يحجبهم كإين الأخ 

17 الحالة السادسة: حجب الأخت لأب: 

تحجب الأخت لأب عن الميراث واحدة كانت أو أكثر فى الحالات التالية: 

أولاً : تحجب بالأختين الشقيقتين: 

وحجبها بالأختين الشقيقتين؛ لأن الله تعالى فرض للأختين فأكثر الثلثين» فإذا أخذت 
الأختان الشقيقتان هذا الفرض لم يبق مما فرضه الله تعالى شيء تستحقه الأخت أو الأخوات 
لآب 011455 ولكن لو وجد مع الأحت لأب أو مع الأخوات لأب. فإنه يعصبها أو يعصبهن ١‏ 

: ثانياً : تحجب بالأب وبالابن‎ - ١4 

وتحجب بالأب. وبابن الابن وإن نزل» وهذا متفق عليه قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع 
أهل العلم على هذا بحمد الله تعالى. ذكر ذلك ابن المنذر وغيره» . والأصل فيه قول الله تعالى : 
يفوك كل الله يُفتِيكُمْ في الكلالّة إن امرؤٌ هَلَكَ ليس لهُ وَلِدٌ ولَهُ أختٌء فلّها نصفٌ ما تَرَكَ 
وهو يَرنّها إن لم يكن لها لذ والمراد بلك الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب بلا خلاف بين 
أهل اللي 

وأيضاً فإن الأخوات لأب يدلين إلى الميت بالآب, فإذا وجد الأب سقطن به وحجبهن؛ لأن 
المقرر شرعاً أن من يدلى إلى الميت بوارث :فإنه يححت بوجو ذلك الوارك144541), 

ويستثنئى من هذه القاعدة أولاد الأم - أي الإإخوة لأم - يرثون مع وجود الأم - كما سنبينه فيما 
بعد -. 


وجاء في «شرح السراجية» في فقه الحنفية في تعليل سقوط الأخوات لأب بالابن وبالاب: 


.١155ص «المغني» ج".‎ )١11877( . ١"90ص «المغني» ج5.‎ )١5855( 
. ١5ص «أحكام التركات والمواريث» للأستاذ أبي زهرة.‎ )١584( 


-4 ل 


2 و ادوة ام 7 م 
«وأما سقوط الأخوات بالابن فلقوله تعالى : #ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك4 . والمراد 
بالولد هنا: الابن, وأما سقوطهن بابن الابن فلدخوله تحت الابن وقيامه مقامه عند عدمه. وأما 
سقوطها بالأب فلأنها كلالة وتوريث الكلالة مشروط بفقد الولد والوالد)04452©, 


: ثالعا: تحجب بالأ< الشقيق وبالأخت الشقيقة‎ ١4 


تحجب الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر بالأخ الشقيق» وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة 
مع البنت» أو مع بلتٍ الابن. سواء وجد مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها أو لم يوجد؛ لأن 
الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت» فإنها تكون بمنزلة أخ شقيق فتحجب الأخت لأب 
والأخ لأب كما يحجبهما الأخ الشقيف 014870 

رابعاً: هل تحجب بالجدّ؟ 

تحجب الأخت لأب بالجدٌ ‏ أبى الأب عند بعض الفقهاء. ولا تحجب به بل ترث معه 
عند البعض الآخرء وقد بيّنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم فيها وكيفية توريثها على رأي 
القائلين بعد سقوطها بالجل01420) , 

, ميراث الأخت لأب عند الجعفرية014”9©:‎ 9 ١ 

أولاً : الأخوات لأب كالأخوات لأبوين عند عدم الإخوة والأخوات لأبوين» فيكون للاخت 
لآب الواحدة النصف . ويكون للأختين فصاعداً الثلثان؛ ومع الأخ لآب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ثانياً: تسقط الأخت لأب بالابن» وابن الابن وإن سفل. وبالأب» وبالأم» وبالبنت وولدها 

ثالثاً: وتسقط الأخت لآب بالأخ لأبوين. وبالاخت لأبوين. 


. «شرح السراجية» ص4‎ )١14859( 

. «شرح السراجية» ص"‎ )١5871( 

)١5481/1(‏ انظر الفقرات من »١١917/8‏ وما بعدها. 

)١54175(‏ «المختصر النافع» ص554-758؟., «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم 
الحلي, صة:١0-1١16١.‏ 
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الفرع الحادى عشر 
ميراث الاخوة والأخوات لأ 1407) 


7 النص في توريثهم : 


قال تعالى.: إن كان رجُلٍ يُورثُ كَلالةٌ أ امرأةٌ وَلَهُ حُ أو حت فلكلّ واحد منهما 
الندسش إن كَانُوا أكثرٌ من ذلك فَهُم شْركَاءٌ في الثلث» والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من 
الأم بإجماع أهل العلم) 204479 والمراد بالكلالة في هذه الآية الميت الذي لم يخلف ولد ولا 
والدا0447 , 


60 - حالاتهم في الإرث 

60 الحالة الأولى : السدس للواحد منهم : 

وده الحالة :ضرتحت :بها الآيةا الكرئية إذنجاء فيها + طلكل وال متهما السدس: .»4 
فيستحق الأخ لأم أو الأخت لأم السدس عند انفرادهما لا فرق بين الذكر والأنثى بشرط عدم 
وجود الحاجب لهما. 

هه" الحالة الثانية : الثلث للاثنين فأكثر: 

وإذا كان الإخوة لأم اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً أو خليطاً من الذكور والإناث ففرضهم الثلث 
يستحقونه على وجه الشركة نف وس عله بارج نجنا يديع بلنافز دين الناكر1 لانو 

5 الحالة الثالثة: حجبهم بالولد والأب 


ويحجب الإخوة والأخوات لأم بالولد المباشر للمتوفى ذكراً كان أو و أنثى » وبولد الابن وإن 


)١447(‏ ويسمون بني الأخياف أخذاً من (الحَيّف) وهو الاختلاف في العينين لكونهم من أصلين مختلفين» كما 
يسمى الأشقاء : بني الأعيان؛ لأنهم الخيار من الإخوة والأخوات . ويسمى الأخوة لأب : بني العلات أي 
أبناء الضرائر, والعَلّة (بفتح العين) الضرة: «المواريث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنين محمد 
مخلوف. ص09. ْ 

. ١7 (المغني» ج25 ص/157., والآية في سورة النساءء ورقمها‎ )١48175( 

. «تفسير القرطبي» ج28 ص 4لا وج" ص388.» «المغني» ج25 ص158‎ )١44170( 


"٠١ 


نزل» وبالأب وبالجد - أبي الأب وإن علاء وقد أجمع على ذلك أهل العله”44©؛ لأن الشرط 
لإرثهم عدم الولد والوالد, فإذا وجد أحدهما حجبهي 211417 , 

2-7 توريثهم في المسألة المشتركة : 

قلنا: إن فرض الإخوة لأم الثلث يقتسمونه فيما بينهم بالسوية» لا فرق بين ذكورهم 
ا ترك معهم في هذا الثلث الإخوة الأشقاء بأن يوجد معهم أخ شقيق أو أكثر, 
وأخت شقيقة أو أكثر, وهؤلاء عصبة يستحقون ما يبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم, فإذا لم يبق شيء من التركة لم يستحقوا شيئا لأنهم عصبة, والعصبة تأخذ ما يبقى 

من التركة. وحيث لم يبق منها شيء فلا يستحقون شيئاً. 

0 المسألة الإرثية المعروفة ب(ا لمشتركة) وفيها روج » وأمء وإخوة لأمء وإخوة أشقاء رجال 

ء. فللزوج النصف» وللام السدس. وللاخوة لأم الثلث. ولا يبقى شيء من التركة» فلا 
يستحق الإخوة الأشقاء شيعا من التركة ؛ لأنهم عصبة يأخذون اللي ولا باقي في هذه المسألة. 

ولهْذا فقد ذهب الإمام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -1 تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة 
لأم في (الثلث) الذي هو فرض الإخوة لأم ؛ لأنهم يشتركون بالأم الواحدة مع الإخوة لأم ويزيدون 
عليهم بقرابة الأب. فلا يجوز أن يحرموا من الميراث . وقد بِيّنا ذلك تفصيلاً مع ذكر من نخالف 
فى ذلك الم 

 - 4‏ ميراث الإخوة والأخوات لأم عند الجعفرية47©: 

أولا؟ يتضادن: الواحتد شن الأجوة ال الأخواك لسلس الا :فرق بين دك رائفين 

ثانياً : يستحق الاثنان منهم فصاعداً الثلث يق يقسم عليهم بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى 

ثالثاً : : يسقطون بالابن» وابن ن الابن وإن نزل» وبالبنت» وبنت البتت وإن نزلت» وبالأب, 
والأم, ولا يسقطون بالجدٌ. 


.١"5/ص «المغني» ج5.‎ )١481/5( 
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الفرع الثاني عشر 
العول في الفرائض 
84 9 معنتى العول في اللغة والاصطلاح : 


العول في اللغة يستعمل بمعنى الميل إلى الجورء وبمعنى الغلبة» ومنه قول القائل: عيل 
صبره» أ : علب ونفد-. وبمعنى الرفع يقال: فلان عال الميزان: إذا رفعه. وعال الميزان 
عولاً : لم يستو طرفاه فمال أحدهما وارتفع الآخر. 

وفي الاصطلاح : العول عند علماء الميراث يراد به زيادة سهام الورثة على مقدار التركة التي 
عون بواحدا 00 وتسمى الفريضة في هذه الحالة الفريضة العائلة( 14" , 

الفريضة العائلة : 


وبناء على ما تقدم » فإن صاحب الفرض إذا أخذ أقل من فرضه المقرر له لضيق التركة وعدم 
استيعابها لجميع فرائض أصحاب الفروض لكونها أكثر من التركة» فيقال لفرضه الذي , يأخذه وهو 
أقل من المقرر له ب (الفريضة العائلة). 

جاء في «المبسوط» للسرخسي : اعلم أن الفرائض ثلاثة: فريضة عادلة» وفريضة قاصرة 
وفريضة عائلة. والفريضة العادلة هي أن تستوي سهام أصحاب الفرائض بسهام المال ‏ أي مال 
التركة -» وكذلك إن كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال» وهناك عصبةء فإن الباقي 
من أصحاب الفروض يكون للعصبة . وأما الفريضة القاصرة. فهي أن يكون سهام أصحاب 
الفرائض دون سهام المال (التركة) وليس هناك عصبة. فالحكم فيه الردّ ‏ أي رد الباقي من التركة 
على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . والفريضة العائلة هي أن يكون سهام أصحاب الفرائض 
أكثر من سهام المال «التركة» والحكم في هذا العول... إلخ)80ة؛". 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والمسائل ‏ أي المسائل الإرئية - على ثلاثة أضرب: 
عادلة, وعائضة. وردٌ. فالعادلة: هي التي يستوي مالها ‏ أي التركة ‏ التي يستحقها الورثة 
وفرضها. والعائلة: هي التي تزيد فروضها على مالها ‏ تركتها ‏ والرد: هي التي يفضل مالها 


2.١9 ٠ص «المعجم الوسيط» ج27 ص"14. «المبسوط» ج279 ص١5١-اككق «المغني» ج".‎ )١588( 
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تركتها - عن فرضها ولا عصبة فيها. . .)04249 , 

١‏ متى يكون العول؟ 

وفي ضوء ما تقدم يكون العول في المسائل الإرثية التي تزيد فيها سهام الورئة على مقدار 
التركة الذي يعتبر واحدا صحيحا كما في زوج» وأخت شقيقة, وأم. فالزوج فرضه النصف. 
والأاخت فرضها النصف. والأم فرضها الثلث ومجموعهم /١‏ +أا/؟ + ١م"‏ -5/8. فهنا 
نرى أن سهام الورئة وهي ثمانية أسهم أكثر من سهام التركة التي تعتبر 5/5 أي ستة أسهم . 


5 الحكم في العول: 

لم يرد نص في القران الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة ة يعالج مسألة العول إذا ظهر في 
المسائل الإرثية. ولهذا كان الحكم فيه مبنياً على الاجتهاد. وقد روي أن أول فريضة ة حصل فيها 
عول وقعت في زمن عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فقد توفيت امرأة وتركت زوجاً وأختين . 
وفرض الزوج كما هو معلوم النصف. وفرض الأختين الثلثان. ولكن التركة لا تستوعبهم» فرفعت 
القضية إلى عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن بدأت بالزوج لم يبق للأختين كامل 
فرضهما. وإن بدأثٌُ بالأختين لم يبق للزوج كامل فرضهء فأشيروا عليّ . فأشار العباس - رضي 
الله عه بأن يأخذ بالعول وذلك بأن يقسم التركة عليهم قسمة الغرماء. فيدخل النقص عليهم 
بنسبة سهامهم. فأخذ بذلك عمربن الخطاب, ووافقه على هذا الحكم جمهور الصحابة؛ 
ومنهم علي . وزيد بن ثابت وغيرهما. 

وبعد. وفاة عمر ‏ رضي الله عئه ‏ أظهر عبد الله بن عباس خلافه في العول. فلم يأخد به 
فلم يأخذ بقسمة التركة على الورثة قسمة الغرماء» وإنما أدخل النقص على بعضهم كما سنبينه . 

وقد أخذ برأي جمهور الصحابة ‏ أي بالعول ‏ فقهاء الأمصار من الحنفية» والشافعية» 
والمالكية, والحنابلة. وأخذ برأي ابن عباس الظاهرية وغيرهم1409" . 

١١01‏ - حجة القائلين بالعول: 

وحجة القائلين بالعول. أن أصحاب الفروض الذين يتعلق بهم العول قد استووا في سبب 
الإرث إذ أن كل واحد منهم قد استحق الإرث بحصص مقدرة شرع فليس بعضهم أولى من 


بعض في الاستثثار بحقه كاملا من الميراث وتحميل غيره النقص في نصيبه من الميراث. فيجب 
إذنء تقسيم التركة على جميعهم قسمة الغرماء حتى يشتركوا جميعا في تحمل النقص بنسبة 


.1١9٠»ص «المغني» جت.‎ )١:487( 
. «المحلى» ج9. ص50؟» «شرح الترتيب» ج١. ص17‎ .١15١ «المبسوط» ج7594 ص‎ )١588*( 
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أنصبتهم , فذلك هو مقتضى العدل فى هذه المسألة فسنم 
2-2414 حجة المخالفين للعول: 


ابن اين - رضي الله عنه - مخالف للعول. وقد روى عنه قوله: وأيم الله لو قُدّمَ من قدمه 
لله تعالى :+ وأخو من آخره الله تعالى نا عالت قريضة قط ؛ فقيل له: ومن الذي قدّمه الله يا ابن 
عباس؟ فقال: : من نقله الله من فرض مقدر إلى فرض مقدرء, فهو الذي قدمه الله تعالى. ومن 
نقله الله تعالى من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخره الله تعالى 0444 , 

ويريد ابن عباس بقوله هذا أن أصحاب الفروض الذين لا يسقطون بأي حال من الأحوال 
وإنما قد ينتقلون من فرضهم إلى فرض أدنى كالزوجين والأم والأب. فهؤلاء لا يتحملون أي 
نقص في ميرائهم إذا حدث في المسألة الإرثية عول. وإنما الذي يتحمل النقص هم أصحاب 
الفروض الذين قد يفقدون نصيبهم لوجود من يحجبهم أو ينتقلون من فرضهم المقدر إلى نصيب 
غير مقدر كما في التعصيب . 

6 القول الراجح 

والراجح . قول الآخذين بالعول؛ لأن الأخذ به يحقق العدل بين الورثة في تقسيم التركة 
عليهم ؛ ولأنهم كلهم أصحاب ررقن تبتك افر رمتو بالنص. فلا وجه 0 
بتحمل النقص من فروضهم وسلامة غيرهم منه. 

وحديث رسول الله كك : «ألحقوا الفرائض بأهلها. . .» لم يخصص بعضهم بتحمل النقص 
والبعض الآخر بأخذ كامل فرضه. فينبغي إذا ضاقت التركة عن استيعاب كامل فروضهم أن 
يدخل النقص على جميع هذه الفروض بنسبة مقاديرها. 

وأيضاً فإن الإجماع انعقد في زمن عمربن الخطاب على الأخذ بالعول وإن كان هذا 
الإجماع كرا وابن عباس لم يظهر خلافه في حياة عمر وإنما بعد وفاته. 

ومما يدل على انعقاد الإجماع على الأخذ بالعول قول عطاء ؛ بن أبي 'رباح لابن عباس وقد 


سمع رأيه المخالف للعول: إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئاًء لو مت أو مت لقُسّمْ ميرائنا 
على ما عليه الناس الآن 4445© , 
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كما يمكن الاحتجاج للأخذ بالعول بالقياس على قسمة مال المدين على دائنيه إذا ضاق 
هذا المال عن وفاء جميع ديونهم » إذ يقسم مال المدين عليهم قسمة الغرماء فيلحق كل دائن 
من النقص عن دينه» فلا يصل كل دينه. وهكذا الورثة يجب أن يلحق فروضهم جميعاً 
من النقص إذا ضاقت التركة بالوفاء بكامل هذه الفروض. 


57 كيفية حل المسائل التي فيها عول: 

أولاً: على رأي القائلين بالعول: 

من المسائل التي فيها عول: ماتت عن زوج» وأم وأختين ن. فالزوج له »5/1١‏ وللأم ١‏ 
وللأختين ؟/» ومجموعهم 25/8 بمعنى أن مجعو وان الور العامة لون ره 
ثمانية أسهم. وأن سهام التركة (5) أسهم. فسهام الورئة أكثر من سهام التركة» ففيها إذن عول. 
والحل أن نجعل أسهم التركة هي مجموع سهامهم أي (8) ثمانية» ونجعل للزوج منها (") ثلاثة 
أسهم. وللأم )١(‏ سهم واحدء وللأختين (4) أسهم . وهذا الحل على رأي القائلين بالعول. 

7 ثانياً: الحل على رأي الرافضين للعول: 

في مسألتنا الإرئية التي ذكرناها وفيها زوج» وأم وأختان. يعطى الزوج كامل فرضه وهو 
النصف., وتعطى الأم كامل فرضها وهو السدس. وما بقي وهو الثلث يعطى للأختين فهما 

6 العول عند الجعفرية: 

عندهم : لا يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض إذا ضاقت التركة بهذه الفروض»ء 
وإنما يتحملها النساء اللائي لو كان معهن ذكر لأخذن معه باقي التركة الل الأنثيين 
وهن البنات والأخوات» وعلى هذا لو مات عن زوجة. وأمء وأب» وابنتين . فالزوجة تأخذ كامل 
نصيبها وهو الى وتأخذ الأم كامل نصيبها وهو الى وكذلك سد الأب كامل نصيبه وهو 
١‏ والباقي هو نصيب البنتين وإن كان أقل من فرضهما وهو ؟/؛ لأنهما وحدهما يتحملان 
عول المسألة و0110 


)١5481/(‏ «المختصر النافع» ص 2356536 «شرائع الإسلام» ج4 » ص 27١‏ «محاضرات في الميراث عند الجعفرية» 
لأستاذنا أبي زهرة» ص 44. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للحلي.» ص9ه. 
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أصحاب المرتبة الثانية من الورثة 
(ميراث العصبة النسبية) 


84.- تمهيد. ومنهج البحث: 

عصبة الرجل في اللغة: بنوه وقرابته لأبية. ويستعمل للمفرد والجمء ذافه؛©, 

وفي «شرح السراجية» : عصبة الرجل في اللغة قرابته لأبيه. وكأنها جمع عاصب. من عصب 
القوم بفلان إذا أحاطوا به. ثم يسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . وقالوا في مصصدرها: 
العصوبة. والذكر يعصب الأنثى - أي يجعلها عضبة_اثده0 , 

قل استعمل اعون بالمواريث وهم المسمون ب (الفرضيين) لفظة عصبة وعاصب في 
المفرد, ولفظة عضبة وعضبات في الجبع: ولفظة عضوبة فصدرا وأرادوا بها القرابة من جهة 
الأن. رصيرم عضؤية نسبية ع أي أثية من جهة النسب والقرابة! الشاكك 7 


بعد أخذ اقطان 00 ري 


8 - أنواع العصبة النسبية: 
العصبة النسبية وهي الآتية من جهة النسب أي القراية04469, 
وهي ثلاثة أنواع : عضبة بنفسه. وعصبة بغيره» وعصبة مع غيزه04419, 


0١‏ منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 


539٠١ 5594 «المعجم الوسيظ» ج75 ض‎ )١5884( 

.7/١ «شرح السراجية)' ضص‎ )١4884( 

0448 «الموازيث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنين محمد مخلوف. ض9/. 
)١5891(‏ «التحفة البهية فني: الموازيث الشرعية) تأليف مخمد ضادق: الفرضي. ه0١1‏ . 
[(فتحيتنة ااشترح. السزائجية) طن ./١‏ 
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الفرع الأول: العصبة بنفسه. 
الفرع الثاني : العصبة بغيره. 
الفرع الثالث: العصية مع غيره . 


الفرع الأول 

25 تعر يفه : 

العصبة بنفسه عند علماء الميراث؛. كل ذكر لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى كالابن» 
وابن الابن. فإن دخلت الأنثى في نسبته إليه فإنه لا يكون عصبة كالأخ لأم. وأبي الأم» وابن 
014659 

57؟١‏ - دليل توريثة : 

أولاً : حديث البخاري ومسلم: 

والدليل على استحقاق العاصب بنفسه الإرث هو حديث رسول الله يلخ الذي أخرجه 
الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله 
يل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر044:9. 

والمراد بأولى رجل : أقرب رجل إلى الميت». مأخوذ من لوي بإسكان اللام على وزن 
الرمي. وهو القرب - وقوله يل : «لأولى رجل ذكر» وضف الرجل بأنه (ذكر) تنبيها على سبب 
استحقاقه وهو الذكورة التي هي شبب العصوية وسبب الترجيح في الآرث . 

وهذا الحديث في توريث العضبات» وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي من التركة بعد 
أخذ أصحاب الفروض فروضهم هو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب 004450 
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ل - ثانياً : حديث الترمذي: 

وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» أن رسول الله كل قضى بالدين قبل الوصية» وأن أعيان 
بني الأم يتوارثون دون بني العلات». 

وجاء فى شرحه : المراد من أعيان بنى الأم : الإخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة من عين 
الشيء وهو النفيس منه. والمراد من بني العلات: الإخوة لأب وأمهاتهم شتى . ومعنى الحديث 
أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني الأعيان لقوة قرابتهه04450, 

6 أصناف العصبة بنفس04498: 

العصبة بنفسه أربعة أصناف. أو أن العصوبة أربع جهات. في كل جهة صنف. على النحو 
التالى : 

الحية الأولى : البنوة» وتشمل الابن, وابن الابن وإن سفل. 

الجهة الثانية: الأبوة» وتشمل الأب, والجدٌ الصحيح وإن علا. 

الجهة الثالثة: الأخوة. وتشمل الأخ الشقيق, والأخ لآأب. وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ 
لأب وإن نزل كل منهما. 

الجهة الرابعة: العمومة.» وتشمل عمومة نفس الشخص. وعمممة أبيه» وعمومة جدّه وإن 
علا . وكل هذه الأقسام الغلاثة يشمل العم الشقيق» والعم لأب. وابن العم الشقيق » وابن العم 

 -57‏ ترتيب هذه الأصنئاف في الإرث04419): 

قلنا: إن العصبات أربعة أصناف فإن اجتمعوا كان ترتيبهم في استحقاق الميراث» وتقدم 
بعضهم على بعض في هذا الاستحقاق على النحو التالي : 

/ا761 ١‏ - أولاً: التقديم بالجهة : 

إذا تعددت العصبات بتعدد جهاتهاء فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة. فيقدم الابن على 
)١4895(‏ «جامع الترمذي» ج5". ص١37‏ . 
)١54891(‏ «كشاف القناع» ج؟. ص58 ه» «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج". ص87-47. 


3 «كشاف القناع» ج7 » صل/مه 2009-5 «اشرح السراجية» ص ” /ا-"الا شرح الأحكام الشرعية» للأبياني‎ )١5894( 
. جك ص"الس/1‎ 
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الأب وتقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة فيقدم الأب على الإإخوة وأبنائهم , وتقدم جهة الأحوة 
على درجة العمومة. فيقدم الأخ على الأعمام . 

4 - ثانياً: التقديم بالدرجة : 

“وإذا اتحدت جهات العصبات كان التقديم بالدرجة أق بناء على درجة القرب من 
الميت -» فيقدم أقربهم درجة من الميت على غيره من العصبات, فيكون هو الأولى في 
الاستحقاق من التركة . 

وعلى هذا يقدم الابن على ابن الابن. ويقدم الأب على الجدّ أبي الأب ويقدم الأخ 
لأب على ابن الأخ الشقيق. ويقدم العم لأب على ابن العم الشقيق. وهكذا. 

4 ثالثاً: التقديم بالقوة : 

وإذا اتحدت جهات العصبات واتحدت درجاتهم كان التقديم فيما بينهم على أساس قوة 
القرابة» فمن كانت قرابته أقوى قُدَّمَ على غيره. والأقوى قرابة هو من تكون قرابته من جهتين 
دأي من جهة الأب والأم - فإنه يكون أقورى قرابة ممن تكون قرابته لللأب وحده. 

وعلى هذاء فالأخ الشقيق أقوى قرابة من الأخ لأب فيقدم عليه» وابن الأخ الشقيق يقدم 
على ابن الأخ لأب, والعم الشقيق يقدم على العم لأب. وابن العم الشقيق يقدم على ابن 2 
لأب. وأبناء من ذكرناهم يكون الترتيب فيما بينهم . 

: رابعاً: التقسيم بالتساوي‎ ١ 

وإذا تساوت العصبات في الجهة والدرجة والقوة استحق الجميع الإرث على السواء. فيقسم 
عليهم التركة أو ما بقي منها عليهم بالتساوي بعدد رؤوسهم. فمن مات على ثلاثة أبناء قسم 
المال ‏ أي التركة ‏ على عدد رؤوسهم. ومن مات عن ابن أخ شقيق» وابني بي أخ شقيق آخرء 
قسمت التركة أثلاثاً على عدد رؤوسهم. وهكذا. 

1١‏ - حالات العصبة بنفسه فى الميراث04465: 

الحالة الأولى : استحقاق كل التركة : 

/ 8 العاصب بنفسه اك ا 0-7 آخر» فهذا 00 لتركة 


. «دكشاف القناع» ج237 ص8 هه‎ )١158689( 
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ينها إن لم يكن لها وَلِدٌّ» وهذا في الأخ, وغير الأخ كالأخ في هذا الحكم أي في استحقاق 
التركة كلها على وجه الإرث إن اتفرد وحده) ولم يكن معه وارث آخر. 


الحالة الثانية: تقسيم التركة بالتساوي: 


وإذا كان العاصب بنفسه أكثر من واحد ولم يكن معهم وارث غيرهم» وكانوا جميعا متساوين 
في جهة العصوبة ودرجتها وقوتهاء كانت التركة لهم بالتساوي فتقسم على عدد رؤوسهم. 


الحالة الثالثة: استحقاق باقي التركة : 
وإذا كان مع العصبة بالنفمس أصتخاب فرص أو فروض» أخذ هؤلاء فروضهم وأعطي باقي 
التركة للعصبة بالنفس: فإن كان العاصب واحداً استحق ق كل الباقي» واكاك ول ادبن 


التساوي في الجهة والدرجة والقوة. قسم الباقي عليهم على عدد رؤوسهم. وإن اختلفوا في 
الجهة أو الدرجة أو القوة. كان الباقي لمن هو الأولى بالتقديم حسب ضوابط التقديم التي 
ذكرناها. 

الحالة الرابعة: لا شيء لهم من الميراث : 

وإذا 0 العصبة غيرهم من أصحاب الفروض » واستغرقت فر وضهم التركة لم يستحق 
العصبة شيئاً منها؛ لأنه لم يبق شيء من التركة لهم. وذلك لمفهوم الحديث النبوي الشريف: 

«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» دل بمفهومه أن لا شيء للعصبة إن لم يبق 

من التركة شيء بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم كما لو ماتت عن زوج» وأخت شقيقة 
وعم شقيق . فللزوج النصف. وللأخت الشقيقة النصف. ولا شي ء للعم» وإن كان عصبة 
بنفسه؛ لأنه يستحق الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم» ولم يبق شيء من 
التركة في هذه المسألة الإرثية. فلا يستحق شيئاً من التركة. 


الفرع الثاني 
العصبة بالغير 
07 - تعريف العصبة بالغير204500: 
العصبة بغيره هي الأنثى التي تصير عصبة بمن هو في درجتها من ذكر هو عصبة بنفسه. 
)١4940(‏ «المبسوط» ج79 ص18 «كشاف القناع» ج17 ص١051.‏ 
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فتصير عصبة به كما لومات شخص عن بنت. وابن» فإن البنت تصير عصبة بالابن (أي بأخيها) 
ويقتسمان التركة على هذا الأساس. 


١7677‏ - شروط العصبة بالغير: 
يشترط لتحقق العصبة بالغير أن يتحقق شرطان:04507: 
7-4 الشرط الأول: 


أن تكون الأنثئى صاحبة فرض في الأصل ويكون معها من يعصبها كالبنت مع الابن. فإذا 
لم تكن هي في الأصل صاحبة فرض لا تصير عصبة به مثل بنت الأخ الشقيق لا تصير عصبة 
بابن الأخ الشقيق ؛ لأنها ليست من أصحاب الفروض . وكذلك العمة شقيقة الأب لا تكون عصبة 
بالعم الشقيق؛ لأنها ليست صاحبة فرضء وكذلك الحال بالنسبة إلى بنت العم الشقيق» مع 
ابن العم الشقيق؛ لأن بنت العم ليست من أصحاب الفروض. 

وإنما كان الشرط ما ذكرناه. والحكم عند فقده ما بيناه؛ لأن النص الوارد في صيرورة الإناث 
بالذكور عصبة إنما هو في موضعين: البنات بالبنين, والأخوات بالإخوة. والإناث في كل من 
هذين الموضعين ذوات فروض . وعلى هذاء فمن لا فرض لها من الإناث لا يتناولها النص» فلا 
تكون عصبة بالغير. 

ه60 الشرط الثاني : 


أن تكون الأنثى والذكر الذي يعصّبها في درجة واحدة من القرب إلى الميت» وفي قوة قرابة 
واحدة. وعلى هذا فالأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة» ولا يعصب الأخت لأب . والأخ لأب 
لا يعصب الأخت الشقيقة؛ لأن قوة القرابة فيهما ليست واحدة وإن اتحدا في الدرجة ‏ أي في 
درجة القرابة -. ولم يستئن من شرط اتحاد الدرجة إلا حالة واحدة هي حالة اجتماع ابن ابن 
الابن مع بنت الابن فإنه يعصبها وإن كانت هي أعلى منه درجة. وهذا إذا احتاجت إلى تعصيبه» 
فإن لم تحتج إلى تعصيبه لا يعصبها. وهي تحتاج إلى تعصيبه إذا كانت لا ترث إلا بهذا 
التعصيب. كما لو مات شخص عن زوجء وبنتين » وبنت ابن, وابن ابن ابن. فللزوج الربعء 
وللبنتين الثلثان. ولا شيء لبنت الابن باعتبارها صاحبة فرض ؛ لأنها تستحق السدس مع البنت 
الواحدة تكملة الثلثين. وفي مثالنا توجد بنتان. فهما تستحقان الثلثين» فلا يبقى من الثلثين شيء 


)١549501(‏ وكشاف القناع» ج؟. ص ع٠كه-_١أاوده‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج". صه لالال وأحكام التركات 
والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص187» «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني, ج”7» ص448ل40. 
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لبنت الابن. فتحتاج في هذه الحالة إلى التعصيب لترث به. فيعصبها ابن ابن الابن وإن كان 
أنزل منها درجة لترث به إذ لولاه لما ورت شيئاً. أما إذا لم تحتج إلى تعصيبه. فلا يعصبها كما 
لو ماتت عن زوج» وبنت» وبنت ابن» وابن ابن ابن» فللزوج الربع » وللبنت النصف, ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين. والباقي لابن ابن الابن باعتباره عصبة بنفسه» ولا يعصب بنت 

كاه ١‏ - الإناث اللاتي يصرن عصبة بالغير042:9: 

والإناث اللاتي يصرن عصبة بالغير: الأحوات الشقيقات مع الأخ الشقيق» والأخوات لأب 
مع الأخ لأب. والبنات مع الأبناء» وبنات الابن مع أبناء الأبناء 455ل وهذا بعد تحقق التساوي 
في الدرجة وقوة القرابة في الأنئى وفيمن يعصبها. 

67 - مقدار ميراث العصبة بالغير: 

الأنئى صاحبة الفرض إذا صارت عصبة بمن عصبهاء فإنها تترك فرضها وتشترك مع من 
عصبها بجميع التركة إن انفردا بالتركة» أو تشترك معه بالباقي من التركة إن كان معهما صاحب 
فرض. ويقتسمان.التركة أو الباقي منهما على أساس : للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانت الأنثى 
واحدة أو أكثر. وسواء كان الذي عصبها ولخدا أو أكثر. 

١*4‏ - الدليل على توريث العصبة بالغير وعلى مقداره: 

والدليل توريث العصبة بالغير وعلى مقدار ميراثها وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين ما يأتي : 

دن 1 5 + 8 ء 0 20 2 ل 01 2 

أولا: قوله تعالى: «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» وهذا نص في 
توريث البنات بتعصيبهن بالأيناء وأن نصيبهن على النصف من نصيب الأبناء ‏ أي للذكر مثل 
حظ الأنثيين -. ويدخل في مفهوم البنات والأبناء بنات الابن» وأبناء الابن. 

8 ها لمم 0 0 1 72 1 4 5 

ثانياً: قوله تعالى : «وإِنْ كَانُوا إخوة رجالاً ونساء. فلِلذّكَر مثل حَظ الانثيين4. وهذا نص 
في توريث الأخوات بتعصيبهن بإخوتهن سواء كانت الأخوات شقيقات يعصبهن أخوتهن الأشقاء. 
أو كنْ أخوات لأب يعصبهن إخوتهن لآأب. وأن استحقاق الأخت في حالة تعصيبها بأخيها هو 
على النصف من ميراثه ‏ أي على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين -. 


)١5400‏ «كشاف القناع» ج35 » ص50ه. 
)١5940(‏ «الأحكام الشرعية» للأبياني, ج*7؛ ص 17-41١‏ . 
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4 - مدى تأثير العصوبة بالغير"؟24 : 

الأنئى التي تصير عصبة بغيرها يتأثر ميرائها بهذه العصوبة بالغير إما بأصل الاستحقاق في 
الإرث بأن تجعلها هذه العصوبة وارثة ولولاها لما ورثت» كماالوهات عن روح وبنتين» وبلت 
ابن» وابن ابن» فلولا ابن الابن الذي عصّبها لسقطت ولم ترث شيعا ؛ لأن البنتين أخحذتا الثلثين 
فلم يبق لبت الابن شيء من من الثلثين. ولهذا يسمى (ابن الابن) في هذه الحالة بالقريب 
المبارك . 

وقد يكون تأثير العصوبة على وجه التنقيص من ميراث الأنثى كما لو مات شخص عن بنت 
وابن. فإنهما يقتسمان التركة للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون لها ثلث التركة ولو لم تعصب 
بالابن لكان ميراثها النصف. 

وقد تؤثر العصوبة في ميراث الأنئى على وجه الحرمان - أي تحرمها من الميراث -. ولولا 
هذه العصوبة لورئت كما لو ماتت عن زوج» وأم» وأبا وبنكت2 وبلنت ابن» وابن ن ابن فلاروج 
الربع» وللأم السدس. وللأب السدس. وللبنت النصف. أما بنت الابن فإنها لا تستحق شيئاً 
ل بابن 0 ا 0 00 0 يوي 
الابن) في هذه الحالة قري المشؤوم) إذ لولاه لوزت شت الاين 

وقد لا تؤثر العصوبة شيئاً في مقدار الإرث كما في مسألة بنت» وبنت ابن» وابن ابن» وأخ 
شقيق. فإن البنت تأخذ فرضها وهو النصف. و«الباقي لبنت الابن مع ابن الابن الذي عصبها 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا شيء للأخ الشقيق ؛ لأنه محجوب بابن الابن. ولو لم تعصب بنت 
الابن بابن الابن لكان نصيبها السدس تكملة للثلثين مع نصيب البنت. وبالتعضت التشتدق ابقياً 
السدس. ومعنى ذلك أن ليس للعصوبة في هذه الحالة أي تأثير في إرث بنت الابن لا في زيادة 
ميراثها ولا في نقصانه ولا في حرمانها منه. 

الفرع الثالث 
العصبة مع الغير 

2-9 تعريف العصبة مع الغير: 

العصبة مع الغير هي الأخحت الشقيقة أو لأب إذا كانت مع البنت أو بنت الآبن 2 أي مع 
)١5905(‏ «المبسوط» ج9؟, ص8؟١2‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج25 ص كلاه . 
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الفرع الوارث المؤنث -. أما الأخت لأم. فلا تكون عصبة مع الغير ‏ أي لا تكون عصبة مع 
الفرع الوارث المؤنث _؛ لأن أخاها لا يعصبها وهو ذكر فقدم كونها عصبة مع الغير أولى 45:9 . 

0< والفرق بين العصبة بغيره. والعصبة مع غيره. أن الغير في العصبة بغيره يكون 
عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى» وفى العصبة مع غيره لا يكون هذا الغير عصبة 
بنفسه أصلاء بل تكؤن عصوبة تلك الغضبة مجامعة لذلك العيدة:8]), 

9-5 دليل هذه العصوية: 

والدليل على هذه العصوبة ‏ أي صيرورة الأخت الشقيقة, أو لأب عصبة مع البنت» أو بنت 
الابن . الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن مسعود وفيه: أن رسول الله يكن 
قضى في ميراث ابنة. وابنة ابن. وأخت. بأن للبنت النصف, ولابنة الابن السدس تكملة 
للثلئين. وللاأخت الباقي 04507 , 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : «ميراث الأخوات مع البنات عصية» . وقال فيه ابن 
بطال: أجمعوا على أن الأخحوات عصبة مع النذنت فيرئن ما فضل عن البنات0145:8 , 

61 - مقدار ميراث العصبة مع الغير: 

ليس للعصبة ميراث مقدرء وإنما تأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. وعلى 
هذاء فإن الأخت الشقيقة, أو لأب إذا صارت عصبة مع البنت. أو مع بنت الابن فإنها تأخذ 
الآخرين إن وجدوا يفا فلو مات شخص عن زوجة. وبنت» وأخحت. فإن للزوجة الثمن» 
وللبنت النصف». وللأاخحت الباقى . 

وما قلناه عن ميراث العصبة مع الغير ومقداره. سواء كانت الأخت الشقيقة» أو لأب واحدة 
أو أكثر» وسواء كانت البنت» أو بنت البنت واحدة أو أكثر فلو مات عن بنت» وثلاث بنات ابن» 
وثلاث أخوات شقيقات. فللبنت النصف. ولثلاث بنات الابن السدس. والباقي للأخوات 
الشقيقات . 


)١59:6(‏ «المبسوط) ج9؟, ص 1*8 ., «الدر المختار ورد المحتار» ج25 ص"//7. 
)١5405(‏ «شرح السراجية) ص 4/. 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 : ص37‎ )١4407( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج117 ص34‎ )١5508( 
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4 متى تكون الأخت لأب عصبة مع الغير؟ 

ولا تصير الأخت لأب عصبة مع البنت. أومع بنت الابن إلا إذا لم يكن معها أحت شقيقة ؛ 
لأن العصوبة مع البنت تكون للأخت الشقيقة التي تحجب الأخت لأب عن هذه العصوبة. كما 
أن الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. فإنها تحجب الأخ لأب عن الميراث؛ لأن 
عصوبتها مع البنت جعلها بمنزلة الأخ الشقيق. وهذا يحجب الأخ لأب, والأخت لأب عن 
الميراث» فكذلك الأخت الشقيقة . 


المطلب السابع 
المرتبة الثالثة من الورئة 
(ميراث العصبة السببية ‏ المعتق -) 

46 معلى العصبة السببية : 

إذا أعتق السيد رقيقه ‏ عبداً كان أو أمة - نشأت بينهما علاقة بحكم الشرع تعرف ب (ولاء 
العتاقة) وهو اسم للقرابة الحكمية بين المعتق وعتيقه. وهي تصلح أن تكون سبباً شرعياً لإرث 
المعتق من عتيقه . والمعتق يسمى «مولى العتاقة) . وكلمة (مولى ) لفظ مشترك بين السيد والعبد؛ 
ولهذا د يسمى الفقهاء السيد المعتق ب «مولى العتاقة الأعلى». والعبد العتيق ب «مولى العتاقة 
الأسفل)* 10 

5+ المعتق هو العصبة السببية : 

المعتق هو العاصب السببي . وسمي بذلك؛ لأن عصوبته آتية من جهة السبب وهو العتق» 
فهو وارث بالتعضصيب ويرث من عتيقه بالإجماع 20417 وسواء كان المعتق ذكراً أو أنين وذلك 
لقوله علد : «إنما الولاء لمن أعيق )تتفل وكلمة (من) تشمل الذكر والأنثى . 

قال ابن بطال: «في هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكراً كان أو نثى » وهو مجمع 
عليه) 2249١9‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه 
)١15909(‏ «الموازيث في الشريعة الإسلامية» للشيخ مخلوف. ضص78١.‏ 
)١591١(‏ «المغني» خ5. ض 8 7. 
)١149411(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17. ص 8*#. 477 . 
)١551١9(‏ «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7١‏ 3 ضص 58 : 
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الخلال, والنسب يورث ب فكذلك الولاء . 


وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال: كان لبنت حمزة عبد أعتقته فمات وترك ابنته 
وه معتفته فأعطٍ النبى كَل بنته ال: لنصف. وأعطى معتقته - بنت حمزة ‏ الد لنصف015159) , 


17 - ترتيب المعتق في استحقاق الإرث: 

ترتيب المعتق في استحقاق الإرث يأتي بعد مرتبة أصحاب الفروض والعصبات النسبية. 
تقد رت لمن من طتقهاغلي مقاب الرد وذوي الأرحاء »وهلا قزل جمهوو العال اسن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار, فإذا مات عتيق وخلّف بنتاً ومعتقه. فللبنت 
النصف والباقي للمعتق. وإن مات العتيق وترك ذا رحم له ومعتقه فالميراث كله لمعتقه. ولا شيء 
لذي رحمه. وعن عمر وعلي - رضي الله عنهما -: يقدم أصحاب الرد على المعتق. وعنهماء 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -: تقديم ذوي الأرحام على المعتى04319, 


2-4 تعليل توريث المعتق من عتيقه : 

وتعليل توريث المعتق من عتيقه أن المعتق أنعم على رقيقة بالحرية فجعله بذلك أهلا 
للولاية والشهادة والتملك بعد أن كان محرمماً من كل ذلك». فجعل له الشرع جزاء إنعامه 
وإحسانه ولاء عليه يقوم مقام القرابة النسبية» ويستحق به إرثه منه إذا مات دون أن يكون له أحد 
من أقاربه. 

جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : «إن ولاء العتاقة بمنزلة الأبوة صورة ومعنى». أما من 
حيث الصورة؛ فلأن المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء كما ينسب الابن إلى أبيه بالولادة. » وأما 
من حيث المعنى فلأن الوالد كان سبب إيجاد ولده. والمعتق سبب إحياء العتيق من حيث إن 
الرق تلف. والحرية حياة الإنسان بصورته ومعناه. فالمعتق سبب لإيجاد معنى الإنسانية في 
العتيق وهو صفة المالكية» وبه باين الإنسان سائر الحيوانات» فعرفنا أنه في المعنى بمنزلة 
الوالد»*0451 , 


. «المغني) ج5. ص48". «كشاف القناع» ج7", ص550‎ )١14915( 
«المغني» ج", ص4ة:؟".‎ )١514( 


(6١1ة:١1)‏ «المبسوط» ج74 صكلا١.‏ 
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المطلب الثامن 
المرتبة الرابعة من الورثة 
(ميراث عصبة المعتق) 

8 المقصود بعصبة المعتق : 

المقصود بعصبة المعتق عصبته من الذكور فقط: أي عصبته بالنفس فقط. فهؤلاء هم 
وحدهم المستحقون للميراث من العتيق دون غيرهم من العصبات بالغير أو مع الغير. فإذا مات 
العتيق ولم يخلف من أقاربه من يرئه من أصحاب الفروض والعصبات النسبية كان ميراثه لمعتقه 
- كما قلنا -. فإن كان المعتق ميتاً فتركة العتيق تكون لعصبة المعتق الذكور فقط كالاب والابن» 
والأخ. والعم 04519 , 

© ترتيب عصبة المعتق في الإرث: 

وترتيب عصبة المعتق في الإرث من عتيقه أنه يأتي بعد المعتق . وبالنسبة لهم يكون ترتيبهم 
في استحقاق الإرث من العتيق نفس الترتيب الذي ذكرناه بالنسبة للعصبة النسبية (العصبة 
بالنفس). فيكون التقديم بالجهة. فإن تساووا فيها فالتقديم يكون بالدرجة. فإن تساووا فيها 
فيكون التقديم بقوة القرابة» فإن تساووا فيها أيضاً فهم في استحقاق الإرث سواء0419, 

: -ميراث ابن المعتق وأبيه من العتيق‎ ١ 

قلنا: إن القاعدة في ترتيب عصبات المعتق في ميرائهم من العتيق تقديم بعض على 
بعض» وأن التقديم يكون بالجهة أولاً ثم بالدرجة» ثم بالقوة. ولكن وجد خلاف في جزئية من 
هذا الترتيب وهي : إذا مات العتيق وترك ابن» وأب معتقه. فالميراث كله يستحقه الابن دون 
الأب؛ لأن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة. وهذا قول حماد. والزهري . ومالك» والثوري. 
وأبي حنيفة وصاحبه محمد. والشافعي وغيرهم . 

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل. وبه قال الخرقي الحنبلي : أن التركة للأب وللابن : ا 
المعتق السدس. وما بقي لابن المعتق. وبهذا قال جماعة من الفقهاء كالنخعي. والأوزاعي . 


. "1/١ «المغني» ج"., ص‎ )١5491( 
وما بعدها.‎ »١175515١« «المغني» ج". ص */ا”-4 /اا. وانظر الفقرات من‎ 059510 
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وإسحاق» وأبى يوسف004414, 

7 ميراث معتق معتق العتيق : 

ومات العتيق ولم يخلف وارثاً من أقاربه ولا معتقه ولا عصبة معتقه وإنما وجد معتق معتقه» 
لح م ا ا فإن لم يوجد فلعصبته النسبية بالنفس - أي للعصبة 
اليه بالفين لمحق ملق الع قاف 


المطلب التاسع 
المرتبة الخامسة من الورثة 
(ميراث أصحاب الرد) 

: الفريضة القاصرة‎ - ١١66 

قلنا فيما مضى : إن الفريضة ‏ أي ما فرض الشرع للوارث من نصيب في التركة ‏ ثلاثة 
أقسام : عادلة. وعائلة. وقاصرة(؟15 , 

فالفريضة العادلة تعني أن أصحاب الفروض من الورثة يأخذون فروضهم - أي أنصبتهم 
المقدرة لهم شرعاً بدون زيادة ولا نقصان,) ا العائلة تعني أن أصحاب الفروضص من 
الورثة يأخذون أقل من فروضهم ؛ ؛ لأن الركه لا دسو عب كل فروضهم بمقاديرها المقررة شرعاً» 
فيقال في هذه الحالة إن في المسألة (عولاً) وقد تكلمنا عليه فيما مضى2459. 

والفريضة القاصرة تعني أن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم كاملة ولكن يبقى شيء من 
التركة لا يوجد عاصب يستحقه. فيقال إن الفريضة (قاصرة) وإن في المسألة الإرثية (ردًا) . 

4 المقصود بالرد وأصحابه : 


وفي ضوء ما تقدمء يتبين أن المقصود بالرد هو أن يفضل شيء من فل الزكة بعد أن 1 
أصحاب الفروض فروضهم . ولا يوجد عاصب يأخذ هذا البافي من التركة. فيردٌ هذا الفاضل 


. 5317/4 «المغني» ج5, ص‎ )١15414( 
. 15١ص «الوصايا في الفقه الإسلامي» للأستاذ مدكوره‎ .055٠ دكشاف القناع» ج؟» ص‎ )١15419( 


)١5970(‏ الفقرة «8©19١؟1١4. )١571(‏ الفقرة و64 »١5١‏ وما بعدها. 
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من التركة على مستحقيه وهم (أصحاب الرد) أي المستحقون لهذا الرد أي لهذا الفاضل من 
التركة. وهؤلاء هم أصحاب الفروض من الورثئة» ويُردٌ عليهم بنسبة فروضهيه04559. 

6 الاختلاف فى الأخذ بالردٌ: 

الرد بالمعنى الذي بيناه محل اختلاف بين الفقهاء من زمن الصحابة الكرام فقد اختلفوا 
فيه كما اختلف فيه من جاء بعدهم من فقهاء الأمصار. فمنهم من أخذ به ومنهم من لم يأخذ 
به والآخذون به مختلفون فيمن يرد عليه من أصحاب الفروض ومن لا يرد عليه منهم . 

وسبب الاختلاف عدم وجود نص في الردٌ يقضي بالأخذ أو بعدم الأخذ به ولهذا كان (الردٌ) 
موضع اجتهاد الصحابة واجتهاد من جاء بعدلهم من الفقهاء, والاجتهاد ‏ عادة مظئة الاختلااف 

ونذكر فيما يلي ما قيل من أقوال في الرد ثم نبين ما يبدو لنا راجحاً من هذه الأقوال. 

7 القول الأول: عدم الأخذ بالرد: 

وهذا قول ريد بن ثابت - رضي الله عنه -» فعنده أن الفاضل من التركة بعد إعطاء أصحاب 
الفروض فروضهم هو من حق بيت المال, فلا يُردٌ على أحد فوق فرضه. وبهذا قال مالك. 
والأوزاعي . والشافعي 0459 , 

/اهه7 - أدلة القول الأول04559: 

الدليل الأول: 

إن الله تعالى أعطى لكل ذي فرض فرضه. فلا يجوز أن يزاد على فرضه؛ لآن التقدير الثابت 
(؟1547١)‏ «المبسوط» ج79 ص35 .١6‏ 
(9؟55١)‏ «المغني» ج”. ص”١٠5.‏ ولكن الذي اعتمده فقهاء المالكية المتأخرون هو الرد على ذوي الفروض 

بنسية فروضهم . عدا الزوجين. لعدم انتظام بيت المال: «الشرح الصغير) للدردير. ج31 ص1875. 


وكذلك أفتى المتأخرون من فقهاء الشافعية بالردٌ على أصحاب الفروض. عدا الزوجين, إذا لم 
ينتظم أمر بيت المال بأن فقد الإمام أو انتفت أهليته كأن ظلم وجار وتعدى حدوده. لأن المال ‏ البافي 
من التركة - مصروف إليهم - إلى أصحاب الفروض - أو إلى بيت المال باتفاق الجميع. فإذا تعذرت 
إحدى الجهتين تعينت الأخرى. وإنما لا يرد على الزوجين لأن علة الرد هي القرابة. وهي منتفية بحق 
الزوجين :. «نهاية المحتاج» ج5. ص١١‏ . 
)١15975(‏ «المغني) ج”". ص7١73.‏ «المبسوط» ج94؟. ص144-197.» «شرح السراجية» ص74١‏ . 
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بالنصٌ يمنع الزيادة عليه؛ لأن في الزيادة عليه مجاوزة لما حدّه الله تعالى وشرعه وفرضه. وهذا 
لا يجوز. قال تعالى بعد آيات المواريث التي بينت أنصبة الورئة : «ومن يعصٍ اله ورسولَهُ ويتعدٌ 
خدودة. يُدْخْلَهُ ا خالداً فيها لَه عذاتٌ ب مهن 014170 ففي نصيب (الأخت) معلل قال تعالى : 
(فلها النصف» فمن ردٌ عليها شيئاً من التركة, فقد فرض لها أكثر مما فرض الله لهاء وهذا لا 
يجوز لأنه تعلٌ لما شرعه الله وقد بينت الآية الكريمة جزاء من يتعذى حدود الله . 

4 الدليل الثاني : 

جاء في الحديث الشريف أن رسول الله بكلخِ قال بعد أن نزلت آيات المواريث: «إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه2"41'3, فلا يستحق وارث أكثر من حقه. والقائلون بالرد يعطون 
الوارث أكثر من حقه وهذا لا يجوز. 

84 الدليل الثالث: 

إن الفاضل من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يعتبر مالا لا يستحقه أحد 
فيكون لبيت المال. أي لبيت مال المسلمين» كما لو لم يكن للمتوفى وارث أصلا؛ لأن بيت 
المال يستحق المال الذي لا يستحقه أحد. 

الدليل الرابع 


القائلون بالرد أو جمهورهم لا يرون الرد على الزوجين وهما من أصحاب الفروض » فينبغي أن 
لا يرد أيضاً على غيرهما من أصحاب الفروض النسبية. 

١‏ القول الثاني: يرد على جميع أصحاب الفروض: 

وهذا القول مروي عن عثمان بن عفان .رضي الله عنه » فيرد على جميع أصحاب 
التريض كنا نيم الرو ذال ند والسحة لهذا الذرل آنا الفرزيقية لو كان نيها. عون لتخل 
النقص على ميراث الزوجين كما يدخل النقص على بقية أصحاب الفروض». فى أن يرد 
فاضل التركة على جميعهم دون استثناء الزوجين لأن اعنم العم الفا" 


.]١ا/5 [سورة النساء : الآية‎ )١59476( 
أبو داود في «سلنه) ج21 ص72 7: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».‎ هاور)١155175(‎ 
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5 القول الثالث: قول عبد الله بن مسعود8؟؟24: 

وعلله: يثبت الرد على بعض أصحاب الفروض وليس على جميعهم . فلا يردٌ على 
أولاد الأم مع الأمء ولا على الجدّة مع صاحب فرض . 

وحجته في ذلك أن الردٌ باعتبار الرحم «القرابة» والاستحقاق بالرحم إنما يكون بمعنى 
العصوبة, فيعتبر ذلك بالاستحقاق الثابت بحقيقة العصوبة, فلا يثبت ذلك للزوجين؛ لأن 
العصوبة باعتبار القرابة» والزوجية ليست بهذه الصفة؛ لأن الزوجية ترتفع بموت أحدهماء ولأن 
استحقاق الزوجين فرضهما بسبب الزوجية إنما كان بالنصٌ. ففي ما وراء المنصوص لا يثبت 
الاستحقاق لانعدام السبب وهو الزروجية بالموت عند الاستحقاق. 

وكذلك لا يثبت الرد على الآخرين الذين ذكر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لتقديم من هو 
الأقوى في القرابة والآرث من غيرهم من أصحاب الفروض » فلا يرد على بنت الابن مع وجود 
البنت؛ لأن الأقوى هي البنت فلها الفرض والردٌء ولبنت الابن الفرض دون الردٌ. 

وأما الجدّة فلا يثبت لها الردّ؛ لأن سبب استحقاق الجدة ضعيف إذ لم يأت به نص في 
كتاب الله كما جاء في أصحاب الفروض الأخرى. فلا تثبت المزاحمة بينها وبين من كان سببه 
قوياً في المُستّحق بالرد. 

١7‏ - القول الرابع : قول ابن عباس: 

في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يُردٌ على أصحاب الفروض إلا على ثلاثة 
نفر: الزوج والزوجة والجدّة(؟"؟4"). 

ودليله على عدم الرد على الزوجين أن سبب الرد الرحم «القرابة», والزوجة لجمك وحم د 
حيث إنها زوجة. 

ودليله على عدم الرد على الجدّة أن سبب ميراثئها ضعيف بخلاف أصحاب الفروض 
الأخرى من ذوي الرحم الثابتة فروضهم في القرآن الكريم . ولأنه لا وجه للزيادة على فرضها وهو 
السدس بخلاف من يرد عليه» إذ قام الدليل على وجوب الرد عليه””245. 


. «المبسوط» ج79 , ص19‎ )١15474( «المبسوط» ج9؟, ص؟115-15.‎ )١574( 
.7١17-7١١ص «الميراث المقارن» للكشكى.» ص"9١21 «أحكام التركات والمواريث» لأبي زهرة.‎ )١594:( 


3*١ 


64 القول الخامس : يرد على الجميع إلا الزوجين : 


وهذا مروي عن عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيرهما من الصحابة الكرام. وحكي ذلك 
عن الحسن» وابن سيرين» وشريح. وعطاء. ومجاهد. والثوري. وأبي حنيفة وأصحابه. وهو 
مذهب الحنابلة045*92 , _. 

وهو الذي اعتمده فقهاء المالكية المتأخرون. وعلّلوا ذلك بعدم انتظام بيت المال245*9. 

وبه أفتى المتأخرون من فقهاء الشافعية. فقالوا بالرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم 
أمر بيت المال بأن فقد الإمام أو انتفت أهليته. كما لو ظلم وجار. وعلّلوا ذلك بأن الفاضل من 
التركة لا بدّ من صرفه إلى إحدى جهتين: إما لبيت المال. وإما لأصحاب الفروض على وجه 
الرد عليهم. وهذا باتفاق الجميع. فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى. وعند اختلال 
بيت المال وعدم انتظامه يتعذر الصرف إليه فيتعين الأخذ بالرد؟؟04. 


معكه" ١‏ والححة لهذا القول القول الخامس - من وجوه كثيرة0157: 
الوجه الأول: 
بالنسبة لعدم الرد على الزوجين, لأنْ الردٌ يستحق بالرحمء ولا رحم لهما من حيث 


الزوجية . 


5-45 الوجه الثاني : 


قوله تعالى : «واولو الأرحَام :+ بَعْضْهُم أولى يبعضٍ ني كتاب الّه 01 دلّت هذه الآية 
ا ار من الأجنبي » وأن ب بعضهم أولى بميراث بعض يسبب الرحم 
«القرابة»» فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذو الرحم أحق بفاضل التركة 
من الأجانب عملا بالنصء. ثم إن أصحاب الفروض ترجحوا على غيرهم من ذوي الأرحام 
بقربهم إلى الميت فيكونون أولى من غيرهم من الأقارب بالرد. 


. ١59ص «كشاف القناع» ج17 ص054, «شرح السراجية»‎ .75١ ١ص «المغني» ج5.:‎ )١591( 

. «الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي» ج7. ص487‎ )١1947*5( 

.٠١ص «نهاية المحتاج» للرملي. ج5.‎ )١15"9 

)١1495(‏ «المغني» ج”". ص١١7-7١75,‏ «كشاف القناع» ج7؟. ص0854. «المبسوط» ج179 ص"2146-19 
و«شرح السراجية) ص9؟١.‏ 

)١15970(‏ [سورة الأنفال: الآية ه/ا]. 


كرضي 


9-17 الوجه الثالث: 


قوله تعالى : «واوثو الأرحَام بعْضَهُم أولق ببعض في كتاب اللهم دلت على أن بعضهم 
أولى بميراث بعض بسبب الرحم. فهذه الآية توجب استحقاق جميع الميراث لكل واحد منهم 
بسبب الرحم. والآيات التي فيها ذكر الفرائض لأصحاب الفروض في الميراث أوجبت استحقاق 

جزء معلوم من الميراث لكل واحد منهم بالوصف المذكور في آيات المواريث من كون أحدهم 
0 . . إلخ» فيعمل بالآيتين: فيجعل لكل واحد منهم فريضة بموجب آية أو آيات 
المواريث» 2 يجعل ما بقي نا لهم يسبب الرحم «الغرايةء بموجب الآية الأخرى : «واولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهم. ولهذا لا يرد على الزوجين لانعدام الرحم في 
حقهما. 


وعلى هذاء لا يكون الأخذ بالرد مخالفة للنصوص الشرعية ولا مجاوزة لما حدّه الله تعالى 
من فروض للورثة . وإن كان في الرد اياده علي هذه الفروض المنصوص عليها فهو زيادة بموجب 
النص وهو اية: : «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . 

وكما لا تجوز الزيادة على المقدار المحدد شرعاً لا يجوز ز النقصان عنه. وإذ قد ثبت أن 
الزيادة عن طريق الرد ثابتة بموجب: «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. . . » فلا يجوز 
حرمان المستحقين للردٌ عن الزيادة على فروضهم التي 00 عن طريق الردٌ. 


74 الوجه الرابع : 

الأخذ بالرد لا يخالف النصوص ولا يؤدي إلى إعطاء أصحاب الفروض أكثر مما فرضه الله 
لهم ؛ ؟؛ لأن النص على فروضهمٍ ا لمقدار آخر بسبب آخر كالتعصيب مثلاً كما 
في قوله تعالى : «ولأبويه لكل واحد منهما السدّس مما ترك إن كان له ولدٌ» . وهذا النص 
بفرضية السدس للأب في هذه الحالة لا يمنع أن يكون للأب ما يفضل من التركة زيادة على 
فرضه على وجه التعصيب. كما لو مات شخص عن بنتء وأب» فللبنت النصف, وللااب 
السدس فرضاًء والباقي للأب تعصيباً زيادة على فرضه. 

ركبا عي كوله تعالن:: «ولكُم نِصِفٌ ما تَركَ أزواجُكُم إن لم يَكُنْ هن ولد لا ينفي أن 
يكون للزوج أيضاً ما فضل من التركة ! إذا كان هنو نفسنه: ابن عبع للروجة لآن الفاضل من التركة 
يأخذه على وجه التعصيب زيادة على فرضه باعتباره ويج 


اد 


648 الوجه الخامس: 

قال رسول الله لِ: «من ترك مالا فلورثته. . .»4*59©, وهذا عام في جميع المال الذي 
تركه الميت فيجب أن يكون لورثته ولا يكون لبيت المال شيء منه إذا بقي شيء بعد أخذ 
أصحاب الفروض فروضهم . 

الوجه السادس : 

وفي حديث سعد بن أ وقاص وقوله للنبي كه : رلا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بجميع 
مالي؟) لم ينكر يك قول سعد: «لا يرثني إلا ابنة لي». ولا يتأتى انفراد ابنته بالميراث كله إلا 
عن طريق أخذ الزيادة على فرضها عن طريق الردّ؛ لأن فرض البنت النصف ولا تستحق النصف 
الثاني من التركة إلا بالردٌ فلو كانت لا تستحق الزيادة على فرضها بالردٌ لجوز له النبى كَل 
الوصية بنصف ماله. فدلٌ ذلك على مشروعية الرد. 

9 الوجه السابع : 

إخراج ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ بعض أصحاب الفروض من حكم ارد كالجدّة, وبلنت 
الابن مع البنت. . إلخ يعترض عليه أن الجميع تساووا في سبب استحقاق الرد. فيلزم مساواتهم 
برد فاضل التركة عليهم . 

قال ابن قدامة الحنبلي في رده على قول ابن مسعود: «لأنهم تساووا ذ في السهام أ 
الل ل ع امار حر و ا لقره 
الجميع . فينبغي أن ينالهم الرد أيضاً 01559 , 

6848 القول الراجح : 

والراجح . هو القول الأخير للأدلة التي قيلت لترجيح هذا القول» وعلى ذلك. فالأخذ بالرد 
مشروع ولا مناقضة فيه للنصوص, فيردٌ فاضل التركة على أصحاب الفروض النسبية بنسبة 
فروضهم. وهم ما عدا الزوجين, ما دام هناك فاضل من التركة» ولا يوجد عاصب يأخذ هذا 
الفاضل . 

- كيفية حل مسائل الرد: 
أولاً : أ- أن يكون الوارث من أصحاب الفروض الذين يُردَ عليهم واحداً فقط. وفي هذه الحالة 
)١59*5(‏ «جامع الترمذي» ج5, ص4١7.‏ 597 )١‏ «المغني» ج5ء ص١ 73١‏ . 


79ل 


يأخذ هذا الوارث التركة كلها فرضاً ورداً. 

ب - وإذا كان الورثئة متعددين ومن صنف واحد كالبنات قسمت التركة على عدد 
رؤوسهم. فما ينال الواحد منهم هو نضيبة فرضا ووذا: 

ج - وإن كان الورثة متعددين ومن أصناف مختلفة, فإن التركة تقسم عليهم من أول 
الأمر بنسبة فروضهم. فيكون ما يصيبهم هو ما يستحقونه من التركة فرضاً وردًا. فلو مات 
عن أم. وأخت شقيقة» فإن 0 الثلث؛. وللأخت الشقيقة النصف. 00 أصل المسألة 
من (5). للأم منها (الثلث) أي سهمان, وللأخت النصف أي ثلاثة أسهم. فيكون 
مجموع سهام الأم والبنت ا أصل المسألة فيكون منها سهمان 
للأم» وثلاثة أسهم للأاخت. 

ثانياً: أن يكون في المسألة الإرثية أصحاب فروض يرد عليهم مع من لا يرد عليه وهو أحد 
الزوجين» وفي هذه الحالة نعطي للزوج فرضه. ثم نقسم الباقي على أصحاب الفروض 
بنسبة فروضهم كما لو توفي عن زوجة, وأم, وأخ لأم. فإن للزوجة الربع» وللأم الثلث. 
وللأخ لأم السدسء فنجعل أصل المسألة هو مخرج فرض الزوجة ‏ أي مقام الكسر الذي 
يمثل نصيب الزوجة ‏ وهو (4) فيعطى للزوجة التي نصيبها الربع (سهم) واحد من (54)» 
والباقي وهو (7) ثلاثة أسهم تقسم بين الأم. وبين الأخ لأم بنسبة سهامهماء فيكون للأم 
منهما سهمان. وللأخ لأم سهم واحد. وسيأتي مزيدٌ من البيان في كيفية حل المسائل 
الإرثية التي فيها ردٌ عند كلامنا على كيفية حل المسائل الإرثية. 
9 الرد عند الجعفرية: 
أصحاب الرد ‏ أي المستحقون له ثمانية: اثنان من الذكور وهما الأب. والأخ لأم إذا لم 
يكن معه أخ» أو أخت لأبوين» أو لأب. وستة من الإناث وهن + البدث الطلبية» وينت البنك» 
والأأحت لأبوين. والأخت لأب. والأاخت لأمء ع" ولا يرد على الزوجين2419, ويكون 
الرد على أهل كل مرتبة» فلا ينتقل الميراث من مرتبة إلى أخرى مع وجود مستحقه من المرتبة 
السابقة . 
وعلى هذا إذا كان للمتوفى أم وإخوة. فالأم تأخذ النصف فرضاً وتأخذ الباقي رداً. وإذا كان 
للمتوفى بنت بنتء. وأخت شقيقة» فبنت البنت تأخذ النصف وهو نصيب أمها فرضاًء وتأخذ 
)١4918(‏ «الأحكام الجعفرية» للحلي» ص69١-0١15.‏ 
)١15915(‏ «شرائع الإسلام» ج4,» ص١5‏ . 


ده" 


الباقي رداً. وإذا كان للمتوفى زوجة وبنت عمء فإن الزوجة تأخذ الربع» والبنت تأخذ النصف 
فرضاً وتأخذ الباقي رداً. وهكذا في كل مرتبة» فالرد مقرر في كل مرتبة» بل في كل طبقة من 
المرتبة الواحدة. فلو مات عن أخت شقيقة شقيقة» وعن أخ لأى. وأخت لأب. فإن الأخت الشقيقة 
تأخذ الكل فرضاً ورد ولا شيء للاخ 5 ولا للأخت لأب؛ لأن شرط توريث أولاد الأب أن 
لا يكون أحد من الأشقاء مطلقاً”*؟204. 

ويلاحظ هنا أن الأم وإن كانت من المستحقين للرد إلا أنها إذا حجبت حجب نقصان فصار 
فرضها السدس. فإنه لا يزاد على سدسها شيء. ومعنى ذلك أنه لا يُردٌ عليها في هذه الحالة» 
فقد جاء في «شرائع الإسلام»: «ولو كان مع الأبوين بنت. فللأبوين السدسان. وللبنت 
النصف. والباقي رد عليهم أخماساً. ولو كان إخوة للأب كان الرد على الأب والبنت 
أرباعاً)014947), 


المطلب العاشر 
المرتبة السادسة من الورثة 
(ميراث ذوي الأرحام) 
0 المقصود بذوي الأرحام في اللغة: 


الرحم في اللغة: القرابة وأسبابها. وذو الرحم في اللغة بمعنى ذي القرابة مطلقاً5؛:24. 
فعلى له هذا العمل ب (ذدي 0 الويطة اي سواء كتوانين 1 أصحاب الفروض 
جاء قوله تعالى : ورور رام ع أؤلى + مع . في تكتاب ادا 


وما ورد في السنة النبوية الكريمة في فضل صبلة يي أصئاف القرابة©؛045©) , 


. «الميراث عند الجعفرية» لأبي زهرة» ص97‎ )١14440( 

. دشرائع الإسلام» ج4» ص"3‎ )١54441( 

. ١517ص «المعجم الوسيط» ج١. ص7”7*8, «شرح السراجية»‎ )١44475( 
[سورة الأنفال: الآية ه/ا].‎ )١54( 

.١99ص «رد المحتاره ج”"» ص35لاء «المواريث» للشيخ مخلوف.‎ )١51945( 


يك 


81 المقصود بذوي الأرحام في اصطلاح علماء الميراث : 

ويطلق الفرضيون - أي علماء الميراث ‏ لفظ (ذوي الأرحام) على الأقارب الذين لا فرض 
لهم ولا تعصيب”*؛*6", ويريدون بهذا التعريف الاصطلاحي لذوي الأرحام التمييز بين أصحاب 
الفروض والعصبات وبين سواهم من الأقارب في موضوع إرثئهم من الميت. 

6- منهج البحث: 

نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول: اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام . 

الفرع الثاني : أصنافهم وطريقة توريثهم . 

الفرع الأول 
اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام 

8+ اختلاف الفقهاء في توريثهم : 

اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام. ويمكن رد اختلافهم إلى قولين نذكرهما فيما يلي 
مع ذكر أدلة كل قول. ثم نبين الراجح منهما. 

7 9 القول الأول: لا يرثون: 

القول الأول: لا يرث ذوو الأرحام. وتؤول التركة أو ما يبقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم. إلى بيت المال. روي ذلك عن زيد بن ثابت. وبه قال مالك. والأوزاعي. 
والشافعي. وأبو ثور. وداود الظاهري. وابن جريرل:؛ة4). 

9 القول الثاني : يرثون: 


وأصحاب هذا القول يقولون: يرئثون إذا لم يكن للميت ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من 


)١14446(‏ «المغني» ج7. ص774. «شرح السراجية» ص177» «كشاف القناع» ج17 ص087. 

)١15445(‏ «المغني» ج5. ص778. «الدر المختار» ج9. ص 7-091١‏ 4/ا» وشرح السراجية» ص ١154‏ » «المحلى» 
ج94 ص17". ولكن الذي عليه فقهاء المالكية المتأخرون أن باقي التركة يرد على ذوي الفروض لعدم 
انتظام بيت المال. فإن لم يوجد أحد من المستحقين للرد. فالباقي لذوي الأرحام: «الشرح الصغير» 


الألاا 


الورثة إلا الزوج أو الزوجة. فيأخذ المنفرد من ذوي الأرحام في هذه الحالة جميع التركة أو الباقي 
بعد أخذ أحد الزوجين فرضه. 


روي هذا القول عن عمر. وعلي ‏ وعبد الله بن مسعود. وأبي عبيدة بن الجراح ‏ ومعاذ بن 
جبل» وأبي الدرداء - رضي الله عنهم -. وبه قال شريح . وعمر بن عبد العزيز. وعطاء. 
وطاووس ٠‏ وعلقمة. ومسروق. وفقهاء الكوفة كالحدفية01549 , 

8 أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول على عدم توريث ذوي الأرحام بما يأتي :- 

الدليل الأول: رؤى عطاء بن يسار أن رسول الله علب قال: «سألت الله - عر وجل - عن 
ميراث العمة والخالة فأوحى إلى أن لا ميراث. لهما)8؛؟4"©. 

الدليل الثاني : إن المواريث إنما تثبت بالنص الشرعي أو بالإجماع ولا نص في توريث ذوي 
الأرحام ولا إجماء(14145 , 


الدليل الثالث: إن العمة. وابنة الأخ لا ترئان مع أخويهماء فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات, 
وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما بدليل أن بنات الابن» والأخوات من الأب 
يعصبهن أخوهن فيما يبقى من التركة بعد ميراث البنات. أو بعد ميراث الأخوات لأبوين» ولا 
يرئن - أي بنات الابن والأخوات لأب ‏ منفردات لاستغراق البنات أو الأخوات الشقيقات بكامل 
نصيبهن وهو الثلثان. فإذا لم ترث العمة أو الخالة مع أخويهما فمع عدم أخويهما أولى أن لا 
ترنا 0450 , 


5 للدردير» ودحاشية الصاوي» ج7١‏ ص48 , وكذلك أفتى فقهاء الشافعية المتأخرون بصرف باقي التركة 
إلى ذوي الأرحام عند عدم وجود مستحق للرد وذلك في حالة عدم انتظام بيت المال. وعللوا تقديم الرد 
على ذوي الأرحام بقوة قرابة أصحاب الرد: «مغني المحتاج» جا ص5لاء «نهاية المحتاج» ج25 
ص١١-١١1.‏ 

.,/47-0/11١ص «المغني» ج5. ص779, «الدر المختار» ج5.‎ )١5447( 

)١14444(‏ ذكر هذا الحديث الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال عنه : أخرجه أبو داود في «المراسيل» والدار قطني من 
طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار مرسلاً. وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم : 
انظر «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5: ص7" . 

)١14449(‏ «المحلى» ج9. ص١1*.‏ «المغني» ج7. ص 2774 «المبسوط» ج:#. ص". 

. «المغني» ج5» ص8؟؟‎ )١144680( 
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أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني أو استدل لهم على : ريث ذوي الأرحام بما يأتي من الأدلةة: 


الدليل الأول: قوله تعالى : : «واولو الأرحَام , بعضهم أَوْلَى ببعض في كتاب الله أ 
بعضهم أولى بميراث بعض في حكم الله ا 

الدليل الثاني : قوله تعالى : «للرّجال نصيبٌ مما تَرَكَ الوالدان والأثْرَبونَ4. واسم القرابة 
والأقربين ينطبق على ذوي الأرحاهم4:09", 

الدليل الثالث: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قال رسول الله كله : «الخال وارث 
من لا وارث له). قال الإمام الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث في وجامعه) : واختلف فيه 
أصحاب النبي كه فوردث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل 
العلم في توريث ذوي الأرحام2"459. 

وجاء في شرح هذا الحديث: وفيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام وهو القول 
الراجد :045 , 

الدليل الرابع : عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنَّ مولى للنبي يك خرّ من عَذْققِ نخلة فمات 
َأتِيَ به للنبي كلك فقال: هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل 
قريته) 0156 , 

الدليل الخامس: أخرج أبو داود عن بريدة قال: «مات رجل من خزاعة فاتي النبي 4 
بميرائه فقال: «التمسوا له وارثاً أو ذا رحم». فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم. فقال رسول الله 


)١1461(‏ «المغني» ج”*.» ص74؟. «شرح السراجية» ص154١»‏ والآية في سورة النساء. ورقمها هل/ا. 

(؟1481١)‏ «بداية المجتهد» لابن رشد. ج17 ص27868 والآية في سورة النساءء ورقمها لا. 

. «جامع الترمذي» ج". ص787-587‎ )١446( 

. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج". ص787‎ )١44864( 

)١14456(‏ ذكر هذا الحديث الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال عنه: وقد عزاه المنذري إلى النسائي . ثم قال 
الشوكاني : وقوله: (هل له من نسيب أو رحم) فيه دليل على توريث ذوي الأرحام . وقوله : (أعطوا ميراثه 
بعض أهل قريته) فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده: «نيل 
الأوطار» للشوكاني. ج". ص55-54. 


نك 


له : «أعطوه الكبير من خزاعة». وفي رواية : «انظروا أكبر رجل من خزاعة» أي أقربهم إلى الجدّ 
الأعلى 145030 , 

الدليل السادس: عن واسع بن حبان. قال: «توفي ثابت بن دحداح ولم يترك وَآرقا ولا 
عصبةء فرفع شأنه إلى رسول الله يك فدفع رسول الله كئِةِ ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد 
المنذني04559 , 

الدليل السابع : إن ذوي الأرحام من أقارب الميت فيرثون منه كأصحاب الفروض ويفضلون 
على بيت المال الذي هو لعموم المسلمين؛ لأنهم ساووا المسلمين بالإسلام وزادوا عليهم 
بالقرابة فكانوا أولى بتركته من بيت المال الذي يمثل عموم المسلمين204:*9. 


الدليل الثامن: قول المانعين توريث ذوي الأرحام إن المواريث ثبتت بالنصوص ولا نص 
في توريث ذوي الأرحام. يرد عليه أن توريثهم ثبت أيضاً بالنصوص التي ذكرناها(ة*؟؛" , 

الدليل التاسع : احتجاج المانعين بأن العمة وابنة الأخ لا ترثان أخويهما فلا ترثان منفردتين» 
يجاب عليه بأنهما لا ترثان مع أخويهما لأنهما أقوى منهماء ولا يلزم من ذلك عدم إرثهما 
منفرودتيه 011435500 , 

الدليل العاشر: احتجاجهم بحديث عطاء الذي فيه عدم توريث العمة والخالة. هذا 
الاحتجاج يرد عليه بأنه حديث مرسلء. كما يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض 
والعصبات» ولذلك سمى الخال كما جاء فى الحديث -_: «الخال وارث من لا وارث له» أي 
لاايرث إلا عند عدم الوارت من 'أضبحات الفروضن والعتصنيات 4168017 

وقال الشوكاني في حديث عطاء: إنه مرسل. والمرسل لا تقوم به حجة. وكون الحاكم 
وصله في «المستدرك» يجاب بأن إسناد الحاكم ضعيف041379, 


.١١"”ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جىمء‎ )١5965( 
ذكر هذا الحديث ابن قدامة في «المغني» وقال عنه: رواه سعيد في «سنئه)» ورواه أبو عبيد في كتابه‎ )١59489( 
«الأموال» إلا أنه قال: لم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى يك بميراثه لابنة أخيه : «المغني» ج25‎ 


ص 771-78 
)١15164(‏ «المغني» ج25 ص١7‏ . 

.؟"١ص «المغني» ج5".‎ )١15950( . 7١ص «المغني» ج".‎ )١59469( 

. «نيل الأوطاره للشوكاني. ج5". ص93"‎ )١154757( . 73"١ص «المغني» ج5:‎ )١15451( 


"غ٠‎ 


١‏ القول الراجح 

والراجح القول الثاني لما استدل به أصحابه وهو توريث ذوي الأرحام لأنهم أقارب المتوفى 
وفيهم سبب الميراث وهو «القرابة» وكون هذا السبب أضعف منه في أصحاب الفروض النسبية 
والعصبات النسبيةء فهذا الضعف لا يعني إسقاط هذا السبب وجعله والمعدوم سواء. وإنما يعني 
أن مرتبة ذوي الأرحام متأخرة عن مرتبة أصحاب الفروض والعصبات النسبية» وكذلك أصحاب 
الفروض والعصبات ثبتت مواريثهم بالنصوص الخاصة بهم لا يعني إسقاط دلالة النصوص العامة 
في توريث ذوي الأرحام. وإنما يعني فقط تأخير مرتبتهم في الاستحقاق بعد أولئك ‏ أي بعد 
ميراث أصحاب الفروض والعصبات النسبية -. 

قال الإمام المرميي : «ومن قال بتوريثهم ‏ أي توريث ذوي الأرحام ‏ استدل بقوله تعالى : 
«واولو الأرحَام بَعْضهُم لين ببعض في كتاب الله وقد بينا أن هذا إثبات للاستحقاق للارث 
بالوصف العام وأنه لا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاصء, ففي 
حق من ينعدم فيه الوصف الخاص يثبت له الاستحقاق بالوصف العام. فلا يكون ذلك زيادة 
على كتاب إبن,ب 04555 , 


الفرع الثانى 
(أصئاف ذوي الأرحام وطريقة توريثهم) 
5- أصناف ذوي الأرحام: 
أصئناف ذوي الأرحام عند ١‏ لحنفية أربعة على النحو النالي 04579: 
الصنف الأول: 


غير أصحاب 0 ل وهم ل 

' الفرع الأول: أولاد البنات وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاء مثل ابن البنت. وبنت البنت». وينت 

5555 «المبسوط» للسرخسي . ج١27‏ ص”3. 

(55ة1١)‏ «اشرح السراجية» ص5١‏ لاكلق «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج27 ص8 ١"‏ » وما بعدها 
«المواريث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنين محمد مخلوف. ص" ١٠١-ه١٠ ١‏ 


"51١ 


الفرع الثاني : أولاد بنات الابن وإن نزل سواء أكان الأولاد ذكوراً أم إناثء مثل ابن بنت الابن» 

وبنت بنت الابن. 

4 الصنف الثاني : 

وهم من ينتسب إليهم الميت لكونهم أصوله وهم فرعان: 

الفرع الثاني : الجدّة غير الصحيحة وإن علت كأم أبي الأم. وأم أم أبي الأم. 

765 الصنف الثالث: 

من ينتسب إلى أبوي الميت لكونهما أصلً جامعاً لذلك المنتسب وللميت» وهم الفروع 
التالية : 

الفرع الأول: أولاد الأخوات مطلقا أ. أي أولاد الأخوات الشقيقات, أو لأب. أو لأم . 

الفرع الثاني : بنات الإإخوة فظلقا سَوَاءِ ء كان الإإخوة أشقاء أم لأب» أم 2 وأولادهن وإن 
نزلوا. 

الفرع الثالث: بنات أبناء الإخوة الأشقاء. أو لأب وإن نزلواء وأولادهن وإن نزلوا. 

الفرع الرابع أبناء الإإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا. 

965 الصنف الرابع : 
تن 'ينشيسن 10 جدتيه ع 0 الأب. 0 م الأم سواء أكانتا: قريبتين 1 بعيدتين . 

وهذا الصنئف يشمل ستة فروع هم 

الفرع الأول: أعمام الميت لأم 0 من جهة الأم - وعمات الميت» وأخواله, وحالاته 
لأبرين. أو لآأت: أو لام. 

الفرع الثاني : أولاد المذكورين في الفرع الأول وإن نزلوا. وبنات أعمام الميت لأبوين » 
أو لأب. وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرت وإن نزلوا. 

الفرع الثالث: أعمام أي الميت لأم وعماته, وأخواله, وخالاته لأبوين ‏ أو لأب. أو لأم . 
وأعمام أم الميت. وعماتهاء وأخوالهاء وخالاتها لأبوين» أو لأب. أو لأم. 
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الفرع الرابع: أولاد المذكورين في الفرع الثالث وإن نزلواء وبنات أعمام أبي الميت 
لأبوين. أو لأب. وبئات أبنائهم وإن نزلوا. وأولاد من ذكرت. وإن نزلوا. 

الفرع الخامس : أعمام أن اين الميت لأم. وأعمام 8 أم الميت» وعماتهما وأخوالهما 
وخالاتهما لأبوين» أو لأبء أو لأم. ا أم أم الميت. وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما 
لأبوين» أو لأب. أو لآم . 

الفرع السادس : أولاد من ذكروا في الفرع السابق وإن نزلواء وبنات أعمام أبي أبي الميت 
لأبوين. َ ولأب. وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرت وإن نزلوا. 

17 - طريقة توريثهم : 

أولاً: إذا كان الوارث واحداً من ذوي الأرحام: 

لا خلاف بين القائلين في توريث ذوي الأرحام أنهم لا يرثون مع صاحب فرض نسبي ولا 
مع عاصب؛ لأنه إذا كان هناك صاحب فرض وحله أخذ التركة فرضا ورداء وإن كان معه 
عاصبء. أو كان العاصب هو الموجود وحده أخذ الباقي بعد أخل صاحب الفرض فرضه., أو أخذ 
كل التركة إن لم يكن معه صاحب فرض . وإذا كان 2 ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ ذوو 
الأرحام الباقي بعد أخذ أحد الزوجين فرضه, وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام » ولم يكن معه 
وارث غيره أخل التركة كلها "0145 , 

4 ثانياً: إذا كان ذوو الأرحام أكثر من واحد: 

وإذا كان الورثة أكثر من واحد من ذوي الأرحام وليس معهم غيرهم» اكات ميم اعد 
الزوجين» فقد اختلف القائلون بتوريثهم في طريقة توريثهم أي في طريقة تم تقسيم التركة كلها 
عليهم. أو باقيها بعد إعطاء أحد الزوجين فرضهء فصاروا في طريقة اع د را 
طائفة طريقتها الخاصة بها في توريثهم . 

وهذه الطوائف وطرقها في التوريث ما يلي :- 

649 الطائفة الأولى: أهل الرحم 


ومنهم حسن بن ميسر كما جاء في «المبسوط» للسرخسي . وسميت هذه الطائفة بهذا الاسم 


)١556(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج5» ص ١ؤ/-‏ ول «المغني» ج25 يي مضفية 


ار ارت 


(أهل الرحم)؛ لأنهم ساووا جميع ذوي الأرحام في التوريث لا فرق بين الأقرب منهم والأبعد 
ولا بين الذكر والأنثى. فإذا اجتمعوا ولم يترك الميت غيرهم واستحقوا الإرث كان ميرائهم 
بالسوية. وحجتهم فيما ذهبوا إليه أنهم متساوون في أصل الرحم - أي القرابة - وهي سبب 
توريثئهم. فيجب أن يتساووا في مقدار الإرث2042597. وعلى هذاء إذا توفيت عن بنت بنت» 
وبنت ابن أخت,. فالتركة بينهما بالسوية. 

الطائفة الثانية : أهل التنزيل: 


ومن هذه الطائفة الشعبي ‏ ومسروق» والنخعي . وحماد. ونعيم » وشريك. وابن أبي ليلى . 
والشوري. وهو مذهب الحنابلة. وسموا باسم (أهل التنزيل) لأن طريقتهم في توريث ذوي 
الأرحام أنهم ينزلون ذا الرحم منهم منزلة من يدلي به إلى الميت من أصحاب الفروض أو 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل - في 
توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل. وهو أن ينزلَ كل واحد منهم منزلة من يدلي به من 
الورثة فيجعل له نصيبه01559 , 

2-2-6 حجة أهل التنزيل: 

وقد استدل أهل التنزيل على طريقتهم في توريث ذوي الأرحام بالآتي : 

أولاً: بما رواه الزهري أن رسول الله كل قال: «العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب» 
والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم» رواه الإمام أحمد. كما قال صاحب «كشاف 
القناع )045580 , 
فإنهما نزُلا بنت البنت منزلة البنت. ونَرّلا بنت الأخت منزلة الأخت. ونزّلا العمة منزلة الأب» 
والخالة منزلة الأم؛ ورويت طريقة التنزيل عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في العمة والخالة!؟"45. 

ثالثاً: واحتجوا بأن سبب الاستحقاق في الميراث لا يمكن إثباته بالرأي» ولا نص هنا من 
الكتاب. أو السنة. أو الإجماع. على أن سبب الاستحقاق لهم. فلا طريق إذن سوى إقامة 


.7"١ص «المغني» ج".‎ )1١44590( . «المبسوط» للسرخسي » جلا ص4‎ )١15455( 
. «كشاف القناع» ج27 ص07‎ )١15959( . 087 وكشاف القناع» ج؟ . ص‎ )١15954( 
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ثابتاً للمدلى به045"2) , 
5 التوريث على طريقة أهل التنزيل: 
وعلى طريقة أهل التنزيل يعتبر ولد البنت وإن نزل كالبنات» ويعتبر ولد بنات الابن بمنزلة 
بنات الابن» وولد الأخحوات كأمهاتهم شقيقات كن أو لأسب أو لأمء وبنات الإخوة كالإخوة 
أشقاء كانواء أو لأب. أو لأم وبنات الأعمام لأبوين. أو لأب كالأعمام كذلك. وبنات بني 
الإخوة. أو بني الأعمام كابائهم , فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ. وبنت ابن العم بمنزلة ابن 
العم. وولد الإخوة من الأم ذكورا كانوا أو إنائا كآبائهم. والأخوال كالأم. والخالات كالأم. وأبو 
مطلق وأختاهما كذلك» وأم أبى جل بمنزلته 011570 , 
وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام دون أن يكون معه آخرون من ذوي الأرحام أخذ التركة 
كلها من أي صنف كان ذو الرحم. 
- وأصناف ذوي الأرحام عند الحنابلة وهم من أهل التنزيل أحد عشر صنفاًة””041: 
(الأول): ولد البنات. وولد بنات الابن وإن نزل. 
(الثاني) : ولد الأخوات سواء كن لأبوين. أو لأبء أو لأم. 
(الثالث): بنات الإاخوة سواء كانوا لأبوين. أو لأب. 
(الرابع) : بنات الأعمام لأبوين» أو لأب. 
(الخامس): أولاد الإخوة من الأم سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. 
(السادس): العم من الأم سواء كان عم الميت» أو عم أبيه » أو عم جده. 
(السابع) : العمات سواء كن شقيقات» أو لأب. أو لأم. وسواء في ذلك عمات الميت» 
وعمات حده وإن علا . 


(الثامن) : الأخوال والخالات ‏ أي إخوة الأم وأخواتها ‏ سواء كانوا أشقاءء أو لأبء أو لأم . 


. «دكثاف القناع» ج7١ ص087‎ ١41/1 . «المبسوط» للسرخسى. ج#0. صه‎ )١59410( 
ي “اج * أءا ص ) ( اع» ج؟. ص‎ 


(؟4919١)‏ دكشاف القناع» ج؟, ص087 . 
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وكذا خالات أبيه وأخواله. وأخوال أمه وخالاتهاء وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب» 
أو الأم . 

(التاسع) : أبو الأمء وأبوه» وجدّه وإن علا. 

0 كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أ الأم أو أدلت بأب أعلى من الجد كأم 

000 عشر): : من أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة. وخالة الخالة, وعم العم لأم 
وأخيه» وعمه لأبيه وأبى أن الأم وعمهء وخاله. ونحو ذلك 


2-4 وجهات ذوي الأرحام عند الحنابلة ‏ وهم من أهل التنزيل : 


ثلاث جهات : البنوة والأمومة والأبوة . وزاد عليها أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة جهتين 
هما* العمومة والأخوة وت 


6-. إذا كان أولو الأرحام أكثر من واحد: 


وإذا كان أولو الأرحام أكثر من واحد وكانوا من جهة واحدة» فإن أسبقهم بالإدلاء إلى الوارث» 
هو أقربهم إلى الميتة: وهو أحقهم بالإرث مثاله: مات عن خالة. وأم أبي أم . الميراث للخالة 
لأنها تلقى الأم بأول درجة. وكذا لو مات عن بنت بنت بنت» وبنت بنت ابن» فالميراث كله 
لبنت بنت الابن؛ لأنها تلقى الوارئة بالفرض وهي بنت الابن بأول درجة045”©9. 
شمن - فإن استوت منازل ذوي الأرحام من الميت دون أن يكون لأحدهم سبق الإدلاء 
إلى الوارث» فإن نصيب هذا الوارث الذي أدلوا به يكون لهم بالسوية لا فرق بين ذكرهم 
وأنثاهم ؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كالإخوة لأم. فابن أخت معه أخته 
تكون التركة بينهما نصفين. أو ابن بنت معه أخته تكون التركة بينهما نصفين. أو خال وخالة 
تكون التركة بينهما نصفين. ولو مات عن ابن بنت» وبنت بنت ثانية» وابن» وبنت بنت ثالثةع 
فتقسيم التركة بين البنات الثلاث لكل منهن الثلث وهو نصيب أولاد كل منهن» فيكون لابن 
البنت الأولى الثلث. ولبنت البنت الثانية الثلث أيضاًء ونصيب ابن وبنت البنت الثالثة الثلث 
يقسم بينهم مناصفة لكل من الابن والبنت السدسر©0457, 


)١ 5910/9‏ «العدة شرح العمدة) ريف 
)١591/5(‏ «العدة شرح العمذة» ص4 7. «وكشاف القناع» ج7. ص 84ه. 
)١591(‏ «العدة شرح العمدة» ص777, وكشاف القناع» ج7. ص 084 . 
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1-17 فإن اختلفت منازل ذوي الأرحام من المُدلّى بهء فيجعل المَدلّى به كالميت 
ويقسم نصيبه على المدلين به حسب منازلهم منه كثلاث خالات متفرقات إحداهن لأبوين» 
والثانية لأب,» والثالثة لأم . وثلاث عمات متفرقات . فالخالات ينزلن منزلة (الأم)» والعمات ينزلن 
منزلة (الأب). فيكون (الثلث) الذي هو للأم يكون نصيب الخالات, و«الثلثان) اللذان للأب 
يكون نصيب العمات . ثم يقسم (الثلث) على الخالات كما لو أن المسألة الإرثية أن امرأة مانت 
وتركت ثلاث أخوات متفرقات؛ لأن الخالات بالنسبة للأم التي يدلين بها أخوات. وميراث 
الأخوات من أختهم هو للشقيقة النصف. وللأخت من أب السدس تكملة للثلثين» وللأخت لأم 
السدس . وعلى هذا الأساس يقسم بينهن ثلث التركة. وبالنسبة للعمات يقسم عليهن الثلثان» 
كما لو مات وترك ثلاث أخوات متفرقات. فيكون للشقيقة (أي للعمة لأبوين) النصف. وللتي 
لأب - أي العمة لأب ‏ السدس. وللتي من أم ‏ أي العمة لأم ‏ السدس. وعلى هذا الأساس 
نقسم (الثلثين) بين العمات الثلاث . 

 -4‏ فإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة. وجب تقسيم التركة بين المدلى بهم 
كأنهم أحياء» فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام لأنهم وراثة. 
فابن أخت معه أخته. وبنت أخت أخرى مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين» أو لأب. أو 
لأم فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين لتنزيلهما منزلتهاء ولبنت الأخت 
لأخرى حق أمها النصف لقيامها مقامها. 

وإن كان بنث بنتء وبنت بنت ابْنء فالمسألة تَحلّ كما لومات عن بنت» وبنت ابن» 
فيكون لبنت البنت ثلاثة أسهم من أربعة حق أمها لقيام مقامهاء ولبنت بنت الابن سهم من أربعة 
حق أمها لقيامها مقامها. 

وفي مسألة إرثية فيها: ثلاث بنات أخت لأبوين». وثلاث بنات أخت لأب, وثلاث بنات 
أخت لأم. وثلاث بنات عم لأبوين. 

فالحل: نقسم الشركة بين المدلى بهم ونجعلها ستة أسهم: للأخت للأبوين النصف. 
وللأخت للأب السدس تكملة للثلثين» وللأخت للأم السدس. ويبقى سهم للعم. ثم نقسم 


نصيب كل وارث على ورثته04379 , 

969 الطائفة الثالثة: أهل القرابة: 

ومن هذه الطائفة الإمام أبو جنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفرء وإنما سموا باسم «أهل 
(ك/اة5١)‏ «وكشاف القناع» ج21 ص 0886 . 
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القرابة») لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب إلى الميت من ذوي الأرحام» وعلى هذا الأساس يكون 
التقديم للصنف الأول؛ لأنه أقرب الأصناف إلى الميت. ثم الصنف الثاني. ثم الثالث. ثم 
الرابع كترتيب العصبات إذ يقدم منهم جهة البنوة على جهة الأبوة وهذه على جهة الأخوة وهذه 
على جهة العمومة. وهذا هو المأخوذ به للفتوى عند الحنفية . 

والوجه في هذا المأخوذ للفتوى أن ذوي الأرحام يرئون على سبيل التعصيب من وجه إذ يُقدّم 
منهم الأقرب فالأقرب. فوجب أن يعتبروا في التوريث بالعصبات من كل وجه. وقد قدّم في 
العصبات من كل وجه جهة البنوة (بنو أبناء الميت) على جهة الأبوة (الجد أب الأب) وعلى سائر 
العصبات فكذا في ذوي الأرحام يقدم أولاد البنت (جهة البنوة) على الجد أبي الأم (جهة 
الأبوة) 01577 , 

كيفية توريثهم على طريقة أهل القرابة: 

أ- إذا كان الموجود من الورثة فرداً واحداً من ذوي الأرحام من أي صنف كان من الأصناف 
الأربعة التى ذكرناها9'؟؟2 استحق هذا الوارث الفرد كل التركة أو ما بقى منها بعد أخذ أحد 
الزوجين فرضه. 

ب - وإذا كان الموجود من ذوي الأرحام من أصناف مختلفة قدم من كان من الصنف الأولى 
على من سواه. فإن لم يوجد من الصنف الأول ووجد من الصنف الثاني قُدَّم على الثالث 
وهكذا. 

وإذا كان الموجود في الصنف الذي قدمناه وارثاً واحداً أخذ التركة كلهاء وإن كان متعدداًء 
فهناك قواعد معينة لمعرفة مستحق الميراث من أصحاب الصنف الواحد ومقدار ميرائه. وهذا 
يعرف ببيان كيفية توريث كل صنف من الأصناف الأربعة من ذوي الأرحام التي قال بها الحنفية. 

23 توريث الصنف الأول145950): 

هذا الصنف يشمل أولاد البنات. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً. وفي 
توريثهم حالات: 

١‏ 7 الحالة الأولى : اختلافهم في الدرجة: 

إذا اختلفوا في الدرجة ‏ أي في القرب من الميت -. فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت 
)١59177(‏ «شرح السراجية» ص158١. )١19178(‏ الفقرات من «/ا 01718.11 
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كبنت البنت» فإنها أولى من بنت بنت الابن؛ لأن الأولى تدلى إلى الميت بواسطة واحدة» 
والثانية تدلي إلى الميت بواسطتين. 

27 الحالة الثانية : عند الاستواء فى الدرجة: 

أ- ولد الوارث أولى : 

وإن استووا في الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو بثلاث درجات مثلاً» فولد 
الوارث - وهو لا يكون إلا صاحب فرض - أولى بالميراث من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن. 
فإنها أولى بالميراث من ابن بنت البنت. وذلك لأن الأولى بنت صاحبة فرض وهي بنت الابن» 
والثاني ابن ذات رحم وهي بنت البنت» والسبب في هذه الأولوية أن ولد الوارث أقرب إلى الميت 

2 حكماء والترجيح يكون بالقرب الحقيقي من ٠‏ الميت» فإن لم يوجد فبالقرب الحكمي . 

: الحالة الثالثة: استواء في الدرجة مع عدم المرجح‎ - ١778 

وإن استوت درجاتهم في القرب من الميت ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارثٍ كبنت 
ابن بنك وابن بنكت البنت» أو كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت» وبلت البنت» فاختللاف 

74 33-3 رأي أبي يوسف: 

فعند أبي يوسف يعتبر أبدان الفروع المتساوية في الدرجات - أي المتساوية في درجات 
القرب من الميت. وتقسم التركة عليهم باعتبار حال ذكورتهم وأنوثتهم سواء اتفقت الأصول 
أصولهم - في الذكورة والأنوثة كما في ابن البنت. وبنت البنتء. أو اختلفت أصولهم في 
الذكورة والأنوثة كما في بنت ابن بنت» وابن بنت البنت. 

فإن كانت الفروع ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تساووا في القسمة ‏ أي تقسم عليهم التركة 
بالتساوي ‏ وإن كانوا مختلطين أي ذكوراً وإناثاً. فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يعتبر في القسمة 

2-8 ب - رأي الإمام محمد: 

الإمام محمد يعتبر أبدان الفروع في الذكورة والأنوثة إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة 
والأنوثة. ويعتبر الأصول إن اختلفت صفاتهم في الذكورة والأنوثة» فيعطي الفروع ميراث 


أصولهم . 


75*92 


5 دليل أبي يوسف : 

والدليل على قول أبي يوسف - رحمه الله أن استحقاق الفروع للميراث إنما يكون لمعنى 
فيهم لا لمعنى في غيرهم. وذلك المعنى هو القرابة التي هي في أبدان الفروع, وقد اتحدت 
الجهة أيضاً وهي الولادة فيتساوى الاستحقاق فيما بينهم وإن اختلفت الصفة من الذكورة والآنوثة 
في الأصول. ألا يرَى أن صفة الكفر أو الرق غير معتبرة في المُدِلَى به» بل إنما تعتبر في 
المدلي, فكذا صفة الذكورة والأنوثة تعتبر فيه أي في المُدلى - فقط. 

وعلى هذا إذا ترك الميت ابن بنت» وبنت بنتء فالتركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 
باعتبار الأبدان» أي أبدان الفروع وصفاتهم. فيكون ثلثا التركة لابن البنت» وثلث التركة لبنت 
البنت . ولو ترك بنت ابن بنت» وابنّ بنتِ بنتٍ فالتركة تقسم أثلاثاً باعتبار الأبدان ثلثاها للذكرء 
وثلثها للأنثى كما في المثال السابق . 

: دليل الإمام محمد‎ - ١1500 

واستدل الإمام محمد باتفاق الصحابة على أن للعمة الثلثين» وللخالة الثلث. ولو كان 
الاعتبار بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفين لتساويهما في الأنوثة» فظهر أن المعتبر في 
القسمة هو صفة المُدلّى به. فإنه الأب بالنسبة للعمة» والأم بالنسبة للخالة. 

وألقنا فعند أبي يوسف إذا كان أحدهما ولدَ وارث كان أولى من الآخر. فقد ترجح باعتبار 
معنى في المُدلَى به. وعلى هذا إذا ترك الميت ابن بنتِ» وبنت بنت تقسم التركة للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ لأن صفة الأصول متفقة في الأنوثة فيعتبر في هذه الحالة أبدان الفروع في الذكورة 
والأنوثة. فيكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 

ولو ترك بنت ابن بنت» وابن بنت بنت» فعنده ‏ أي عند محمد - تقسم التركة بين الأصول. 
أي في الأصل الثاني الذي هو أول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة والأنوثة» وهو: بنت البنت» 
وابن البنت أثلاثاً. وحينئذ يكون ثلثا التركة لبنت ابن البنت؛ لأن ذلك نصيب أبيها قد انتقل 
إليهاء وثلث التركة لابن بنت البنت؛ فإنه نصيب أمه انتقل إليه. 
2 توريث الصنف الثاني :20414 


والصنئف الثاني يشمل الجدّ غير الصحيح وإن علاء والجدّة غير الصحيحة وإن علت. 
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والجدٌ غير الصحيح هو الذي يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الأم. والجدّة غير الصحيخة 
هي التي تدلي إلى الميت بجدٌ غير صحيح. أو هي التي تدلي إلى الميت بمن ليست بعصبة 

ولتوريث هذا الصنف حالات نوجزها في الآتي : 

9 7 الحالة الأولى : اختلافهم في درجة القرب: 

إذا اختلفت درجات قربهم من الميت. فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة 
كان أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم -: فأبٌ الأم أولى من أب أم الأم . 

5 الحالة الثانية : استواؤهم في درجات القرب: 

وإذا استووا في درجات القرب من الميت» فمن كان يدلي إلى الميت بوارث» فهو أولى 
بالتركة ممن لا يدلي إلى الميت بوارث» وهذا عند بعض الحنفية كما في أب أم الأم فهو أولى 
من أب أب الأم؛ لأنهما متساويان في الدرجة لكن الأول يدلي بوارث وهو الجدّة الصحيحة» 
والثاني يدلي بغير وارث وهو الجدّ غير الصحيح أعني أب الأم الذي لا يرث مع أم الأم. فكانت 
أم الأم أقوى فأبوها أولى بالتركة . 


وعند البعض الآخر من الحنفية: لا تفضيل لمن يدلي بوارث على من يدلي بغير وارث» 
ففي الصورة المذكورة تقسم التركة أثلاثاً: ثلثا التركة لأب أب الأم. وثلث التركة لأم أم الأم . 

105 الحالة الثالثة : الاستواء في القرب مع عدم المرجح : 

وإن استوت درجاتهم في القرب والبعد من الميت. وليس فيهم مع الاستواء في الدرجة من 
أب. وأب أم أم أم الأب واتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة واتحدت أيضا 
قراباتهم بأن يكونوا كلهم من جانب أب الميت» أو من جانب أمه. فالقسمة ‏ قسم التركة ‏ حينئذ 
على أبدانهم : أي يجب أن تقسم التركة عند اجتماع هذه الشرائط باعتبار صفات أبدان الفروع 

5 الحالة الرابعة: الاستواء في القرب مع الاختلاف في صفة المدلى به: 

وإذا استووا في درجة القرب من الميت مع الاختلاف في صفة المدلى به في الذكورة 


د أه“- 


والأنوثة» فإن التركة تقسم على أول بطن اختلف. - أي يقسم بينهم على أن للذكر مثل ضعف 
نصيب الأنثى -. ثم يجعل الذكور طائفة. والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول. 

: الحالة الخامسة: الاختلاف في القرابة مع .الاستواء في الدرجة‎ - ١١47 

وإن اختلفت قراباتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب. وبعضهم من جانب الأم. مع 
استواء درجاتهم في القرب من الميت كما إذا ترك أم أب أم أب الأب. وأم أب أب أب الأمء 
فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب (الثلث) لقرابة الأم وهو نصيب الأم. وذلك لأن الذين 
يدلون بالأب يقومون مقامه. والذين يدلون بالأم يقومون مقامهاء فيجعل التركة أثلاثا كأنه ترك 
أبوين. ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قراباتهم» أي يقسم الثلثان على ذوي 
قرابة الأب. والثلث على ذوي قرابة الأم . 

والضابط أن يقال: إما أن تكون هناك استواء الدرجة أولاًء فعلى الثاني الأقرب أولى . وعلى 
الأول إما أن تتحد القرابة أوتختلف, فإن اختلفت قسمت التركة أثلاثاً وإن اتحدت, فإن اتفقت 
صفة الأصول فالقسمة على أبدان الفروع وإن لم تتفق تقسم التركة على الخلاف كما ذكر في 
الضنف الأول. 

2-14 توريث الصنف الثالك045410): 

وهذا الصنف يشمل (أولاد الأخوات) وإن سفلوا سواء كان الأولاد ذكوراً أو إنائاً. وسواء كان 
الأخوات لأب وأمء أو لأب. أو لأم . 

كما يشمل هذا الصنئف (بنات الأخوة) وإن سفلن» سواء كان الإخوة من الأبوين أو من 
أحدهما. 

كما يشمل هذا الصنف (بني الإخوة لأم) وإن سفلوا. 

والحكم في توريثهم كالجكم في توريث الصنف الأول وهم أولاد البنات وأولاد بنات 
الابن ‏ وعلى هذاء يكون في توريث هذا الصنف الحالات التالية : 

6 الحالة الأولى: اختلافهم في درجة القرب: 

إذا اختلفوا في درجات القرب من الميت. فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت. وعلى 
هذاء فإن بنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب إلى الميت. 
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 - 5‏ الحالة الثانية : الاستواء في درجة القرب فالأولى ولد الوصية : 

وإن استووا في درجة القرب من الميت» فولد العصية أولى بالميراث من ولد ذوي الأرحام 
لأب, فالتركة كلها (لبنت ابن الأخ)؛ لأنها ولد العصبة الذي هو ابن الأخ. ولو كانا ‏ أي بنت 
ابن الأخ وابن بنت الأخت - لأم لكانت التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى ‏ باعتبار الأبدان. وعند محمد: التركة بينهما أنصافاً باعتبار الأصول. 

الحالة الثالثة: الاستواء في درجة القرب فالأولى الأقوى في القرابة: 

وهذه الحالة تكون إن استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بنت الأخ, وابن بنت 
الأخ. أو كان كلهم أولاد العصبات كبنتي ابن الأخ لأب وأم» أو لأب. أو كان بعضهم أولاد 
العصبات». وبعضهم أولاد أصحاب الفروض كبنت الأخ لأب وأم. وبنت الأخ لأم . فأبو يوسف 
رحمه الله تعالى ‏ يعتبر الأقوى في القرابة» فعنده: من كان أصله أخاً لأب وأم أولى ممن كان 
أصله أخاً لأب فقطء أو لأم فقطء فبنت بنت أخ لأب وأم أولى عنده من بنت بنت أخ لأب» 
ومن كان أصله أخا لأب أولى ممن كان أصله أخا لأم . 

وعند الإمام محمد تقسم التركة على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في 
الأصول. فما أصاب كل فريق من تلك الأصول يقسم بين فروعهم كما في الصنئف الأول . 

: توريث الصنئف الرابع‎ - ١17 

قلنا: إن هذا الصنف يشتمل على ست طوائف أو ستة أنواع 49ة؟ 1ك ولكل نوع قاعدة في 
توريث أفراده, على النحو التالي : 

04 أولاً: توريث النوع الأول من الصنف الرايع 0485: 

وأفراد هذا النوع. كما قلناء هم: أعمام الميت لأم ‏ أي من جهة الأم ‏ وعماته وأخواله 
وخحالاته لأبوين » أو لأب. أو لأم . ولتوريث هذا النوع حالاات نذكرها فيما يلي : 

4< الحالة الأولى: الموجود واحد فقط : 


إذا وجد واحد فقط من هذا النوع استحق التركة كلها إرئاً لعدم المزاحم كما لومات شخص 
عن عمة واحدة» أو عم واحد لأم. أو مات عن خالة واحدة؛ أو خال واحد لأم كانت التركة كلها 
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لهذا الواحد المنفرد لعدم المزاحم 

9648 الحالة الثانية : وجود أكثر من واحد: 

وإذا اجتمع أكثر من واحد من أفراد هذا النوع وكان (حيز قرابتهم) أي (جهة قرابتهم) متحداً 
بأن كان الجميع من جهة واحدة كالعمات والأعمام لأم ‏ فإنهم من جهة الأب - أو الأخوال 
والخالاات فإنهم من جهة الأم 2 فلهذه الحالة الصور التالية : 

9 الصورة الأولى من الحالة الثانية : 

اختلافهم في قوة القرابة مع اتحادهم في جهتها: 

وفي هذه الصورة. اختلافهم في قوة القرابة مع اتحادهم في جهة القرابة» يكون الأولى منهم 
بالميراث هو الأقوى في القرابة. أعني من كان لأب وأم حأ من كان انتسابه إلى الميت من 
الأب والأم. فإنه يعتبر هو الأقوى في القرابة» فيكون هو الأولى بالميراث ممن هو لأب فقط. 
أو كان لأم فقط 

ومن كان لأب فهو أقوى ممن كان لأم فيكون الميراث له دون الذي لأم ؛ لأن القرابة من ْ 
الجانبين ‏ جانب الأب والأم ‏ أقوى من القرابة من جانب واحد. 

ولا فرق في تقديم الأقوى على غيره في الميراث بين الذكر والأنثى. فالعمة لآب وأم أولى 
بالميراث من العمة لأب ومن ن العم لآب . 

وكذلك العمة لأب هي الأولى بالميراث من العمة لأم ومن العم لأم لأن قرابة الأب أقوى 
من قرابة الأم . 

وكذلك الحكم في الخال أو الخالة» فيقدم كل منهما إذا كان لأبوين ‏ لأب وأم على من 
كان لأب فقط أو لأم فقطء فالخالة لأب وأم أولى بالميراث من الخالة لأب فقط ومن الخال لأب 
فقط ‏ وكذلك الخالة أو الخال لأب فقط أولى بالميراث من الخالة أو الخال لأم فقطء لما قلناه 
من أن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم . 

0 الصورة الثانية من الحالة الثانية : 

اتحادهم في قوة القرابة وجهتها: 

فإن اتحدوا في اق القرابة بأن يكون الجميع لأبوين. أو لأب» الام واتحدوا في جهة 
القرابة بأن كانوا جميعاً من جهة الأب أو كانوا من جهة الأم فالحكم في هذه الصورة اشتراكهم 
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في الإرث بأن تقسم عليهم التركة, فإن كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فالتركة تقسم عليهم 
بالتساوي. وإن كانوا مختلطين ذكوراً وإناثاً. فالتركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما 
لو مات شخص عن ثلاثة أعمام لأم» فالتركة تقسم عليهم أثلاثاً لتساويهم في قوة القرابة وفي 
الذكورة. ولو مات عن ثلاث خالات لأب وثلاثة أخوال لأب. فالتركة تقسم عليهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين لاتحادهم في جهة القرابة» واختلافهم في الذكورة والأنوثة . 

اختلافهم في جهة القرابة: 

وإذا كان حيز قرابتهم مختلفاً أي إذا اختلفوا في جهة القرابة بأن كانت قرابة بعضهم من 
جانب الأب والبعض الآخر من جانب الأم. فلا اعتبار هنا لقوة القرابة فيما بين المختلفين فى 
حيزها أي في جهتهاء فلا يكون من هو أقوى قرابة من إحدى الجهتين هو الأولى بالميراث من 
الجميع ؛ لأن اعتبار الأقوى قرابة يكون بالنسبة لمن هم في حيز واحد من القرابة» أي في جهة 
واحدة من القرابة ‏ جهة الأب أو الأم . 


وعلى هذا فالطريقة في التوريث في هذه الصورة : نَ أن يعطى (الثلثان) من التركة لقرابة 
الأب. ويعطى (الثلث) لقرابة الأم . ثم ما أصاب كلا من هاتين القرابتين من الميراث يقسم على 
أفرادها في ضوء قواعد التقسيم في الصورتين الأولى والثانية . وكل هذا يتوضح بالمثال التالي : 


مات شخص عن عمة لأب وأم» وعمة لأب. وعم لأم وعن خالة لأب. وخال لأم . ففي 
هذه المسألة نوعان من القرابة: قرابة الأب وهي العمة والعم. وقرابة الأم وهي الخالة والخال. 
فتعامل كل جهة قرابة على حدة؛ قرابة الأب. وقرابة الأم. فيعطى لقرابة الأب (الثلثان) من 
التركة» ويعطى (الثلث) لقرابة الأم. ثم ننظر إلى قرابة الأب فنجدهم مختلفين في قوة القرابة. 
فيعطى (الثلثان) لمن هو الأقوى قرابة» والأقوى هو العمة لأب ولأم. فتستحق الثلثين دون 
غيرها. ثم ننظر إلى قرابة الأم فنجد أن الأقوى قرابة هو الخالة لكونها لأب. ذ فهي أقوى من الخال 
لكونه لأم. فتعطى الخالة (الثلث) ولا يعطى للخال شيء. 

هذا ولو كان الأقوى قرابة أكثر من واحد كما لو كان بدل العمة لأب وأم أكثر من واحدة 
كثلاث عمات لأب وأم. فإن (الثلثين) يقسم بالتساوي بينهن. ولو كان الأقوى قرابة ذكورا وإناثا 
كما لو كان مع العمة لأب. وأم عم لأب وأم. فإن (الثلثين) يقسم بينهما للذكر مثل حظ 
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الأنثيين . 
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دن - ثانياً: توريث النوع الثاني من الصئف الرابع 448©: 

وهذا النوع - كما قلنا- يشمل أولاد أعمام الميت لأم ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزلواء وأولاد 
عمات الميت وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وإن نزلواء وبنات أعمام الميت لأبوين» أو 
لأب. وينات أبنائهم وإن نزلواةة4 0 , 

وطريقة توريثهم يكون حسب حالاتهم وما يندرج فيها على النحو التالي : 

4 الحالة الأولى: الموجود واحد فقط: 

الول عر ور الدع كلها ع كا اراتقء 0 

هه الحالة الثانية : تعددهم مع اختلافهم فى الدرجة: 


وإذا الطتمع كرتن واجدامع التااقيم فى حوذه الترب بو العيك «الولهم اترجة ين الحيت 

هو المستحق وحذده للميراث كله . وهذا سواء ء كان الأقرب درحه ة ذكراً أو أنثى » من جهة الأب 
أو من جهة الأم وسواء كانوا جميعاً من جهة الأب » أو كانوا جميعاً من جهة الأم» اوكانرا خلظا 

من الجهتين» وسواء ء كان الأقرب وعدا 5 فلو مات عن بنت خالة. وينت ابن عم 
فالميراث كله لبنت الخالة؛ لأنها أقرب درجة من بنت ابن العم. ولو كان مع بنت الخالة ابن 
خالة» فالميراث لهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان مع بنت الخالة بنت خالة أخرى لقسمت 
التركة بينهما بالتساوي لتساويهما في درجة القرب من الميت. 

5 7 9 الحالة الثالثة : : تعددهم مع اتحادهم في الدرجة وجهة القراية : 

فإذا وجد أكثر من واحد واستوت درجة قربهم من الميت» واتحدت جهة قرابتهم بأن كانوا 
جميعاً من قرابة الأب. أو من قرابة الأم. فهم في هذه الحالة إما أن يتحدوا في قوة القرابة أو 
يختلفوا فيهاء ففي هذه الحالة صورتان. ولكل صورة حكمها في كيفية توريث أفرادها على النحو 
التالى : 

617 - الصورة الأولى: اختلافهم في قوة القرابة: 

فإذا استوت درجة قربهم من الميت واتحدت جهة قرابتهم بأن كانوا جميعاً من قرابة الأب 
)١5984(‏ «شرح السراجية» ص95١-7١7‏ . (هىمة:١)‏ الفقرة ر٠١1؟17١2.‏ 


كهة*” - 


أو الأم. ولكن اختلفوا في قوة القرابة بأن كان بعضهم لأب وأم. والبعض الأخر لأب فقطء أو 
لأم فقط ففي هذه الصورة اختللاف بين فقهاء الحنفية على قولين : 

9_4 القول الأول: يقدم الأقوى قرابة: 
عصبة. وعلى هذاء فمن كان أصله لأبوين فهو أولى بالميراث ممن أصله لأب. ومن كان لأب. 
فهو أحق بالميراث ممن أصله لأم دون اعتبار لكون الآخر ولد عصبة. فإذا مات عن بنت عمة 
شقيقة. وبنت عم لأب كانت التركة كلها للأولى ؛ لأنها أقوى قرابة ولو كانت أمها (العمة 
الشقيقة) من ذوي الأرحام. ولا شيء للثانية وإن كان أبوها عصبة (عم لأب). 


 - 48‏ القول الثاني : يُقدّم ولد العصبة : 
وقال آخرون من الحنفية : يُقدَّم ولد العصبة على ولد ذي الرحم. وإن كان ذو الرحم أقوى 
قرابة من ولد العصبة فمن مات عن بنت عمة شقيقة» وبنت عم لأب. فالميراث كله لبنت العم 


لأب؛ لأنها تدلي به (بالعم لأب) وهو عصبة, فتكون ابنته هي الأولى بالميراث من ابنة العمة 
الشقيقة؛ لأن هذه البنت تدلي (بالعمة الشقيقة) وهي من ذوات الأرحام . 


القول الأول: 

القائلون بأن التقديم أو الترجيح يكون بقوة القرابة لا بصيغة المدلى به من كونه عصبة. 
يحتجون بأن ترجيح شيء على آخر إنما يكون لمعنى فيه وليس لمعنى في غيره» فبنت العمة 
الشقيقة ترجح على أبنة العم لأب لقوة قرابة الأولى ؛ لأن أمها عمة الميت من الأب والأم. فابنتها 
أقوى قرابة من ابئة العم لأب. فإذا حجبنا بنت العم لآب فإن معنى ذلك أننا حجبناها لمعنى 
في غيرها وهو كون الذي تدلي به وهو العم لأب. عصبة. 

2-0 حجة القول الثاني : 

والقائلون بترجيح ولد العصبة على ولد ذي الرحم وإن كان ذو الرحم أقوى قرابة» يحتجون 
بأننا لو رجحنا ولد ذي الرحم للزم من ذلك ترجيح فرع الأصل المرجوح على فرع الأصل 
الراجح ؛ لأنه إذا مات شخص عن عمة شقيقة وعم لأب كانت التركة كلها للعم دون العمة؛ 
لأنه عصبة فينبغي تقديم ابنة العم على ابنة العمة ؛ لأننا لو لم نفعل ذلك للزم ما ذكرناه وهو غير 
مقبول : 
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5 الصورة الثانية : اتحادهم في قوة القرابة: 

وإذا اتحدث قوة قرابتهم مع استوائهم في درجة القرب من الميت وفي جهة القرابة» ففي 
هذه الصورة يكون التوريث وفق ما يأتي : 

أ الترجيح لولد العصبة: 


إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد ذي رحمء فإن ولد العصبة يقدم على ولد ذي 
الرحم كما لو مات عن بنت عم لأب. وابنة عمة لأب. فالأولى بالميراث لبيت العم لأب؛ لأنها 


ولد عصبة . 
264-<2- ب القسمة على أبدانهم لعدم المرجح : 


ثانياً : إذا كان الجميع أولاد أولاد عصبات. أو كانوا جميعاً أولاد ذي رحمء فإنهم يستوون 
جميعا ني ' قسمة 4 لتم ا كاز عدي ا أو إناناء 3 
فالتركة 7 بالسوية؛ لأن كليهما ولد عصبة وبقوة واحدة . ارات عن بنت عم 0 وابن 
عمة لأم فكلاهما ولد ذي رحمء والتركة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لبنت عم الأم 
الثلث» ولابن عمة الأم الثلثان . 


76 الحالة الرابعة: تعددهم مع الاتحاد بالقرب والاختلاف بالقرابة : 


وإذا كانوا أكثر من واحد واتحدت درجة قربهم من الميت ولكن اختلفت جهة قرابتهم بأن 
كان بعضهم من جهة الأبء والبعض الآخر من جهة الأم. ففي هذه الحالة يعطى (الثلثان) 
لقرابة الأب. ويعطى (الثلث) لقرابة الأمء وما أصاب كل فريق يقسم فيما , بين أفراده باعتبارهم 
من جهة قرابة واحدة هي قرابة الأب وفق ضوابط ثة تقسيم التركة على ذوي القرابة الواحدة. ودرجة 
القرب الواحدة. والتي ذكرناها . 


وعلى هذاء لومات شخص عن بنت عم لأم؛ وبنت خال شقيق, أعطيت لقرابة الأب وهي 
(بنت عم لأم) الثلثان. وأعطيت لقرابة الأم (وهي بنت خال) الثلث. ولو مات عن بنت عمة 
لأب. وابن عم لأم. وبنت خالة شقيقة» وابن خال لأب. أعطي لقرابة الأب (الثلثان). وأعطي 
لقرابة الأم (الثلث), وتأخذ بنت 75 لأب وهي من قرابة الأب (الثلثين)؛ لأنها أقوى قرابة من 
ابن العم لأم. وتأخذ بنت الخالة الشقيقة (الثلث)؛ لأنها أقوى قرابة من ابن الخال لأب. 
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5 ثالثاً: توريث النوع الثالث والخامس من الصئف الرايع 2:09 

النوع الثالث من الصنف الرابع» كما بينا من قبل وحسب ترتيب الحنفية» هم: أعمام أبي 
الميت لأم» وعماته وخالاته لأبوين, أو لأحدهما. وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها 
لأبوين» أو لأحدهما. (وحاصله: عمومة أبوي الميت وخؤولتهما). 

والنوع الخامس هم: أعمام أبي أبي الميت لأم . وأعمام أبي أم الميت وعماتهما وأخوالهما 
وخالاتهما لأبوين» أو لأب. أو لأم. وأعمام أم أم الميت, وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما 
لأبوين. أو لأب. أو لأم (وحاصله عمومة جدَّي الميت وخؤولتهما). 

17 - قواعد وضوابط توريثهم : 

أ- إن انفرد أحدهم فلم يوجد معه أحد استحق التركة كلها. 

ب - إن وجد أكثر من واحد منهم واختلفت درجات قربهم من الميت كان الأولى بالميراث 
أقربهم درجة إلى الميت من أية جهة كان. أي سواء كان من جانب قرابة الأب أو من جانب 
قرابة الأم . 

ج- إن كانوا من جهة قرابة واحدة» ودرجة قرب من الميت واحدة فالأولى بالميراث منهم 
أقواهم قرابة. وإن استووا في قوة القرابة قسمت التركة على أبدانهم مع اعتبار الذكورة والأنوثة 
فيهم حيث يستحق الذكر ضعف الأنثى . 

د إن اختلفت جهة القرابة مع اتحاد درجة القرب. فيعطى لقرابة الأب الثلثان» ويعطى 
لقرابة الأم الثلث. ويقسم نصيب كل فريق على أفراده باعتبارهم من جهة واحدة فيستحق 
الميراث أقواهم قرابة» فإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الميراث» وقسم على أبدانهم مع 
ملاحظة الذكورة والأنوثة . 

2-4 توريث النوع الرابع والسادس من الصئف الرابع 24589 

النوع الرابع : هم أولاد النوع الثالث أي أولاد عمومة وخؤولة أبوي الميت وإن نزلوا» وبنات 
' أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب. وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكروا وإن نزلوا (أي إنهم 
الفروع غير العصبة لعمومة أبوي الميت وخؤولتهما). 


. 7٠١ «شرح السراجية» ص؟‎ )١4985( 
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والنوع السادس : هم أولاد من ذكروا في النوع الخامس وإن نزلواء وبنات أعمام أبي أبي 
الميت لأبوين ‏ أو لأب, وبنات أبنائهم وإد نزلواء وأولاد من ذكرن وإ نزلواء وهكذا (وحاصلها 
الفروع غير العصبة لعمومة جدّي الميت وخؤولتهما). 

2-8 القاعدة في توريثهم : 

أ إذا وجد واحد فقط من أحد هذين النوعين ولم يوجد معه من يزاحمه في الميراث كان 
الميراث كله له. 

ب - إذا وجد أكثر من واحد من هذين النوعين أو من أحدهماء فالقاعدة في توريثهم هي 
ما بيناه في توريث النوع الثاني من الصنف الأول. 

توريث ذوي الأرحام بتعدد جهات الإارث 

ذكرنا اختلاف أبى يوسف ومحمد فى ميراث الجدة ذات القرابتين هل تعتبر كجدتين 
إحداهما من جهة الأب. والأخرى من جهة الأم فتستحق سهمين من فرض الجدّة أم تعتبر 
جدّة واحدة ولها نصيبها على هذا الاعتبار. وأن لا فرق بينها وبين الجدّة ذات القرابة الواحدة؟ 

أبو يوسف - رحمه الله يعتبر الجدّة ذات القرابتين كالجدّة ذات القرابة الواحدة» والإمام 
7 / يورثها كجرب 01480 
وكذلك اختلف أبو يوسف ومحمد في توريث ذوي الأرحام إذا تعددت جهة القرابة في 
أحدهم هل يرث بالجهتين أم يرث بجهة واحدة؟ 
تعدد جهات القرابة فيه كما يورث من فيه جهة وراثة واحدة. 

والإمام محمد جرى على مذهبه فى اعتبار تعدد الجهات والتوريث بها. 

وروى فقهاء الحنفية فيما وراء النهر عن أبي يوسف أنه يعتبر في ذوي الأرحام تعدد الجهات 
فيورث ذا الرحم بكل هذه الجهات. وقال الإمام السرخسى عن هذا المروي». عن أبى يوسف 
بأنه هو الصحيح. وبيّن وجه الفرق بين قول أبي يوسف في عدم توريث الجدّة الصحيحة بتعدد 
جهات قرابتها وبين قوله في اعتبار تعدد الجهات في توريث ذوي الأرحام. فقال السرخسي 
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بقرابة واحدة أن الاستحقاق في ميراث الجدات بالفرضية. وبتعدد الجهات لا تزداد فريضتهن» 
فإذا كانت الواحدة منهن والمتعددات سواء . فلا يعتبر اجتماع الجهتين لواحدة. فأما هنا أي 
توريث ذوي الأرحام - فاستحقاق الإارث بمعنى العصوبة فيعتبر الاستحقاق بحقيقة العصوبة. 
وهو في حقيقة العصوبة تعتبر الجهات جميعاً للترجيح تارة وللاستحقاق تارة أخرى» فللترجيح 
كالأخوة لأب وأم. مع الأخوة لأب. وللاستحقاق كالاخ لأم إذا كان ابن عم فإنه يعتبر السببان 
في جهة الاستحقاق. وكذلك ابن العم إذا كان فعا يعتبر السببان في حقه للاستحقاق. فهنا 
في دَق في توريث ذوي الأرحام - يعتبر السببان)145459), 


فلو مات شخص وترك ابنة ابنة ابنته وهي أيضاً ابنة ابن ابنته بأن كان لرجل ابنتان لإحداهما 
ابنة» وللأخرى ابن» فتزوج الابن الابنة فولدت بينهما ابنة» فهذه الابنة المولودة هي : ابنة ابنة 
ابنة الجدّء وهي أيضاً ابنة ابن ابنته. فعلى قول أبي يوسف: تقسم التركة أثلاثاً للتي لها قرابتان 
ثلثا التركة؛ لأنها في معنى شخصين فكأنه ترك ابنة ابنة ابنة» وابنة ابنة ابنة أخرى, وابنة ابن 
اة(* 0156 , 

المطلب الحادي عشر 
المرتبة السابعة من الورثة 
(مولى الموالاة) 

١‏ المقصود ب(مولى الموالاة)0455): 

إذا قال شخص لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت. وتعقل عني إذا نيد أي تدفع عني 
الدية إذا ارتكبت ما يوجبها -. وقال الآخر: قبلت ذلك , سمي الأول : الموالي (بكسر اللام) كما 


يسمى الأدنى. وسمي الثاني : الموالى (بفتح اللام) كما يسمى الأعلى أو المولى . فإذا مات 
الأدنى ورثه الأعلى . أو عصبته بعد موته إذا توافرت الشروط المطلوبة للتوريث بعقد الموالاة. 


. ١6ص «المبسوط» للسرخسي .» اج‎ )١55488( 

)١1544(‏ «المبسوط» ج0١‏ ص ١9‏ . وهذا على قول أبي يوسف الذي رواه عنه فقهاء الحنفية فيما وراء النهر على 
ما ذكره الإمام السرخسي وقال عنه أنه هو الصحيح . 

,ه؟-6٠١ص «الدر المختار ورد المحتار» جك ص ؟7"/!ا-5 كلا «شرح السراجية» و« حاشية الفناري»‎ )١:491١( 
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وقد تكون الموالاة من الجانبين فيرث كل منهما الآخر إذا لم يكن هناك من هو أحق منه 
بالآرث . 


0 7 وقد أخذ الحنفية بولاء الموالاة واعتبروه سبباً للارث» وجعلوا مرتبة مولى الموالاة 

واحتجوا لمذهبهم بأن الإرث بولاء الموالاة ثابت بقوله تعالى : «والّذينَ عَقَدَتَ أيماكم 
فاتوهم نصيبَهُم 4 وأن التوريث به كان بإقرار الإسلام لما كانوا عليه من التوارث به قبل 
الإسلام» وأن هذا السبب - ولاء الموالاة ‏ للإرث لم ينسخ بقوله تعالى : «وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله وإنما تأخرت رتبته عن ذوي الأرحاه04159 , 

١77377‏ وذهب الجمهور إلى نسخ اللوارر بولاء الموالاة؟ لأن الآية الكريمة التي احتج 
ب المح روي برا عابي : «والّذينَ عَقَدَتْ أيمائكم فآنومُم نَصِببَهُمْ4 نسختها الآية الكريمة : 
«واولو الأرحام ب بعضُهم أولى ببعضٍ في كتاب 013504 , 

المطلب الثاني عشر 
(المقر له بالنسب على الغير) 
©١315‏ - تعر يفه : 


امقر له بالنسب على الغير: هو أن يقر المورث لآخر بنسب على غيره لا على نفس المقرء 
ل ني أنت أخي . فهذا الإقرار يتضمن تحميل نسب المقرٌ له 
على الغير؛ أي على الأب (أي أبي المقرّ)؛ لأن الإقرار بالأخوة إقرار بالنسب على الآأب. 
ه2- شروط توريث المقرٌَ له: 


المقر له مؤخر في الإآرث عن مولى الموالاة» ويشترط لتوريثه جملة شروط هي ما يأتي 004445 


)١5447(‏ «أحكام القران» للجصاص. ج7» ص ه/-/الاء واية : «والذين عقدت أيمانكم . . . » في سورة النساء. 
ورقمها #*2 وآية: إوأولو الأرحام. . . 4 في سورة النساءء ورقمها 775 . 

)١159445(‏ «المغني» ج". ص81". 
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أولا أن كوت لحف له بالتسي مدهول:السية»' لأنه لكان معروف السبي من فحن اخثر 
كان الإقرار باطلاً لأن النسب لا يقبل التحويل. 

ثانيا: أن يكون الإقرار فيه تحميل النسب على الغير؛ لأنه لو كان الإقرار على نفس المقر خاصة 
- كما لو قال هو ابني - وتوافرت شروط الإقرار لصم الإقرار وثبت نسب المقرٌ له من المقر 
وورثه المقر له كسائر الورثة . 

ثالثاً: أن لا يثبت نسب المقرٌ له من الغير ببيّنة شرعية ؛ لآن فى هذه الحالة لا يعتبر إقرار المقدٌ 

رابعاً: أن يولد مثل المقرٌ له لمثل من نسبه إليه المقر؛ لأنه إذا كان المقر له ممن يولد مثله لمثل 

من نسبه إليه المقر كان الإقرار باطلاً لكذبه فيه بدليل المشاهدة والعقل . 

خامساً: أن لا يكذّب المقرٌ له المقرّ في إقراره؛ لأنه إذا كذّبه فمعنى ذلك ظهور كذب المقرٌ. 

سادساً: أن يموت المقرٌ مصرًاً على إقراره؛ لأنه لو رجع عن إقراره لبطل إقراره ولو صدقه المُقرٌ 
له لأن هذا الإقرار يعتبر وصية من وجه فلا يترتب عليه الإرث بعد وفاة المقر. 

انعا : أن لا يكون للمقرٌ ورئة من أصحاب مراتب الاستحقاق المتقدمة يستحقون جميع المال؛ 
من الميراث؛ لأن أحد الزوجين لا يرد عليه باقى الورثة . 
65 الاختلاف في التوريث بهذا الإقرار: 


اعتبر الحنفية المقرٌ له بالنسب على الغير وارثاً إذا اجتمعت فيه الشروط المذكورة. 

وعند الشافعي : لا يصير وارثاً أصلاء وذلك؛ لأن المقرٌ بهذا الإقرار يقر بشيئين: بالنسب» 
وباستحقاق المال بالإرث. ولكن إقراره بالنسب باطل لأن فيه تحميل نسبه على غيره» والإقرار 
على الغير دعوى فلا تسمع . ويبقى إقراره بالمال صحيحا؛ لأنه لا يتجاوزه إلى غيره إذا لم يكن 


له وارث معروف1145565), 


/51 2-3 وعند المالكية: لا يرث المقرٌ له المقرٌ إن كان هناك وارث للمقر حائز لجميع 
التركة كالأخ لأب. فإن لم يكن له وارث يحوز جميع التركة بأن لم يكن له وارث أصلاء أو كان 
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له وارث غير حائز كل التركة من أصحاب الفروض, فإن المقر له في هذه الحالة يرث جميع 
التركة إن لم يكن للمقر وارث» أو يرث الباقي من التركة إن كان هناك ذو فرض لا يحوز كل 
التركة50 30455 , 


المرتبة التاسعة من المستحقين للتركة 
(الموصى له بجميع المال - التركة -) 


24 متى يستحق الموصى له جميع المال: 
أولاً: مذهب الحنفية: 
إذا لم يوجد أحد من أهل الاستحقاق في و المراتب السابقة أو وجد أحد 
الزوجين ووجد موصىّ له بجميع المال» فإنه يستحق كل التركة أو الباقي منها بعد فرض أحد 
الزوجين , بموجب هذه الوصية باعتباره موصى له وليبس باعتباره وار 
وإنما جازت الوصية بما زاد على الثلث. لأن المنع من الوصية 0 
0 م اسه ل د أو استغرق 


الس ل ب لراك لان لمر 001 


1 - ثانياً: مذهب الشافعية: 


وعند الشافعية: يعطى الموصى له الثلث, والباقي نيف الدال تاغماره إركا 'للمسلمين: 
وبيت المال هو الذي يمثل المسلمين وينوب عنهم في تسلم هذا الباقي من التركة» والمسلمون 
في الاستحقاق من هذ المال سواء. ولكن لا يستحق منه شيئاً أهل الذمة؛ لأنهم غير وارثين 
لاختلاف الدين. أما الذمي إذا مات ولا وارث له وأوصى بجميع ماله. فإن الموصى له يستحق 
ثلث التركة» والباقي يوضع في بيت المال باعتباره فيعاً لا إرثا0455 , 


.19ا/-1١95ص «الشرح الصغير» للدرديرء ودحاشية الصاوي») ج7؟.‎ )١5445( 
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ثالثاً: مذهب المالكية: 


جاء في «بداية المجتهد: «وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث 
له فإن الإمام مالكاً ل يجير ذلك والأوزاعي . . ال" 


ويفهم من ذلك أن مذهب مالك دكي مثل مذهب لاني وهو أن ما يستحقه 


في بيت المالء والظاهر ) نه يوضع فيه 0 إرثاً. 


: رابعاً: مذهب الحتابلة‎ 9-0١ 


أجاز الحنابلة الوصية بكل المال حيث لا وارث للموصي . فقد قال الإمام الخرقي : «ومن 


وقد روي عن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث. ولكن ابن قدامة الحنبلي نصر 
ما قاله الإمام الخرقي فقال: «ولنا أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة 
بدليل قول النبي كل : «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناسّ». 
وهاهنا لا وارث له يتعلق حقه بماله فأشبه حال الصحة»١٠٠06‏ 


5 -9 وظاهر كلام الخرقي الحنبلي أن وجود ذوي الأرحام لا يمنع من الوصية. بجميع 
المال. ويحتمل أن لا تنفذ وصيته بأكثر من ثلثه. كما يقول ابن قدامة؛ لأن له وارثاء فيدخل 
في معنى قوله كه : «| «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . ولأنهم 
ورثة يستحقون ماله بعد موته. كما يستحقون صلته في حياته. فأشبهوا ذوي الفروض والعصبات 
في منعهم من الوصية بأكثر من الثلث رعاية لحقهم. وتقديم غيرهم - أي غير ذوي الأرحام - 
عليهم لا يمنع مساواتهم لأصحاب الفروض والعصبات في المنع من الوصية بأكثر من 
الغلث0**:0. 


. 581١ص «بداية المجتهد» ج17"‎ )١4499( 
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المطلب الرابع عشر 
المرتبة العاشرة من المستحقين للتركة 
(بيت المال) 
2-8 تكييف استحقاق بيت المال للتركة: 
أولاً : عند الحنفية: 


إذا لم يوجد أحد من المستحقين للتركة من أصحاب المراتب السابقة التي ذكرناهاء فإن 
التركة توضع في بيت المال باعتبارها مالا ضائعاً وليس مالاً موروثاً. ويدل على ذلك أن تركة 
الذمي الذي لا وارث له توضع في بيت المال ولا ميراث للمسلمين من الكفار, فهذا يدل على 
أن التركة التي لا وارث لها توضع في بيت المال على أنها مال ضائع لا مالك له. وليس على 
أنها إرث للمسلمين الذين يمثلهم بيت المال. ويدل أيضاً على هذا التكييف أنه يسوي بين 
الذكر والأنثى من المسلمين في العطية من ذلك المال. ويعطى منه لمن يولد بعد وضع التركة 
فى بيت المال005 006 , 

4 ثائياً: مذهب الشافعية : 

عند الشافعية: تأتي مرتبة بيت المال باعتباره وارثاً بعد أصحاب الفروض وبعد العصبات 
النسبية والسببية» فقد قالوا: فإن لم يوجد واحد منهم. فإن التركة كلها أو ما فضل منها بعد 
أصحاب الفروض إلى بيت المال إرثاء فلا يُردّ الباقي عندهم على أصحاب الفروضء ولا يرث 
أولو الأرحام عند فقد أصحاب الفروضء أو عند وجود أحد الزوجين فقط؛ لأن بيت المال مقدم 
على أصحاب الرد وعلى ذوي الأرحام. وهذا سواء انتظم أمر بيت المال بإمام عادل يصرفه في 
.جهته أم لا لأن الإرث للمسلمين. والإمام ناظر ومستوفيٍ لهم حقوقهم. والمسلمون لم يعدموا 
وإنما عدم المستوفي لهم حقوقهم. فلم يوجب ذلك سقوط حقهم في الإرث. 

ولكن أفتى جمهور المتأخرين من الشافعية بأنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال لكون الإمام 
غير عادل فإن الباقي من التركة يُردٌ على أصحاب الفروض غير الزوجين ؛ لأن علة الرد هي القرابة 
وهي مفقودة في الزوجين. 


٠ه‏ «اشرح السراجية) ووحاشية الفناري» ص8ه-9ه. 


ا" 


وأما الرد على أصحاب الفروض النسبية عند عدم انتظام أمر بيت المال؛ لأن الباقي من 
التركة إما أن يكون لهم أو لبيت المال بالاتفاق. فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت 
الأخحرى”: :00 , 

: ثالثاً: مذهب المالكية‎ - ١6 

عند المالكية: مرتبة بيت المال بعد أصحاب الفروض والعصبات النسبية والسببية» فلا يرد 
المال باعتباره وارئا على جهة العصوبة» فقد قالوا في تعداد الورثة وترتيبهم: «فذو الولاء ‏ أي 
المعتق ‏ ذكرا كان أو أنثى فعصبته. فبيت المال أي: ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت 
المال»9 305 , 

ولكن الذي اعتمده المتأخرون من المالكية أن بيت المال إذا لم يكن منتظماً ولم يكن مع 
أصحاب الفروض عصبة ) فإن الباقي لا يوضع في بيت المال بل يرد على أصحاب الفروض» 
فإن لم يوجدوا أو وجد أحد الزوجين. فإن التركة أو الباقي منها يؤول إلى ذوي الأرحام* 36 . 

9-5 رابعاً: مذهب الحتابلة : 
ليس باعتباره وارثاً وإنما باعتبار هذه التركة مالا ضائعاً لا مالك :26 


الإإرث بوصفين (بسببين) 


 -1/‏ المقصود بالارث بوصفين: 


المقصود بهذا النوع من الإرث أن يكون للوارث صفتان أو فيه سببان للارث في علاقته 
بالميت الذي يرثه كما لو كان زوجاً لامرأة وهو ابن عمها أيضاًء فهو بالنسبة إليها وارث ذو 
صفتين : 
)16٠١3(‏ «مغني المحتاج» ج27 ص الا. 
٠ 54)‏ )2 «الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية الصاوي» ج؟ , ص 187 0 
)16٠١6(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ووحاشية الصاوي» ج؟,» ص487 . 
)١16٠١(‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة ‏ رحمة الله -» ص٠‏ 41-84. 
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(الأولى): أنه زوجء فهو يرثها بصفة الزوجية. 

(والثانية).: له صفة العصوبة فهو عصبتها من جهة العمومة لأنه ابن عمها. 

وصفة الزوجية سبب للإرث. والعصوبة سيب للإرث. وقد قام فيه هذان السبيان. 

4- هل يرث الشخص بوصفين ‏ أي بسببين -؟ 
منهما فقط؟ قولان للفقهاء نذكرهما فيما يلى : 

98 القول الأول: إن تعدد سبب الإرث إن اقتضى تعدد اسم الوارث كما في ابن 
عم هو زوج المتوفاة كان ذلك مفضياً لتعدد استحقاق الإرث بقدر تعددهاء وإذا لم يقتض تعدد 
سبب الإرث تعدد اسم الوارث فإن ذلك في حكم السبب الواحد للارث» وعلى هذاء فالجدّة 
ذات القرابتين كأم أم الأمء وهى أيضا أم أن الأب تسمى (جدّة), ولم يقتض تعدد جهة الإرث 
فيها تعدد اسمهاء إذ بقيت تسمى جدة فقط. كالجدة ذات القرابة الواحدة. فلا ترث إلا كجدة 
واحدة حتى لو اجتمعت معها جدّة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب. فإنهما تقتسمان فرض الجدّة 
بينهما بالسوية . 

وهذا بخللاف الوارث إذا كان ابن عم وهو زوج المتوفاة. فإن تعدد سبب الميراث فيه وهو 
الزوجية والعصوبة اقتضى تعدد الاسم فيه. فيقال هو ابن عم المتوفاة وزوجهاء فيرث بهذين 
الوصفين أو بهذين السببين» وهذا قول أبي يوسف20. 

وقد نقل صاحب «شرح السراجية» عن الشاشى من فقهاء الشافعية أن قول أبي حنيفة ‏ 
ومالك. والشافعي ‏ رحمهم الله تعالى - كقول أبى يوسف06:"8 , 

القول الثاني : نعم . يرث الشخص بالوصفين أو بالسبيين» فالجدّة ذات القرابتين 
ترث بهما كما يرث ابن العم وهو زوج للمتوفاة» حيث يرث بالوصفين : بالزوجية» وبالعصوبة. 
وهذا قول محمد وزفر من الحنفية . 

والحجة لهذا القول أن استحقاق الإرث باعتبار أسبابه فإذا اجتمع في شخصين سببان من 
أسباب الميراث وجب توريئه بهماء؛ لأنه من حيث الصورة واحد ومن حيث المعنى متعدد 
فيستحق الإرث. بالسببين معا كالزوج الذي هو ابن عم المتوفاة يرثها بالزوجية فيستحق النصف 


. «شرح السراجية؛ ص هلا . (4م١٠6١) دشرح السراجيةة ص/ا0‎ )١16٠01( 
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لعدم وجود وارث معهاء ويرثها بالعصوبة ؛ لأنه ابن عمها فيستحق الباقي وهو نصف التركة 
بال (ى 010 , 

-20١‏ ومذهب الإمام أحمد بن حنبل كمذهب محمد وزفر» فقد جاء في «كشاف 
القناع» فى فقه الحنابلة): «وإن اجتمعت جدَّة ذات قرابتين مع جدة أخرى ذات قرابة واحدة 
فلها أ لذات القرابتين -. ثلا 0 م الجدة 0 00 ذات القرابة 
غيره » فواجب أن ترث بكل واحدة منهما ا عم إذا ا 0 

وفارقت هذه الحالة حالة الأخ لأبوين ‏ حيث أنه لا يرث بالقرابتين: قرابة الأب. وقرابة الأم ؛ 
لأنه رجح بقرابته من الأب والأم على الأخ لأبء فلا يجمع بين الترجيح والآرث ونه وام مه 
والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر» ولا ينبغي أ لكل نهنا حمينا - أي ينبغي أن 
لا يهمل الاثنان : الترجيح والإرث - وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث بهما)230603, 

وقال ابن قدامة عن هذا القول: وهذا قول يحيى بن بن ادم والحسن , بن صالح , ومحمد بن 
الحسن» والحسن بن زياد وزفر» وشريك١١‏ ا 


المطلب السادس عشر 
الآرث بالتقدير 
05 المقصود بالارث بالتقدير: 
نريد بالإرث بالتقدير أننا نقدر فى الوارث صفة الحياة عند وفاة مورثه. أو نقدر فيه الذكورة 
أو الأنوثة. أو نقدر فيه انتفاء نسبه. أو نقدر موته وموت مورثه في وقت واحد. ثم نمضي في 
بيان أنصبة الورثة فى ضوء ماقدرناه فى الوارث أو فى الورثة . 


والذين نقدر فيهم الحياة عند وفاة مورثهم هم: الحمل, والمفقود. والأسير في بعض 
الحاللات. 


.66 دكشاف القناع» ج37 ص4‎ )160٠١( . «شرح السراجية» ص/اه‎ )١16٠١9( 
.35١١ص «المغني» ج5"»‎ )١16011( 
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والذين نقدر موتهم وموت مورثيهم سوية - أي في وقت واحد هم الغرقى والحرقى 
ونحوهم -. 

- منهج البحث: 

وفي ضوء ما ذكرناه ولبيان كيفية توريثهم والضوابط التي تلاحظ في توريثهم. نقسم هذا 
المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: ميراث الحمل. 

الفرع الثاني : ميراث المفقود. 

الفرع الثالث: ميراث الأسير. 

الفرع الرابع : ميراث الخنثى . 

الفرع الخامس: ميراث الغرقى ونحوهم . 

الفرع السادس: ميراث ولد اللعان. 

الفرع السابع : ميراث ولد الزنى . 


الفرع الأول 


: تعريف الحمل‎ 2. ©2١44 

الحمل في اللغة: ما كان في بطن أو على شجرة. والجمع أحمال20:59. 
وفي بحثنا ‏ ميراث الحمل - يراد به ما في بطن المرأة من وزد00:5, 
شروط توريث الحمل: 

يشترط لتوريث الحمل شرطان: 


(الأول): أن يكون موجودا وقت موت مورثه . 


.١ة؟ «المعجم الوسيط» ج١. ص6‎ )162١١9( 
. دكشاف القنا »فج”ء. ص88 ه‎ )١16١١*( 


اا 


(الثانى) : يولد 001 

ه66|)- الشرط الأول: أن يكون موجوداً وقت موت المورث: 

قلنا: الشرط الأول أن يكون موجوداً وقت موت مورثه» وإنما اشترط هذا الشرط ؛ لأن الوراثة 
خلافة عن الميت. والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفاً عن أحدء فأدنى درجات الخلافة 
الوجود©١‏ "235 , 

ويستدل على وجود الحمل في بطن أمه وقت وفاة المورث بالمدة التي يولد فيهاء. فلا بد 
من بيان مدة الحمل التى إذا ولد فيها كانت ولادته هذه فى هذه المدة دليلا على وجوده فى بطن 
أمه وقت وفاة مورثه . ٠‏ 

5 مدة الحمل : 

قلنا: إن الشرط الأول في توريث الحمل أن يولد في مدة يستدل بولادته فيها على وجوده 
وقفت موت مورثه. وهذه المدة هى مدة الحمل . وأقلها ستة أشهر بلا خللاف بين الفقهاء. 

أما أكثرها ففيه اختلاف: فعند الحنفية سنتان. وعند الظاهرية تسعة أشهر, وعند الحنابلة 
والشافعية أكثر من ذلك وقد فصلنا ذلك من قبل وبيّنا الراجح من هذه الأقوال . 

07 7 وبناء على ما تقدم. فإن كان الحمل من الميت بأن مات عن زوجة حامل فولدت 
لأكثر مدة الحمل أو أقل منها من وقت موته. ولم تكن قد أقوت بانقضاء عنتهال”, فالآارث يشت 
لهذا الحمل إذا ولد حيا؛ لأن وجود الولد فى بطن أمه وقت الموت ‏ وهو شرط لميراثه - متحقق 
بدليل ولادته خلال مدة الحمل من وقت موت المورث. 

ولكن إذا ولدته لأكثر مدة الحمل من وقت موت المورث» فلا يثبت لهذا الحمل ميراث إذا 
ولدته أمه حياً؛ لأن ولادته بعل أقصى مدة الحمل دليل على أن علوقه كان بعد وفاة المورث» 
فلا نسب له ولا ميراث . 

وكذلك إذا أقرت المرأة فى مدة الحمل بانقضاء عدتها بعد مضى وقت يتصور فيه انقضاء 
العدة. ثم جاءت بالولد فى تلك المدة. فإنه لا يرث من الميت؟؛ لأنه بإقرارها بانقضاء عدتها 
انكشف أن الحمل لم يكن من الميت26:3, 


.6١ص «المبسوط» للسرخسي » ج ٠لا ص١اه. (6١١16١)«المبسوط» للسرخسي .ء جلا‎ )165١١54( 
. «شرح السراجية» ص60١15-7١7., وكشاف القناع» ج7. ص 84ه2 «مغني المحتاج» جا ص38‎ ١1 
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94 وإن كان الحمل من غير المتوفئ بأن ترك امرأة أبيه أو جده أو غيرهما من ورثته 
وهى حامل والروجية قائمة, فأكثر مدة الحمل فى حقه ستة أشهر من وقت موت المورث. وهذا 
بخلاف ما إذا كان الحمل من المورث, فإن أكثر مدة الحمل هى المعتبرة فى حقه لضرورة إثبات 
نسبه من الميت المورث بعد ارتفاع النكاح بالموت. 

وأما إذا كان الحمل من غير المورث فنسب هذا الحمل ثابت من ذلك الغيرء فلا ضرورة 
لاعتبار أكثر مدة الحمل في حقه. بل يجب الاقتصار على ما هو أقل مدة الحمل أو ما دونه حتى 
يتين وجوده وقت موت المورث. 

أما إذا كان التكاج غير قائم بين هذا الغير ‏ غير المورث ‏ وبين امرأته الحامل 00 
بطلاقها منه طلاقاً نانسا ولم تقر بانقضاء عدتهاء فالحكم في هذا الحمل كالحكم في 
إن كان من المورث. فيرث منة إن ولدته لأكثر مدة الحمل» أو أقل منها من وقت 0 

٠.‏ (ماعه0) 
النكاه 20:38 . 

8 الشرط الثاني : أن يولد حياً: 

ووجه هذا الاشتراط أن الوراثة خلافة وإنما يخلف الحى الميت. والحمل لا تعرف حاله 
حقيقة عند موت المورث؛ لأنه فى بطن أمه ولكن يُستدلٌ على حياته وقت موت مورثه بولادته 
ات 

2-٠‏ علامات ولادته حياً: 

أولاً : استهلاله عند ولادته : 


علامات ولادة الحمل حياً أن يوجد منه ما يعلم به حياته. واد إختافرا قيما يعدم به يانه 
بعد أن اتفقوا ‏ بأنه إذا استهل 5 ثبت له الميراث لتيقن ولادته ا 

أما ما عدا استهلاله بالصراخ. فقد اختلفوا في دلالته على حياته. وقد قيل للإمام أحمد بن 
حنبل: ما استهلال الولد عند ولادته؟ فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى . قال ابن قدامة: فعلى 
هذا كل صوت يوجد منه ‏ أي من الحمل عند ولادته ‏ ويعلم به حياته فهو استهلال. وهذا قول 
الزهري. والقاسم بن محمد لأنه صوت تعلم به حياته فأشبه الصراخ2:*©. 


)16١014(‏ «شرح السراجية وحاشية الفناري») ص27371-18 «مغني المحتاج» ج*7. ص78 » «كشاف القناع» ج27 
صقمه. 
)١٠6059(‏ «المبسوط» ج5٠‏ ص١‏ هة. )16١(‏ «المغني») ج". ص15 ا١”.‏ 
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والاستهلال هو رفع الصوت» وقد جاء فيه حديث أخرجه أبو داود في «سئئنه) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «إذا استهل المولود وَرَتَ) أي إذا رفع صوته. يعني فعلمت 
حياته ورت - أي جعل وارثاً 00:07 . 

وفي رواية لابن ماجه: قال رسول الله يَلهِ : «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاع00:9, 

فالمراد بالانتهلال رقع الصوت ...وقي حكم الاستهلال اللحركة من المولود التي تدل على 
حياته» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وعن الإمام أحمد رواية أخرى: إذا علمت 
حياته بصوت , أو حركة» أو برضاع أو غيره ورث وثبت له أحكام المستهل ؛ لأنه حي فتثبت له 
أحكام الحياة كالمستهل . وبهذا قال الثوري . والأوزاعي , والشافعي . وأبو حنيفة وأصحايبه» 


, 305١9 وداود‎ 

١‏ ثانياً: خروج بعضه حياً: 

وهل يشتر ط لولادته حياً انفصاله كله عن أمه حيًً؟ أم يكفي خروج أكثره وفيه علامة الحياة؟ 
وما 0 إذا خرج بعضه حياًء ثم انفصل عن أمه حياً ميتً؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن خرج بعضه حياً فاستهل ثم انفصل باقيه ميتاً لم يرث» وبهذا 
قال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ,06:9 

2-7 وعند الحنفية: إن خرج أقل الولد وظهر فيه شيء من علامات الحياة ثم مات 
لم يرث؛ لأنه لما خرج أكثره ميتأ فكأنه خرج ميتاً فلا يرث وإن خرج أكثره وظهر فيه شيء من 
علامات الحياة» ثم مات ورث؟ لأن الأكثر له حكم الكل فكأنه خرج كله 1 

والضابط عند الحنفية في الأكثر والأقل هو ما بيّنوه بقولهم : «إن خرج الولد مستقيماً وهو أن 
يخرج رأسه ولد فالمعتسن درو يعني : : إذا خرج الصدر كله وهو حي يرث وإن خرج أقل من 
ذلك لم يرث. وإن خرج منكوساً وهو أن تخرج لاله فالمعتبر سرته» فإن خرجت السرة وهو 
حي يرث إذ قد خرج اكه ديا وإن لم تخرج السرة لم يرث2369. 


(١؟١16١)‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داوده جىء ص4؟١.‏ 
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- والحنابلة لا يأخذون بخروج الأكثر حياً ليقولوا بولادته حياً ما دام لم يخرج كله 
ا وفي هذا يختلفون مع الحنفية» فقد جاء في «المغني» : «وإن خرج بعضه حياً فاستهل ثم 
انفصل ميتاً لم يرث . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذ خرج أكثره واستهل * ثم مات ورث . (ولنا) 0 
الحنابلة ‏ أنه لم يخرج جميعه 2 فأشبه ما لو مات قبل خروج أكثره"؟ لكا 


١77 5‏ - ولادته ميتاً بالجناية على أمه: 

وإذا انفصل الحمل عن أمه بجناية عليها كما لو ضربها شخص على بطنها فأسقطت حملها 
ميتاء فقد ذهب الحنفية إلى أن هُذا الحمل يرث. ويجعلونه بمنزلة من ولد حياً ثم مات. 

وحجتهم في ذلك أن الشرع أوجب على الجاني الذي ضرب الحامل «الغرة» أي الضمان» 
ووجوب الضمان يكون بالجناية على الحي دون الميت» ومعنى ذلك أن الشرع يعتبر الحمل في 
بطن أمه تيا ولذلك أوجب في سقوطه ميا بفعل الجناية على أمه الضمان. وهذا يستدعي أن 
نحكم بإرثه من مورثه . وهذا الضمان يوردث ه0069 

6 وذهب الجمهور إلى أن هذا الحمل الساقط بالجناية على أمه لا يرث؛ لأن 
الشرط: في توزيئة أن ينفصل عن امدهياع لوه ا يحقق فيه هذا الشرطء لاحتمال أنه 
حر و ا وو 0 
توريئه بالشك. وإنما تورث عنه (الغرة) ‏ أي الضمان, أي الدية الواجبة فيه ؛ لأنها بدل عنه 
فيرثه ورثته كما يرثون دية غير الجنيه 00:58 , 

وإذا وجد حمل مع الورئة. فهل يمنع وجوده تقسيم التركة على الورثة حتى يولد الحمل. 
١070070‏ قول المالكية: 


قالوا: : إذا كان ه في الورثة حمل وقفت قسمة التركة إلى وضع الحمل للشك فيه من جهة 


)١16١075(‏ «المغني» ج5. ص17١1-/511,‏ ويبدو أن مذهب الشافعية كمذهب الحنابلة في هذه المسألة. انظر 
(امغني المحتاج» جلا ص58 . 

. 4 «المبسوط» ج٠١٠" ص؛ ه. «الفتاوى الهندية» ج5. ص085‎ )16١179( 

."2١0»ص «المغني» ج".‎ )15١78( 


غ0" - 


كونه وارثاً أم لا وعلى فرض ولادته حياً هل هو واحد أو متعدد؟ وهل هو ذكر أو أنثى أو مختلف 
فيه؟ 

وإذا كان في الورثة من هو وارث محقق, فهل يعجل القسم له؟ قالوا: لا يعجل أيضاً لقصر 
مدة الحمل غالباً فيْظنٌ فيها عدم تغير التركة لو وقفت ولم تقسو 015730 , 

24 قول الحنفية : 


جاء في شرح السراجية» في فقه الحنفية أنَّ فقهاء سمرقند أفتوا بأن الولادة إن كانت قريبة 
توقف القسمة ‏ قسمة التركة ‏ لمكان الحمل إذ لو عجلت لربما لغت لظهور الحمل على خلاف 
ما قدر. ولوكانت الولادة بعيدة لم توقف قسمة التركة إذ في إيقاف القسمة إضرار بباقي التركة . 

ولكن لم يضعوا للقرب حدّاً. بل تركوا ذلك للعادة في أمر الولادة. وقيل: حدّ القرب ما 
دون الشهر. وقال بعض آخر من الحنفية: تقسم التركة ولا يعزل نصيب الحمل إذ لا يعلم أن 
ما في البطن حمل أم لاء فإن ولدت تستاأنف القسمة2"*50. 

8 . حالات الحمل: 


والواقع المعروف بالاستقراء أن للحمل حالات بالنسبة للورثة وقسمة التركة عليهم. فيجب 
أن تراعى هذه الحالاات, وفي ضوئها يقال بمنع قسمة التركة حتى يولد الحمل. أو يقال يجواز 
' القسمة مطلقاً أو بشروط, فما هى هُذه الحالات للحمل؟ 
7 الحالة الأولى: انفراد الحمل بالتركة يمنع القسمة : 


إذا كان الحمل ‏ إذا ولد حيّاً- يحجب جميع الورئة حجب حرمان مطلقاً ‏ أي يستحق كل 
التركة وحده ‏ سواء كان الحمل ذكراً أو أنثى» ففي هذه الحالة يوقف تقسيم التركة حتى يولد 
الحملء فإن ولد حياً أخذ التركة كلهاء وإن ولد ميتاً قسمت التركة على الورثة الذين كانوا 
موجودين وقت موت المورث207, كما لو مات عن خال وخالة وعمة وزوجة أبيه الحامل الذي 
مات وهي حامل» فالميراث كله للحمل إذا ولد حياً سواء كان ذكراً أو أنثى ؛ لأنه إن كان ذكراً 
استحق التركة بالتعصيب لكونه أخاً لأب للمورث؛» وإن كان أنثى استحق التركة فرضاً ورداً. ولا 
شيء لبقية الورثة؛ لأنهم من ذوي الأرحام ووجد من يحجبهم حجب حرمان. 


5 ؟١6-7١4ص «اشرح السراجية»‎ )16١ 0 5/17/ «الشرح الكبير» للدرديرء ج254 ص‎ 6١79١ 
. هل «الفتاوى الهندية)» ج5» ص55‎ 


ب 6ل/ا" - 


: ما يلحق بالحالة الأولى‎ 0١ 


التقديرين» فيقف التقسيم إلى حين الولادة لهذا الاحتمال. فإن ظهر أنه يستحق كل التركة 
أخذهاء وإن ظهر عدم استحقاقه كل التركة أخذ نصيبه وقسم باقيها على بقية الورئة كما لو مات 
شخص عن ابن أخ شقيق» وزوجة أبيه الحامل الذي مات قبلهاء فالحمل يرث كل التركة بتقدير 
أنه ذكر؛ لأنه يكون أخاً لأب للمورث وهو يحجب ابن الأخ الشقيق حجب حرمان. وإذا ظهر 
أنه أنثى فيكون أختاً لأب للمورث» فيكون لها النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة. 
ففي هذه الحالة يوقف ‏ كما قلت -. تقسيم التركة حتى يولد الحمل لاحتمال استحقاقه كل 
التركة . على أحدل التقديريه06:59, 

1 الحالة الثانية: لا يرث الحمل مطلقاً: 

فإذا كان الحمل لا يرث مطلقاً على أي تقدير» فلا يمنع القسمة كما لو مات عن أب وأم 
حامل من غير أبيه» فالحمل لا يرث على أي تقدير لأنه إما أن يكون ذكراً فهو أخ لأم. أو أنثى 
فهي أخت لأم وهما لا يرثان مع وجود الأب . 

١71‏ - الحالة الثالثة: الحمل لا يرث مطلقاً. فتجوز القسمة069: 


وفى هذه الحالة لا يرث الحمل سواء كان ذكراً أو أنثى. واحداً أو متعدداً. فلا يوجد فى 
هذه الحالة ما يمنع تقسيم التركة أو يؤخر هذا التقسيم» فتجوز القسمة» ويأخذ كل وارث كامل 
نصيبه من التركة دون انتظار إلى ولادة الحمل لحجبه ببقية الورئة على أية صفة قدرناه. فتجري 
القسمة على أن الحمل غير موجود أصلاء كما لومات شخص عن بنت وأب وأم حامل من غير 
أبيه (كأن يكون قد طلقها أبوه وتروجت غيره) فإن التركة تقسم على الورثة الموجودين , ولا ينتظر 
ولادة الحمل ؛ لأنه لا يرث مطلقا على أية صفة يولد عليها لكونه يكون أخا أو أختا للمتوففى من 
أمه. والأب يحجب الأخ والأخت لأم. فلا فائدة من تأخير قسمة التركة. 

ومثله أيضاً لو مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم وزوجة أب حامل» فالحمل لا يرث على 
أي تقدير كان؛ لأنه إن ولد ذكراً فهو عصبة فلا يأخذ شيئاً لاستغراق التركة بفروض الورثة» وإن 
كان أنثى فهي أخت لأبء فلا تستحق شيئاً مع الأختين الشقيقتين. 


. 1١7"ص «شرح الترتيب» ج37 ص2487, «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج"اء‎ )١160( 
. 817117 شك 6 «اشرح الترتيب» ج37 » ص‎ 


كلاد 


24 الحالة الرابعة: الحمل يرث. فتجوز القسمة بشروط: 

وإذا كان الحمل يرث مع الورئة على أية صفة قدرناه عليها من الذكورة أو الأنوثة» ومن 
الوحدة أو التعدد. ففي هذه الحالة تجوز القسمة إذا طلبها الورثة بشرط أن يعزل شيء من التركة 
باعتباره نصيبا للحمل . ولكن ما مقدار ما يوقف من التركة للحمل متى تجوز قسمة الباقي من 
التركة على الورثة؟ 

6 9 مقدار ما يوقف من التركة للحمل: 

قلنا: إذا كان الحمل يرث مع الورثة» فإن التركة يجوز قسمتها على الورئة بعد عزل شيء 
منها للحمل., إلا أن الفقهاء اختلفوا فى مقداره على أقوال: 

57 القول الأول: 

يوقف للحمل من التركة ما هو الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين. وهذا قول الحنابلة ومن 
وافقهم. وحجتهم أن ولادة التوأمين أمر كثير معتاد» فلا يجوز وقف أقل من ذلك لهما من التركة . 
وما زاد على التوأمين نادر. فلا يوقف له شيء9"**©. 

القول الثاني : 

يوقف للحمل نصيب أربعة ذكور على قول الشافعية إذا كان معه ورثة ليس لهم نصيب معين 
باعتبار أن أكثر الحمل أربعة©**2. 

17 القول الثالث: 

يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو نصيب أربع بنات أيهما أكثر. ويعطى بقية الورثة أقل 
الأنصباء. وهذا عند أبى حنيفة على ما رواه عنه ابن المبارك, وبه قال شريك النخعى » ومالك . 

وحجتهم أن هذا للاحتياط. فقد وجد من ولدت أربعة في بطن واحد ولم ينقل من 
المتقدمين أن امرأة ولدت أكثر من ذلك فاكتفينا بوله:36©. 

64 القول الرابع : 
)1١6١55(‏ «المغني» ج5. ص5 ,.7"”١‏ «كشاف القناع» ج37 صلى/م ه. 


)١16١6(‏ «مغني المحتاج» ج27 ص78 «شرح الترتيب» ج35 . ص87م. 
1635١‏ «المبسوط» ج "٠‏ ص7ه. «شرح السراجية» ص؟4١3؟.‏ 


/الااد 


حنيفة . وفي رواية أخرى عنه: يوقف نصيب ابنين أو ابنتين أيهما أكثر. وذلك لأن ولادة أربعة 
في بطن واحد في غاية الندرة فلا ينبني الحكم عليه. بل على ما هو معتاد في الجملة وهو ولادة 
ار 00 

9-89 القول الخامس: 

روى الخصاف عن أبي يوسف - رحمه الله -: يوقف نصيب ابن واحدء أو بنت واحدة أيهما 
أكثر. وهذا هو الأصح وعليه الفتوى عند الحنفية. والحجة لهذا القول أن المعتاد الغالب أن 
لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدأ واحداً. فينبني عليه الحكم ما لم يعلم خلافه8:©. 

-. القول الراجح : 

والراجح من الأقوال القول الأخير قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فيوقف من التركة 
نضيبٍ ذكر واحد أو أتفى.واحدة؛ لأن الغالي أن المرأة لا تلن قن :بن واخد إلا واحدا + والغبرة 
بالغالب الشائع لا للنادر. وعلى هذا الأساس تستنبط الأحكام. فسن التمييز بلوغ السابعة من 
العمر؛ لأن الغالب في الناس تمييز الصغير ببلوغه هذه السن. ولا عبرة بمن يميز قبل هذه السن . 

0 2 طريقة قسمة التركة : 

وحيث جازت القسمة كما بينا فى الحالة الثالثة.» فإن ما يوقف من التركة للحمل» على 
القول الراجح وما يعطاه منها كل وارث» يكون ذلك وفق ضوابط معينة حسب حالات الورثة وما 

 - 0‏ أولاً: ما يوقف الحمل: 


الحالة الأولى للحمل: 

إذا كان نصيب الحمل من التركة واحداً لا يتغير على أية صفة قدرناه عليها ‏ أي سواء قدرناه 
ذكراً أو أنثى -» فإن نصيبه هذا يعزل من التركة ويحفظ له. كما لومات عن أخت شقيقة» وأحت 
لأب. وأم حامل من غير أبي الميت» فإن نصيب هذا الحمل لا يتغير سواء قدرناه ذكراً أو أنثى ؛ 
لأنه يكون أخاً لأم أو أختاً لأم» وفي الحالتين يكون نصيب هذا الحمل (السدس) فيوقف هذا ' 
السدس من التركة ويحفظ للحمل» ويقسم الباقي على الورثة. 


. 3١5 «المبسوط» ج١٠" ص07. «شرح السراجية» ص‎ )١19٠7/( 
. 7١ «المبسوط» ج١7 ص207 «شرح السراجية» ص4‎ )١16١4( 


- 80/48 


وكذلك لو ماتت امرأة عن زوج وأم حامل من غير أبيها فإن نصيب الحمل هو (السدس) 
سواء قدرناه ذكراً أو أنثى ؛ لأنه يكون أخاً أو أختاً لأم» فيوقف هذا السدس للحمل ويقسم الباقي 
على التركة 300 , 

١١7‏ - الحالة الثانية للحمل: 

إذا كان الحمل يرث على تقدير أنه ذكر أو أنثى . ولا يرث على تقدير آخر فإنه يُقدّر بالأنفع 
له ل يُقدّر بالوصف الذي يرث به أي بوصف أنه ذكر أو أنثى . ومثاله : ماتت امرأة عن زوج » 
وأخت شقيقة» وزوجة أب حامل مات زوجها وهي حامل» فهذا الحمل لا يستحق شيئا من التركة 
إذا قدرناه ذكراً؛ لأنه يكون أخاً لأب فيكون عصبة يستحق الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب 
الفروض فروضهم. وهم في مثالنا استغرقت فروضهم التركة. فلم يبق منها شيء للأخ لأب؛ 
لأن للزوج النصف وللأخحت الشقيقة النصف. 

ولكن لو قدرنا الحمل أنثى لكان أختاً لأب وهي ترث مع الأخت الشقيقة (السدس) تكملة 
للثلثين» فيصير للزوج (النصف) وللأخت الشقيقة (النصف). وللأخت لأب (السدس). 
فالمسألة من (5) وتعول إلى (7). فيكون للزوج ثلاثة أسهم من سبعة. وللأخت الشقيقة ثلاثة 
أسهم من سبعة. وللحمل سهم واحد من سبعة. وهذا هو الذي يوقف له من التركة. 

5.165 الحالة الثالثة للحمل: 

أن يكون نصيب الحمل على تفدير الأنوثة فلقدره القن ونوقف نصيبه على هذا التقدير 
كما لو مات عن أم. وأب. وبنت». وزوجة» وزوجة ابن حامل . فلو فرضنا الحمل ذكرا لكانت 
المسألة الإرثية: (أم) لها السدس. ورأب) له السدسء و(زوجة) لها الثمن. و(بنت) لها 
النصف, والحمل ابن ابن يكون عصبة. وبعد حل المسألة يكون له (سهم) من (15) بينما إذا 
فرضنا الحمل أنثى فتكون بنت ابن ويكون نصيبها السدس وتكون المسألة من (54؟) سهم. 
وتعول إلى (/1؟7) فيكون للحمل هع أسهم من لالاسهم» وهذا أنفع له فنقدره أقى : 

6 الحالة الرابعة للحمل : 

أن يكون تيب الحمل اكز إذا قلارنان ذكراء؛ فتقدره ذكرا كما لوفات عن أب وزوحة 
حامل. فإذا قدرناه أنثى» كان له النصف. وللزوجة الثمن. وللأب الباقي فرضاً ورداً وهو ثلاثة 
أثمان . ولو فرضناه ذكراً لكان للزوجة الثمن» وللأب السدس» وللحمل الباقي . فيكون نصيبه 


.1١١ص «أحكام الأحوال الشخصية» للأبياني» جلاء‎ )١16١09( 


"0/4 


على تقديره ذكراً أكثرء فيكون هو الأنفع له. فنوقف من التركة نصيبه على تقدير أنه ذكر. 
7 ثانياً: ما يُعطى للورئة20:4:2: 


صم م 210 الا لوك يه 


237 الحالة ا للوارث: احتمال تغير نصيبه : 


إذ| كان الوازت أو الورية: ميغ يرثون مع الحمل على أي تقدير قدرناه, ولكن مع تغير 
أنصبتهم » ففي هذه الحالة يعطى الوارث أقل ل أو أنئى ويوقف 
الباقى من نصيبه الأكثر إلى حين ولادة الحمل» وظهور صفته من الذكورة والأنوثة.» فإن ظهر 
الحمل كما قدرناه فقد أخذ الوارث نصيبه والباقي الموقوف من نصيبه يقسم على الورثة بنسبة 
أنصبتهم. وإن ظهر على التقدير الآخر الذي يستحق به النصيب الأكبر أخذ الباقي الموقوف له 
من نصيبه. فلو مات شخص عن أب وزوجة حامل لعل احا بار الست كن 
لأن هذا النصيب أقل من نصيبه لو قدرناه ذكراً. فإذا ظهر الحمل أنثى قسم الباقي من نصيبه 
الورثة بنسبة أنصبتهم, وإن ظهر ذكراً أخذ الباقي الموقوف لأنه من نصيبه بعد أن تبين أنه ذكر. 

4 الحالة الثانية للوارث: عدم تغير نصيبه : 


وإذا كان الوارث أو الورثة يرثون مع الحمل بأنصبة محددة لا تزيد ولا تنقص على أي تقدير 
قدرنا الحملء ففي هذه الحالة يعطى كل وارث نصيبه كاملاء وما يبقى من التركة يوقف للحمل» 
كما لومات عن أم أم» وزوجة حامل . فنصيب الجدّة (السدس) على أية صفة يولد عليها الحمل 
- أي سواء يولد ذكراً أو أنثى -. وكذلك نصيب الزوجة هو (الثمن) على أية صفة يولد عليها 
الحمل. ففي هذه الحالة نعطي الجدّة كامل نصيبها من التركة وهو السدس. ونعطي الزوجة 
كامل نصيبها من التركة أيضاً وهو الثمن. والباقى من التركة نحتفظ به إلى حين ولادة الحمل 
فنسلمه إلى وليه . 1 

2-04 أخذ كفيل من الورثة: 


هذا ولاحتمال كون ما يعطاه الوارث من نصيب هو أكثر مما يستحقه لجواز أن يكون الحمل 
متعدداًء فإنه يؤخذ من هذا الوارث كفيل برد ما أخذه أكثر من استحقاقه. كما لو توفي شخص 


. 1١17-1١١7ص «المغني» ج57 ص1”. «شرح الأحكام الشرعية» جا‎ )١19١040( 
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عن بنت وزوجة حامل, فالزوجة تأخذ فرضها وهو الثمن, ولا يؤخذ منها كفيل ؛ لأن الثمن نصيبها 
ولو كان الحمل أكثر من واحد. ولكن يؤخذ كفيل من البنت؛ لأن من الجائز أن يكون الحمل 
ذكرين» وحيئئذ لا تستحق ما أخذته كله بل عليها رد ما أخذته زائداً على نصيبهاء فكان أخذ 
الكفيل منها تأميناً لحق الحمل حيث يمكن مطالبة الكفيل بما وجب على الوارث ردّه لكونه أكثر 


41١‏ 0ه) 
من -حقه 5 


الحكم بعد ولادة الحمل: 

ما ذكرناه من أحكام بالنسبة لميراث الحمل والورثة. وقسمة التركة. وعدم قسمتهاء. وما 
يوقف من التركة. كل ذلك بناء على ولادته حياً وعلى ما قدرناه بشأنه من ذكورة أو أنوثة ووحدة . 

فإذا ولد حياً وهو واحد وظهر كما قدرناه نفذت القسمة واستقر ما فعلناه من قسمة» واستوفى 

وإن ظهر الحمل على غير ما قدرناه على نحو يتبين معه أن الورئة أو أحدهم أخذ أو أخذوا 
أكثر من حقوقهم رد من أخذ منهم الزائد على حقه. وقسم على الورئة حسب أنصبتهم. وهذا 
كله إذا ولد الحمل حيا واحدا كان أو متعدداً. 

أما إذا ولد ميتأء فإن ما أخرجناه من التركة باعتباره نصيباً للحمل يقسم على الورثة بنسبة 
1 و 0 

2-١‏ بعض الأمثلة على ميراث الحمل: 

أ المثال الأول: 

مات عن عم لأم وخال. وزوجة أبيه الحامل الذي توفي عنها وهي حامل . فالميراث كله 
للحمل سواء قدرناه ذكراً كان أو أنثى, واحداً أو متعدداً لاستحقاق الحمل كل الميراث تعصيباً 
إن كان ذكراء وفرضاً ورداً إن كان أنثى» وبالتعصيب بالغير إن كان الحمل ذكراً أو أنثى. أما 
العم لأم والخال فلا شيء لهما من التركة على جميع هذه التقديرات للحمل» ولهذا لا يعطى 
للعم لأم ولا للخال شيء من التركة» وإنما توقف كلهاء فإذا ولد الحمل حياً كانت التركة لهء 
وإن ولد ميتاً قسمت التركة على العم لأم والخال. 


.١١ «اشرح الأحكام الشرعية» للأبياني» اج ص4‎ )١6١51( 
وكشاف القناع» ج؟. ص88ه 2 «شرح الترتيب» ج5؟ » ص 2481 اشرح‎ 23١ و لمغن جك ص4‎ )١٠6١5؟(‎ 
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: المثال الثانى‎ - ١١7" 

توفي عن أب وأم خامل من غير أبيه. 

لا يوقف شىء من التركة للحمل؛ لأنه لايرث على أي تقدير قدرناه, فإن قدرناه ذكراً فهو ١‏ 
أخ لأمء وإن قدرناه أنثى فهى أخت لأم وكلاهما لا يرث مع وجود الأبء فنة فنقسم التركة بين الأب 
والأم وكأن الحمل غير موجود. 

١7077‏ - المثال الثالث: 

لا شىء للحمل إن قدرناه ذكراً؛ لأنه يكون أخاً لآأب» ويكون عصبة يأخذ الباقى بعد 
أصحاب الفروض. وفى هذه المسألة لا يأخذ شيئاً لاستغراق التركة بفروض أصحابها؛ لأن 
للزوج النصف, وللأخت الشقيقة النصف,. وللزوجة الثمن فلا شيء له. ولكن إذا قدرنا الحمل 
أنثى فإنه ب يستحق السدس تكملة للثلثين مع نصيب الشقيقة. فنقدره أنثى ؛ لأن هذا التقدير أنفع 
له. 

4 المثال الرابع 


مات عن أب وزوجة حامل . 

نقدر الحمل ذكراً ليكون نصيبه من التركة أكثر فنوقفه له. وحيث إن للأب السدس, وللزوجة 
الثمن, والباقي للحمل باعتباره ذكراً فهو عصبة . وهذا الباقي (117) سهماً من (4؟) سهماً. فإذا 
ولدته ذكراً أخذ الموقوف من التركة وهو كامل حقه . وإذا ولدته أنثى كان الموقوف من التركة أكثر 
من حقه فيجب رد هذا الزائد على الأب لأن الزروجة لا يتغير فرضها وفد العة سواء كان 
الحمل ذكراً أو أنثى 

ويكون حل هذه المسألة على النحو التالى : 

أولاً: نحلها على تقدير أن الحمل ذكرء فيكون الحل كما يلي: 


أن زوجة حمل (تقدر أنه ذكر) 
8/١ 1/١‏ الباقي 

2 4 

/1», 1 الباقي (117) سهماً من 4 


-75م"” د 


ثانياً: ونحلها على تقدير أن الحمل أنثى. فيكون الحلّ كما يلي : 


أن زوجة حمل (نقدره أنه أنثى ) 
١‏ والباقي 8/١‏ /" 
(4:/5؟+ق) ‏ ب#م/ع؟ أي )١10(‏ سهماً من 4؟) 


ويتبين أن اعتبار الحمل ذكراً أنفع له حيث نوقف له من التركة 54/11 من التركةء فإذا 
تبين أنه ذكر أخذ الموقوف من التركة. وإن ظهر أنه (أنثى) كان نصيبها 54/١7‏ من التركة» 
وحيث أن الموقوف منها 74/١1‏ فتأخذ نصيبها وهو 274/١17‏ ويرد الباقي وهوه/5؟ إلى الأب. ١‏ 
لأنه حقه. 
ه 9 ميراث الحمل عند الجعفرية06:5): 
أولاً: يرث الحمل إن ولد حياً لا إن خرج أكثره حياً فمات. وتعرف حياته بالاستهلال وبحركة 
الأحياء والحركات الإرادية دون حركة تقلص الأعضاء. 
يحجبهم حجب حرمان ويستأثر هو بالتركة. فتوقف التركة كلها ولا تقسم حتى يتبين أمره. 
الثاً: إذا ولد الحمل واستبان أمره من ذكورة وأنوثة ووحدة وتعدد. فإن كان مستحقاً جميع 
الموقوف أخذه. وإن كان مستحقا بعضه أخحذ البعض الذي يستحقه. والباقى من الموقوف 
الفرع الثانى 
ميراث المفقود 
5 - تعريف المفقود: 


المفقود في الاصطلاح الفقهي : (هو الذي انقطع خبره ولا يدرَّى حياته من موته)49:*©, 
والمفقود لا يعرف مكانه لأنه لو عرف لأمكن معرفة حياته أو موته بالاتصال به أو بغيره » ولهذا 


)16١45(‏ «شرائع الإسلام» ج24 ص15 . «المختصر النافع» ص 277/4 والأحكام الجعفرية في الأحوال 
. الشخصية) صل/!60١‏ . 


. 3؟١ص فشرح السراجية»‎ )16١55( 


- 38 


لم تذكر مجهولية مكانه في التعريف الذي ذكرناه وقد ذكر في تعريف آخر ورد في «الفتاوى 
الهندية) فى فقه الحنفية إذا جاء فيها فى تعريف المفقود: «بأنه الذي غاب عن أهله أو بلده 
ولا يدرى أهو حى أو ميت ولا يعلم له مكان. .)36*10 , 

77 - الإرث من المفقود : 

المفقود يعتبر حياً فى حق أمواله حتى يثبت موته حقيقة أو حكماء قال الإمام السرخسي : 
«إن المفقود يُجعّل حياً في ماله. ميتاً في مال غيره حتى لا يورث عنه ماله. ولا يقسم بين ورثته 
ما لم يعلم موثه . .0 ع0450١5),‏ 

وإنما اعتبر المفقود حياً فى حق ماله؛ لأن حياته يوم غاب كانت ثابتة» وما علم ثبوته» 
فالأصل بقاؤه استصحاباً للحال الذي كان عليهاء والاستصحاب حجة شرعية لاعتبار ما كان على 
ما كان حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وأيضاً من شروط التوريث موت المورث حقيقة أو 
حكما ولم يحصل واحد منهما بعد للمفقود9؟: 206 , 

١7‏ - الإرث من المفقود إذا مات أو اعتير ميتاً: 

وإذا كان المفقود لا يورث منه ما دام مفقوداً استصحاباً لحياته. فإنه يورث إذا مات أو اعتبر 
ميتاً. فإذا قامت البينة الشرعية ‏ شهادة الشهود العدول ‏ بأنه قد مات في وقت كذاء فذاك هو ' 
موته الحقيقى فى الوقت الذي شهد به الشهود. وإذا لم يثبت موته حقيقة وإنما مضت مدة يحكم 
بعدها القاضي بموته فإنه يعتبر ميتاً حكماً من الوقت الذي صدر فيه حكم القاضي بموته. فما 
هي المدة التي يمضيها بحكم القاضى بموتثت المفقود؟ ومن يرثه بعد صدور حكم القاضي 
بموته؟ 

2 متى يعتبر المفقود ميتاً ومن يرثه؟ 

اختلف الفقهاء فى المدة التى تمضى على المفقود حتى يمكن اعتباره ميتا. ونذكر فيما يلي 
أقوالهم في هذه المدة وفي بيان من يرثه : 

أولاً: مذهب الحنفية: 

قالوا: يوقف مال المفقود. فلا يورث عنه حتى يثبت موته أو تمضي عليه مدة يعتبر بعدها 


(ه4١6١)‏ «الفتاوى الهندية» ج217 ص594 . )١6١55(‏ «المبسوط» ج٠١"‏ ص4 ه. 
)١6١5470(‏ دا لمبسوط» ج١23‏ ص4 ه28 «البدائع» ج" .2 ص2.195 «شرح السراجية» ص 7١١‏ . 
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بحكم الميت. ولكن اختلفت الروايات فى المذهب في تلك المدةء ففي ظاهر الرواية أنه إذا 


لم يبق أحد من أقرانه حياً حكم بموته . والمعتبر أقرانه في بلده لا في جميع البلدان؛ لأن الأعمار 
تتفاوت باختلاف الأقاليم والبلدان. 


وروي عن أبي حنيفة أن تلك المدة مائة وعشرون سنة من يوم ولد فيه المفقود. وعن أبي 
يوسف: إذا مضى ماثة سنة من يوم ولادته حكم بموته. وقال بعض الحنفية: إذا مضى تسعون 
سنة؛ لأن الزيادة عليها فى غاية الندرة, فلا تناط بها الأحكام الشرعية التى مدارها على الأغلب» 
وعليه الفتوى. كما قال الإمام. التمرتاشي 2:48 . 


وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «إن المفقود يعتبر حياً في ماله. ميتاً في مال غيره 
حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو يموت أقرانه»؟؟:*". 


وقال صاحب «شرح السراجية»: «ثم إن الأليق بطريق الفقه أن لا يُقدّر شيء كما في ظاهر 
الرواية إذ لا مجال للقياس في نصب المقادير ولا نصّ هاهنا فيحال على اعتبار أقرانه»**2©. 

ويعلل ذلك الإمام السرخسي بقوله: «لأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع 
الرجوع إلى أمثاله كقيم المتلفات, ومهر مثل النساء. وبقاؤه ‏ بقاء المفقود ‏ بعد موت جميع 
أقرانه نادرء وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادري2650, 

ثم قال الإمام السرخسي. وكأنه يرجح ما يقوله : «فالأليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء؛ 
لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون. ولا نص فيه. ولكن نقول: إذا لم يبق أحد من أقرانه يحكم 
بموته اعتباراً لحاله بحال نظائره»06:*9, 


7١‏ - فإذا مضت المدة على التفصيل والاختللاف الذي ذكرناه. وحكم بموتة ‏ فماله 


لورثته الموجودين عند الحكم بموته. ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك؛ لأن شرط 
التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث)0555 , 


)١16١ 44(‏ «المبسوط» ج١١‏ صه", «شرح السراجية) ص١5175-77 ٠‏ 


١16١ :8(‏ ) «الفتاوى الهندية) ج5» ص"16 . )١16١60(‏ «شرح السراجية) ضص؟777-777 . 
)١6059(‏ والمبسوط» ج١١.:‏ صه". )١16:67(‏ (المبسوط» ج١١.‏ ص5" 
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05 مذهب الشافعية 


عندهم : من فقد وانقطع خبره وقف ماله ولم يقسم على ورثته حتى تقوم بيئة على موته 
أو ما يقوم مقام البينة: بأن تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منهاء فيجتهد 
القاضى حينئذ ويحكم بموته. وهذه المدة لا تتحدد بمقدار معين .2 وإنما متروكة إلى اجتهاد 
القاضي , على القول الصحيح في المذهب. 

١١741‏ - ويرثه من يكون وارثاً له عند الحكم بموته دون من مات من الورثة ة قبل الحكم 
بموته» أو حدث سبب إرثه بعد الحكم بزوال المانع عنه بعتق أو إسلام. ولكن لو ثبت موت 
المفقود بالبينة (بالشهود). فإن ورثته هم الذين كانوا أحياءً وقت موته الذي ثبت بالبينة9*”*9©. 

774١م‏ ثالث : مذهب المالكية06:**0: 


للمالكية تفصيل في أنواع المفاقيد. إذ لكل نوع منهم مدة إذا مضت على فقده أمكن 
اعتباره ميتاً م وأنواع هؤلاء المفاقيد ومددهم هي ما يأتي : 


64 النوع الأول: المفقود في دار الإسلام: 

إذا فقد الشخص في بلد من بلدان دار الإسلام, فالقاضي يبحث عنه في الأماكن التي يْظنّ 
ذهابه إليها من دار الإسلام: بأن يرسل القاضي رسولاً بكتاب منه لحاكم تلك الأماكن. على 
أن يتضمن كتاب القاضي أوصاف المفقود. وحرفته إن كانت له حرفة» وعمره. ونسبه. وكل ما 


يعين على التعرف عليه ويأمر حاكم تلك الأماكن بالتفتيش عن المفقود في ضوء المعلومات 
المرسلة إليه بكتاب قاضي البلد المفقود. 


فإذا لم يرد إلى قاضي بلد المفقود خبر أو معلومات عن المفقود تدل على حياته أو معرفة 
مكانه أو موته موتاً حقيقياً وترجح عند القاضي العجز عن معرفة ة حال المفقود. فإنه يعيرب المققود 
أجاد مدذثه أربع سنوات» فإذا مضت ولم يحضر أو لم يتكشف حاله. أصدر القاضي 078 
باعتباره ميتاً ٠‏ ويرثه وارثه يوم الحكم بموته وليمس وارثه يوم فقده ولو ثبت موته بالبينة لورثة من 
يستحق ميراثه وقت موته الذي ثبت بالبينة . 


)1١6١65(‏ «مغني المحتاج» ج27 ص١"3-/7ا؟1,‏ «شرح كتاب الترتيب» ج؟. ص/ا8/. 


)1١6١66(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ووحاشية الدسوقي» ج27 ص 25/175796 و«الشرح الصغير» ج١‏ » ص7 6٠‏ وما 
بعدها. 


كم" 


١) 56‏ - النوع الثاني : المفقود في دار الكفر: 

ومن فقد في بلد من بلدان دار الكفر ‏ أي بلاد غير المسلمين -. فحكمه أن يؤجلٌ مدة 
التعمير» أي المدة التي يعيشها عادة وهي سبعون سنة من يوم ولادته. فيؤجله القاضي إلى بلوغه 
السبعين من عمره. وإن فقد وعمره سبعون سنة أو أكثر زيد له عشر سنين» وهي المدة التي يؤجله 
لها القاضى . 

فإذا مضت مدة التعمير أو ما زيد عليهاء ولم يحضر. ار 0 
بموته» وورثه من يستحق الآرث منه في يوم الحكم بموته لا من كان يرثه - أي د يستحق إرثه - 
يوم فقده أو وقت بلوغه مدة التعمير أو ما زيد عليها. وأما لو ثبت موته بالبينة» فورثته من يستحقون 
ميرائه وقت موته الذي ثبت بالبينة . 0 

5 النوع الثالث: المفقود في قتال بين المسلمين: 

فهذا المفقود يؤجله القاضى مدة مناسبة يحددها القاضى تكفى لانفصاله وخروجه من 
المعركة» ورجوعه إلى بلده. فإن كان مكان القتال بعيداً عن بلده مثل بعد شمال إفريقيا عن 
المدينة المنورة» ضرب له القاضي أجل لمدة سنة فإن مضت المدة التي قررها القاضي لانتظار 
المفقود, ولم يرجع . حكم القاضي بموثه وقسم ماله على ورثته المستحقين لميراثه يوم صدور 
الحكم بموته. 

١77/57‏ - النوع الرابع : المفقود في قتال بين المسلمين والكفار: 

وحكمه أن يؤجله القاضي سنة بعد النظر والتحري والكشف عنه, فإن لم يحضرء ولم 

9-94 رابعاً: مذهب الحنايلة00:0: 

وعندهم في المفقود ومتى يعتبر ميتاء تفصيل نوجزه في الحالات التالية للمفقود: 

4 الحالة الأولى للمفقود: 

إذا كان الغالب من حال المفقود السلامة كالغائب في تجارة أو سياحة» أو الواقع 
أسر العدو ونحو ذلك انتظر به ثتمة تسعين سنة منذ ولد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش 0 
وهذا هو المذهب المنصوص عليه . فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره. 
(كه١ه١)‏ «(كشاف القناع» ص١5ه-١‏ 8 «المغني) ج"» صسص١؟372197-7.‏ 
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وعن الإمام أحمد : ينتظر به أي بالمفقود -. حتى يتيقن موته أو تمضى عليه مدة لا يعيش 
في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن الأصل حياته, فلا تتحول عن هذا الأصل إلا 
بيقين موته أو ما يقوم مقام اليقين» وهو أن تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها. والتقدير بالسنين 
لا يصار إليه إلا بتوقيف من الشارع ولا توقيف هنا فوجب التوقف عنه . 

7 الحالة الثانية للمفقود: 


وإن كان الغالب من حال المفقود الهلاك ‏ وهو من يفقد فى مهلكة ‏ كالذي يفقد بين 
الصفين المتقاتلين وقد هلك منهم جماعة. وكمن غرق مركبه فسلم قوم دون قوم ' أو فقد في 
مفازة يهلك فيها الناس» أو يفقد من بين أهله. أو يخرج من بيته إلى مسجد ونحوه ولا يعود إلى 
أهله, أو يخرج لحاجة فلا يرجع ولا يعلم خبره. فهذا ونحوه ممن يغلب على حاله الهلاك, ينتظر 
به تمام أربع سنين منذ فقد. فإذا مضت حكم القاضي بوفاته. 

١7١‏ ميراثه فى الحالتين: 

أما ميرائه» فالذي يرث المفقود هو من يكون حياً من ورثته وقت قسمة ماله على الورئة» 
وهو عند تتمة مدة الأربع سنين» أو تتمة التسعين سنة. أو تتمة الوقت الذي لا يعيش بعدها 
حسب اجتهاد الحاكم على النحو الذي ذكرناه. 

وإنما كان من يرئه من كان حياً وقت الحكم بموته دون من مات قبل هُذا الوقت؛ لأن من 
شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث» والوقت الذي يعتبر فيه ميت حكماً بمنزلة 
موته الحقيقى» فيشترط فيمن يرثه أن يكون حيأ فى هذا الوقت. 

أما من مات قبل الحكم بموته» فيعتبر كأنه مات فى حياة المفقود فلا يرثه . 

ولو كان موت المفقود قد ثبت بالبينة. فإن ورئته هم الأحياء وقت ثبوت موته. وليس هووقت 
صدور الحكم يبوت موته بموجب هذه البينة . 

2-7 خامساً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: المفقود ينتظر انكشاف حاله, وفى مدة الانتظار أقوال: قيل هي أربع سنوات» وقيل 
غيرها. وقال في الخلاف: حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليهاء وهذا القول أولى في الاحتياط 
كما قال صاحب «شرائع الإسلام)7* :29 . 


ه١٠ )١‏ «شرائع الإسلام» للحلي. ج24 ص49 » «المختصر النافع» ص77 . 
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فإذا حكم بموته بعد أن تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة. فيرثه ورثته الموجودون عند 
الحكم بموته» ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بموته؛ لأن شرط التوريث كون الوارث حياً 


بعل موت المورث58 0050 , 
١70‏ ظهور المفقود حياً بعد الحكم بموته : 
وإذا حكم على المفقود بموته. وقسم ماله على الورثة» ثم ظهر المفقود ورجع إلى أهله 


حياً. فقد صرح الحنابلة بأنه يسترد ما يجده من أمواله بعينه بيد الوارث أو بيد غيره؛ لأنه يتببين 
عدم انتقال ملكه عنه. وما لم يجده بيد الورثة رجع عليهم بمثل ماله المثلي أو بقيمته إن كان 


١‏ إرث المفقود من غيره: 
حكم المفقود في الشرع : أنه حي في حق نفسه؛ ولهذا لا يقسم ماله على ورثته حتى يثبت 


موته حقيقة أو حكماً. وهو ميت في حق غيره» ولِهُذا لا يرث هو من قريبه إذا مات وقت فقده 
لأن من شرط الإرث من الغير تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه. وحياة المفقود غير متحققة. 
ولكن لاحتمال ظهور المفقود حياً وبالتالى استحقاقه الميراث ممن مات أثناء فقدهء وحفظاً لحقه 
يوقف له نصيبه من تركة مورثه الذي مات أثناء فقده إلى أن ينتكشف حاله؛ كما يوقف للحمل 
نصيبه من ميراث مورثه إلى أن يولد. 

وإن كان مع المفقود ورئة عومل كل وارث منهم بما هو الأضر في حقه من جهة اعتبار 
المفقود حيا أو ميتا. وعلى هذا فالوارث الذي يرث على كل حال - أي سواء اعتبر المفقود حيا 
أو ميتاً-» وأن نصيبه من الميراث لا يتغير فإنه يعطى ميرائه كاملاً. ومن يختلف ميرائه في حال 
موت المفقود أو حال حياته أعطي الأقل من نصيبه . ومن لا يرث في حال دون حال أو لا يرث 


(4ه١6١)‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية) ص/!9١‏ . 
)١165١69(‏ وكشاف القناع» ج؟. ص١‏ 6ؤه. 
وذهب أستاذنا محمد سلام مدكور إلى أن المفقود إذا ظهر حياً بعد أن حكم القاضي بموته» وقسمت 
أمواله على ورثته. أنه يأخذ الموجود من أمواله في أيدي الورئثة» وإن كانوا قد تصرفوا فيه. فلا ضمان 
عليهم. ولا رجوع له عليهم بحجة أن تصرفهم فيه كان مستنداً إلى حكم الحاكم بموته الذي على أساسه 
استحقوا أموال المفقود باعتبارهم ورثة له وبطلان هذا الحكم لا يكون إلا بالنسبة للباقي من التركة: 
«الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام 2117 الله ص6١7‏ . 
ولا أرى هذا الرأي. وتلمفقود أن يرجع على الورثة بماله أو بمثله أو قيمته كما قال الحتابلة . 
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في أي من أحوال المفقود لا يعطى شيئاًء ويوقف باقي التركة حتى يظهر حال المفقود من جهة 
حياته أو موته(:0:5. 


16 - حكم المال الموقوف للمفقود بعد انكشاف حاله(236071: 

إذا ارقت التركة أو الباقي منها فلم يقسم على الورئة إلى انكشاف حال المفقود من جهة 
كن وما فما مصيرهذا المال الموقوف إذا ظهر المفقود حياً أو ثبت موته بالبينة في وقت 
معين أثناء فقده أو إذا أصدر القاضي حكماً باعتباره ميتاً؟ هذا ما نبينه فى الفقرات التالية: 

١7765‏ - أولاً : إذا ظهر حياً: 


إذا ظهر المفقود حياً بعد موت مورثه أثناء فقده. أخذ المال الموقوف له وهو كل التركة إن 
كان هو المستحق الوحيد لهاء أو الباقي منها إن كان هذا الباقي هو كل نصيبه من التركة كما 
لوكان للمورث ابن مفقود وبنت. فتعطى البنت نصيبها على اعتبار أن المفقود حي ويوقف الباقي 
للمفقود. فإذا ظهر حيا أخذ الباقى باعتباره كل نصيبه وهو ثلثا التركة؛ لأن ما أخذته البنت هو 

: ثانياً: إذا ثبت موته حقيقة بالبينة‎ - ١١617 

وإذا ثبت موته حقيقة أثناء فقده بأن قامت البينة على وفاته بتاريخ معين 2 فإن كان موته بعد 
موت مورثه كان المال الموقوف للمفقود من حق ورثته. وإن كان موت المفقود قبل موت مورثه 
رذ الموقوف له إلى ورثة مورث المفقود. 

١١‏ - ثالعاً: إذا ثبت موته حكما: 

وإذا لم ني يظهر يظهر المفقود حياً ولم ده جتحا يوه حقيقة» ومضت المدة التي يمكن بعل انقضائها 
اعتبار المفقود مما وأصدر القاضي كما باعتبار المفقود ينا فما مصير المال الموقوف؟ 
والجواب ما يلي : 

يرد المال الموقوف للمفقود إلى ورثة مورثه؛ لأن المفقود مشكوك في حياته حين موت 


(19050) «المبسوط» ج١ ١‏ ص 4ه" «شرح السراجية» ص *577» «مغني المحتاج؛) ج"اء ص37 . «شرح 
الترتيب» للشنشوري. ج؟. ص884. «نهاية المحتاج» ج25 ص39 . «كشاف القناع» ج؟'. ص١55,‏ 
«المغني») ج"» ص؟7 75-7 «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج4» ص 488-5817 . 
)١18051(‏ «المراجع السابقة) . 
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مورثهء فلا يجوز توريئه بالشك كالجنين إذا سقط ميتاً. وبهذا قال الحنفية» والشافعية 
والمالكية, والحنايلة06:59 , 

: معرفة ما يوقف للمفقود وما يعطى للوارث‎ 2. ©١١84 

قلنا: إن كان مع الورئة مفقود. فيعطى للوارث الحاضر أقل النصيبين على تقدير المفقود 
حياً أو ميتء ويحفظ الباقي من التركة للمفقود. وعلى هذا الأساس تحل مسائل إرث المفقود 
من غيره على تقديره حياء ثم حلها على تقديره ميتا لمعرفة أقل النصيبين للوارث الحاضر 
فيعطاه. ومعرفة المقدار الذي يوقف للمفقود. ونضرب فيما يلي بعض الأمثلة : 

المثال الأول: 

ماتت عن زوج مفقود وأحتين لأب وعم لأب حاضرين. 

نحل المسألة على تقدير أن الزوج المفقود حي , ثم نحلها على أساس تقدير المفقود ميتاً. 

يتبين لنا أقل النصيبين للوارث الحاضر فنعطيه نصيبه الأقل ثم نخرج من التركة ما نوقفه منها 
إلى المفقود حتى ينكشف أمره. 

أ الحل على تقدير المفقود حياً: 


زوج (مفقود) حي ١‏ أختين لأب عم لأب 
31> 0/1 لاشيء له 
أصل المسألة من (5) وتعول إلى (7) 


الشسرح: للزوج (النصف). وللأختين الثلثان. فيكون أصل المسألة من (5) بعد توحيد 
المخارج, وتعول إلى [569 فيكون للزوج منها [فة ثلاثة أسهم , وللأختين أربعة أسهم . ولا 
شيء للعم. لأنه عصبة ولم ببق شيء من التركة حتى يأخذه العم باعتباره عصبة . 

ب - الحل على تقدير المفقود ميتاً: 
زوج (مفقود) ميت أختين لأب عم لأب 
*# كن /١‏ 


[فحدست 6 «شرح السراجية» ص*217؟ » «نهاية المحتاج» ج25 ص74 «الشرح الكبير» للدردير» ج24 ص1886 ,2 
«المغني» ج25 ص3722. 
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لا شيء للمفقود على تقديره ميتاً» وللأخحتين الثلثان» وللعم الباقي وهو الثلث باعتباره عصبة 
فأصل المسألة من (ثلاثة). 

وعند توحيد أصل المسألتين بجعله )7١(‏ قدا وذلك بضرب أصل المسألة الأولى إلا( 
بأصل المسآلة الثانية (6) فيكون للأختين (19) سهماً من (11) سهماً في حالة تقدير المفقود 
ا ويكون لهما (15) سهماً من )1١1(‏ سهماً في حالة تقديره ميتا. وأقل النصيبين للبنتين هو 
تقديره حياً وهو )١7(‏ سهماً في هُذا المقدار من التركة. وتسعة أسهم من التركة يوقف للمفقود. 

فإن ظهر حياً أخذ هذا الموقوف. وإن ظهر أنه ميت قبل موت مورثه رد الموقوف إلى ورثة 
مورثه, وهم هنا العم باعتباره عصبة . 

61 مثال آخر: 

ماتت عن أبن مفقود. وبنت وزوج حاضرين. 

تحل المسألة الإرئية على تقدير المفقود أنه حيء2 ثم نحلها على تقدير أن المفقود ميت 
ونعطي البنت والزوج أقل نصيبيهما على اعتبار المفقود حياً أو ميتأء ثم نوقف الباقي من من التركة 


للمفقود. 

أ الحلّ على أساس تقدير المفقود حيا 
ابن مفقود (حي) بنت زوج 
5/١ 2 2‏ 
بالتعب للضينا 5 
١ "‏ ِ 
5/١ 54/١ 4/7‏ 


البرح: للزوج الربع. والباقي للبنت» وللابن المفقود الحي للذكر مثل حظ الأنثيين» 
فتكون المسألة من (4) أربعة أسهمء للزوج )١(‏ من أربعة» وللبنت )١(‏ من أربعة» وللمفقود 


(1) من أربعة. 

الحل على أساس أن المفقود ميت: 
ابن مفقود (ميت) بنت زوج 
5 */ 4 فرضا وردا 5/١‏ 
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الشرح : نقدر المفقود ميت فيكون للزوج 04/١‏ وللبنت الباقي 64/٠‏ فرضاً وردأء فتكون 
المسألة من (5) أسهم للزوج سهم واحدء وللبنت (”") أسهم . 

وبالمقارنة بين الحلين يتبين أن نصيب البنت على تقدير المفقود حياً وهو )١(‏ من أربعة أقل 
من نصيبها إذا قدرنا المفقود ميت فنعطيها نصيبها الأقل وهو 4/١‏ التركة. ونحتفظ بالباقي وهو 
اك كذ النققردى فإذا طهر جنا أذ هذا الموترف» وإن. هن اند ماك قبل توت مورنه لد 
هذا الباقي على ورثته. فيكون كله للبنت باعتباره من فرضها ومن المردود عليها باعتبار أن الزوج 
لا يَردٌ عليه كما بينا من قبل -. 

وإن يتبين أن المفقود مات بعد موت مورثه. فإن المال الموقوف له يقسم على ورثة هذا 
الفقرة اليه كاتزا موجروين: رقف فرق ا ووسحدوة راد 


الفرع الثالث 
ميراث الأسير المسلم 


“2-2-0 حكم الأسير في الإرث: 

حكم الأسير المسلم في الإرث حكم سائر المسلمين غير الأسرى. فيرث من غيره ويوردث 
عنه كما هو الحكم بين المسلمين غير الأسرى. وسواء أسره الكفار أو أسره غيرهم من بغاة 
المسلمين. وعلى هذا إذا أسر الكفار مسلما وانقطعت أخباره عن أهله ولم تعلم ردته, ولا 
موه ولا حياته , ولم يعرف مكانه فحكمه حكم المفقود326*55 , 

2 وحكي عن انيه رك المتيني انتاقان لذكة" الأتمرة لأسعان بالا عيدا 
رقيقا . وحكي ذلك ها عن النخعى وقتادة . 


ورد ابن قدامة قولهم قائلاً: والصحيح الأول أي أنه يرث والكفار لا يملكون 
الأ اإمك 230 
را 


: أدعاء ورثة الأسير ارتداده‎ ١85115 


وإن ادعى ورئة الأسير أنه ارتد عن الإسلام بعد أسره في دار الحرب وشهد بذلك شاهدان 


5ه اشرح السراجية» ص7718, «مغني المحتاج» ج7 ص75-/77. «نهاية المحتاج») ج25 ص7386؟. 
)16١55(‏ «المغني» ج25 ص6"؟3. 
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مسلمان عدلان. فإن القاضي يحكم بردته.» وبقسمة ماله بين ورثته ؛ لأنه صار ميتاً حكم بحكم 
القاضي . فإن رجع الأسير وأنكر ردته لم ينقض القاضي حكمه في وقوع الفرقة فيما بينه وبين 
زوجته ولا في قسمة أمواله إلا فيما كان قائماً بعينه في يد وارثهء كما هو الحكم في المرتد إذا 
ا اد 

ويلاحظ هنا أن القاضي إذا سمع شهادة الشاهدين العدلين على ردته ولم يصدر حكمه 
بموجبها حتى جاء الأسير. وأنكر ردته. فإن أمواله تبقى له ولا تقسم ولا يصدر القاضي حكمه 
في ردته. ولكن بالنسبة لزوجته. فإن القاضي يزكي الشاهدين فإن تبينت عدالتهما بهذه التزكية. 
أوقع القاضي الفرقة بينه وبين زوجته؛ لأن الفرقة بينهما تثبت بنفس الردة» وما حكم القاضي 
بالفرقة بينهما إلا كاشف لهذه الفرقة التى ثبتت بالردة©ة 32 

الفرع الرابع 
ميراث الخنثى المشكل 

2-6 تعريف الختثى : 

الخنثئى في الاصطلاح الفقهي هو الذي له آلة ذكر رجل» وفرج امرأة» أو ثقب في مكان 
الفرج يخرج منة البول 006:59 , 

وينم أ 05 إلى 3 ك وغير شكا . 

5 الخنثى غير المشكل : 

وهو الذي تتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية فيعرف أنه رجل أو امرأة ولذلك فهو خنئى 
غير مشكل. وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة. أو هو امرأة فيها خلقة زائدة. وحكمه في إرثه وسائر 
أحكامه حكم من ظهرت علاماته فيه269). , 

١١717‏ -*علامات الذكورة أو الأنوثة: 

ومن العلامات المرجحة لكونه ذكراً أو أنثى وبالتالي يكون خنثى غير مشكل ويكون حكمه 
ما ذكرناه. المكان الذي يبول منه. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 


. 3607” «شرح السراجية» ص86؟؟. (16055) «المغني» ج". ص‎ )١16١566( 
. 044 «المغني» ج5. ص”97؟ . «كشاف القناع» ج37 ص‎ )١16051( 
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أن الخنثى إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة, 
وممن روي عنه ذلك: علي بن أبي طالب. ومعاوية» وسعيد بن المسيب. وجابربن زيد. وأهل 
الكوفة» وسائر أهل العلم. ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر 
العلامات إنما يوجد بعد الكبر مثل نبات اللحية» وخروج المني والحيض. . 

وإن بال منهما جميعناً اعتبر أسبقهماء نص عليه أحمدء وروي ذلك عن سعيد بن 
المسيب. وبه قال الجمهور ومنهم الأحناف. وإن خرج منهما معاً ولم يسبق أحدهماء فقال 
أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث باعتبار المكان الذي ينزل منه البول أكثرء فإن كان 
هذا المكان آلة الذكر ورث باعتباره رجلاء وإن كان هذا المكان من آلة الأنئى ورث باعتباره 
أنثى , وحكي هذا عن الأوزاعي , وصاحبي أي حنيفة . 

وقال أبو حنيفة : لا عبرة بالكثرة. فإن استويا في السبق أو في الكثرة عند القائلين بها فهو 

9-7 الختثى المشكل : 

وهو الذي لم تظهر فيه العلامات التي ذكرناها والتي ترجح كونه ذكراً أو أنثى . والحكم فيه 
الانتظار إلى حين بلوغه؛ لأن ا إذ لا بد أن يزول الإشكال لظهور 
علامة فيه تدل على كونه رجالٌ أو امرأة مثل نبات اللحية. وخروج المني من ذكره. وكونه مني 
رجل» وكذلك إذا احتلم كما يحتلم الرجل فهو رجل» وقوله في ذلك مقبول؛ لأنه أمر في باطنه 
لا يعلمه غيره. وقول الإنسان شرعاً مقبول فيما يخبر عما في باطنه مما لا يعلمه غيره كما يقول 
الإمام السرخسي في «مبسوطه) . 

وكذلك يزول الإشكال عند البلوغ إذا حصل للخنثئى علامات النساء كالحيض والحبل» 
وتدوير الثدي. كثدي المرأة. أو نزول اللبن في ثدييه. ٠‏ 

فعلامات الذكورية أو الأنوثية تظهر عند البلوغ. ولا بدّ أن يظهر بعضها على الخنثى عند 
البلوغ ؛ ولهذا قلنا: لا يبقى الإشكال فيه بعد البلوغ وإنما يكون الإشكال فيه في صغره إذا مات 
قبل أن يصل إلى سن البلوغ . 


(054هل) «المغني» ج". ص”5614-7807؟. و«كشاف القناع» ج37 ص16-5979ه2 «المبسوط» ج٠3‏ ص 2٠١‏ 
«الفتاوى الهندية» ج"., صلاه؛ .2 (امغني المحتاج) ج37 ص2794 «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية)» ص86 ١68‏ . 
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وإذا قدر تعارض العلامات عند البلوغ أو بلغ مشكل فإنه ييقى خنتى مشكاة0*:9. 
١048‏ ميراث الخنئى من غيره : 


إذا مات من يرثئه العدي المشكل. فعند الجمهور : يوقف تقسيم التركة ما دام صغيراء فإن 
احتيج إلى قسم الميراث أعطي هو ومن معه من الورئة أقل النصيبين باعتبار الخنثى ذكراً أو 
أشن : واحتفظ بالباقي من التركة حتى يبلغ الخنثى» ويتبين حاله.ء فيعطى عند ذاك كل وارث 
ما يستحقه فى ضوء ما انكشف عليه حال الختثى . 

فإن مات قبل بلوغه بعد موت مورثه أو بلغ مشكلاء فلم تظهر فيه علامة ترجح كونه ذكراً 
أو أنثى ورث 0000 ذكرء ونصف ميراث أي نص عليه الإمام أحمد وهذا قول ابن 
عباس » والشعبي » وابن 9 أي ليلى » وأهل المدينة ومنهم مالك» وهو قول الثوري . وشريك» 
والحسن , بن صالح. وأبي يوسفاء» ويحيى بن أدمء ونعيم بن حماد. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يرث أقل النصيبين باعتباره ذكراً أو أنثئى» ويعطى الباقي لسائر 
الورئة 

وقال الشافعي : : يعطى الخنثى المشكل وبقية الورئة القدر المتيقن» ويقف الباقي حتى 
يثبين حاله ولو بإخياره عن نفسه بأنه رجل .2 أو امرأة( ى 00 

وقد 2 ابن قدامة ار إعطاءه لصجا ضرت ذكر وتصلت ميراث أنثى كينا 0 
تساوتا فوجبت 0 بين حكمهماء كما أن توريثه بأسوأ أحواله أي 0 النصيبين الذي 
يستحقهما باعتباره ذكراً أو أنثى ليس بأولى من توريث من معه بذلك. ولا سبيل إلى الانتظار» 
ووقف تقسيم التركة؛ لأنه لا غاية له تنتظرء وفيه تضييع المال مع تيقن استحقاق الورثة 
لمر كة(00:71 , 


)١6059(‏ «المبسوط» ج:*#. ص 23١6-١١‏ «المغني» ج58 ص54؟» «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية) ص8 ١08‏ . 

)١60170(‏ «المغني» ج25 ص04 75. «المبسوط» ج٠3‏ ص 458. «الفتاوى الهندية» ج".» ص/40 ١‏ «مغني 
المحتاج؛ ج27 ص75-58., «الشرح الكبيره للدردير» ج4» ص ١440-4494‏ «شرح الترتيب» ج؟» 
ص40/4. 

)١601/1(‏ «المغني» ج5» ص04؟. 
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مثال على توريث الخنثى المشكل: 

ماتت امرأة عن زوج» وأخت شقيقة. وخنثى لأب مشكل بالغ . 

الخل: تحل هذه المسألة الإرثية باعتبار الخنثى ذكراً (أولاً) . ٠‏ ثم تحل باعتبار الخنثى أنثى 
(ثانياً) . 

الحل أولاً : باعتباره ذكراً: 

(للزوج) ال: لنصف. وللأخت الشقيقة ال: لنصف. ولا شيء للخنث | لمشكام باعتباره ذكرا ؛ لأنه 
يكون عصبة, والعصبة تأخذ ما يبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم إن بقي 
شيءء وهنا لم يبق شيء. 

والحل ثانياً: باعتبار الخنثى أنثى : 

يكون للزوج 7/١‏ التركة. وللأخحت الشقيقة 7/١‏ التركة. وللخنثى باعتباره أنثى 5/1١‏ التركة 
الزوج» و(”*) للأخت الشقيقة؛ و(١)‏ للخنثى لأب. 

فعلى رأي أبي حنيفة ومحمد: يجعل الخنثى ذكراء فلا يكون له شيء من التركة حسب 
الحل الأول. 

وعلى رأي الجمهور: يعطى للخنثى نصف نصيبه باعتباره ذكراً» ونصف نصيبه باعتباره أنثى 
أي سهم واحد من أربعة عشر سهماء وذلك بعد جعل أصل المسألة في الحل الثاني من »)١5(‏ 
فيكون للخنثى (سهمان) باعتباره أنثى ٠‏ وليس له شيء باعتباره ذكرا فنصف استحقاقه 
بالاعتبارين هو سهم واحد من )١4(‏ سهماً. 

ميراث الغرقى والقتلى ونحوهم 

ا/ا/ا ١‏ ل المقصود بميراث الغرقى ونحوهم : 

نريد بميراث من ذكرنا من الغرقى والقتلى ونحوهم. المتوارثين إذا ماتوا في وقت واحدء 
وجهلنا المتقدم منهم والمتأخر في الموت. كما لو غرق اثنان أو أكثر بغرق سفينتهم سوية. 
وجهلنا من مات قبل الآخر. أو قتل جمع سوية. أو وقع هدم على جماعة فماتوا جميعا ولم نعلم 


-ل/اة" - 


السابق والمتأخر منهم في الموت. فهل يرث بعضهم من بعض إن قامت فيهم أسباب التوارث؟ 

1 اختلاف الفقهاء في توريثهم : 

اختلف الفقهاء في توريث من ذكرنا بعضهم من بعض» على قولين: 

(الأول): يرث بعضهم من بعض . 

(الثاني) : لا يرث بعضهم من بعض . 

١10‏ - القول الأول: يرث بعضهم من بعض: 

وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وهو المروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما- 
وغيرهما. فقد جاء فى «المغنى) : «إت المتوارثين إذا ماتا فجهل أولهما موتال فإن الإمام أحمد 
قال: أذهب إلى قول عمرء وعلي», وشريح», وإبراهيم» والشعبي: يرث بعضهم من بعض» 
بعني من تلاد ماله دون طارفه .وهو ما ورثه من ميث معه 050179 أي يرث بعضهم من بعض 
إلا مما ورث كل واحد منهم. من مال صاحبه. فإنه لا يرث منه. وهذا أيضا مذهب 
ال 01 

١/4‏ - أدلة القول الأول: 

أ الدليل الأول: 

قال الشعبى : وقع الطاعون فى الشام عام عَمواس » فكان أهل البيت يموتون حميعا فكتب 
في ذلك إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فكتب عمر إليهم : «أن ورثوا بعضهم من بعض)06"9. 

الدليل الثاني : 

أن شرط استحقاق كل واحد من هؤلاء ميراث مورثئه هو حياته بعد موت مورثه. وقد عرفت 
حياة الوارث بيقين » فيجب استصحاب حياته وتقديمه على الشك بموته قبل مورثه . 


ومعنى ذلك عدم جواز تقديم حرمانه من الإرث بالشك بموته قبل مورثه على استحقاقه 


(؟/6017١)‏ «المغني» ج25 صة8١73.‏ 
)١6٠017/(‏ «شرائع الإسلام» ج4. ص4 : «وهؤلاء يرث بعذ بعض إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا 
ع وات بعصهم من بعضن هم 
يتوارثون واشتبهت الحال بتقدم موت بعضهم على بعض». 
)١160174(‏ «المغني» ج35 ص8١".‏ 
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الإرث استصحاباً لحياته إلا فيما ورثه كل منهما من ضاحيه: فإنه لا يرئه منه لئلا يلزم من ذلك 
أن يرث كل واحد منهم من مال نفسه. وهذا باطل ٠‏ 00 

ا - القول الثاني : لا يرث بعضهم بعضاً: 

وهذا القول مروي عن في بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وعبد الله 0 ومعاذ بن 
جبل. والحسن بن علي - رضي الله عنهم جميعاً-. وبه قال عمربن عبد العزيزء وأ بو الزنادى 
والزهري . والأوزاعي , ومالك» والشافعي . وأبو حنيفة وأصحابه(”7 ا" 

/ا/اا١‏ - أدلة القول الثاني : 

أ الدليل الأول: 

إن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث وهو غير معلوم ‏ ولا يثبت الوريكبيم 
الشك في شرطه"00:7. 

: ب - الدليل الثاني‎ - ١/4 

إن توريث كل واحد منهم خطأ يقيناً؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معاً. أو سبق 
أحدهما به الآخر. وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينا مخالف للإجماع, فلا يعتد 
به . فإن قيل: وفي قطع التوريث قطع توريث المسبوق بالموت وهو خطأ يقيناء قلنا: هذا غير 
متيقن ؛ لأنه يحتمل موتهما ييا في وقت واحدى فلا يكون فيهما مسبوق 0 1 

6 - ج ‏ الدليل الثالث: 

وعن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه أنه قال: أمرني أبو بكر الصديق - رضي الله عله - 


بتوريث أهل اليمامة فورئتت الأحياء من الأموات ولم أورّث الأموات بعضهم من بعض . وهكذا 
نقل أنفنا عن علي - رضي الله عنه ‏ - في قتلى معركة الجمل» ومعركة صفين 1 00 


(1600/6) «المبسوط) ج٠لل‏ ص278 «شرح السراجية) ص 774 . 

(160175) «المغني» ج”. ص8١‏ 7, «شرح السراجية» ص 455 » «نهاية المحتاج» ج”.. ص788» «الشرح الصغير» 
للدردير» ج7. ص4١6.‏ 

. «المغني» ج25 ص١١”7, «نهاية المحتاج» ج5. ص78‎ )١16١17/9( 

."11-"١١ص «المغني» ج57‎ )16١78( 

(1601/9) «المبسوط» ج١7‏ ص77. «شرح السراجية» ص 737٠‏ . 
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كيفية توريثهم على القول الأول : 

وأصحاب هذا القول يورثون الغرقى ونحوهم ممن يموتون سوية دون أن يعرف السابق منهم 
غيره بالموت. ولا يستثنون من التوارث فيما بينهم إلا ما يرئه بعضهم من بعض . 

وعلى هذاء لو غرق أخوان لأب: زيد وخالدى وخلف كل منهما ا وبنتاء ا لأبء 
وترك كل منهما تسعين ديناراًء فتحل المسألة الإرثية على النحو التالي : 

أولاً : نقدر موت (زيد) أولٌ فنقسم تركته: للأم السدسء وهو(ه١)‏ كيكارا . وللينك 
النصف. ا ولأخيه (خالد) الباقي وهو )7١(‏ ديناراً؛ لأنه عصبة, ولا شيء للعم ؛ 
لأنه الأخ يقدم عليه 

ثانياً: :ثم نقدر موت خالد أولاء فيكون للأم السدس. أي )1١6(‏ ديناراً» وللبنت النصف 
(5:) ديناراً وللأخ زيد )9"١(‏ ديناراً باعتباره عصية يأخذ الباقي ويقدم على العم . وقد بقي من 
تركة كل منهما )٠ ٠(‏ ثلاثون ديناراً وهو ما ورئه كل منهما من أخيه» فيكون للأم من هذا الباقي 
السدس أي خحينيه دنانيرء ولابئنة كل منهما نصفه وهو )١6(‏ ديناراً والباقي للعم وهو عشرة 
دنانير؟ لأن كل من الأخوين لا يرث ما ورث منه. 

وعلى هذا فقد اجتمع لأم كل منهما عشرون ديناراً» ولبنته ستون ديناراً ولعمه عشرة 
دنانئير. 

0 11 كيفية‎ ١١ 
ا ا نانك هنهم عقا نم2 له‎ 5 
. الأحياء من ورثتهم‎ 

وعلى هذاء ففي المسألة الإرثية التي ذكرناها في الفقرة السابقة وهي : غرق أخوان لأب: 
وهما (زيد), و(خالد) وترك كل منهما أمأء وبنتاًء م لآب . وترك كل منهما تسعين ديناراً فإن 
تركة كل منهما تقسم على الأم والبنت والعمء ولا يدخل معهم في القسمة الأخ. فيكون لأم كل 
منهما السدس اسك ديناراً. وليبنت كل منهما النصف وهو خمسة ة وأربعون ديناراً» وللعم 
الباقي وهو ثلاثون ديناراً من تركة كل أخ. 
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ميراث ولد اللعان 
١57"‏ - المقصود بولد اللعان : 


إذا رمى الرجل زوجته بالزنى » زحي خملها أو طفلها مه ول يكن عنده شهداء على :ما 
قذفها به. فإنه لا يجلد حد القذف إذا لاعن زوجته2) وهي لا ل الزنى إذا لاعنته . 

وصوره ة اللعان هي ما ورد في كتاب الله 000 تعالى : #والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا إلا أنفسهم فشهادةٌ أحدهم أر بع شهادات بالله نه لمن الصادقين. والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين*#< ا" 

فإذا تمّ اللعان من الجانبين بالصورة التي وردت بها الآية الكريمة فرّق القاضي بينهما وانتفى 
نسب الولد عن الزوج الملاعن. وسمي هذا الولد ب (ولد اللعان). أو ب (ولد الملاعنة) نسبة 
لأمه التي جرى معها اللعان. 

١77‏ - ولد اللعان يرث أمه وبالعكس: 

ولد اللعان إذا انتغفى نسبه من أبيه الملاعن. فإن صلته بأمه ثابتة لا شك فيها؛ لأنها لاعنت 

من أجله ولذلك ثْ يكت نسبة منها وفيت ت التوارث بينه وبينها. ولا يثبت بينه وبين أبيه الذي لاعن 
لنفى نسبه عنة. 

14 و«دليل ثبوت التوارث بين ولد اللعان وأمه الحديث الذي أخرجه أبو داود في 
«سئنه) وفيه : «المرأة تحرز ثلاثة مواريث : عتيقهال ولقيطها. وولدها الذي لاعنت عنه)(05:89) , 

وجاء في شرحه: «وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان. فلا خلاف في أن أحدهما لا يرث 
الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب. وقد انتفى باللعان. وأما نسبه من جهة الأم فثابت 
فيتوارثان) 20:89 , 

وفي حديث أخرجه أبو داود عن مكحول قال: «جعل رسول الله يَكِهِ ميراث ابن الملاعنة 
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لأمه ولورثتها من بعدها»257 :06 
 - 6‏ أقوال الفقهاء في ميراث ولد اللعان: 


قال الإمام السرخسي في «مبسوطه» في ولد اللعان بأنه «بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه» 
وله قرابة من قبل أمهع 15١849‏ ومعنى ذلك أن التوارث يجري بينه وبين أمه وقرابتها. ولا يجري 
بينه وبين أبيه الذي لاعن لنفى نسبه منهء ولا بينه وبين قرابة هذا الأب الملاعن. 

وقد صرح بهذا الإمام ابن قدامة الحنبلي وقال: لا خلاف يعلمه في هذا الحكم, فقد قال 
رحمه الله تعالى -: «إن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدهاء وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها 
عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرئه هو. ولا أحل من عصباته. وترثه أمه. وذو 
الفرض مله فروضهم » وينقطع التوارث بين الزوجين » ولا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة 
000000 

وعلى هذاء فإن ولد اللعان يرث أمه وقرابتهاء وترثه أمه وقرابتها فلو مات ولد الملاعنة عن 
أمه وعن الملاعن فلا إرث للملاعن منة والميراث كله لأمه فرضا وردا. ولو مات ولد اللعان 
عن زوجة, وأمه التي لاعنت عنهء وإخوة لأم. فللزوجة الربع» وللأم السدس. وللإخوة لآم 
الثلث» والباقي يرد على الأم» والإخوة لأم . 

5 هل لولد اللعان عصبة؟ 


عصبة له من جهة أبيه. ولكن هل تصير أمه أو عصبتها عصبة له؟ 
روايتان فى هذا عن أحمد بن حنبل236:43: 

الرواية الأولى : إن عصبته هم عصبة أمه. وهذا مروي عن علي» وعن ابن عباس, وابن عمر 
وبه قال الحسن» وابن سيرين »2 وجابر بن زيد» وعطاء. والشعبي » والنخعي . والحكم. 
وحماد. والحسن بن صالح . وعلى هذه الرواية : إذا مات ولد اللعان عن أم وخال» فإن 
لأمه الثلث. والباقى للخال باعتباره عصبة لأمه فيكون عصبة له أي لولد اللعان ‏ فيستحق 
باقى التركة . 
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الرواية الثانية : إن أمه عصبته. فإن لم توجد فعصبتها عصبته. وهذا قول ابن مسعود ‏ رضي الله 
عله -. وروي نحوه عن مكحول والشافعي لما رواه عمروبن شعيب» عن أبيه, عن جذه 
أن النبي كك جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. 
وزوي أيضنا أن النبي ككلِ قال: «تحوز المرأة ثلائة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عليه» ولأنها قامت مقام أمه وأبيه في انتسابه إليها فقامت مقامهما في 
حيازة ميراثه ؛ ولأن عصبة الأم أدلوا بها إلى الميت - ولد اللعان ‏ فلم يرثوا معها كأقارب 
الأب معه. وعلى هذه الرواية: إذا مات ولد اللعان عن أمه وخاله. فإن لأمه كل التركة 
باعتبارها عصبة . 
17 - ميراث ولد اللعان عند الجحعفرية06:29: 
قالوا: يرث ولد الملاعنة أولاده وأمه فهؤلاء يرثونه, للأم السدس. والباقي لأولاده للذكر 
والأولاد يرئه أقاربه من أمه حسب مراتبهم على ترتيب الإرث . 
وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثئى سواء؛ لأنهم يتقربون إليه بالأم وميراث من يتقرب 
بالأم على السواء. فإن لم توجد قرابة للأم أصلل فميرائه للإمام. هذا وإن الزوج والزوجة يرثان 
نصيبهما مع كل مرتبة من مراتب الورثة . 


الفرع السابع 
ميراث ولد الزنى 
2-١‏ تعريف ولد الزنى : 


ولد الزنى هو الولد الذي ينشأ عن علاقة جنسية غير شرعية بين رجل وامرأة» فلا يثبت نسبه 
من الرجل الذي تكون من مائه. حتى لو أنه أقرٌ بأنه ولده من الزنى لم يثبت نسبه منه ولم يعتبر 
ولده شرعا. 


: ميراث ولد الزنى‎ -١8 


ولد الزنى لا يرث الرجل الزاني الذي تكون الولد من مائه ولكنه يرث أمه التي حملت به 
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من الزنى » قال 0 ابن حزم رحمه الله -: «وولد الزنى يرث أمه وثرثه أمه ولا يرث الذي 
06 من د نطفته ولا يرثه هو, ولا نعلم في هذا لام (ه 0 


٠‏ 9 ولد الزنى فى الميراث مثل ولد اللعان: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا 
كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف450 لل 


9 ما يختلف فيه ولد الزنى عن ولد اللعان: 

إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه. وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول 
الجمهور. وقال الحسن» وابن سيرين : يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحدٌ ويرثه . وقال إسحاق: 
يلحقه. وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأةء 
فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له. . التدتاك, 

ويبدو لي» أن إلحاق الملاعن الولد الذي نفى نسبه أولاً ولاعن زوجته من أجل ذلك, هذا 
الالحاق إنما يكون بتكذيب الملاعن نفسه بما قذف به زوجته من الزنى » ونفى نسب ولدها مله » 
وما يترتب على ذلك من جلده حدّ القذف. 

أما ولد الزنى » فلا يلتحق بالزاني إذا قال إنه ولده من الزنى سواء ‏ جلد أو لم يجلد على 
رأي الجمهور إلا على قول الحسن وابن سيرين. 

أما لو ادعاه الزاني - أي ادعى أنه ولده ‏ ولم يقل إنه من الزنى » فإنه يعتبر ولده بهذه الدعوة 
ويستكت النسب بينهما. 


9 ميراث ولد الزنى عند الجعفرية : 


قالوا: لا نسب لولد الزنى» ولا يرئه الزاني ولا التي ولدته» ولا أحد من أنسابهماء ولا يرثهم 
هو. ويرثه الزوج والزوجة. وميراثه لأولاده ومع عدمهم فميراثه للاماه 19310 , 
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المطلب السابع عسر 


الحجب والحرمان في الميراث 

: تعريف الحجب والمحجوب‎ - ١ 

الحجب في اللغة: العلم . وفي اصطلاح علماء الميراث : منع شخص معين عن ميراثه كله 
أو بعضه بوجود شخص أخر؟؟ يلد" ومعنى هذا أن المنع من الميراث في الحجب إثما جاء 
لمعنى في غير الممنوع وليس لمعنى في نفسه. والشخص الذي حجب عن الميراث كله أو 
بعضه يسمى (المحجوب). والذي حجب غيره يسمى (الحاجب). فالمحجوب فيه أهلية الإرث 
وليس مانع من الآرث. ولكن منع منه وجود الحاجب الذي هو أولى منه بالميراث» أو يقتضى 
وجوده إنقاص نصيبه من الميراث . 

الحرمان من الإرث يعني : المنع من الميراث منعاً تامأ لقيام المانع منه. 

والمحروم : هو من قام فيه مانع من موانع الإرث سلب من الوارث أهليته للإرث بالرغم من 
وجود سبب الإرث فيه من قرابة أو زوجية . 

ويسمى هذا المنع من الإرث ب(الحرمان)., وصاحبه الممنوع من الإرث يسمى 
(المحروم). وسبب الحرمان هو المانع من موانع الإرث التي سبق وأن تكلمنا عليها. 

6 الفرق بين الحجب والحرمان: 

يختلف الحجب عن الحرمان في أن الحرمان يجعل المحروم كالمعدوم؛ فلا أثر له في 
الورثة الآخرين. فت فتقسم التركة على الورئة وكأن المحروم غير موجود أصاكٌ دأ باعتباره - 
كما لو كان بين الورثة قاتل المورث أو غير مسلم والمورث مسلم . 

أما في الحجب فالمحجوب لا يعتبر كالمعدوم بالنسبة للورئة الآخرين» بل يعتبر تجرد 
ووارتء وبالتالي يؤثر في غيره فيحجبه وإن كان هو محجوباً. كالإخوة إذا كانوا مع الأب والأم , 
فإن الأب يحجبهم ومع ذلك فهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. 
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 - 5‏ أنواع الحجب: 


الحجب إن منع الوارث من الميراث بالكلية فهو حجب حرمان. وإن أدى إلى تنقيص 
نصيب الوارث من الميراث فهو حجب نقصان. ونتكلم عليهما فيما يلي : 
17 - أولا : حجب الحرمان : 


وهو حجب الوارث من الميراث بالكلية كما لو كان في الورئة أخ شقيق» وابن ن أخ شقيق » 
فابن الأخ محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق . 
(الأول): أفراده لا يحجبون حجب حرمان بأي حال وهم ستة: ثلاثة من الرجال». وثلاثئة من 
النساء. أما الرجال فهم : الابن. والأب. والزوج. والنساء: البنت, والأم والزوجة2©"'"9. 
(والثاني) : والصنف الثاني أفراده يمكن حجبهم حجب حرمان وهم ما عدا أفراد الصنف الأول» 
وهم قد 0 من العصبات أو من ذوي الفروض . وحجب هذا الصنف حجب حرمان 
0 97 هو أن كل من يدلي - أي ينتمي - إلى الميت بشخص.ء فإنه لا يرث 
مع وجود ذلك ارال الابن لا يرث مع الابن» ويستثنى من هذا الأصل أولاد الأم» 
فإنهم يرثون معها مع أن نهم يدلون إلى الميت بها. 
و(الأصل الثاني): الأخذ بتقديم الأقرب فالأقرب من الورئة,» وهذا ظاهر في 
العصبات حيث إنهم يرجحون بقرب الدرجة من الميت. فيقدم الأقرب فالأقرب منهء وبهذا 
التقديم يحجب الأقرب الأبعد حجب حرمان9؟30*5 , 
وعلى هذا فالأخ الشقيق يحجب أبناء الإخوة والابن يحجب أبناء الأبناء . فإن تساووا في 
الدرجة كان التقديم بالقوة. فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب فيحجبه حجب حرمان؛ لكون 
الشقيق أقوى من الأخ لأب وإن كانا في درجة واحدة من القرب من الميت. 
4 ثانياً: حجب النقصان: 
وهو حجب الوارث عن نصيبه الأكثر كثر إلى نصيب أقل . وهذا الحجب يصيب خمسة نفر من 
الورئة هم : الزوجان» والأم , وبنت الابن» والأخحت لأب. 
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فالزوج يسحجب من النصف إلى الربع ء والزوجة من الربع إلى الثمن وذلك بوجود الولد وولد 
اللا 5 
لن ٠.‏ 


والأم تحجب من الثلث إلى السدس بوجود الولد وولد الابن أو بوجود الاثنين من الإخوة 
والأخوات . 


وبنت الابن تحجب مع البنت الصّلبية من النصف إلى السدس تكملة للثلثين. 
والأحت لأب تحجب مع الأخت الشقيقة من النصف إلى السدس. 
 - 49‏ أحوال أصحاب الفروض بالنسبة للحجب: 

أولة: الأنو لا يي نوين ونان ولا سيني اها 

ايان "الله ذا كانت «نشروة ولم,يعضييه عامس لم تعس مو فرق الل الزشويه أل الاي 
تحجب حجب حرمان . 

لأ« لز ا بيني يو بعرمان وذ ونحك تين اعفان : 

رابعاً: الزوجة» لا تحجب حجب حرمان. وقد تحجب حجب نقصان. 

خامساً : الأم لا تحجب حجب حرمان» وإنما تحجب حجب نقصان بالفرع الوارث أو بالجمع 
من الإخوة والأخوات من الثلث إلى السدس. 

سادساً: الجدّ الصحيحء يحجب حجب حرمان بالأب وبالجدٌ الصحيح الأقرب درجة. 

سابعاً: الجدَّة الصحيحة. تحجب حجب حرمان أياً كانت بالأم . وتحجب البعيدة بالقريبة. 
وتحجب الجدة الأبوية بالأب. وتحجب أيضاً بالجدّ الذي تدلي به إلى الميت. 

ثامناً : الأخت الشقيقة, تحجب حجب حرمان بالابن» وابن الابن وإن نزل. وبالأب. وبالجدٌ 


الصحيح أيضاً إذا لم تكن عصبة بالغيرء أو مع الغير على النحو الذي فصلناه ه في ميراث 
الجدٌ. 


تاسعاً: الأأخت لأب. واحدة أو متعددة تحجب حجب نقصان من النصف | إلى السدس مع 
الأخت الشقيقة . 

وتحجب حجب حرمان بالأب. وبالجدٌ الصحيح أيضاً إذا لم تكن عصبة بالغير أو مع 

الغير على النحو الذي فصلناه. كما تحجب حجب حرمان بالفرع المذكر وإن نزل» 

وبالأخ الشقيق والأأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. كما تحجب حجب حرمان 
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بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها أخ يعصبها أو معهن أخ يعصبهن. 
عاض ادك الات حكن نت قضاد من النضف :إلى البلاس الب الصلية + أوينت 

الابن الأعلى منها درجة . 

وتحجب حجب حرمان بالابن» وبابن الابن إن كان أعلى منها درجة. وبالبنتين 

فأكثرء أو ببنتي الابن فأكثر الأعلى منها درجة إذا لم يكن معها عاصب يعصبها من درجتها 

أو أنزل منها. 
أحد عشر: الأحت لأمء والأخ لأم يحجبان حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر والمؤنث» 

وبالأصل الوارث المذكر: الأب. والجدٌّ الصحيح . 

- أحوال العصبات بالنسبة للحجب: 

الحجب بين العصبات النسبية يكون: 

(أولاً) : بالجهة: فجهة البنوة تحجب حجب حرمان من يكون من العصبات في جهة الأبوة 
وغيرها. وجهة الأبوة تحجب من يكون في جهة الأخوة والعمومة . وجهة الأخوة تحجب من يكون 
في جهة العمومة. 

ويكون الحجب (ثانياً): بالقرب, فإذا اتحدت جهتهم فإن أقربهم درجة للميت حجب 
أبعدهم عنه حجب حرمان, فالابن يحجب ابن الابن. 

ويكون الحجب (ثالثاً): بالقوة فإذا اتحدت جهتهم, ودرجة قربهم. فإن الحجب يكون 
بقوة القرابة» فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب» وابن الأ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب . 

طريقة حل مسائل الميراث 

١١‏ تمهيد: 

المراد بحل مسائل الميراث معرفة مقدار ما يستحقه كل وارث من تركة مورثه مُقدّر هذا 

وطريقة معرفة ذلك هي طريقة حل مسائل الميراث» وهذا ما يعرف بأصول المسائل 
مسائل الميراث - وتصحيحها. 
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وقد يتفق الورثة فيما بينهم على خروج أو إخراج وارث أو أكثر من التركة على شيء معلوم 
منها أو من غيرها وهو ما يسمى (بالتخارج). ويجب ملاحظته واعتباره عند حل المسألة الإرثية 
مع بيان طريقة الحل عند وجوده. 

كما أن الورئة قد لا يقتسمون التركة فتبقى على ملك الشيوع ويتوفون أو يتوفى بعضهم 
وتبقى التركة على الشيوع» وتنتقل إلى ورثئة الورثة الأولين ثم يطلب قسمتهاء وفي هذه الحالة 
يجب اتباع طريقة معينة لمعرفة أنصبة الورثة الأخيرين الذين آلت إليهم التركة؛ فلا بد من بيان 
كيفية حل المسألة الإرئية في هذه الحالة. وهي التي تعرف بالمناسخة . 

7 منهج البحث: 


وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: أصول المسائل وتصحيحها. 

الفرع الثاني : التخارج . 

الفرع الثالث: المناسخة . 

الفرع الأول 
أصول المسائل وتصحيحها 

* 8 المقصود بأصول المسائل: 

المقصود بالمسائل: المسائل الإرثية» أي وجود ورثة يراد معرفة أنصبتهم من تركة مورثهم . 

وأما المراد بأصول المسائل» فقد قالوا في ذلك: «والمراد بالأصل: العدد الذي يخرج منه 
بهاء الفريضة متعيدا, 6*1 . 

ويمكن التعبير عن ذلك بقولنا: المراد بأصول المسائل: أصغر عدد تنقسم عليه التركة 
بحيث تؤخذ منه سهام كل وارث بعدد صحيح بلا كسر. 

والمقصود بالعدد الأصغر الذي تنقسم عليه التركة: أجزاء التركة التي تكون بقدر هذا العدد 
الأصغر بحيث يكون نصيب كل وارث من هذه الأجزاء عدداً صحيحاً بلا كسر. فمجموع هذه 
الأجزاء ‏ أجزاء التركة ‏ هي أصل المسألة . 


(9486١ه١1)‏ «الشرح الصغير» للدردير» جك ص/58187 . 
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84- كيف نستخرج أصل المسألة؟20:57 

قلنا: إن أصل المسألة الإرثية هو أصغر عدد من الأجزاء يمكن أن نقسم عليه التركة بحيث 
يأخذ كل وارث نصيبه عدداً صحيحاً من هُذه الأجزاء بدون كسرء وأن هُذا المجموع من أجزاء 
التركة هو أصل المسألة. فكيف نستخرج أصل المسألة؟ 

الجواب: يمكن استخراجه وفق الضوابط أو القواعد التالية» حسب الحالات المختلفة التى 
يكون عليها الورثة. 

7 الحالة الأولى: الوارث الواحد: 

إذا كان الوارث واحداً كما لومات عن ابن واحد, فالتركة كلها له وبالتالي فتعتبر التركة كلها 
جزءاً واحداً. وهو أصل المسألة. ونصيب الوارث هو هذا الجزء الواحد ‏ أي التركة كلها_. 

5 الحالة الثانية : الورثة عصبة بأنفسهم: 

وإذا انحصر الإرث بعدد من العصبة بأنفسهم كثلاثة أبناء مثلا» فأصل المسألة يكون بعدد 
رؤوسهم أي (") ثلاثة» ويكون نصيب كل ابن منهم سهماً واحداً من ثلاثة . 

7ك الحالة الثالثة : الورثة عصبة بالغير: 

وإذا كان الورثة عصبة بالغير كالبنات مع الأبناء» وكالأخوات مع الإخوة. فنعتبر الذكر الواحد 
منهم بائنتين من الإناث. والمجموع هو أصل المسألة. كما لو مات عن بنت واحدة» وثلاثة 
أبناء» فتكون حصة الابن ضعف حصة البنت» فتكون مجموع الحصص أو السهام (07). وهذا 
المجموع هو أصل المسألة. ويكون للبنت سهم واحد من ال (/ا)» ويكون لكل ابن (؟) سهمان 
من ال (لا). 

4 الحالة الثالثة : عاصب مع صاحب. فرض واحد: 

وإذا اجتمع عاصب مع صاحب فرض واحد». فأصل المسألة هو (مقام) كسر الفرض كما 
لوماتت عن زوج» وابن » فللزويج »/١‏ والباقي للابن لأنه عصبة . وحيث أن مقام كسر الفرضي 
هو (4). فهذا الرقم هو أصل المسألة. ولو مات عن أم» وابن» فللأم .5/١‏ والباقي للابن. 
فيكون أصل المسألة (5)؛ لأن هذا الرقم هو مقام كسر الفرض .5/١‏ 
(كة0١6١1)‏ «المغني» ج". ص1484-"417١21‏ «شرح السراجية» صه 21١١-١١‏ «مغني المحتاج» ج”؟. ص 17-7١‏ 

«الشرح الكبير» للدردير» ج25 ص554-١1!/1.‏ 


5٠١ د‎ 


8 الحالة الرابعة : عاصب مع أكثر من صاحب فرض: 

وإذا اجتمع عاصب مع كر من صاحب فرض, وكانت فروضهم متساوية» فأصل المسألة 
يكون (المقام) المتحد لكسور هذه الفروض »2 كما لو مات شخص عن أم. وأخ لأمء وأخ لآب . 
فللأم 5/1١‏ وللأخ لأم ١‏ وللاخ لأب الباقي فأصل المسألة (5)؛ لأنه هو المقام المتحد 
أو المشترك لفرض الأم. ولفرض الأخ لأم . 

الحالة الخامسة: في الورئة أصحاب فروض مختلفة فروضهم : 

وإذا اختلفت فروض أصحاب الفروض سواء كانوا وحدهم أو كان معهم عاصب واحد أو 
أكثر» فإننا ننظر إلى مقامات كسور الفروض » وفي ضوء ذلك نستخرج أصل المسألة حسب 
الضوابطء أو القواعد التالية: 

05 القاعدة الأولى : مقامات كسور الفروض متمائلة : 

إذا كانت مقامات كسرر الفروض متمائلة كان المقام المشترك لهذه الكسور هو أصل 
المسألة. كما لو مات عن أختين شقيقتين وأخوين لأم. فللأختين الشقيقتين (7/ )2 وللأخوين 
لآم (1/مم ومقام كسر الفرضين واحد وهو (7). فيكون أصل المسألة هو هذا المقام المشترك 
- أي (*) -» ويكون للشقيقتين (؟) سهمان من () وللأخوين لأم )١(‏ سهم واحد من ثلاثة . 

9*5 القاعدة الثانية : مقامات كسور الفروض متداخلة : 

وإذا كانت مقامات كسور الفروض غير متماثلة» وإنما كانت متداخلة بمعنى أن فيها مقاماً 
أكثرء ومقاما أصغرء وأن المقام الأكبر ينقسم على المقام الأصغر بدون باقي. فيقال: إن بين 
المقامات تداخل. وفي هذه الحالة يكون المقام الأكبر هو أصل المسألة كما لومات عن بنت» 
وزوجة وأخ شقيق .2 فللبنت (١/؟).‏ وللزوجة (8/1)ء وللاخ الباقي , فيكون أصل المسألة 
(8) لأنه هو المقام الأكبرء وينقسم على المقام الأصغر (؟) بدون باقي . 

وإذا لم يكن بين مقامات كسور الفروض تماثل ولا تداخل وإنما وجد بينها توافق بأن كانت 
هذه المقامات تقبل القسمة على عدد واحد ‏ أي يكون بينها قاسم مشترك أعظم -. ونستخرج 
أصل المسألة في هذه الحالة بأن نقسم المقامات على هُذا العدد. فيكون الناتج هو أصل 
المسألة. وبكلمة مختصرة. أصل المسألة فى هذه الحالة هو المضاعف البسيط لهذه المقامات» 
كما لو مات شخص عن زوجة. وأم وبنت . فللزوجة 8/1١‏ وللأم )5/١(‏ وللبنت 2)7/١(‏ 

اك 


فهذه المقامات بينها توافق بالعدد (؟)؛ لأنها تقبل القسمة عليه بدون باقي فهو القاسم المشترك 
الأعظم فيما بينهاء 0 المضاعف البسيط لهذه المقامات هو (74)) فيكون هذا هو أصل 
العيياله 0 5 أسهم, وللأم (4) أسهم. وللبنت )١7(‏ سهماًء والباقي وهو (0) أسهم 

القاعدة الرابعة: بين مقامات كسور الفروض تباين : 

وإذا لم يوجد بين مقامات كسور الفروض تماثل ولا تداخل ولا توافق» وإنما وجد تباين» 
فإن أصل المسألة يكون بضرب المقامات ببعضها فالناتج هو أصل المسألة. وبكلمة مختصرة» 
نستخرج المضاعف البسيط لهذه المقامات,. فيكون هو أصل المسألة كما لو مات عن زوجة. 
وثُلاث بنات,» وأخ شقيق »2 فللروجة »)86/1١(‏ وللبنات 0/0 وللأخ الباقي . وبين المقامين 
تباين فنضرب أحدهما بالآخر أي نستخرج المضاعف البسيط لهما وهو (75)» فيكون هو أصل 
المسألة» ويكون للزوجة منه (8) أسهم. وللبنات (15) سهماًء والباقي وهو (5) أسهم للأخ 
الشقيق . 

6- أصول المسائل التي فيها ذو فرض: 

ولما كانت فروضص أصحاب الفرائض هي »/١‏ ا/ع. اث أ/”ت آل“ ؟/* فقد 
وجد بالاستقراء» وفي ضوء ما ذكرناه من قواعد انتراج أصول المسائل وحالاتها المختلفة, أن 


أصول المسائل التي فيها أصحاب فروض تكون دائماً واخدا من هذه الأصول وهي 5. "ا "2 
فى 25 5"5. 


2-65 تصحيح المسائل الإرثية : 

جاء في «شرح السراجية»: «تصحيح مسائل الفرائض هو أن تؤخذ سهام من أقل عدد يمكن 
على وجه لا يقع الكسر على أحد من الورثة». 

وبيان ذلك أننا إذا استخرجنا أصول المسألة الإرثية وتبين أن نصيب بعض الورثة الذين هم 
وو ا م فيقال في هذه الحالة : إن المسألة تحتاج 
إلى تصحيح . أي : تحتاج إلى تصحيح بجعل أصلها عدداً أكبر بحيث تنقسم سهام كل صنف 

من الورئة على عددهم بدون كسرء كما لومات شخص عن زوجة وأم وأخوين شقيقين» فللزوجة 
.)5/١(‏ وللأم »)5/1١(‏ والباقي للأخوين الشقيقين» فأصل المسألة :)١(‏ للزوجة (7) 
أسهم ‏ وللأم (؟) سهمان, والباقي (7) أسهم للأخوين. 


-5١1؟-‎ 


وحيث أن الباقري وهو (/17) أسهم لا تنقسم على الأخوين بدون باقي ' فيجب أن نغير أصل 
المنالة حيت عله عدا أكبر من الأصل الحالي وهو )١7(‏ بحيث يكون ما يصيب الأخوين 

من السهام من هذا الأصل الجديد للمسألة قابال للقسمة على الأخوين بدون باقىي. هذا هو 

7 طريقة تصحيح المسائل الإرئية00:5: 

ينظر في المسائل الإرئية لغرض إجراء تصحيحها إن كانت بحاجة إلى تصحيح. وفقا 
للأصول التالية : 


96 الأصل الأول: 

إن كانت سهام كل فريق من الورثة منقسمة عليهم بلا كسر. فلا حاجة إلى تصحيح المسألة 
)١(‏ سهم واحدء وللبنتين الثلثان أي (5) أسهم .لكل واحد منهما (؟) سهمان 

989 الأصل الثاني : 


إذا كانت سهام فريق من الورثة تنقسم على أفراد هذا الفريق بكسر ولكن بين سهامهم 
ورؤوسهم موافقة بعدد ‏ أي يوجد قاسم مشترك أعظم بين هذه السهام والرؤوس -. فيضرب 
حاصل قسمة عدد رؤوسهم على القاسم المشترك الأعظم بأصل المسألة إن كانت عادلة, أو في 
أصلها الذي عالت إليه إن كانت عائلة» ويكون حاصل الضرب هو أصل المسألة الجديد كما 
في المثال التالي : 


مثال للأصل الثاني : 


مات عن أم. وأب. وعشر بنات. فأصل المسألة (5) للأم السدسء. أي )١(‏ سهم واحدء 
وللآب السدس أي )١(‏ سهم واحد, والثلثان أي (4) أسهم للبنات . ولا تنقسم الأسهم الأربعة 
على البنات العشر. ولكن بين رؤوسهن العشر. وبين سهامهن الأربع موافقة بالعدد (؟) أي أن 
القاسم المشترك الأعظم بينهما هو (؟). فنقسم عدد رؤوس البنات وهو )1٠١(‏ على القاسم 
المشترك (7) فيكون الناتج (0). ونضرب هذا الناتج بأصل المسألة (5) فيكون حاصل الضرب 
(0) هو أصل المسألة الجديد. ويكون لكل من الأم والأب (0) أسهم من أصل ( )"٠‏ سهماء 
وللبنات )7١(‏ عشرون سهماًء ونصيب كل بنت (7) سهمان. 
(1961) «المغني» ج37 ص48 2141-1 «شرح السراجية؛ ص 118-11١‏ . 
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0 مثال آخر للأصل الثاني : 
ماتت عن زوج» وأمء وست بنات. فيكون وضع المسألة كما يلي : 


زوج أم أب > بنات 
-/١ -/١ :/١‏ م/م 


أصل المسألة يكون (؟١):‏ للزوج (") أسهم. وللاأم (؟) سهمانء وللبنات (8) أسهمء 
وللأب (؟) سهمان, وتعول المسألة إلى »)١6(‏ وأسهم البنات وهي (8) أسهم لا تنقسم على 
رؤوس البنات وهي (5) وبينهما توافق بالرقم (؟) تنقسم عدد رؤوسهن وهو (5) على هذا الرقم 
(؟) فيكون الناتج (*). ونضرب هذا الناتج (*) بأصل المسألة الذي عالت إليه وهو »)١6(‏ 
فيكون الناتج (4). وهذا هو تصحيح المسألة» ويكون أصلها الجديد (40) فنعدل سهام 
الورثئة بناء على هذا الأصل الجديد للمسألة بأن نضرب سهام كل منهم ب (") فيكون لكل منهم 
كما يلى: 


للأم #*؟ - (5) أسهم من 45. 
للأب #<ا؟ - (5) أسهم من 48. 
للزوج ا" - (9) أسهم من 48. 
للبنات الست #م > (14) سهماً من 48 . 
ولكل بنت - 78 + 5 - (4) أسهم من 48 . 


5 الأصل الثالث: 


إذا كانت سهام فريق من الورثة تنقسم على أفراد هذا الفريق بكسرء فالمسألة تحتاج إلى 
تصحيح ١‏ فإذا كان بين رؤوس أفراد هذا الفريق وبين سهامه مباينة» فتصحيح المسألة يكون 
بضرب عدد رؤوسهم بأصل المسألة إن كانت عادلة ‏ غير عائلة ‏ وبما عالت إليه إن كانت عائلة, 
ويكون حاصل الضرب هو تصحيح هذه المسألة وهو أصلها الجديد؛ ثم نضرب سهام كل وارث 
بما ضربنا به أصل المسألة. أي : نضرب سهام كل وارث بعدد رؤوس الفريق. فيكون الناتج 
هو سهام الوارث من أصل المسألة الجديدء ونضرب على هذا الأصل المثل الآتي : 
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*87 - مئال للأصل الثالث: 

أ- لمسألة إرثية عائلة : 

ماتت عن زوج وخمس أخوات شقيقات, فيكون حلها على النحو التالي : 
الزوج ه أخوات شقيقات 
"2/١‏ 0/1 


أ- أصل المسألة (5) يكون للزوج (*) أسهم. ويكون للأخوات (4) أسهم. 

ب - وظهر أن المسألة عالت إلى (1) فيكون للزوج (") أسهم من (07): ويكون للأخوات 
(5) أسهم من 7). 

ج ‏ أسهم الأخوات وهي (7) أسهم لا تنقسم بدون كسر على عدد رؤوس الأخوات وهو 
(0)» وبين هذه الرؤوس وأسهمها تباين» فنضرب عدد الرؤوس وهو (0) في أصل المسألة التي 
عالت إليه وهو (/) فيكون الناتج (ه") وهذا هو تصحيح المسألة. وأصلها الجديد. 

د نضرب سهام الزوج وهي (”) بالعدد (0) الذي ضربنا به أصل المسألة. وهذا العدد 
هو عدد رؤوس الأخوات وهو (0) فيكون حاصل الضرب .)١6(‏ وهو أسهم الزوج من (70). 
ونضرب أسهم الأخوات (5) في العدد (0) أيضا الذي ضربنا به أصل المسألة فيكون الناتج 
كاه 2 .؟ مهما هر (”) للأخوات» ويكون نصيب كل أخت +0 > (4) أسهم من ه8٠‏ 
سهما. 

414 مثال آخر للأصل الثالث: 

أ لمسألة عادلة غير عائلة: 


ماتت عن زوج وجذة واحدة. وثلاث أخوات لأم . وحلها كما يلي : 


الزوج الجدة أم أن ثلاث إخوة لأم 
1/١ "/‏ ١/؟‏ 

ك8 أصل المسألة [(363 فيكون للزوج (3١‏ أسهم. وللجدة )11( سهم واحد. وللاخوة لأم 
(؟) سهمان. 


ب - وحيث إن نصيب الإخوة لآم وهو (1) سهم لا ينقسم على عددهم بدون باقي» فلا 
- 416 - 


بل من تصحيح المسألة وحيث أن بين عدد رؤوس الإإخوة لآم وهو (2)7 وبين سهامهم وهو 
9) تباين أو مباينة» فنضرب عدد رؤوسهم وهو (*) بأصل المسألة وهو (5) فيكون الناتج 5 
- (148) وهذا أصل المسألة الجديد. 

ج- نضرب سهام الزوج وهي (*) بما ضربنا به أصل المسألة وهو عدد رؤوس الأخوات 
أي (*). فيكون الناتج “ام - (4) أسهم من (18) وهذا نصيب الزوج. 

د ونضرب سهام الأخوات وهو (؟) فيما ضربنا به أصل المسألة وهو عدد رؤوس الأخوات 
أي (#)» فيكون الناتج ٠‏ - (5) أسهم من ١8‏ وهذا نصيب الإخوة لأم. وبتقسيمه عليهم 
بالتساوي يكون نصيب الواحد منهم أي 8+5 - ؟سهم لكل واحد منهم. 

ه - ونضرب سهام الجدّة وهو )١(‏ بما ضربنا به أصل المسألة أي "١‏ - “اسهم من ١8‏ 
وهذا نصيب الجذة. 

606 الأصل الرابع : 

إذا كان الورثة طائفتين أو أكثر, وسهام كل طائفة تنقسم على أفرادها بكسرء ولكن بين أعداد 
رؤوس من انكسر عليهم سهامهم مماثلة, فتصحيح هذه المسألة يكون بيضرب أحد الأعداد 
المتمائلة في أصل المسألة» فيكون حاصل الضرب هو ما تصح به المسألة على جميع طوائف 
الورثئة وأفرادها» ونضرب لهذا الأصل المثال التالي : 

7 مثال للأصل الرابع : 

مات عن ست بنات, وثلاث جدّات» وثلاثة أعمام لأب. فحل هذه المسألة يكون على 
النحو التالي : 

5 بنات © جدات * أعمام لأب 
ان "5/١‏ فق 


أ فأصل المسألة (5)» فيكون للبنات (4) أسهم من (5)»: ويكون للجدّات )١(‏ سهم 
واحد من (1). ويكون الباقي وهو )١(‏ سهم للأعمام. 

ب ونلاحظ أن بين عدد رؤوس البنات وهو (5) وبين سهامهن وهو (4) توافقاً ب (5) 
عاق أن القاسم المشترك الأعظم بينهما هو (79) - فنقسم عدد رؤوسهن وهو (5) على هذا 
القاسم المشترك الأعظم (؟7)» فيكون الناتج +؟ - ”# ونسميه وفق رؤوس البنات. 
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ج ‏ ونلاحظ أن بين سهام الجدّات وهو )١(‏ وبين عدد رؤوسهن وهو (") تباين فتأخذ عدد 
جميع رؤوسهن وهو (7). 


د ونلاحظ أن بين سهام الأعمام وهو(١)‏ سهم واحد. وبين عدد رؤوسهم وهو (") تباين» , 


هد فيكون عندنا: وفق رؤوس البنات 09 وعدد رؤوس الجدّات زوة وعدد رؤوس 
الأعمام (**). وبين هذه الأعداد تماثل. فتأخذ واحداً منها ونضرب به أصل المسألة فيكون الناتج 
5# - (18) سهماً وهذا هو أصل المسألة الجديد. 


و نضرب سهام كل طائفة بما ضربنا به أصل المسألة أي بالعدد (*) فيكون: 

للبنات الست: 4“ - ١١‏ سهماً من أصل 18 سهماً. 

للجدّات الثلاث: "8١‏ > # أسهم من أصل 18 سهماً. 

للأعمام الثلاثة: ١»ام‏ - # أسهم من أصل ١8‏ سهماً. 

ويكون للبنت الواحدة: 5+17 - ؟ سهماً من أصل ١8‏ سهماً. 

ويكون للجدة الواحدة: 8+ - ١‏ سهماً من أصل ١8‏ سهماً. 

ويكون للعم الواحد: #+” - ١‏ سهماً من أصل ١8‏ سهماً. 

7 الأصل الخامس : 

إذا كانت بعض أعداد رؤوس الورثة الجقممة عابيم متهامهع بكسر من طائفتين أو أكثر. 
متداخاد في البعض الآخر. فتصحيح المسألة في هذه الحالة يكون بأخذ أكبر تلك الأعداد 
ونضربه في أصل المسألة كما في المثال التالي : 

9 مثال للأصل الخامس: 


مات عن أرسع زوجات. وثلاث جدات متحاذيات -أم أم الأم و م أم الأب وأم أب 
. الأب - واثئي عشر عماً شقيقاً. فحلّ هذه المسألة يكون على النحو التالي : 


5 زوجات ؟ جدات متحاذيات ١١‏ عم شقيق 
1/١ 4/١‏ الباقي 
١‏ 1 ش 07 (أصل المسألة ؟١١)‏ 
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أ- أصل المسألة (؟١)»‏ للزوجة منها (*) أسهم., وللجدّات (7) سهمان, وللأعمام الباقي 
007 أسهم . 

ب أسهم الزوجات لا ينقسم على رؤوسهن, وبين هذه الرؤوس وأسهمهن مباينة» فنأخذ 
جميع رؤوس الزوجات وهي (4) رؤوس. 

ج- وأسهم الجدّات لا ينقسم على عدد رؤوس الجدات, وبينهما مبايئة, فتأخذ جميع 
رؤوس الجدات وعددها (”) رؤوس. 


558 60 رأسا: 


ه - ننظر في أعداد الطوائف الثلاث. وهي : 4 “ا ١7‏ فنجد أن بين هُذهالأعداد تداخلا 

حيث أن كال من ”# و4 داخلة في العدد .)١7(‏ فنأخذ هذا العدد الذي هو أكبر الأعداد, 
/ العا الآخران داخلان فيه» ونضرب به أصل المسألة فيكون الناتج ١44 - ١7١7‏ 5 
هو أصل المسألة الجديد. 


ودام نعدل أسهم كل طائفة بأن نجعلها منسوبة إلى أصل المسألة الجديد, وذلك بأن 
نضرب أسهم كل طائفة بما ضربنا به أصل المسألة ‏ أي بالعدد  )١7(‏ فتكون أسهم كل طائفة 
على النحو التالي : 1 
أسهم الزوجات الأربع - ١7#‏ - 5م سهماً من أصل ١44‏ سهماً. 
أسهم الجدّات الثلاث - 177 - 74 سهماً من أصل ١44‏ سهماً. 
أسهم الأعمام الاثني عشر - ١177‏ - 44 سهماً من أصل ١44‏ سهماً. 
فيكون سهم الزوجة الواحدة - 4+5 - (4) أسهم من أصل ١44‏ سهماً. 
٠‏ وأسهم الجدة الواحدة - 174+" - (8) أسهم من أصل سهماً. 
وأسهم العم الواحد - ١7+84‏ - (/) أسهم من أصل ١44‏ سهماً. 
648 الأصل السادس: 
إذا كان الورثة من أصناف مختلفة وأسهمهم لا تنقسم عليهم بدون كسر, فيكون تصحيح 
المسألة ثم حلها واستخراج سهام كل وارث على النحو التالي في حل المثال التالي : 
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7 مثال للأصل السادس : ش 
مات عن أربع زوجات. وثمان عشرة بنتأ وثلاث جدات متحاذيات» وستة أعمام أشقاء. 


أربع زوجات 18 بنناً * جدات متحاذيات * أعمام أشقاء 
-/١ "م١ 8/١‏ الباقي 


أ- أصل المسألة (74)؛ لأن بين مقام كسر فرض البنات ومقام فرض الجدّات تداخللا» 
فنأخذ مقام كسر فرض الجدات وهو (1) لأنه هو الأكبر. وبين هذا المقام ومقام كسر فرض 
الزوجات توافق بالعدد (؟) أي أن القاسم المشترك الأعظم بينهما هو (؟) ‏ فنقسم أحد 
المقامين عليه كالستة. فيكون الناتج (") نضربه بالمقام الآخر (8)» فيكون الناتج (5؟) وهذا 
أصل المسألة . 

ب - وعلى أساس أصل المسألة يكون سهام الزوجات (”*) أسهم من (14) سهماً. 

وسهام البنات (17) سهماً من (4؟) سهماً. 

وسهام الجدات (5) أسهم من (5؟) 00 

وسهام الأعمام الباقي وهو )١(‏ سهم واحد من 74 سهماً. 
رؤوسهن وهي (5). 

5 وأسهم البنات وهي )15١‏ هك : لا تنقسم على عدد. رؤوسهن 2 ولكن بينهما توافق 
بالعدد (؟)» فتأخذ وفق عدد رؤوسهم أي بأن نقسمه على (7) فالحاصل هو (4). 

ه ‏ وأسهم الجدات وهي (5) أسهم لا تنقسم على عدد رؤوسهن. فتأخذ جميع رؤوسهن 
وهي (3). 

و- وأسهم الأعمام وهي )١(‏ لا ينقسم عى عدد رؤوسهم. فتأخذ جميع رؤوسهم وهي 
(5). 


ز- ثم ننظر في أعداد الرؤوس وهي 4. 4. #. 5. ونلاحظ فيها أن بين ال " و” تداخل 
فنسقط ال (”7). ونستبقي ال (5). ثم نلاحظ أن بين هذه ال (5) وبين ال (4) توافقا بالعدد (*) 
أي : يقبلان القسمة على ثلاثة أي أن القاسم المشترك الأعظم بينهما (5). فنقسم أحدهما 
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عليه كالتسعة على ثلاثة فالتايج إفةة تضربه بالستة فيكون الناتج ٠ .)١8(‏ ثم ننظر بين العددين 
3 4 فنجد بينهما وا 00 ف اعد ري 00 عامل القسمة (؟)2 
الغرب 00 المسألة أي 5ا4؟ - وحم 5 2 00 ثم عل سهام الورئة 
على أساس أصل المسألة الجديد بأن نضرب سهامهم بما ضربنا به أصل المسألة أي ب (7”5) 

أسهم (4) زوجات - #<ام - 8م١٠‏ سهماً من أصل المسألة 856. 

أسهم (18) بئتاً - 21م - لاه سهماً من أصل المسألة 4564. 

أسهم (*) جدّات - 4<ا5م - ١44‏ سهماً من أصل المسألة 854. 

أسهم (5) أعمام - إياوم - 5م سهماً من أصل المسألة 854. 

كرون اضيب الائجة الراتجزة :4 المورك زا هنا 

ونصيب البنت الواحدة - 5لاه+6م1 - 8م سهماً. 

ونصيب الجدة الواحدة - 144+ - 48 سهماً. 

ونصيب العم الواحد - 75+" - 5 أسهم. 

: الأصل السابع‎ 8١ 

إذا كانت أعداد الرؤوس التي انكسرت عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر. متباينة» 
فيضرب أحد هذه الأعداد بجميع العدد الثاني » ثم يضرب النانج بجميع الثالث» ثم يضرب الناتج 
بجميع الرابع. ثم يضرب الناتج في أصل المسألة؛ فيكون الحاصل هو أصل المسألة بعد 
تصحيحهاء ثم نعدل أسهم الورثئة على أساس أصل المسألة الجديد كما في المثال التالي : 


؟ 8 7 مثال للأصل السابع : 


مات عن زوجتين. وثلاث جدات متحاذيات» وسبع بنات» وخمسة أعمام». فيكون حلها 


كما يلى : 

" زوجة ” جدّات متحاذيات /ا بنات ه أعمام 
8/١‏ 5/1 0/1 الباقي 
. ع 1 ١‏ 


5ه 


أ أصل المسألة ‏ بعد ملاحظة المقامات ‏ (4؟) وتكون سهامهم منها كما ذكرناها وهي 
(*) أسهم للزوجتين» و(4) أسهم للجدّات, و(5١)‏ سهماً للبنات. وسهم واحد للأعمام. 

ب نلاحظ بين سهام كل طائفة وعدد رؤوس أفرادها تبايناً. فناخذ جميع هذه الرؤوس 
ونضربها بعضها ببعض فيكون الناتج ما يلي : 
1 »ا الا يا هم - ١٠م‏ 


ج - ثم نضرب هذا الناتج )5١١(‏ في أصل المسألة لفكي - 0٠04ه.‏ وهذا أصل 
المسألة الجديد بعد تصحيح المسألة. 


د تعدل أسهم الورثة على أساس أصل المسألة الجديد بأن نضرب سهام كل طائفة من 
الورئة بالعدد (١١؟)‏ الذي ضربنا به أصل المسألة. فيكون لكل طائفة من الأسهم كما يلي : 

للزوجتين: 7١١6#‏ - 570 سهماًء وللزوجة الواحدة ٠7م‏ 

للجدّات: 84٠ - 7١١4‏ سهماً. وللجدّة الواحدة .78٠‏ 

للبناث السبع: 7115 885.0 سهماً. وللجدّة الواحدة .44٠‏ 

للأعمام الخمسة: 3١١ - 7١١١‏ سهماً وللعمٌ الواحد 47. 

التخارج 

: تعريفه‎ - ١3783 

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشي ء معلوه 140 0 
سواء ء كان هذا الشيء المعلوم ا من التركة أو من غيرها. 

وفي «رد المحتار» لابن عابدين: «وهو ‏ أي التخارج ‏ في الاصطلاح تصالح الورثة على 
إخراج بعضهم من الميراث على شيء من التركة عين أو دين)2؟:*2. 


والتعريف الأول أعم من هذا التعريف؛ لأنه يشمل الشيء الذي يعطاه الخارج سواء كان 
من التركة أو من غيرها. ويبدو أن تقييد الشىء أو تخصيص هذا الشىء بكونه من التركة كما 


.م١1١ص درد المحتار» ج5»‎ )١150949( . «فتح القدير» جلا ص هه‎ )١15١94( 
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جاء في التعريف الثاني خرج مخرج الغالب, بمعنى أن التخارج يقع في الغالب على شيء 
يعطى من التركة لا من غيرها. 

- مشر وعيته : 

التخارج بالمعنى الذي ذكرناف وقع في زمن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد روي عن ابن 
عباس أن ورثة عبد الرحمن بن عوف صالحوا إحدى نسائه على شيء من المال على خروجها 
من الميراث دون إنكار من أحد فدلٌ ذلك على مشروعية التخارج. ثم إن التخارج في الحقيقة 
عقّد مبادلة فيجوز على هذا الاعتبار بالشروط المقررة لعقود المبادلة7” 053 , 

ه88 - أنواع التخارج : 

قد يتخارج أحد الورثة مع جميع الورثة» وهذا النوع الأول منه. 


وقد يتخارج أحد الورثة مع وارث أو أكثر وليس مع جميعهم» وهذا هو النوع الثاني من 
التخارج . 


والفرق بين النوعين أن (الأول) تخارج مع كل الورثة . و(الثاني) هو تخارج مع بعض الورثة . 

مم - النوع الأول: التخارج مع كل الورثة : 

وهو _ كما قلنا ‏ أن يتخارج وارث مع جميع الورثة على شيء معلوم. ولهذا النوع من 
التخارج صورتان : 

(الأولى): أن يكون البدل في التخارج شيئاً معيناً من التركة أو مقداراً من النقود منها. 

و(الثانية): أن يكون البدل مالا من غير التركة. 

85 الصورة الأولى: البدل شيء من التركة2361: 

وفي هذه الصورة نحل المسألة الإرثية لنعرف نصيب كل وارث بما فيهم المتخارج . ثم نفرز 


بدل التخارج من التركة ونقسم باقيها على بقية الورئة بنسبة سهامهم من أصل التركة كما يتضح 
في المثال التالي : 


(١٠٠هة)‏ «الهداية والعناية على الهداية وفتح القدير» جلا» ص5 شه . 
)١16101(‏ «شرح السراجية» صرلا؟١‏ . 20 
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37 - مثال للصورة الأولى : 

ماتت عن زوج» وأم؛ وعم شقيق. صالح الزوج عن نصيبه في التركة على ما في ذمته من 
المهر وخرج من الميراث. فما نصيب الأم والعم من التركة؟ 

والجواب: أن نحل المسألة الإرثية لنعرف نصيب كل وارث بما فيهم الزوج المتخارج» ثم 
نقسم باقي التركة» بعد أن أفرزنا منها بدل التخاريج » على الأم والعم بنسبة سهامهما من أصل 


"1/١‏ /م الباقي 
و ١ ١‏ 


أصل المسألة (5). فيكون للزيج (*) ثلاثة أسهم من (5). ويكون للأم (1) سهمان من 
(2)5 وللعم الباقي وهو سهم واحد. 

ثم نفرز بدل التخارج من التركة ونقسم البافين على الأم والعم بنسبة سهامهما ‏ أي باعتبار 
أن للأم سهمين من الباقي» وأن للعم سهماً واحداً من هذا الباقي . 

ولا يجوز جعل الزوج المتخارج كالمعدوم ونقسم التركة على أساس عدم وجوده؛ لأننا لو 
فعلنا ذلك لصار فرض الأم من ثلث كل التركة إلى ثلث الباقي. إذ حينئذ يقسم الباقي بين الأم 
والعم أثلاثاء فيكون للأم سهم واحد. وللعم سهمان. وهذا خلاف الإجماع. فلا يجوز لأن 
حقها ثلث كل التركة وليس ثلث الباقي منها وهي تحصل على حقها بالطريقة التي ذكرناها كما 
يحصل العم أيضا على حقه. 


8 - مثال آخر: 


ومثال آخر للصورة الأولى للنوع الأول من التخارج: 
مات شخص عن زوجة. وأم» وأخوين لأم. وأخت شقيقة, وأخت لأب. تصالحت الزوجة 
مع الورثة على شيء من التركة لتخرج من بينهم من الميراث» فما هو نصيب كل واحد من الورثة 
الباقين؟ ا 
والجواب: لمعرفة ذلك نجري الخطوات التالية:. 
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أولاً: نستخرج سهام جميع الورثة بما فيهم الزوجة على النحو التالي : 


5/١ >"/ */ 1/1 :/١ 
3 5 03 ١ * 


أصل المسألة )١(‏ وتعول إلى »)١7(‏ وهذا هو أصلها بعد العول. 

ثانياً: نسقط سهام الزوجة من الميراث بدلاً عما تخارجت عليه. 

ثالثاً: الباقي من التركة بعد إفراز بدل التخارج منهاء يقسم على الورثة الباقين بنسبة سهامهم 
أي نقسم باقي التركة على أساس أنه )١15(‏ سهماً وهو مجموع سهام الباقين من أصل المسألة» 
ويكون للأم (5) سهماً من )١4(‏ وللأخوين لأم (4) أسهم من :)١4(‏ وللأخت الشقيقة (5) 
أسهم من »)١4(‏ وللأحت لأب (؟) سهمان من .)١5(‏ 

وم١١‏ - مثال آخر: 

ومثال آخر للصورة الأولى من النوع الأول من التخارج: 

مات شخص عن بنت» وبنت ابن» وأم. وكان صافي التركة ..40) ديثار وداراً. 
تصالحت الأم مع الورثة على الدار وتخرج من الميراث» فكم نصيب كل وارث من الباقين من 


الورثة؟ 
والجواب: يستلزم اتباع الخطوات التالية : 
بنت )١(‏ بنت ابن )١(‏ أم (متخارجة) 
1/١‏ 3 3 
و ١ ١‏ 


أصل المسألة (5): للأم النصف أي (ثلاثة) من (5)» ولبنت الابن السدس أي )١(‏ سهم 
من (2)5 وللأم السدس أي )١(‏ سهم من (1). 
ثانيا: يتبين أن في المسألة رداً لأن مجموع سهام الورثة (ه) والباقي »)١(‏ ولا وارث له على 
جهة التعصيبء فيرد على الورئة بنسبة سهامهمء فيصير أصل المسألة (ه) ‏ أي مجموع سهام 
المردود عليهم -. ويكون للبنت (*) أسهم من (0). ولبنت الابن )١(‏ سهم واحد من (©)؛ 
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وللأم )١(‏ سهم واحد من (0). 

ثالعاً : نقسم باقي التركة. أي )5:6٠(‏ دينار على البنت» وبنت الابن بنسبة سهامهما: أي 
نجعل هذا الباقي (4) أربعة أسهم بقدر مجموع سهامهماء ويكون للبنت منها (”) أسهم. 
ولبنت الابن سهم واحد. فيكون للبنت اللداكيرة دينار. ولبنت الابن ألف دينار. 


1 الصورة الثانية من النوع الأول: 

والصورة الثانية من تخارج النوع الأول ويكون فيها تخارج الوارث مع الورثة على مال من 
غير التركة. ولهذه الصورة حالات: 

١‏ الحالة الأولى: أن يكون الورثة قد اشتركوا في المال المدفوع للمتخارج بنسبة 
سهامهم في التركة. فالتركة في هذه الحالة تقسم عليهم جميعا با فيهم المتخارج ؛ لبسئين 
نصيب كل منهم في التركة . ثم نسقط سهام المتخارج ونقسم كل التركة على الباقي من السهام . 
فيأخذ كل واحد من الورثة ما يقابل سهامه من التركة. فحل هذه الحالة يكون على طريقة حل 
مسائل الصورة الأولى . ومثالها: 

ماتت عن زوج وأم» وعم شقيق». صالح الزوج الورثة على شيء معين من خارج التركة 
ليخرج من الميراث. وقد اشترك الورثة في المال المدفوع بنسبة سهامهم في التركة. فيكون حل 
هذه المسألة الإرئية على النحو التالي : 


زوج (متخارج) أم عم شقيق بدل التخارج 
1 3 5 من غير التركة 
1" ١/م "0/١‏ 8 
و ١ ١‏ م 


أصل المسألة (5): للزوج (*) أسهم. وللأم (؟) سهمان, وللعم )١(‏ سهم واحد. وتسقط 
سهام الزوج المتخارج. ونقسم كل التركة على مجموع سهام العم والأم -أي على (”) -, 
ويكون للأم منها سهمان, وللعم سهم واحد. 

الحالة الثانية: أن يشتركوا في المال المدفوع للمتخارج ولكن دون تقيد بنسبة 
سهام الوارث في التركة في هذا المال المدفوع. أي أن كلا منهم يدفع ءا من بدل التخارج 
أكثر أو أقل من نسبة نصيبه في التركة. وفي هذه الحالة نستخرج سهام كل وارث. وسهام 
الخارج. ثم نقسم سهام المتخارج في التركة على الورثة بنسبة ما دفعوه من بدل التخارج ويضاف 
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هذا إلى نصيبهم فى التركة الذى نستخرجه النحو الذى بيناه فى الحالة الأولى . 
١‏ نصيبهم في ي ستحر” و في 
والمئال على هذه الحالة: ش 


توفيت امرأة عن زوج » وأم وأخت لأم . صالح الزوج الأم والأخت على ثلاثة آلاف دينار 
لقاء خروجه من الورثة . دفعت الأم من بدل التخارج )٠٠٠١(‏ ديئار ودفعت الأخت )٠٠٠١(‏ 


دينار فكم يكون نصيب كل منهما من التركة؟ 
الجواب كما يلي : 

الزوج الأم الأخت لأم 

5/١ م/١ /"؟‎ 

و ؟ ١‏ 


أصل المسألة من (5) 


أصل المسألة (5): للزوج منها (") أسهم. وللأم (؟) سهمان. وللأخت لأم )١(‏ سهم 
واحد. . ثم نقسم سهام الزوج على الأم والأخت بنسبة ما دفعاه من بدل التخارج. وحيث إن 
ما دفعته الأم هو ضعف ما دفعته الأخت فتقسم سهام الزوج عليهما بهذه النسبة ‏ أي يكون للأم 
ضعف ما للأخت -» فيكون للأم (سهمان) من سهام الزوج, وللأخت سهم واحد من سهامه . 

وحيث إن سهام الزوج (") فيكون للأم منها (سهمان), وللأخت (سهم) منها فيكون 
مجموع ما يصيب الأم هو 5+7 - (4) أسهم من (5). ويكون نصيب الأخت لأم 1+1 - (؟) 
سهمان من (5). 

١١847‏ - الحالة الثالثة : أن يشترك الورئة في المال المدفوع إلى المتخارج بالتساوي أو 
بدون بيان أن ما يدفعه الواحد منهم هو بنسبة نصيبه في التركة. وفي هذه الحالة تقسم سهام 
المتخارج من التركة على الورثة بالتساوي. ويعطون هذا المقدار بالإضافة إلى ما يصيب كل 
وارث من التركة» وذلك بتقسيمها على النحو الذي بيناه في الحالة الأولى كما في المثال التالي : 

ماتت عن زوج» وأم. وأخت لأم. صالح الزوج الأم والأخت على مبلغ من المال ليخرج 
من الميراث. دفعت الأم والأخت هذا المال إلى الزوج دون أن تذكرا أن المال المدفوع 
من قبلهما كان بنسبة نصيبهما في التركة. 

فالحل تقسيم نصيب الزوج عليهما بالتساوي وهذا إضافة إلى ما يستحقانه من نصيب 
التركة . ويكون الحل كما يلي: 
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الزوج الأم الأخت لأم 
_5/١ 8/١ >31‏ 
؟. 8 ١‏ أصل المسألة (5) 


ثم نقسم سهام الزوج وهي (”) أسهم على الأم والأخت بالتساوي, ولكون الثلاثة لا 
تنقسم عليهما بدون كسرء فنضرب أصل المسألة في (؟7) فيكون 517 - 2١7‏ وهذا أصل 
المسألة الجديد. ونعدل سهامهم على أساس هذا الأصل الجديد بأن نضرب سهام كل منهم 
بما ضربنا به أصل المسألة ‏ أي في  )7(‏ فيكون للزوج (5) سهامء وللأم (4) سهام, ولللأاخت 
(7) سهماء ثم نقسم سهام الزوج الستة على الأم والأخت بالتساوي فيكون لكل منهم (”) 
أسهم. ونضيف هذه الثلاثة إلى نصيب كل منهماء فيكون للأم: 4+7 > (7) أسهم. ويكون 
للأخت 7+7 - (ه) أسهم من أصل المسألة الجديد .)١5(‏ 

4 النوع الثاني: التخارج مع بعض الورثة : 

وفي هذا النوع لا يحصل التخارج بين بعضهم وجميع باقي الورثئة» وإنما يحصل بين 
بعضهم فقط كأن يتخارج أحدهم مع وارث آخر على مال معين يدفعه هذا الآخر من ماله الخاص 
إلى المتخارج لقاء خروجه من الميراث لمصلحة هذا الوارث الآخر الذي دفع له بدل التخارج. 
وفي هذه الحالة يحل دافع المال محل الخارج في نصيبه في التركة. فيأخذه إضافة إلى نصيبه 
الأصلي من التركة. كما في المثال التالي : 

ماتت امرأة عن زوجء وأم. وأخت لأم. تخارج الزوج مع الأم بمبلغ معين من المال على 
خروجه من الميراث لمصلحتها ‏ أي ليكون نصيبه في التركة لها لقاء بدل التخارج الذي تدفعه 


لهى فيكون الحل كما يلي : 

الزوج الأم الأحت 

/١ م/م‎ "1/1 

م 8 ١‏ أصل المسألة من (5) 


أصل المسألة (5): للزوج منها (). وللأم (؟). وللأخت »)١(‏ ثم نعطي سهام الزوج 
وهي زضة إلى الأم المتخارج معها. فيكون مجموع ما يصيب الأم هو؟”:+"” - (ه) أسهم من 
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الفرع الثالث 
المناسخة 

6 7 تعريفها: 

المناسخة, مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل. والمراد بها في بحث المواريث أن" 
ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرثه منه .2"*9‏ 

2-65 طريقة حل المناسخات”7١0061:‏ 

إذا توفي شخص ولم تقسم تركته بين ورئته حتى مات بعض ورثته فإن الحل يكون حسب 
الحالات المختلفة على النحو التالى : 

7-61 الحالة الأولى : 

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول فقط عدا الميت دون تغيير في القسمة. 
ففي هذه الحالة تقسم التركة قسمة واحدة إذ لا فائدة في تكرار القسمة. ومثال ذلك: 

مات عن بنين وبنات من امرأة واحدة» ثم مات أحد البئين أو إحدى البنات», ولا وارث سوى 
أولئك الإخوة والأخوات لأب وأم» فإنه يقسم مجموع التركة بين الباقين للذكر مثل حظ الأنثيين 
كما كانت تقسم بين الجميع كذلك كأن الميت الثاني لم يكن من بين الورثة. أومات عن خمسة 
أبناء ثم مات أحدهم قبل القسمة» فإننا نقسم التركة على الأربعة الباقين» وتكون المسألة من 
أربعة لكل واحد الربع. 

4 2 الحالة الثانية : 

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تغير في القسمة بين الباقين كما لو 
ترك ابناً من امرأة» وثُلاث بنات من امرأة أخرى. ثم ماتت إحدى الينات, وخلفت هؤلاء. أعني : 

8 الحالة الثالثة : 


أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورئة الميت الأول. كما لو ماتت امرأة عن زوج» وبنت». 


)16٠١ 9‏ «شرح السراجية» صل/ا6١‏ . 
5١١ه1)‏ «المبسوط» ج78 ص 20"15-66 «شرح السراجية» صلاه ١5171‏ 5 
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وأم. ثم مات الزوج قبل قسمة التركة عن زوجة وأبوين. ثم ماتت البنت قبل القسمة أيضاً عن 
ابنين وبنت وجدّة هي أم المرأة التي ماتت أولا. ثم ماتت هذه الجدة عن زوج وأخوين . 
2-6 طريقة الحل فى الحالتين الثانية والثالثة: 


أ- تحل مسألة الميت الأول ويجري تصحيحها وق لقواعد التصحيح ويعطى لكل وارث 
سهامه من هذا التصحيح . 

ب - ثم تصحح مسألة الميت الثاني بتلك القواعد أيضاً. 

ج - ينظر بين ما للميت الثاني من التصحيح الأول وبين التصحيح الثاني . ولا يخلو ما 
بينهما من ثلاثة أحوال هي المماثلة والموافقة والمباينة: 

أولا : الممائلة: وفي هذه الحالة يستقيم ما للميت الثاني من التصحيح الأول على 
التصحيح الثاني » فتصح المسألتان من التصحيح الأول كما إذا مات الزوج في المثال المذكور 
عن زوجة وأبوين» وذلك لأن المسألة الأولى فيها ردّ؛ لأن أصلها اثنا عشرء وإذا أخذ الزوج منها 
ثلاثة. والبنت ستة والأم اثنين بقي منها واحد يجب رده على البنت والأم بقدر سهامهما. 

فإذا رددنا المسألة إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه صارت أربعة, وإذا أخذ الزوج منها 
واحداً بقي ثلاثة» فلا تستقيم على الأربعة التي هي سهام البنت والأم» بل بينهما مباينة فنضرب 
هذه السهام التي هي بمنزلة الرؤوس في ذلك الأقل وهو (4) فيحصل ستة عشرء للزوج منها 
(5)» وللبنت (2)84 وللأم 5). 

ثم تلك الأربعة التي هي للزوج منقسمة على ورثته المذكورين» فللزوجة واحد منهاء ولأمه 
ثلث ما بقي وهو أيضا واحدى. ولأمه اثنان. فاستقام ما كان للزوج من التصحيح الأول على 


التصحيح الثاني وصحث المسألتان من التصحيح الأول. 


ثانياً : إن لم توجد مماثلة وكان هناك موافقة بين ما للميت الثاني من التصحيح الأول» وبين 
التصحيح الثاني فنضرب وفق التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول على ما ذكرناه في 
باب التصحيح من أنه إذا لم تنقسم أسهم طائفة واحدة على أفرادها بأعداد صحيحة» بل كانت 
مكسورة وكان بين سهامهم ورؤوسهم موافقة, فإنه يضرب وفق عدد الرؤوس في أصل المسألة. 
فكذا هاهنا يضِرّب وفق التصحيح الثاني الذي هو بمنزلة الرؤوس هناك. في التصحيح الأول 
القائم هاهنا مقام أصل المسألة» فيحصل به مأ تصح منه المسألتان كما إذا ماتت البنت أيضاً 
في ذلك المثال الذي ذكرناه وخلفت كما ذكرنا ابنين وبنتاً وجدّة» فإن ما للبنت من التصحيح 
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الأول (4)»: وتصح مسألتها من ستة وبينهما موافقة بالثلث. فيضرب ثلث الستة وهو اثنان في 
ستة عشر وهو التصحيح الأول» فالحاصل وهو اثنان وثلاثون هو مخرج المسألتين ‏ أي أصل 
المسألتين -» فمن كانت سهامه من ستة عشر وهم ورثة الميت الأول. فنضرب سهامه تلك في 
وفق مسألة البنت وهو اثنان. فيكون ما يحصل هو نصيبه. 

ومن كانت سهامه من ستة - أعني ورثة الميت الثاني تضرّب سهامه في وفق ما كان للميت 
وهو ثلاثة. فما يحصل يكون نصيبه. وقد كان لأم الميت الأول ثلاثة من ستة عشر فنضربها في 
اثنين يحصل ثمانية» فهي له ومنقسمة على ورثته : فلزوجته منها سهمان. ولأبيه أربعة. ولأمه 
سهمان هما ثلث ما يبقى أيضاً. وإن ضربنا نصيب كل من ورثته في ستة عشر في ذلك الوفق 
لم يختلف الحال. 

د وإن كان بين ما للميت من التصحيح الأول. وبين التصحيح الثاني مباينة. ففي هذه 
الحالة نضرب كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول على قياس ما ذكرناه في باب 
التصحيح على تقدير المباينة بين رؤوس الطائفة وبين سهامهم. كما إذا ماتت. في ذلك المثال 
الذي ذكرناه. الجدّة التي هي أم المرأة المتوفاة أولاًء وخلفت زوجاً وأخوين. فإن ما في يدها 
- أي ما في يدها من سهام التصحيح الأول - هو تسعة أسهم. وتصحيح مسألتها أربعة. وبين 
التسعة والأربعة مباينة» فتضرب حينئذ الأربعة في التصحيح السابق أعنى (اثنين وثلاثين)» فيبلغ 
مائة وثمانية وعشرين» فهي مخرج المسألتين أي أصل المسألتين فمن كان له نصيب من الاثنين 
والثلاثين يضرب نصيبه في الأربعة التي هي مسألة الجدّة. ومن كان له نصيب من الأربعة يضرب 
نصيبه منها في جميع ما كان للجدّة وهي التسعة فنقول: قد كان لزوجة من مات ثانياً - وهو زوج 
الميت الأول - سهان من الاثنين والثلاثين. فإذا ضربتهما في الأربعة بلغ ثانية فهي لماء وكان 
لأبيه منها أربعة نضربها في الأربعة» فيكون الناتج ستة عشر فهي لهء وكان لأمه (سهمان). فإذا 
ضربتهما في الأربعة صار ثمانية فهي لهاء وكان لكل واحد من ابني من مات ثالثا ‏ وهي بنت 
الميت الأول ستة من العدد المذكور نضربها في الأربعة. فيبلغ النائج أزبعة وغشرين فهي لكل 
أحد منهما. وكان لبنتها ثلاثة من ذلك العددء فإذا ضربتها في الأربعة يبلغ اثني عشر, فهي لهاء 
وكان لزوج من مات رابعاً ‏ وهي الجدّة المذكورة ‏ من الأربعة التي هي مسألتها سهمان, فإذا 
ضربتهما في التسعة التي كانت لها تصير ثمانية عشر. فهي له وكان لكل واحد من أخويها من 
مسألتها سهم واحد نضربه في التسعة. فيكون تسعة فهي لكل واحد منهما. 

السك الخاضل من كل واعد تن الفيريين على تقدزري العوافقة والمناببه هو محر 
المسألتين - أي أصل المسألتين ‏ فإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من الورثة من ذلك النائج 
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على قياس ما ذكرنا في معرفة أنصباء الورئة من التصحيح . فسهام ورثة الميت الأول من تصحبيح 
مسألته تَضرّبُ في تصحيح الثاني على تقدير المباينة أو في وفقه على تقدير الموافقة» فيكون 
الحاصل من ضرب سهام كل وارث منهم في هذا المضروب نصيبه من المبلغ المذكور» والسبب 
فيه أن التصحيح الثاني ووفقه هاهنا بمنزلة المضروب في أصل المسألة هناك وسهام ورثة الميت 
الثاني من تصحيح مسألته في كل ما في يده أي في كل ما له من سهام ‏ على تقدير 
المباينة» أو في وفقه على تقدير الموافقة» فيكون الحاصل من ضرب سهام كل واحد منهم فيما 
ذكر هو نصيبه من ذلك المبلغ . 

ه - وإن مات ثالث من الورثة قبل القسمة أو مات رابع أو خامس منهم قبل القسمة. فاجعل 
المبلغ الذي صحت منه المسألة الأولى والثانية مقام تصحيح المسألة الأولى. واجعل المسألة 
الثالثة المتعلقة بالميت الثالث مقام المسألة الثانية في العمل كأن الميت الأول والثاني صارا ميتا 
واحداء فيصير الميت الثالث ميتا ثانياء ثم نعمل في الرابعة والخامسة كذلك إلى غيّر نهاية» 
فإنه لما صار تصحيح مسألة الميت الأول والثاني والثالث تصحيحاً واحداً صار كلهم ميتاً واحداً 
فيصير الميت الرابع هنا ميتاً ثانياً» وكذلك الحال إذا صار تصحيح مسائل أربعة من الموتى 
تضعديحا وانحدا كانوا بمثالة اميت :والحد» وضاز التقاين ميا ثانا :وخكنا: 


00١ حل المناسخة بعمل جدول لها‎ ١6١ 


ويمكن حل المناسخات واستخراج أنصبة الورثة بطريقة عمل جدول أو جداول لها في ضوء 
ما بيئاه من قواعد وأصول لحلها. ونذكر فيما يلي هذه الطريقة العملية لحل المناسخات بطريقة 
الجداول. 


أولاً: جدول المناسخة للصورة الأولى: 


وهذه الصورة تكون إذا مات أحد ورثة المتوفى قبل قسمة التركة عليهم وكان ورثة المتوفى 
الثاني من غير ورثة المتوفى الأول. وكانت سهام المتوفى الثاني المتأتية له من تصحيح مسألة 
المتوفى الأول» هذه السهام تنقسم بدون كسر على تصحيح مسألة المتوفى الثاني بسبب 
المماثلة. أي : مماثلة بين سهام المتوفى الثاني من تصحيح مسألة المتوفى الأول. وبين تصحيح 
مسألة المتوفى الثاني . فيوضع لهذه الصورة الجدول التالي ونتبعه بشرح ما جاء فيه: 


)١937١ 5(‏ «التحفة البهية في المواريث الشرعية؛ تأليف محمد صادق الفرضي » ص184١-/1941.‏ 


- "١ 


جدو ل المئناسخة 


(الصورة الأولى) 


المسألة الأولى التصحيح الأول التصحيح الثاني الجامعة 
المتوفى الأول عن: أ للميت الأول 
زينب زوجة . 


(5/م اللميتالثاني(9)| 87/7 


4- شرح وتوضيح لجدول المناسخة للصورة الأولى: 

أولاً: المسألة الإرثية للمتوفى الأولى فيها زوجة ولها )8/١(‏ والباقي للأبناء والبنات» 
أربعة أبناء وبنتء» والأبناء بثمانية رؤوسء» والبنت رأس واحدء والمجموع (4) رؤوسء. والباقي 
من أصل المسألة 7) لا تنقسم على عدد الرؤوس إذ بينهما مباينة فنضرب أصل المسألة (8) 
في عدد الرؤوس (9)» والناتج (7/) هو التصحيح الأول. لمسألة المتوفى الأول. 

انياً: ثم وضعنا جدولاً بورئة المتوفى الثاني وهو (الزوجة) وهؤلاء الورئة هم ثلاثة أبناء 
وثلاث بنات. وهؤلاء غير ورثة المتوفى الأول. ولا وارث للمتوفى الثاني غيرهم . وأصل المسألة 
لورئة المتوفى الثاني (الزوجة) (4) باعتبار الأبناء الثلاثة بستة رؤوس و«البنات الثلاث بثلاثة 


رؤوس. 
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ثالثاً: أجرينا النسبة بين سهام المتوفى الثاني (الزوجة) ومقدار سهامها (9): وبين تصحيح 
مسألة ورثتها وهو (4): فكان بينهما ممائلة. وجزء السهم هو )١(‏ لكل من سهام التصحيح 
الأول. وسهام التصحيح الثاني . 

رابعاً: ضربنا التصحيح الأول وهو (7/ا) في العدد )١(‏ فكان حاصل الضرب هو (؟/!) وهو 

خامساً : نضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى في )١(‏ فيكون هو نصيبه من مجموع 
سهام الجامعة. كما نضرب نصيب كل وارث من المسألة الثانية (التصحيح الثاني للمتوفى 
الشاني) في )١(‏ مقدار السهم الواحد من التصحيح الثاني فيكون هو نصيبه من مجموع سهام 
الجامعة, فتكون الأنصبة الأخيرة للورثة الأخيرين كا هو مذكور إزاء أسمائهم . 

هخ ١‏ جدول المناسخة للصورة الثانية : 

وهذا الجدول لمناسخة الصورة الثانية» وهى حالة قسمة نصيب المتوفى الثاني من 
التصحيح الأول على ورثته (ورثة المتوفى الثاني) بدون كسر يسبب الموافقة. وورثة المتوفى 
الثاني من غير ورثة المتوفى الأول كما لو مات عن زوجة وابنين وبنتين. ثم مات أحد الابنين 
عن ابنين وبنتين» فيكون جدول المناسخة لهذه الصورة كما يلي : 

(الصورة الثانية) 


المسألة الأولى والتصحيح الأول له تصحيح 
هو(1:4) المسألة 


الثانية (01 


65- شرح حل المناسخة المذكورة أعلاه: 

أولاً: حل المسألة الأولى : للزوجة »)8/١(‏ والباقى للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ثانياً : أضصل المسألة الأولى (8) للزوجة )١(‏ سهم واحدء والباقي (7) أسهم للأبناء 
ااه للذكر مثل حظ الأنثيين» ويعتبر الابن برأسين ين فالمجموع أربعة رؤوس للابنين» ورأسان 

للبنتين» والجميع (") رؤوس. والسبعة الأسهم لا تنقسم على الستة رؤوسء وبينهما مباينة 
فنضرب الستة في أصل المسألة (8) والحاصل (48) وهذا هو تصحيح مسألة الميت الأول. 

ثالث : ويكون للزوجة (؟) أسهم من التصحيح الأول (48)» ولكل ابن منه )١5(‏ ولكل بنت 
(0) أسهم منه. 

اننا : حل مسألة الميت الثاني (طارق) تكون من (87)؟ لأن الورئة ئه ثلاثة أبناء وبنت فهم 
يعتبرون سبعة رؤوس باعتبار الذكر ضعف الأنثى . 

خامساً: توجد موافقة بالسبع بين سهام الميت الثاني الموروثة له من الميت الأول وهي 
)١4(‏ سهما وبين تصحيح مسألته وهو (07. | 

ناسين نضرب التصحيح الأول ف وفق التصحيح الثاني» أي ف (١1ي.‏ فيكتون 
الناتج 4 -48 فهذا هو تصحيبح المسألتين أي التصحيح المشترك للميت الأول والثاني » 
وهو المسمى (بالجامعة). 

سابعاً: نضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى في وفق التصحيح الثاني وهو )١(‏ 
فيكون هو نصيب كل وارث من سهام (الجامعة) كما هو مذكور في الجدول. 

ثامناً: نضرب نصيب كل وارث من الميت الثاني في وفق سهام الميت الثاني » فيكون الناتج 
نصيب كل منهم من سهام (الجامعة) كما هو مذكور في الجدول. 

2-817 جدول المقاسمة للصورة الثالثة : 

وهذه الصورة تمثل انقسام نصيب الميت الثاني من تصحيح مسألة الميت الأول على ورئة 
الميت الثاني يسبب الموافقة والوارثون له هم من ورثة المتوفى الأول وغيرهم . كما لومات عن 
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زوجة وابنين وخمس بنات. ثم مات أحد الابنين عن أ أخ لأم وهو ليس من ورثة الميت الأول وعن 
الآخرين وهم من ورثة ة الميت الأول وهم ابن وخمس بنات . أما زوجة المتوفى الأول فهي زوجة 
أبي الميت الثاني وليشت أمه ولذلك لم تكن من ورئة الميت الثاني وهذه الصورة وجدولها كما 


ت١‏ ع التصحيح الأول 
ت” ع التصحيح الثاني 
2-4 شرح حل المناسخة : 
أول : أصل المسألة الأولى ‏ مسألة المتوفى الأول (8) وتصحيحها (7/) وهذا هو 
ثانياً: مسألة المتوفى الثاني فيها وارث جديد هو الأخ لأم. أما بقية الورئة فهم من ورثة 
المتوفى الأول. وأصل مسألة المتوفى الثاني (5) وبعد تصحيحها تكون (47) وهذا هو 
التصحيح الثاني . 


ب 5"©6 - 


ثالث : : وبين سهام الميت الثاني الموروثة له من الميت الأول ومقدارها )١5(‏ وما ور 
تصحيح مسألة إرئه وهو (؟4) توافق بالعدد .)١54(‏ كر سبعاظلى ار ا 
وبتقسيم التصحيح الثاني (؟4) على ال )١5(‏ يكون الناتج (*) هو (وفق) التصحيح الثاني . 
وبه نضرب التصحيح الأول بفخضس ب املا وهذا الناتج هو (الجامعة) أ التصحيح الأخير 
المعيرك للممالمية: 

زانى]” نضرب نصيب كل وارث من المتوفى الأول في زضة وهو وفق تصحيح مسألة الميت 
الثاني فيكون عاصل الضرب هو ما يصيب كل وارث من المتوفى الأول من مقدار أسهم 

خامساً : 5-2 ل ل الثاني بوفق سهام هذا المتوفى » وهذا الوفق 
هو :»)١(‏ ويكون حاصل الضرب هو ما يصيب كل وارث من ورثة المتوفى الثاني من أسهم 
الجامعة كما هو مبين في الجدول. 

8 2 جدول المناسخة للصورة الرابعة : 


وتمثل هذه الصورة وجدولها عدم قسمة نصيب المتوفى الثاني من التصحيح الأول على ورثة 
هذا المتوفى الثاني. انقساما بدون كسرء وكون الوارثين له هم من ورئة المتوفى الأول ومن 
غيرهم . 

كما لو مات عن زوجة» وابن» وبنتين» ثم ماتت بنت قبل قسمة التركة عن بعض ورثة 
الميت الأول وهم : أمهاء وأخوها الشقيق, وأختها الشقيقة» وعن ورثة آخرين من غير ورئة الميت 
الأول وهم: زوج» وأخت لأم. وهذه الصورة وجدولها كما يلي : 


(الصورة الرابعة) 


ت١‏ ع التصحيح الأول 
ت” > التصحيح الثاني 


أولاٌ : أصل المسألة (8) وبعد تصحيحها تكون من (2)72 وهذا هو التصحيح الأول 
ويكون للورثة أنصبتهم المذكورة إزاء أسمائهم . 

ثانا : مسألة البنت المتوفاة تكون من ورثتها وهم : زوج, وأخ لأم. وهما ليسا من ورثة الميت 
الأول. وباقي ورثتها هم من ورثة الميت الأول وهم : الأم والأخ الشقيق» والأحت الشقيقة . 

ثالثاً: صححنا مسألة الميت الثاني التي هي قبل التصحيح من ستة وبعد التصحيح تكون 
من )١8(‏ وهذا هو التصحيح الثاني. 

رابعاً: وبين نصيب المتوفى الثاني من المتوفى الأول وهو سبعة أسهم وبين تصحيح مسألته 
(18) مباينة . 

خامساً: نضرب تصحيح مسألة المتوفى الثاني في تصحيح مسألة المتوفى الأول أي 
64 - لاه وهذا هو التصحيح المشترك للمسألتين الذي يسمى «الجامعة». 

سادساً: ضربنا نصيب كل وارث من المتوفى الأول في )١18(‏ وهو تصحيح المسألة الثانية. 
فكان الناتج هو نصيب كل وارث من ورثة المتوفى الأول من مجموع سهام الجامعة. ثم ضربنا 
ما أصاب الوارث من هؤلاء من الميت الثاني في (7). ثم جمعنا حاصل الضربين فجعلناه في. 
بيت الجامعة لكل وارث تجاه بيته» فالزوجة التي صارت أماً للمتوفى الثاني نصيبها فن المتوفى 
الأول ١84‏ - "الاء ونصيبها من المتوفى الثاني 7# - 7١‏ ثم جمعنا النصيبين 171+1/7- 
97, فكان هذا المجموع هو نصيب زوجة المتوفى الأول. 


- /13ة - 


سابعاً: والابن الذي صار أخاً للمتوفى الثاني كان نصيبه من المتوفى الأول -١14<١4‏ 
7, ومن المتوفى الثاني ؟؟ال/ا - ١١84‏ ومجموع النصيبين ١54+178617‏ - 755 وهذا هو النصيب 
الكامل للابن. 

ثامناً: والبنت التي صارت أختاً لأبوين للمتوفى الثاني كان نصيبها من المتوفى الأول 18:17 
- 176ء ومن المتوفى الثاني ١؟ال/ا‏ - لا ومجموع النصيبين /5+1؟ .1١1" - ١‏ 

تاسعاً: ونصيب الزوج من المتوفى الثاني فقط 9<ال/ا - 58. 

عاشراً: وكذا الأخت لأم نصيبها من المتوفى الثاني فقط 8< - .7١‏ 

أحد عشر: ثم جمعنا السهام المذكورة؛ فكان حاصل الجمع صحيحاًء وفوافقاً للتجامغة: 
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حَامَسة 
20 


١4١‏ - تمهيد: 
نختم أبحاثنا التي يسّرها الله تعالى بالتعريف بأمهات المؤمنين أزواج رسول الله يه 
وأولاده» وأهل بيته. وبيان ما اختص به نبينا الكريم كَلِ في زواجه وأزواجه. وما اختص به 

أزواجه الكريمات وأهل بيته الكرام. لعلاقة ذلك كله بموضوع أو مواضيع كتابنا. 
85 منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم.» نجعل هذه الخاتمة في خمسة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: خصائص النبي كَكلْكِ في زواجه وأزواجه . 
الفصل الثاني : التعريف بأزواج النبي َك وبيان خصائصهن وفضلهن. 
الفصل الثالث: التعريف بأولاده ل . 
الفصل الرابع : التعريف بأهل البيت وبيان فضلهم . 
الفصل الخامس: النبي ككِةٌ في بيته . 
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ول ررزرن 
نولش (ثي الفط وزمرر ندم 


2-8 الحاجة إلى معرفة خصائصه: 

الأصل أن الأحكام في الشريعة الإسلامية العموم في حق الرسول ولي وأمته.» أي عموم 
المسلمين» إلا ما اختص به يكل من أحكام. كما أن المطلوب من المسلمين الاقتداء برسول 
الله يكل والتأسي به في أفعاله وتروكه . 

ومن هناء كانت الحاجة قائمة ئمة لمعرقة خصائص النبي يك حتى لا يفعلها المسلم بناء على 
الأصل العام في التأسي به ككلِكِ مع أن التأسي به في خصائصه لا يجوز. 

وقد نبّه إلى هذا المعنى صاحب «كشاف القناع» ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: «واحتيج إلى 
بيانها أي خصائص الننبي 2 ل ل ا 


التأسي » فرعب انها لتعرقتة وأي فائدة أهم من هذا؟ . 3 وأما ما يقع في ضمن الخصائص 
مما لا فائدة فيه اليوم» فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدريب ومعرفة الأدلة)1'9"". 


615 د ماب يبحث من خصائصه في هذا الفصل : 

وما أبحثه من خصائصه كف فى هذا الفصل خصائصه المتعلقة بزواجه وزوجاته دون بيان 
خصائصه الأخرى. فأبين ما اختص به ككل في زواجه من جهة عقد التكاح. والمهر, والولي فيه. 
والشهود عليه. وما اختص به يخ في علاقته بزوجاته الكريمات من. جهة عدد ما يباح له 
نكاحهن» والقسم بينهن » وتخييرهن 2 ونحو ذلك . 


.١؟ص‎ 7” دكشاف القناع» ج‎ )١16١١( 
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6 منهج البحث: 


نجعل هذا الفصل في مباحث. ونخصص لكل مبحث خصيصة على حدة على النحو 
التالي : 0 
المبحث الأول: الخصيصة الأولى : التزوج بأكثر من أربعة. 


المبحث الثاني : الخصيصة الثانية : زواجه بدون ولي ولا شهود. 
المبحث الثالث: الخصيصة الثالثة: زواجه بدون مهر. 

المبحث الرابع : الخصيصة الرابعة: زواجه بدون عقد ولا مهر. 
المبحث الخامس : الخصيصة الخامسة: تحريم زواجه بكافرة . 
المبحث السادس: الخصيصة السادسة: تخيير أزواجه. 

المبحث السابع : الخصيصة السابعة: عدم وجوب القسم بين أزواجه. 
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لمى شرك 
الخصيصة الأولى 
زواجه كَلِْةْ بأكثر من أربع زوجات 
5 الدليل على هذه الخصيصة : 


جاء في وغاية المنتهى) في فقه الحنابلة : «وأبب بيح له كك التروج بأي عدد شاء ثم منع بقوله 
تعالى : إلا يَحلْ لَك النسام من بَْدُوَلا أن َل بهن من أزواج . # الآية ثم تسخ تحريم 
المنع بقوله تعالى : «إنا أخُلّلنا لَكَ أَرْواجَكَ اللاتي اتيتهنٌ عور ا . . # لتكون المئة له يكل 
بترك التروج على زوجاته اللاتي اخخترنه)0 003 , 


: حكمة هذه الخصيصة‎ - ١١851/ 

وحكمة الإباحة لرسول الله كِ بالزواج بأكثر من أربع زوجات» هذه الحكمة تظهر من وجوه 
كثيرة منها 

9-4 الوجه الأول: انعدام خوف الجور: : 

إن قصر إباحة قصر التعدد بأربع زوجات في حق عموم المسلمين»: عرد الحوق من وقوع 
المسلم في الجور وعدم العدل والوفاء بمقتضياته بين الزوجات. وهذا المعخوف المحذور معدوم 


في حق رسول الله يِه وغير موجود يقيناً. فلم يعد هناك أي مانع من إباحة التعدد بأكثر من أربع 
في حقه يك" ليلذ 


4 الوجه الثاني : تبليغ أحكام الشريعة: 

من أحكام الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالمرأة في ذات نفسهاء أو في علاقتها بزوجهاء 
)١6105(‏ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» جا ص17 . 
9١‏ ٠6)«كشاف‏ القناع» ج27 ص54١21‏ «تكملة المجموع شرح المهذب» ج16 , ص .3”١‏ 
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وأمثل من يبلغ هذه الأحكام إلى نساء المسلمين بعد رسول الله يل زوجاته الكريمات أمهات 
المؤمنين . 

ولا شك أن نقل هذه الأحكام من قبل أزواج النبي كَل بعد معرفتها بحكم الصلة الزوجية» 
وهذا النقل يكون أكمل إذا جاء من قبل أكثر من زوجة واحدة. فما قد جهلته هذه الزوجة عرفته 
الزوجة الأخرى. وهكذا كان ووقع. فقد كان في تعدد زوجات رسول الله يَكعِ وسيلة مهمة في 
تبليغ أحكام النساء إلى نساء المؤمنين. 

الوجه الثالث: التأسي برسول الله كلل : 


وفي تعدد أزواج رسول الله كي إبراز الصورة العملية لكيفية معاملة المسلم لزوجته أو لزوجاته 
على النحو الواجب أو المندوب شرعا. فكانت سيرته يك في حياته البيتية وفي علاقاته مع زوجاته 
الكريمات التطبيق العملي لمعاني الإسلام فيما يتعلق بالزوجين في علاقاتهما الزوجية» وبالتالي 
يمكن التأسي برسول الله كل في هذا الجانب من سيرته العطرة وحياته الكريمة. 

ومما لا شك فيه أن هذا التطبيق العملي لمعاني الإسلام في العلاقات الزوجية يكون أشمل 
وأكمل إذا كان عدد أزواجه يَكدِ أكثر من واحدة فأكثر من أربع لا سيما مع اختلافهن في العمر, 
وفي النسب, وفي الصفات,» وفي المزاج» وهكذا قدّر الله وكان, فكان عدد أزواجه كَكةِ اللاتي 
مات عنهن تسع زوجات. وكان فيهن البكر والثيب» والصغيرة والكبيرة» والقرشية وغيرهاء والتي 
كانت في الأصل كتابية وأسلمت» أو أسيرة سبية وأعتقت.. كما سلبينه فيما بعد. 

: الوجه الرابع : ارتباط زواجه بمعاني الإسلام ورسالته‎ ١41 

وقد كان زواجه كل مرتبطاً بمعاني الأخلاق, ومعاني الرسالة» وتيسير نشرها. فهذه امرأة 
استشهد زوجها في سبيل الله وتركها وحيدة. فكان خير مكافأة لها وعزاءً لها أن يتزوجها رسول 
الله كلل كما سنبينه . 

ويكفي هنا أن أذكر كلمة صاحب «تفسير المنار» رشيد رضا ‏ رحمه الله تعالى - في حكمة 
تعدد أزواج النبي يك فقد قال رحمه الله تعالى -: «وجملة الحكمة أنه يَكةِ راعى المصلحة 
في اختيار كل زوجة من أزواجه في التشريع والتأديب. فجذب إليه كبار القوم بمصاهرتهم » وعلم 
أتباعه احترام النساء» وإكرام كرائمهن. والعدل بينهن» وقرر الأحكام بذلك» وترك من بعده تسع 
أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه من النساء دون 
الرجال. ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع. ولو كان عليه السلام أراد 
بتعدد الأزواج ما يريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط لاختار حسان الأبكار) . 
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2 اعتراض ودفعه : 


اعترض المبطلون الكفرة على تزوج رسول الله يك بأكثر من واحدة وبأكثر من أربع قاصدين 
الطعن في الإسلام. وبشخص الرسول كَكةْ محتجين بأن ترفع الإنسان عن الزواج مكرمة له 
وامتيازء وأن تعدد الزوجات لا يليق بمقام الأنبياء أصحاب الرسالات. 

وقد تأثر بباطل هؤلاء الكفرة بعض جهلة المسلمين الذين يدرسون ببلاد الغرب. وللرد على 
باطل هؤلاء ودفع اعتراضهم وما قذفوه من شبهات حول هذا الموضوع نذكر ما يلي : 

817 - الرد الأول على اعتراضهم : زواج الأنبياء السابقين : 

زواج الأنبياء السابقين بأكثر من واحدة كان جائزاً في شرائعهم كما جاء في كتب اليهود 
والنصارى. فقد تزوج إبراهيم عليه السلام بسارة» ثم بهاجر في حياة سارة. ويعقوب عليه السلام 
تزوج بأربع نسوة » وكن عنده جميعاء واود عليه السلام كانت عندذه سبع زوجات في وقت واحدى 
وتزوج بنساء أخريات مع وجود السبسع عندهة. وسليمان عليه السلام كانت عنده مكات 
الزوجات8 001١‏ فليس في تعدد الزوجات بحق نبينا د شيء فريد لم يحدث مثله في الأنبياء 


السابقين . 

4 الرد الثاني : فحولة الرجل لا يعاب عليها: 

من المعلوم أن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان غرائز معينة» وجوارح ذات خصائص معينة 
لأغراض معينة. ومن هذه الغرائز ميل الذكر للأنثى وبالعكس لحكمة بالغة منها إبقاء النوع 
البشري, وكمال الإنسان في كمال غرائزه وجوارحه في عملها ونشاطها في النطاق المرسوم 
زالشكده ليا قرغا رفني حلفت له دوف إتسراف اوشدية او قصون. 

ولتوضيح ذلك أقول: كمال الإبصار عند الإنسان بكمال آلة الإبصار عنده وباستعمالها فيما 
خلقت له دون انحراف أو استعمال لها في إبصار ما لا يجوز فليس الأعمى كالبصير. وكذلك 
القول بالنسبة للسمع وآلته. وكذلك يقال بالنسبة لآلة النسل عنده وميل كل جنس إلى الآخر. 
فكمال غريزة ميل الذكر للأنثى بكمال التها ونشاطها وعملها في حدود المباح المشروعء فلا 
يعاب الإنسان بسبب كمال غريزة الجنس وسلامة التها عنده ما دام نشاطها في المجال المشروع 
لها دون انحراف ولا شذوذ ولا يعد مكرمة للإنسان تعطيل هذه الغريزة وآلتهاء كما لا يُعدٌ مكرمة 
للإنسان تعطيل ألة الإبصار عنده. أو تعطيل استعمالها فيما خلقت له في مجالها المشروع لها؛ 


. ١198 «إظهار الحق» ج7. ص 754 «تفسير القرطبي» ج4١: ص‎ )١16٠١8( 
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لأن المطلوب من الإنسان أن يستعمل ما وهبه الله له من غرائز وجوارح فيما خلقت له وفي حدود 
الشرع» ومن ذلك الإسهام في إيجاد النسل لإبقاء النوع البشري . 
إلا فى مركز العاجز المعذور الذي يفوته بالتأكيد أجر العاملين والمساهمين في إيجاد النسل 
وإبقاء نوع الإنسان. ولكن لا يلحقه إثم المفرطين المقصرين الذين يفرغون مياههم في أواني 
غيرهم . 

وبناء على ذلك» فليس في زواج رسول الله يكلِ ما يعاب عليه كما يزعم الكفار المبطلون» 
وإنما نجد في زواجه المثل الأعلى في الصفات والخصائص الجسدية للرجل القوي السوي. 
ومنها فحولته التي ما انحرفت قط عن الطريق السوي . لا قبل النبوة ولا بعدها. 

7< الرد الثالث: المطلوب إبقاء المندوب لا تعطيله : 

المطلوب إبقاء المندوب لا إبطاله ولا تعطيله بشرط أن يعمل في مجاله. وأن لا يزاحم عمله 
أداء الواجب. وعلى هذا الأساس فإن الإسهام في إيجاد النسل من الأشياء المندوبة بشرط أن 
يكون هذا الإسهام بالطريق المشروع والوسيلة المشروعة» وأن لا يزحم ذلك أداء الواجب. 

ومما لا شك فيه أن زواج النبي كَكلِكِ بأكثر من واحدة ما شغله ذلك عن أداء واجبه في تبليغ 
الرسالة الإسلامية» بل ساعده ذلك على التبليغ وعلى تطبيق معانيها في واقع الحياة. 

75 الرد الرابع : زواجه لمقاصد إسلامية : 

كان زواجه كَكهِ لمقاصد إسلامية : نشر الدعوة الإسلامية» وتكريم أشخاصهاء وتوثيق الصلة 
بحملتها من أصحابه َك مثل زواجه بعائشة ابنة صاحبه أبي بكر الصديق» وزواجه بحفصة بنت 
صاحبه عمر. أو تزوجه كله لتثبيت معنى إسلامي في النفوس. وتطبيق حكم إسلامي كما في 
زواجه بزينب مطلقة زيد بن حارثة ‏ كما سنبينه فيما بعد -. أو زواجه بمهاجرة في سبيل الله 
وقعت الفرقة بينها وبين زوجها ‏ كما سنبينه فيما بعد -. 


45" 


على لئان 
الخصيصة الثانية 
زواجه بدون ولي ولا شهود 
١ 1/‏ - من أقوال الفقهاء في زواجه بلا ولي : 
قال الإمام ابن القيم في «دزاد المعاد» : «ورسول الله علد له يفتقر نكاحه إلى ولي . وقال ابن 
عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي كه لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من 
خصائصه. ,)061٠١..‏ 
- من أقوالهم في زواجه بلا ولي ولا شهود: 
جاء في «كشاف القناع»: «وله كك الزواج بلا ولي ولا شهود. لأن اعتبار الشهود لأمن 
الجحود وهو مأمون منه. . واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء. . . ,(0011. 
 - 648‏ تعليل وتبرير هذه الخصيصة : 
ذكرنا كلام صاحب «كشاف القناع» في الفقرة السابقة في زواجه يكل بلا ولي ولا شهود مع 
بيان التعليل والتبرير لذلك. 
شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج. وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء 
وإلحاق العار بالأولياء وهذا معدوم فى حق النبي 010111 


. «زاد المعاد» لابن القيم» ج١. ص30‎ )١161١9( 
.١5؛ص وكشاف القناع» ج"اء‎ )١15١1١١( 
. 1644 «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي, ج. ص‎ )١16111( 
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فشمى (لثالتك 
زواجه بدون مهر 
8 المهر من أحكام عقد التكاح : 


ذكرنا في أبحاثنا السابقة أن المهر من أحكام عقد النكاح, فلا نكاح بدون مهرء فإن اتفق 
عليه الزوجان فبها وهذا هو المهر المسمى . وأما أن يتركا تسميته فلا يذكراه في عقد التكاحء 
فيجب للزوجة مهر أمثالها وهذا هو مهر المثل. فالمهر من أحكام عقد النكاح وهو حق المرأة) 


641 لما اختص به ككل من جهة المهر: 


أجيز للنبي يدون دير امجلناة عن البحكى المام في وجوب المهر في عقد الزواج» وهذا 
الاستثناء خاص للرسول الله يك قال تعالى : فيا أيُها النبيّ إن أحللنا لك ازواججك اللاتي آتيت 
اجورهة وما ملكت يميئك مما أفاء الله عليك, وبنات عمك. وبئات عمّاتك, وبنات خالك, 
وبنات خالاتكٌ اللاتي هاجرنَ معك. وامرأةٌ مؤمنةٌ إن وهبثْ نفسها لني إنْ أراد النبي أن 
يستّدكحها خالصة لك من دون المؤمنين. . . 000104. 


وقد جاء في تفسيرها: أن الله تعاللى أجاز لرسوله ككل نكاح المؤمنة بغير صداق ‏ مهر- إن 
وهبت نفسها للنبي كَل فإذا وهبت امرأة مؤمنة نفسها إلى رسول الله كل فهو مخير بعد ذلك 
إن شاء نكحها بغير صداقء وإن شاء تركهاء وهذا شيء خاص لرسول الله كةِ لا يجوز لغيره» 
فلا يجوز أن تهب امرأة نفسها لرجل ليتزوجها بدون مهر5"". 


(16115) [سورة الأجزاب : الآية ع 
)١161١1١9(‏ (تفسير القرط لي» ج211 ص4١72-١١؟.‏ وأحكام القران» لابن العربي » ج22 ص 1640. «تفسير 
الزمخشري» ج92 ضص 66 . «تفسيز ابن كثير ج23 ص5:56 . 
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للعى (ن(ابع 
الخصيصة الرابعة 
زواجه بلا عقد ولا مهر 
7- دليل هذه الخصيصة : 
5 8 . 1 أ 2 م ذاى # ادكه م 
وقد دل على هذه الخصيصة قوله تعالى : «فلما قضى زيد منها وطرا رُوجناكها. . . # 
الآية(١201.‏ نزلت هذه الآية في زواج النبي كك بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة 
كما سنبيئه فيما بعد -. 
وقد جاء في تفسيرها : «وولما أعلمه الله بذلك أي بترويجه زينئب بنزول هذه الآية. دخل 
يل على زينب بغير إذن» ولا عقدء ولا تقرير صداق. ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا 
ومشروط لنا. وهذا من خصوصياته يك التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين. ولهذا كانت 
زينب تفاخر نساء النبي يك وتقول: زوجكنٌ أباؤكن وزوجني الله تعالى*2*1. 


)١128١١5(‏ [سورة الأحزاب: من الآية /ا*]. 
)١101١6(‏ «تفسير القرطبي» ج4١.‏ صض١9١.‏ 
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للعى لفاس 

الخصيصة الخامسة 

عدم زواجه بالكافرة 
١88‏ - دليل هذه الخصيصة: 


من خصائصه يل أنه لا يجوز له نكاح الكافرة ولو كانت من نساء أهلٍ الكتاب 2101192 . وقد 
دل على هذه الخصيصة قوله تعالى: «وامرأة مؤمئّةٌ إِنْ وَهِيتْ نَفسَها لد إِنْ أرادٌ النبيّ أن 
يستتكحها. . . ». 

قال الإمام القرطبي في هذه الآية: قوله تعالى : «وامرأة مؤمنة4 يدل على أن الكافرة لا 
تحل له طلقخم 0011 , 

وبهذا أيضاً قال الإمام ابن العربي المالكي معلّلاً ذلك بقوله: إن هذا التحريم لجلالة قدره 
يكِ. فقصر الحلّ له على المؤمنات. واستدل لهذه الخصيصة أيضاً بأنه إذا كان يخ لا يحل 


له نكاح من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة. فأحرى أن لا تحلّ له الكتابية الحرّة لنقصان الدين 
بسبب كفرها© 000611 , 


(160115) «كشاف القناع» ج7. ص7١‏ . 
)151١7(‏ «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص١١73.‏ 
)١190114(‏ «تفسير ابن العربي» ج”ء ص/947١‏ . 


ب 5606- 


للع (شاوى 
الخصيصة السادسة 
تخيير أزواجه 
4- المقصود بالتخيير: 


المقصود واالقحصر: تخييره كلد بين قراف طلباً للدنياء وبين الإقامة معه طلباً للآخرة. وقد 
كان هذا التتخبير واجباً عليه لقوله تعالى :ويا يها الي كل لأواجك إن كنت تُردنَ الحياةٌ الدّنيا 


وزينتها فتعالَينَ أمتَعكنٌ وأسرّحكن سراحا جَميلاً. ون كنتنٌ تردنَ الله سول والدّارَ الآخرة. 
فإنّ لله عد للمسنات مِنكُنٌ أَجْراً عَظيما:2019. 


6 أقوال المفسرين في آية التخيير: 

جاء في أسباب نزول أيتي التخيير التي ذكرناهما في الفقرة السابقة أن نساء النبي وَل سألنه 
شيعا من عرض الدنياء وقيل: سألنه زيادة في النفقة. فنزلت هاتان في تخييرهنٌ ١‏ 6 

وفي «اتفسير الزنمخشري» : «أردن َأ أزواج النبي عد ا الدنيا من ثياب. وزيادة 
نفقة فَغم ذلك رسول الله عد فنزلت الآيتان)00117 , 

65 ما جاء في السنة النبوية في آيتي التخيير: 


والذي جاء في السنة النبوية ا 0 
عن جابر بن عبد الله قال: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يك فوجد الناس جلوساً ببابه 
لم يؤذن لأحد منهم . قال أي جابر-: فأذن لأبي بكر فدخل . ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له 
فوجدّ النبي يكل جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً . قال أي جابر-: فقال ‏ أي أبو بكر_: لأقولن 


.١١؟ص‎ .١4ج «تفسير القرطبي»‎ )161١( [سورة الأحزاب: الآيتان م7 9؟].‎ )١16119( 
. 07 «تفسير الزمخشري» ج27 ص4‎ )١1911١( 
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شيئاً أضحك النبي يلو فقال حا أبو بكر-: : يارسول الله لو رأيت بنت خارجة (زوجة أبي بكر) 
تسألني النفقة فقمت إليها فوجات أي طعنت عنقها. فضحك رسول الله كَل وقال: هن حولي 
كما ترى يسألنني النفقة . فقام أبو بكر إلى عائشة يجا عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 

كلاهما أي أبو بكر وعمر- يقول: تسألن رسول الله يه ما ليس عنده؟ فقلن : والله لا نسأل 
رسول الله كي شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن رسول الله وي شهرا شهراً أو تسعة وعشرين يومأءٍ ثم 
نزلت عليه هذم الآية : ويا بها ال قُلْ لأواجك. . . #* إلى قوله تعالى : : «فإن الله أعدّ 
للمخستات منْكُنٌ أخجراً عَظيماً». قال أي جابر راوي الحديث -: فبدأ بعائشة فقال: يا 
عائشة إني أريد أن ن أعرض عليك أمراً أحب أ نالا تعجار افيه تن تتديري الريلة. قالت 
عائشة : ومااهويا رسال ال فقرأ عليها الآية. قالت - أي عائشة - : أفيك يا رسول الله أستشير 
أبويّ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. 

قال: لا تسألني امرأة ة منهن إلا أخبرتها, ان الله لم يبعي مُعنتاء ولا متعئتًء ولكن بعثني معلماً 
ميسرم 200179 ثم فعل أزواج النبي كَل مثل ما فعلت عائشة ‏ أي اخترن الله ورسوله والدار 
الأخجة اكاك 


: سوال وجوابه‎ - ١١41/ 


وقد يسأل سائل: هل مجرد طلب أزواج النبي يل زيادة النفقة يوجب وجوم النبي كل أي 
حزنهء ثم نزول الآيتين في تخييرهن؟ 

والجواب: 1[ إن مطالبتهن زيادة النفقة كانت مما ليس عنده كَلِةِ كما جاء في الحديث الذي 
ذكرناه» وفيه قول أبي بكر لعائشة ئشة» وقول عمر لحفصة: تسألن رسول الله يك ما ليس عنده؟ فما 
كان لهن أن يسألن رسول الله ككل زيادة النفقة في هذه الحالة. . ويبدو لي. أن هذا الطلب قد 
تكرر منهن فأحزن ذلك رسول الله ككل 

با هل تستيجب تلك المطالبة متهن تجنيرهن بن البقا والفراق وتزول القرأن كذ اير 
ا نعم . . وقد أشار إليه صاحب «كشاف القناع» بقوله : «وإنما وجب عليه كِْهِ ذلك أ 

تخبير أزواجه ‏ لعلا يكون مُكرهاً لهن على الصبر على ما آثره لنفسه الشريفة من الفقر- 0 

0 الفقر من شظف العيش وخشونته 19" . 


(181) وصحيح مسلمى ج١٠2‏ ص 0.4140 (م1619) وصحيح مسلمء ج١٠ء‏ س4" : 
(5؟١6١)‏ وكشاف القناع» ج23 ص١١‏ . 
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 -4‏ هل كان التخيير واجباً؟ 

وكان تخبير النبي يق لأزواجه واجباً عليه للأيتين الكريمتين كما قال صاحب «كشاف 
القناع»: «وجب عليك ذلك - أي تخيير أزواجه ‏ لقوله تعالى: ليا أيها النبى قل 
لأزواجك . . . * إلى آخر الآيتين)201, 

9-84 الخلاصة فى مسائل التخيير: 

وقد ذكر ابن كثير في تفسير الآيتين الكريمتين في تخيير النبي كَلْةِ لأزواجه ما يمكن اعتباره 
خلاصة لما قيل في هذه المسألة. فقد قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - فى تفسير هاتين الآيتين: 
«هذا أمر من الله تعالى لرسوله يَكيِ بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل 
لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال». ولهن عند الله تعالى 
فى ذلك الثواب الجزيل. فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك. 
بين خير الدنيا وسعادة الآخرة)0013 , 

مما كافاً الله به أزواج النبي كَل : 


وقد كافا الله 2 أنواج الني 2 اللاتي 0 الله 0 ودار 00 0 ني أ 
من أزواج ولو 900 حسنهنٌ إلا ما ملكت 5 وكانْ الله على كل شيءِ 207 


وقد ذكر غير واحد من العلماء والسلف الصالح كابن عباس» ومجاهدء والضحاك, وقتادة» 
وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مكافأة لأزواج النبي يَكْةِ ورضا عنهن على حسن صنيعهن 
في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيّرهن رسول الله يلِِ كما بينا. فلما اخترن رسول 
الله يك كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن, وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن, أو يستبدل بهن 
أزواجاً غيرهن بأن يطلقهن كلهن. أو بعضهن ويتزوج غيرهن بعدد من طلقهن2010. 

0١‏ ثم إن الله تعالى رفع الحرج عن رسوله كَكِهِ في ذلك. ونسخ حكم هذه الآية» 
وأباح له التزوج بغيرهن. ولكن لم يقع منه يي بعد هذه الإباحة أن تزوج عليهن. وإنما أبيح 


.١7”؟ص «كشاف القناع» ج7.‎ )١16١1( 

.]60١7 [سورة الأحزاب : الآية‎ )15١197( . 480 «تفسير ابن كثير» جا ص‎ )١1917( 

)١150118(‏ «تفسير ابن كثير» ج". ص١501»‏ «تفسير ابن العربي») ج*. ص1658١.‏ «تفسير القرطبي) ج215 
ص 2.712١‏ «تفسير النمخشري» ج". ص 0ه . 
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له التزوج ليكون امتناعه عن الزواج عليهن بمحض اختياره» فتكون له المئة عليهن في ذلك . 

5 - وقد دل على نسخ حكم الآية» وبالتالي إباحة الزواج له ككل زيادة على من عنده 
من الأزواج» ر ما رواه الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: ما مات رسول الله 
يه حتى أحلّ الله له النساء. وروى ذلك الترمذي والنسائي عن أم سلمة - رضي الله عنها -» 
قالت: لم يمت رسول الله يقي حتى أحلّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم» 
وذلك لقول الله تعالى : نُرْجِي من نشاء منهنْ وتؤوي إليك من تشاة» فجعلت هذه الآية 
ناسخة للتي بعدها في التلاوة وهي : «لا يحل لك النساءًٌ من بعدٌُ. ..» الآية*"2306. وبهذا 
النسخ الذي ذكره ابن كثير وغيره صرّح به الفقهاء2*12©. 


. 685-65 «تفسير ابن كثير» ج3» صض” ٠ه «تفسير الزْه مخشري» ج23 ص”*اه‎ )١61١784( 
.١ «كشاف القناع» ج77 ص5‎ )161:( 
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الخصيصة السابعة 
عدم وجوب القسم بين أرْ واجه 
1 - القسم بين الزوجات: 
القسم بين الزوجات في المبيت واجب على الرجل الذي عنده أكثر من زوجة. وهذا 
الوجوب مما يقتضيه النكاح. ويلزم به الزوج؛ لأنه من حقوق الزوجة على زوجها ‏ كما بينا من 
قبل -. ولكن خص النبي كلخ بعدم وجوب ذلك عليه. 
65 الدليل على هذه الخصيصة : 


قال تعالى : #ترجي من نشاء مِنهن وتُؤوي إليكَ مَنْ تهاهء ومّن ابتغيت ممْنْ عزلت, فلا 
جاح عليك, ذلك أدنى أن ة قر أعلتهن ولا بحرن وزرضين يها اننهن كلية: والله يعلّمُ ما ني 
قلوبكم, وكان الله عَليما حَليما 001704 , ومعنى «اترجي ) أي توؤخر. ومعنى «وتؤوي إليك من 
تشاء أي تضم إليك. فدلت هذه الأب على أن ان 1 تان منخيرا في ازواجة إن اء أن يقنم 

2_6 سؤال. وجوابه: 

وإذا كان القسم بين أزواجه يَهْ غير واجب. فكيف نوجه ما روي عنه يك أنه كان يعدل 

والجواب : كان يَلةٍ يقسم بين أزواجه من قبل نفسه دون فرض ذلك عليهء وكان ذُلك منه 
علد من نبل أخلاقه وكريم شمائله وصفاته وفضله. فقد أعطاه الله الخيار ين القسم بين أزواجه. 
إن شاء أن يقسم وإن شاء أن يترك. وكان كلد يلتزمه نيبا لموسيق وصوناً لهن عن أحوال الغيرة 


.]ه1١ [سورة الأحزاب : الآية‎ )١161١1( 
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التي ربما جرّت إلى ما لا ينبغي 0919 

5 وقوله تعالى : «ومن ابتغيتَ ممن عزلت4 في الآية التي ذكرناها معناها: ومن 
أردت أن تضمه وتؤويه بعد أن أزلته» فذلك لك. وهو جائز ومباح. فإن شاء النبي يه أن يؤخر 
منهن أخَر وإن شاء أن يقدّم منهن قدَّم» وإن شاء أن يجعل المؤخر مقدماء والمقدم مؤخرا 
فعل» ولا جناح عليه في شيء من ذلك ولا حرج فيه19*" . 

- الحكمة في هذه الخصيصة: 


والحكمة في هذه الخصيصة نلحظها في قوله تعالى : ذلك أَدنَى ن تقر أيه ولا يَحرن 
ويرضينَ بما آتيتهن كلُهنُ4, والمعنى : أن ذلك التخيير الذي خيرناك فيه وهو القسم بين 
زوجاتك - أدنى أي أقرب إلى رضاهن إذا كان ذلك من عندنا؛ لأنهن إذا علمن ذلك أنه من 
الله تعالى وحكمه قرت أعينهن بذلك ورضين ؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حقٌّ له في شيء كان 
راضياً يما أوتي منه وإن قلّ» وإن علم أن له حقاً لم يقنعه ما أوتي منه واشتدت غيرته عليه ويعظم 
حرصه عليه» فكان ما فعل الله لرسوله كَل من تفويض الأمر إليه في القسم بينهن أقرب إلى 
رضاهن معه, وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لهن دون أن نت ق قلوبهن بأكثر منه361 , 


(؟م١16١)‏ «أحكام القرآن» لابن العربي» ج*» ص10865 . 
رمم١16)‏ وأحكام القرآن» لابن العربي» ج*» ص1981 . 
(1614) «تفسير القرطبي» ج5١‏ » ص١١؟.‏ 
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رسن رسا 
ليت نيرع( ليم 
ظ 4- تمهيدء ومنهج البحث: 
(الأول): في التعريف بأزواج النبي كَل 
و(الثاني) : في بياد فضلهن وخصائصهن . 


- 6١/ 5 


للعرى فرك 
التعريف بأزواج النبي ككل - 
١484‏ - تمهيد. ومنهج البحث: 
تزوج رسول الله كك بأكثر من أ أربع زوجات؛ لأنه يَكهِ اختص بجواز زواجه بأكثر من أربع 


كما بينا من قبل -» وقد ذكرنا بعضاً من الحكمة في هذا الجواز. وسيظهر بعض من حكمة هذا 
الجواز في هذا المبحث. ونحن نقوم بهذا التعريف بأزواجه يك . 


منهج البحث: 

تم تقسيم هذا المبحث إلى مطالب. وتخصيص كل مطلب للتعريف بزوجة من أزواجه يك 
على النحو التالي : 

المطلب الأول: خديجة بنت خويلد. 

المطلب الثاني : سودة بنت زمعة. 

المطلب الثالث: عائشة بنت أبي ع 

المطلب الرابع : حفصة بنت عمر بن الخطاب. 

المطلب الخامس: زينب بنت خزيمة الهلالية. 

المطلب السادس: أم سلمة. 

المطلب السابع : أم حبيبة 

المطلب الثامن: جويرية بنت الحارث. 

المطلب التاسع : تدر رك لحار 

المطلب العاشر: صفية بنت حبي . 

المطلب الحادي عشر: زينب بنت جحش. 


-568- 


المطلب الأول 
السيدة خديجة بنت خويلد 


-١‏ نسبها ومكانتها في قومها2: 

خديجة القرشية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر. وأمها فاطمة بنت زائدة يلتقي نسب أمها بنسب أبيها في لؤي بن غالب بن 
فهر. 

وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش عا وأعظمهن قترقا وأكثرهن مالا . وكانت امرأة 
تاجرة ذات مال تستأجر الرجال في مالها على وجه المضاربة بأن تجعل لهم جزءا من الربح . 
ومع شرفها ومالها كانت امرأة حازمة لبيبة. 

اهيل - خروج النبي قبل البعثة بتجارة خديحة(001: 


قلنا: إن خديجة كانت امرأة تاجرة تستأجر الرجال على مالها مضاربة. فلما بلغها عن سيدنا 
محمد كل وكان ذلك قبل بعثته نبياء ما بلغها من صدق حديثه. وعظم أمانته. وكرم أخلاقه 
بعثت إليه» فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً. وتعطيه أفضل ما كانت تعطي 
غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله سيدنا محمد يَكِ منهاء وخرج في مالها ذلك, 
وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ثم باع رسول الله يع سلعته التي خرج بها واشترى 
ما أراد أن يشتري ثم رجع إلى مكة ومعه ميسرة» وباعت خديجة ما اشتراه لها سيدنا محمد يِه 
فربحت بذلك» وحدثها ميسرة ‏ غلام خديجة ‏ بما شاهده من أحوال سيدنا محمد يكل في سفره 


معهة. 


0 السيدة خديجة تعرض على النبي كَل الزواج به: 

قال ابن هشام : «فلما أخبرها ميسرة ‏ أي أخبر ميسرة خديجة ‏ بما أخبرها به عما رآه من 
أحوال النبي كَيْ - ومن هذه الأحوال أنه كان يرى ملكين يظلانه من الشمس - بعت خديجة إلى 
رسول الله يكت فقالت له: يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك ووسطتك ‏ أي شرفك وسامي 
منزلتك - في قومك, وأمانتك. وحسن خلقك. وصدق حديثك, ثم عرضت عليه نفسها. فلما 


58١6 ٠١” 2١ج رسيرة ابن هشام»‎ )١161١0( 
«السيرة النبوية» لابن كثير» ج1اءا ص"019"؟.‎ . 7١ وسيرة ابن هشام» ج١2 ص”‎ )١16015( 
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قالت ذلك لرسول الله كلةِ ذكر ذلك لأعمامه. . .)017 , 

الزواج بالسيدة خديجة: 

فلما سمع النبي يك ما قالته له خديجة ومن رغبتها في الزواج بهء ذكر ذلك لأعمامه قال 
ابن هشام: «فخرج معه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه 
فتزوجها عليه الصلاة والسلام » وكان عمره خمسة وعشرين سئةق وكانت أول امرأة تزوجها رسول 
الله يكل ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت - رضي الله عنها )3612 . 

6 الحكمة في هذا الزواج: 

والحكمة في هذا الزواج ظاهرة» فهى قريبة للنبى كَل وهي ذات شرف ومكانة عالية في 
قريش» وهي التي عرضت نفسها :عليه للزواج بها لكرم أخلاق النبي يَكِةِ وصدقه وأمانتهء فلم 
يخب أملها فيه فتزوجها يل وإن كانت هي في الأربعين من عمرها وهو يَكِ في الخامسة 
والغشرين من غمزه» وكات ذلك قبل النبوة0*10. 

2-5 فضلها ومنزلتها في الإسلام: 

كانت السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ أول من آمن بالله وبرسوله, وصدّقت بما جاءه من 
الله تعالى وآزرته على أمرهء فخفف الله بذلك عن نبيه و : لا يسمع من قومه شيئاً يكرهه من 
رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها : تشبته وتخفف عنه وتصدقه» 
وتهون عليه أفر الناس”31614) 

قال ابن القيم ‏ زحمه الله في خديجة ‏ رضى الله عنها : دوهي التي ازرته على النبوة» 
وجاهدت معهء وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلام مع جبريل» وهذه خاصة لا تعرف 
لامرأة سواها»(! 0614 , 

7 - أحاديث البخاري في فضلها: 

روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله - جملة أحاديث فى فضل خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ منهاء 
ما يأتي : 
م ب 
)١15177/(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام. ج١»‏ ص” 7١86-7١‏ . 
)١19518(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام. ج١.‏ ص73 517١‏ 70. 


)١6194(‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد ج١.‏ ص44. 
0614م يرة ابن هشامغ ج31 4 . أع»أه١‏ وزاد المعاد» لابن القي »حك كا 
سيرة ابن هشام») خأ ص 0 ( بن ج١1‏ ص 
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أولاً: عن علي رضي الله عنه ‏ عن النبي يل قال: «خير نسائها مريمء ونخير نسائها 
خديجة» أي أن مريم خير نساء زمانها. وخديجة خير نساء زمانها061:9 , 

ثانياً: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما غرت على أحد من نساء النبى 4 ما غرت 
على خديجة, وما رأيتهاء ولكن كان النبي كك يكثر ذكرها. وربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاءً 
ثم يبعثها في صدائق خديجة, فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا حديجة؟ فيقول: 
«إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد». 


وجاء في شرح الحديت والتعليق عليه : وفي الحديث ثبوت الغيرة» وأنها غير مستنكر وقوعها 
من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن. وإن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تغار من نساء النبي 
كه لكن كانت تغار من خديجة أكثر. ومعنى قوله يك : «إنها كانت وكانت» أي كانت فاضلة 
وكانت عاقلة ونحو ذلك . وقوله : «وكان لي منها ولد» فقد كان جميع أولاد النبي يِل من خديجة 
إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية القبطية0015. 

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: «أتى جبريل النبي يق فقال: يا رسول الله 
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه أدام أو طعام , أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام 
من ربها ومني » لها تال لو رو انمي لاحي مر ل ل ا 
قصب: المراد به لوْلَوْة ة مجوفة واسعة كالقصر المنيف. وقوله: إلا صخب فيه ولا نصب) 
الصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت. و(النصب) أي التعب20149. 


١‏ - وفاتها: 


فتريظا عا من 00 حتى دفناها اجون ونزل 5 الله 1 في حفرتهاء 8 ع يومئذ 
سلة ة الجنازة الصلاة علبها»03014, وتوفيت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنيه00149, 


(؟5١6٠)‏ (اصحيح البخاري» جلا 2011# 6©), (صحيح مسلم» ج6١,‏ ص94١.‏ 
261١55‏ «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ودس تمض وروى مسلم نحوه في «(صحيحه» ج9١1.‏ 


ص١١5؟.‏ 
)١5١55(‏ ((صحيح البخاري» جلا ص 21١4‏ 4ل ورواه مسلم في (صحيحه)ع ج216 ص1994١.‏ 
)١16١565(‏ (تفسير القرطبي» ج54١‏ ص4 )١51١545( .١١‏ «زاد المعاد» لابن القيم. ج١.‏ ص76 . 
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المطلب الثاني 
السيدة سودة بنت زمعة 
48 الزواج بها بعد خديجة: 
قال ابن القيم: «ثم تزوج يع بعد موت خديجة بأيام. سودة بنت زمعة القرشية»9؟2"9. 
٠‏ من سيرتها الأولى : 
ومن أخبار سيرتها الأولى أنها انلمك قديماء فكانت من أوائل المسلمات اللاتي بايعن 


رسول الله وكان زوجها ابن عمها السكران بن عمرو الذي أسلم هو أيضاًء وفاخترا تمتها إلى 
أرض الحبشة في الهجرة الثانية إليها0ة14*". 


٠ من أخبار زواجها برسول الله كل:‎ 0١ 

ولما رجعت سودة وزوجها السكران من الحبشة إلى مكة مات زوجها. فلما انقضت عدتها 
خطبها رسول الله يكلِعِ فتزوجهاء ودخل بها بمكة. وهاجر بها إلى المدينة؟4 "© . 

2-5 حكمة هذا الزواج: 

والحكمة في زواج النبي يل بالسيدة سودة بنت زمعة أنها من المؤمنات المهاجرات». 
الهاجرات لأهلهن وا من الفتنة في دينها؛ لأنها لو عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها غنوج 
وفتنوها فتزوجها الرسول الكريم كَِدِ مكافأة لها على إيمانها وهجرتها في سبيل الله وتخليصاً لها 
مما قد ينالها من أذى من أهلها بسبب إيمانها إذا عادت إليهه2"129. 

2-2 سبب تمئعها عن الزواج بالنبي كلل أولاً : 

ولما خطبها النبي يل بعد وفاة زوجها امتنعت أول الأمر خوفاً من عدم قيامها بالوفاء بحقه 
يك لكونها ذات خمس أو ست صبية» فلما علمت منه يَكِ رضاه بها مع علمه بحالها وأنها ذات 
خمس أو ست صبية» رضيت بهذا الزواج الذي خصها به 5. 

قال ابن كثير في أخبارها وسبب تمنعها عن الزواج برسول الله كِدِ في أول الأمر: «فقال 


. ١5 «تفسير القرطبي» ج54١ء صل4‎ )١161١58( «زاد المعاد» لابن القيم» ج١» ص5؟.‎ )١61549( 
.7”/١ص‎ » «اتفسير المنار» ج4‎ )١160١6١( .؟3"١ص «زاد المعاد» لابن القيم جل‎ )١15١59( 
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رسول الله يكيهِ لسودة بنت زمعة وقد خطبهاء وامتنعت عن الزواج به: ما يمنعك مني؟ قالت: 
والله يا نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إليٌ» ولكن أكرمك أن يمنعوا هؤلاء 
الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال يله: فهل منعك مني غير ذلك قالت: لاء والله. قال لها 
رسول الله * يرحمك الله . 1 إلخ )320100 , 
المطلب الثالث 
السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق 

+ التبشير بزواجها: 

قال ابن القيم وهو يعدد فضائلهاء وأن الملك عرضها على النبي كَكهِ في قطعة حريرء فقال 
رحمه الله -: «وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير ‏ أي في قطعة من حرير- 
وقال: هذه زوجتك 00309 , 

وما ذكره ابن القيم رواه الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «قال لي رسول 

اله علي : اديكك في العتام يجيه بك الملك في سرقة من حرير - أي قطعة من حرير- فقال 
9 هذه امرأتك , فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي . فقلت: : إن يك هذا من عند الله 


يمضه00157)2, 
١16‏ - تاريخ ميلادها, وزواجها. ووفاتها: 


كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوهاء وتزوج بها النبي عد في مكة 
قبل الهجرة. وبنى بها في المديئة بعد الهجرة. ولم تلد للنبي يل شيئاء وسألته أن تكنى فقال: 
اكتني بابن أختك فاكتنت ٠:‏ أم عبد الله وكانت وفاتها سنة ثمان وخمسين للهتجرة. في المدينة, 


ودفنت بالبقيع 0019 


. «البداية والنهاية» لابن كثير» جا ص**1‎ )١16161١( 

(؟5١16١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج١2‏ ص76 . 

)١16187(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» ص١218‏ وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» ج216 
ص7 .7١‏ 

)١19185(‏ «زاد المعاده لابن القيم» ج١1‏ ص75. «دشرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلاء ص7١٠.‏ «صفوة 
الصفوة» لابن الجوزي». ج؟ء ص19. 
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5 مكانتها في الإسلام» وعند رسول الله كك : 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «الصديقة بنت الصديق المُبرأة من فوق سبع سموات» 
حبيبة رسول الله يل عائشة بنت أبي بكر الصديق, وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء 
وكانت أحب الخلق إليه. ونزل عذرها من السماءء واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وهي أفقه 
نسائه وأعلمهن» بل أفقه نساء الأمة. وأعلمهن على الإطلاق» وكان الأكابر من أصحاب النبي 
يله يرجعون إلى قولها ويستفتونها»**21. 

وقد أكثر المسلمون الأخذ عنها ونقلوا عنها من أحكام الدين وآدابه شيئا كثيرًء حتى قيل : 
إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها ‏ رضي الله عنها -910" , 

2017 أحاديث في فضائل عائقة : 


أولاً: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «قال رسول الله يل يوماً: يا عائش. هذا جبريل 
يقرئك السلام» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاتهي061 , 

ثانياً: عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يل يقول: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». والثريد أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه 
اللحه "201 , 

ثالثاً: عن هشام. عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: 
فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة, والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. 
وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. فمري رسول الله كَلِِ أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان 
أو حيث ما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي كه قالت: فأعرض عني» فلما عاد إليّ 
ذكرت له ذلك فأعرض عنى . فلما كان فى الثالثة» ذكرت لهء فقال: يا أم سلمة: لا تؤذيني 
فى عائشة, فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها»"1" . 

رابعاً: وعن عمرو بن العاص قال لرسول الله يكل : أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. 
(هه١1ه١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم » جك ص؟3. 
(16165) «شرح العسقلاني» جلا» ص7١٠١.‏ 
)١61١659(‏ «صحيح البخاري» جلا ص"١١-/ا١2030‏ وج ص ١6هش.,‏ ورواه مسلم في «صحيحه» ج16١2‏ 

.؟١١ضص‎ 

.١198ص‎ 2١6ج «صحيح البخاري» ج4, ص١هه6, ورواه مسلم في وصحيحه)»‎ )١161648( 
.؟5١”ص‎ ١6ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )15169( 
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فقلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب . فعدٌ رجالاً:2017. 

خامساً: وعن عائشة: إن كان رسول الله كك ليتعقد يقول: أين أنا اليوم» أين أنا غداً. 
استبطاء ليوم عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري)200179. 

سادساً: وعن عائشة - رضي الله عنها «وأن أزواج النبي عد أرسلن فاطمة بنك رسول الله 
كك إلى رسول الله وكين فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها. فقالت: يا رسبول 
الله: إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة, وأنا ساكتة. فقال لها رسول 
الله كه : أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت فاطمة: بلى. قال: فأحبي هذه -أي 
عائشة -. . ). 

وجاء في شرح هذا الحديث قولها: «يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» معناه: يسألنك 
التسوية بينهن في محبة القلب. وكان يك يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه. وأما محبة 
القلب. فكان يحب عائشة أكثر منهن . وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا 
يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما يؤمر بالعدل فى 
الأفعال05175) , 

2-46 نبذة من كرمها وزهدها: 

عن أم ذرة وكانت تغشى عائشة. قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين» قالت: 
أراه ثمانين ومائة ألف. فدعت بطبق وهى يومئذ صائمة. فجلست تقسمه بين الناس فأمست وما 
عندها من ذلك درهم, فلما أمست قالت: يا جارية هلمي فطري, فجاءتها بخبز وزيت» فقالت 
لها أم ذرة: ما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ قالت عائشة 
لها: لا تعنفينى لو كنت ذكرتنى لفعلت:36155 , 

2-268 حديث الإفك وبراءة عائشة ‏ رضي الله عنها 00174 : 


روق البخاري ومسلم وأصحاب السير عن عائشة - رضي الله عنها . -وهذا لفظ 
البخاري ‏ قالت: وكان رسول الله كلِنهِ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمهاء 


.٠١8ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلاء‎ )١16160( 

(16151) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ ص708-707» ومعنى سحري : الرئة وما يتعلق يها. 
(16157) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ ص*١7.‏ 

(161) «صفوة الصفوة» لابن الجوزي. ج7. صةلاء ص19 . 3 

)١191554(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص8١٠.‏ «السيرة النبوية» لابن كثير» ج54 » ص0854. 
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خرج بها رسول الله ككِ معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت 
مع رسول الله يكل بعدما نزل الحجاب, فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيهء فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله يكل من غزوته تلك وقفل راجعاً ودنونا من المدينة قافلين أذن ليلة بالرحيل» فقمت حين 
آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيشء فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي, فإذا عقد لي 
من جَرْع أُظمَار قد انقطع . فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحَلون 
لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء 
إذ ذاك خفافاً لم يثقلن إنما يأكلن العُلقة من الطعام» ل سم 
وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت 
تازلهع وليسن يها داع ولا مجيية» فاممت منزلي الذي كنت به وظنت أنهم سيفقدوني فيرجعون 
إليّ . فبينا أنا حال في منزلي غلبتني عيني فلمتُ. وكان صفوان بن المعطل السَّلّمِي من وراء 
الجيش. فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين راني » وكان يراني 
قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه ‏ أي قوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ حين عرفني » فخمرت 
وجهي بجلبابي**2, ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ 
راحلته. فوطىء على يديها فركبتها فانطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيشن بعذها نرلوا موغرين في 
نحر الظهيرة”2*17 فهلك من هلك بشأني. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبيّ بن سلول, 
فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك., ولا أشعر 
بشيء من ذلك وهو يُريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يكلِ اللطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتكي, إنما يدخل على رسول الله ل فيسلّم ثم يقول: كيف تيكم؟0077 ثم 
ينصرف» فذاك الذي يُريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت» فخرجت معي أم مسطح 
قبل المناصع وهي متبرزنا ‏ أي محل الغائط - وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. . . فانطلقت أنا 
وأم مسطح ء وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف. وأمها بنت صخر بن عامر خخالة أبي بكر الصديق. 
وهام طلع نين كانه فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح 
في مرطها فقالت: تعس مسطحء فقلت لها: بئس ما قلت. أتسبين رجلا شهد بدراً؟ قالت: 
أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. فازددت مرضاً على مرضي ١‏ 


. فخمرت وجهي : أي غطيته‎ )١16116( 

)١19115(‏ موغرين: أي نازلين في وقت الوغرة» وهي شدة الحر. 
ونحر الظهيرة : أي وقت القائلة وشدّة الحر. 

)١18179(‏ كيف تيكم : وهذه إشارة إلى المؤنث كذلك في المذكر. 
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فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله يل فسلم فقال كيف بَيكُم فقلت انُذن لي إلى 
أبويٌ قالت: ‏ وأنا حينئل أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله بك فأتيت أبويّ 
فقلت لأمي : ما يتحدث به الناس. فقالت: يا بنيّة هوني على نفسك الشأن. فوالله لقلما كانت 
امرأة قط وضيئةٌ عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقلت: سبحان الله ولقد يتحدث 
الناس بهذا . قالت فت تلك اليلة حتى أصبحتٌ لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بهم .ثم أصبحت 
فدعا رسول الله يك عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي د يستشيرهما في فراق 
أهله فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة : أهلك يا رسول الله 
ولا نعلم والله إلا خيراً. وأما علي , بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله عليك والنساء 
سواها كثير وسل الجارية تَضْدفُك فدعا رسول الله يك بريرة فقال يا بريرةٌ هل رأيتِ فيها شيئا 
يريبك فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيتٌ منها أمراً أَعُمصّهُ عليها أكثر من أنها جارية 
عد ان م عن العجين فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله كك من يومه فاستعذر من 
عبدالله بن أبي ابن سلول فقال رسول الله و : من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله 
ما علمتٌ على أهلي إل خيراً وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي 
إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عُئقه 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان 
قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال كذبتَ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك . 
فقام أسيدٌ ابن الحضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنهُ فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله يل على المنبر فنزل فخفْضْهم حتى سكتوا 
وسكت . وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوماً 

حتى أظن أن البكاء فالقٌ كبدي . قالت فبيناهما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من 
الأنصار. فأذنتُ لها فجلست تبكي معي فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله كك فجلس فجلس ولم 
يجلس عندي من يوم قيل فيّ ما قيل قبلها وقد مكث شهراً لا يُرحى إليه في شأني شيء قالت 
فتشهد ثم قال يا عائشةً فإنّه بلغني عنكِ كذا وكذا فإن كنتٍ بريثة فسييرئك الله وإن كنتٍ ألممت 
فاستغفري الله وتوبي إلبه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تابَ الله عليه فلما قضى رسول الله 
مقالته قَلصّ دمعي حتى ما أحسٌ منه قطرةً وقلت لأبي أجب عني رسول الله قال: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله يككِ. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله كه فيما قال» قالت: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله يل قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن فقلت إني 
راف ند علقت الم ميطف ما بادك يه الننين ور في شك رمات يواتن فلك لك 
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إنّي بريئةً والله يعلمُ ني لبريئةٌ لا نُصدّقوني بذلك ولئن اعترفثٌ لكم بأمر والله يعلمٌ أنْي بريثة 
لتصدّقني والله ما أجدٌ لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إِذْ قال: ا فصبرٌ جميل والله المستعان على 
ما تصفون» ثم تحول على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني 
وحياً ولأنا أخقرٌ في نفسي من أن يتكلّم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله 
كل في النوم رؤيا يُبرئني الله فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه 
تاخله ما كان للج من 21 حيط إنا نجام ديا انان من العرف الي يزه ناهد فلم 
سرّي عن رسول الله وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمدي الله فقد 
برك الله فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله و فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله 
فأنزل الله تعالى إن الْذِينَ جاموا بالإفكِ عُصبَةٌ منكم . عالايات للها برك نه هذا في براءتي 
قال أبو بكر الصَّدُيقَ رضي الله عنه وكان ينفق على مشطح, بن اثاثة لقرابته منه : ولله لا أنفق 
على مسطح شيئاً أبدأ بعد ما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى : «ولاً يكل أونُو الفَضْل مِنْكُمْ 
والسّعْة. . إلى قوله خَفُورٌ رَحيمٌ4 فقال أبو بكر بلى والله إني لاحب إن يغفر الله لي فرجَمَ إلى 
مسطح الذي كان يجرى عليه. وكان رسول الله يل يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال 
يا يَبُ ما علمت ما رأَيْتِ فقالت: يا رسول الله أخمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا 
خيراً. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع». 


السيدة زينب بنت خزيمة 


921 نسبها وتاريخ زواجها ووفاتها: | 
ا الهلالية. فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
رمضان على 00 0 من الهجرة . فمكثت عنده ثمانية أشهر, وتوفيت في حياته 
يك في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلائين شهرأًء ودفنت في البقيع في مدينة رسول الله 

, 00111 
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8 الحكمة في هذا الزواج: 


كانت زينب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش بن رئاب الذي قتل في معركة أحد شهيداً 
في سبيل الله تعالى2*179. فتزوجها يل إكراماً لها بعد أن فجعت بقتل زوجها في معركة أحدء 
ولم يتركها أرملة وحيدة. فكأنه كافأها يك على فضائلها بعد مصابها بزوجها”2. 


السيدة أم سلمة 


645 التعريف بها وبسابقتها في الإسللاه(001: 


أم سلمة. اسمها تمند.بنت أبي أمية حذافة بن المغيرة القرشية المخزومية. وكانت زوجة 
ابن عمها أبي عبد الله بن عبد الأسد. وزوجها هذا هو ابن عمة الرسول كله برة بنت عبد 
المطلب. وهو أيضاً أخو رسول الله كل من الرضاعة. وقد هاجرت أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة فراراً بدينهما من المشركين. ثم رجعا إلى مكة وهاجرا إلى المدينة 
بعد أن هاجر إليها رسول الله كك والمسلمون. 


6 2 قضة زواجها برسول الله 0101711 : 


لما توفي زوجها أبو سلمة من أثر جراحات أصابته في قتاله للمشركين» كانت تحبه وتجلّه 
ولما قال لها رسول الله يك : «سلي الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيراً» قالت أم سلمة 


)١19159(‏ «السيرة النبوية» لابن كثير» ج54 » ص084. 

, /ا*-7/ا”‎ ١ (تفسير المناره ج؟ » ص‎ )١1611٠١( 
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في نفسها: ومن يكون خيراً من أبي سلمة؟ ومن هنا نعرف مقدار محبة هذه المرأة لزوجها الذي 
فقدته. ومقدار تقديره لها ومقدار مصيبتها بموته.» حتى أن أبا بكر خطبها فرفضت, وخطبها عمر 
فرفضت, وتقدم لخطبتها رسول الله لِِ فاعتذرت بأنها مسئة وأم أيتام» وأنها شديدة الغيرة» 
فأحسن إليها يَكِةٍ الجواب, وما كان يل إلا محسناً. وكان مما قاله لها: «أما ما ذكرت من غيرتك 
فإني أدعو الله -عز وجل - أن يذهبها عنك, وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله -عز وجل - 


سيكفيكهم) . 


7< الحكمة في هذ الزواج: 


والحكمة في هذا الزواج» كما يقول صاحب «تفسير المنار»: «ليس لأجل التمتع المباح 
له. وإنما كان لفضلها الذي يعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية. ولتعزيتها ‏ أي بوفاة 
زوجها قد ١‏ 


١17‏ وفاتها: 
توفيت في سنة تسع وخمسين للهجرة. وصلى عليها سعيد بن زيد. وقيل أبو هريرة. ودفلت 


بالبقيع في المدينة المنورة. وهي ابنة أربع وثمانين 0017 


السيدة أم حبيبة 


2-2-6 فضلها وحكمة الزواج بها 30617 : 


ءَ 8 ١‏ 
أم حبيبة هي! رملة بنت ابي سفيان بن حرب. كانت زوجة عبيد الله بن جحش »2 هاجرت 


)١16 107‏ «تفسير المنار» ج14 ص7" . )١161174(‏ «تفسير القرطبي» ج4. ص9 ١5‏ . 
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معه إلى الحبشة» الهجرة الثانية» فتنصر هناك ومات على النصرانية» وثبتت هي على الإسلام . 
فهذه المرأة المسلمة المجاهدة المهاجرة في سبيل الله التي لم تتبع أباها أبا سفيان في كفره 
وعدائه للإسلام » ولم تتبع زوجها في ردته عن الإسلام وهي في دار الغربة» بل ثبتت على 
الإسلام. هذه المرأة وهذه بعض أحوالها وظروفها كان خير مكافأة لها على مواقفها هذه أن 
يتزوجها رسول الله كك وهكذا فعل ككلِِ فأرسل عمروبن أمية الضمري إلى النجاشي ملك 
الحبشة ‏ وكان قد أسلم ‏ ليخطب عليه أم حبيبة» فزوّجه إياها وأصدقها ‏ أعطاها مهراً ‏ النجاشي 
عن رسول الله كِ أربعمائة دينار. والذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص بتوكيل 
منها. وبعث بها النجاشي إلى رسول الله يكل مع شرحبيل بن حسنة وكان زواجه تل بها في السنة 
السابعة للهجرة. وتوفيت في سنة أربع وأربعين للهجرة . 


2-649- حكمة زواجها: 


جويرية. أبوها الحارث سيد قومه بني المصطلق. وقد أسر المسلمون في حربهم مع قومها 
مائتي بيت منهم بما فيهم النساء والذراري. وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة» فأراد النبي 
كل أن يعتق المسلمون ما أسروه من قومهاء فتزوج النبي كلةٍ سيدة هؤلاء القوم : جويرية بنت 
الحارث بعد أن أعتقها. فقال الصحابة الكرام: أصهار رسول الله كي لا ينبغي أسرهم 
فأعتقوهم. وقد أسلم بنو المصطلق لذلك كلهم وصاروا عونا للمسلمين بعد أن كانوا محاربين 
لهم وعوناً عليهم. ومن هُذا تظهر حكمة زواج رسول الله يه بالسيدة جويرية بنت 


الحارث10179) 


٠‏ وكان اسمها (برّة) فسماها رسول الله كل (جويرية) وتوفيت في ربيع الأول سنة 
ست وخمسين للهجرة وهي ابنة خمس وستين 209170 , 


2 («تفسير المنار» ج4» ص الال «السيرة النبوية» لابن كثير» ج20 ص ”0 وج4ء صضص086.‎ )١1011/5( 
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المطلب التاسع 
ميمونة بنت الحارث الهلالية 
2-١‏ قصة تزويجه عليه السلام بميمونة019": 


كان اسمها (برّة) فسماها النبي عط (ميمونة)» وهي حالة عبد الله بن عباس » وخالد بن 
الوليد. وكان من خبر زواجها برسول الله يَلدِ أنها جعلت أمرها إلى العباس عم النبي كَِهْ بعد 
أن توفي زوجها أبو رهم بن عبد العزى. فزوجها العباس من النبي يك . وقد تكون الحكمة في 

المطلب العاشر 

السيدة صفية بنت حبي 

2 قصة تزويجه عليه السلام بصفية230190: 
وكان من خبر هذا الزواج المبارك أن صفية بنت حبي بن أ: خطب سيد بني قريظة من اليهود. 
وقد قتل أبوها مع بني قريظة. وقتل زوجها يوم خيبر» وقد صارت من سبي حرب خيبرء فقال 
الصحابة الكرام : يا رسول الله : إنها سيدة بني قريظة والنضير» » لا تصلح إلا لك. فاستحس: 
رأيهم فاصطفاها وأعتقهاء وأ سلمت. وتزوجها بعد أن خيرها ب بين أن يعتقها وترجع | إلى أهلها أو 


تسلم فيتخذها لنفسه. فقالت: أختار الله ورسوله. فتزوجها 27 وماتت - رضي الله عنها ‏ فى 
سئة خمسين للهجرة. ودفلت بالبقيع في المدينة المنورة. 


المطلب الحادي عشر 
السيدة زينب بنت جحش 
م47١‏ زواجها أولاً بزيد بن حارثة : 
زينب بنت جحش هي بنت عمة النبي كل أميمة بنت عبد المطلب. وقد خطبها رسول الله 
)١161178(‏ «تفسير المنار» ج4» ص“”الا#, «السيرة النبوية» لابن كثير» ج"» ص 414 . 
(1611/4) «تفسير المنار» ج4.» ص 7/7 «صفوة الصفوة» ج17 ص77 » و«تفسير القرطبي» ج4١2‏ ص"15 . 
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كه لزيد ؛ بن حارئة0 01014 ٠‏ فامتنعت زينب من هذا الزواج كما امتنع أخوها عبد الله لنسبها من 
قريش ولكون زيد كان عبداً فلا يكافئها في النسب» والكعم ا اكيم : «وما كَانْ لمؤمن 
ولا 8 إذا قَضَى الله وؤمنوله أمراً أَنْ يكونَ لَهُمْ الخيرة م مِنْ أمرهم, ومن يعصٍ لله ورسولة 
فقد ضَلَّ ضَلالاٌ مُبينا 10100 , فرضيت زيلب بزواجها من زيد كما رضي أخوها عبد الله 8 
بهذا الوا 014 

4 طلاق زيئب: 

وتم زواج زيد بزينب وقد شاء الله تعالى أن يتبع هذا الزواج طلاق» ويتبع هذا الطلاق زواج 
رسول الله يلخ بزينب لحكمة سنبينها. 

- زواج رسول الله كله بزينب: 

وقد أعلم الله تهالي رسوله بأن زيداً سيطلق زوجته زينب بنت جحش وأنه سيتزوجهاء, قال 
تعالى : «وإذ تقول لنْذي نمم الله عليه ونعَمْتَ عليه أمْسك عليكٌ زوجَك. وائق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديهء وتخشى الناس وله أحيٌ أن تَحْشَا. فلم قَضَى زيدُ منها وطراً روجناكها 
لكي لا يَكونٌ على المؤمنين حرج في أذماج أدعيائهم إذا قَضْوا منهنٌ وطرا وكان مر الله 
مفعولاً )0010 وقوله تعالى : «#إذ تم تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه # وهو زيد - رضي 
الله. عنه - فقد أنعم الله عليه بالإيمان,. وأنعم عليه رسول الله يل بالعتق. 

وقد جاء في تفسيز هذه الآية كلها: أن النبي كَكلِةِ قد أوصى الله تعالى إليه أن زيداً سيطلق 
زوجته زينب بنت جحش. وأنه سيتزوجها بتزويج الله له إياها. فلما تشكى زيد للنبي ككلةٍ أخلاق 
زينب وأنها لا تطيعه. وأنه يريد طلاقهاء قال له رسول الله يَكْهِ على جهة الأدب والوصية: اتق 
الله في ذلك وأمسك عليك زوجك. وهو بَكٍ يعلم أنه سيطلقها وأنه يل سيتزوجهاء إلا أن رسول 
بزوجة ابنه. فعاتبه الله على هذا القدر. وهو خشيته الناس فى شىء قد أباحه الله تعالى له بأن 


(19180) كان زيد بن حارثة عبداً لرسول الله يل فأعتقه النبي - عليه السلام ‏ وتبناه» فكان يسمى زيد بن محمد 
وهذا قبل إبطال نظام التبني . 

(16141) [سورة الأحزاب: الآية 95]. 

)١191481(‏ «أحكام القرآن. تفسير القرآن: لابن العربي» ج؟, ص/1678-1817. 
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قال يلخ لزيد: «أمسك عليك زوجك» مع علمه أنه سيطلقهاء ٠‏ فأعلمه الله تعالى بأن الله تعالى 
هو أحق بالخشية في كل حال 21449 , هذا وإن الذي صدر منه يَكهِ ليبس بخطيئة» يدل على ذلك 
أنه لم يأمره الله تعالى بالتوبة وبالاستغفار منه. وقد يكون الشيء ء ليس بخطيئة إلا أن غيره 
أحسن منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتن الناس©2618. 

وقال الإمام ابن العربي المالكي : فإن قيل فلأي معنى قال له النبي يَكيِ: «أمسك عليك 
زوجك» وقد أخبره الله تعالى أنها ستكون زوجتهء لا زوجة زيد؟ (قلنا): إنه كهِ أراد أن يختبر 
من زيد ما لم يُعلمه الله به من رغبته فيها ‏ أي في زينب - أو رغبته عنهاء فأبدى له زيد من النفرة 
والكراهية فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. فإن قيل: فكيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن 
الفراق لا بد منهء وهذا تناقض؟ قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة 
العاقبة, ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن. فليس في مخالفة متعلق الأمر 
لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكما001, 

١1975‏ - وقوله تعالى : طقَلمًا قَضى رَيدٌ منها وَطراً رَوُجناكها»ه. والمعنى : فلما لم يبق 
لزيد في زينب حاجة وتقاصرت عنها همته» وطابت عنها نفسه؛ وطلقهاء وانقضت عدتها 
«زوجناكها» أي زوجه الله تعالى إياها. فالذي تولى تزويجها من النبي يك هو الله لبجلا 
بمعنى أن الله تعالى أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي» ولا عقد. ولا مهرء ولا شهود من 
البغ 06149 , 


2-107 الحكمة في هذا الزواج: 


حكمة زواج رسول الها ري جح ينه افر وقد بينها الله تعالى بقوله عز وجل : 
«لكي لا يكونَ على المؤمنينَ حرج في أزواج أدعيائهم إذا قَضوا منهنّ وطرا» . 

قال الإمام ابن كثير في هذه الآية: أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك؛ لثلا يبقى حرج 
على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء ‏ أي الأبناء بالتبني - وذلك أن رسول الله يِ كان قد 
تبنى قبل النبوة زيد :بن بخارثة: وقد قطع الله اتعالى هذه النسبة . - أي أبطل اي - بقوله تعالى : 
«ومًا جَمْلٍ الله أدعياء أبناءكم , كم؛ ذلكم قولكُم بأفواهكم , الله يقول الحقٌ وهو يهدي السّبيل. 
ادغوهم لأبائهم 0 الله إن لم تعلموا أباءهم فإخوائكم في الدّين ومواليكم , وليس 
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عَليكُمْ جنا فيما أخطأتم به ولكن ما تَعمْدتْ قلوبكم وكان الله غفوراً رَحيماي0ه001, ثم زاد 
ذلك بيانأ وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله يه بزينب بنت جحش - رضي الله عنها لما طلقها 
زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه -. وقوله تعالى : إوكانٌ ا لله مفعولاً» أي : وكان هذا الأمر 
الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة. فقد كانت زينب - رضي الله عنها - في 
علم الله ستصير من أزواج النبي ككل. 


7م - افتراءات المبطلين» وردها: 


هذه هي قصة زواج رسول الله كَكٍ بزينب» ع ا 
كما أخبرنا الله به وخبره تعالى هو الحق والصدق واليقين. أما ما يذكره المبطلون من الكفار 
وفروخهم ومقلدوهم بما ينعقون به ويردده الجهال متعلقين بروايات ساقطة مكذوية خلاصتها كما 
يفترون أن النبي يك قد هوي زينب بنت جحش بعد أن تزوجت بزيد , بن حارثة» فلما علم زيد 
بلك أراد طلاقها ليتزوجها النبي كله . . فهذا قول باطل ونذكر ردّ الإمام ابن العربي على هذا 
القول. فقد قال رحمه الله تعالى 1490©, 


«فأما قولكم: إن النبي يَكِةِ راها ‏ أي رأى زينب بنت جحش -» فوقعت في قلبه» فباطل 
فإنه كان وَِةْ كان معها في كل وقت وموضعء ولم يكن حينئذ حجاب. فكيف تنشأ معه وينشأ 


(161484) [سورة الأحزاب: الآيتان 5» 0]ء وقد قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره لهاتين الآيتين : قوله 
تعالى : «وما جعل الله أدعياءكم أبناءكم » نزلت في شأن زيد بن حارثة الذي كان النبي ككل قد تبناه قبل 
النبوة. فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى : «طإما جعل أدعياءكم أبناءكم». وقوله 
تعالى: «إذلكم قولكم بأفواهكم» يعني تبنيكم لهم. وهو قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياء فإنه 
مخلوق من صلب رجل آخر فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان». 
وقوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله». هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز 
ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء ‏ أي الأبناء بالتبني - فأمر الله تعالى برد نسبتهم إلى آبائهم الحقيقيين» 
وأن هذا هو العدل والقسط البرٌ. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح الله تعالى زوجة الدعي , وهو الابن 
بالتبني » لأن يتزوجها المتبني» فتزوج رسول الله كل زينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة الذي كان 
قد تبناه رسول الله يك قبل تحريم التبني . فقصر الشرع التحريم على زوجة الابن من الصّلب فقط, فقال 
تعال في ذكر وبيان المحرمات: «وحلائل أبنائكم الذين من ادك» احترازاً عن زوجة الدعي فإنه 
ليس من الصّلبٍء وأما الابن من الرضاعة فمُنْزّل منزلة الابن من الصَلب شرعاً: «تفسير ابن كثير» جلا 
ص60١١-55١.‏ 
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معها. ويلحظها في كل ساعة. ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج؟ حاشا لذلك القلب: المطهر 
من هذه العلاقة الفاسدة. 0 : إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والنساء أفتن الزهرات» فيخالف هذا في المطلقات, فكيف في 
المنكوحات؟ ؛ ثم إن قوله تعالى : «إوتخفي في نفك ما الله مُبديه# يعني من نكاحك لها وهو 
الذي أبداه لا سواه. أقول: فلو كان الذي أخفاه 7 الله يكةِ هو حبّه لها لأبداه الله تعالى 
وأظهره. فتيقنا أن الذي أخفاه رسول الله يل من أمر زينب هو نكاحه إياها وليس ما تخيله 
المبطلون من حبه لها». 

2_4 ويضاف إلى رد الإمام ابن العربي المالكي, أن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام 
التبني وإبطال كل نتائجه وتعميق هذا الإبطال في النفوس وتأكيده بالتطبيق العملي من رسول الله 
يكن بأن يتزوج هو صل مطلقة ورك الي تبناه قبل إبطال التبني » فإقدامه كدِ على هذا الزواج 
استأصل كل حنين أو التفات أو تشبث بنظام التبني . 

وكثيراً ما تكون الأحكام الناسخة لما ألفته النفوس. بحاجة إلى التطبيق العملي, والقدوة 
والتأسي بمن يقتدى به في تطبيق هذه الأحكام الجديدة الناسخة» وهذا ما فعله رسول الله علي 
'بزواجه بزينب بأمر من الله تعالى العزيز الحكيم. 


كلاع - 


(علك ناف 
فضل وخصائص أزواج النبي يه 
2.١١89‏ تمهيد تمهيد. ومنهج البحث: 
لأزواج النبي كله منزلة رفيعة في الإسلام وعند المسلمين. وقد خصهم الله تعالى بأن 
فضلهم على غيرهم من النساءء وخصهم بخصائص دون غيرهم من النساء. ونذكر فيما يلي 
دلائل هذه الخصائص وذلك 0 وذلك في مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الثاني : خصائص 0 النبي ككل . 
فضل أزواج النبي كل 
0 المقصود بفضلهن : 
نريد بفضل أزواج النبي كَكْةِ فضلهن باعتبارهن أزواجه عليه الصلاة والسلام. وهذا القدر 
زيادة على ما ورد في فضل كل واحدة منهن على حدة كما بيناه في كلامنا في التعريف بهن 
90١‏ الدليل على فضلهن: 
قال تعالى: طإيا نساء النبيّ لستنَّ كأحدٍ من النساء أن اتّقِيتنٌ. . . 2*190#, وهُذه الآية 
الكريمة صريحة في فضل أزواج النبي يَكهِ وأن غيرهن لا يساويهن في الفضل والمنزلة لكونهن 
أزواج رسول الله كه ونذكر فيما يلي بعض أقوال المفسرين في هذه الآية . 


(51940١)[سورة‏ الأحزاب : الآية ؟”]. 


/ا/اغ - 


65 أقوال المفسرين في آية التفضيل: 

أولاً : قال ابن كثير في قوله تعالى : فيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن انم تقيتنٌ # هذا خطاب 

من الله لنساء النبي عند «بأنهن إذا اتقين الله عرّ وجل كما أمرهن . فإنه لا يشبههن أحد 

من النساء ولا يلحقهن فى الفضيلة والمنزلة)20015, 

ثانياً: قال الإمام ابن العربي المالكي في آية التفضيل التي ذكرناها: «قوله تعالى : طإيا نساء النبي 
لستن كأحد من النساء» يعني في الفضل والشرف» فإنهن وإن كن من الآدميات فلسن 
كإحداهن. كما أن النبي كَكلِِ وإن كان من البشر جبلّة» فليس منهم فضيلة ومنزلة» وشرف 
المنزلة لا يحتمل المعرات ولا العثرات» فإن من يُقتدى به وترفع منزلته على المنازل جدير 
بأن يرتفع فعله على الأفعال. ويربو حاله على الأحوال»20159. 

ثالثاً: وقال الإمام القرطبي : قوله تعالى : ليا نساء النبي لستن كأحد من النساء. . . 4 يعني في 
الفضل والشرف. وقال: (كأحد) ولم يقل كواحدة؛ لأن أحداً نفي من المذكر والمؤنث 
والواحد والجماعة. ثم قال تعالى : «إن اتقيتن» أي خفتن الله . » فبين تعالى أن الفضيلة 
إنما تتم لهن بشرط التقوى لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول 
القرآن في حقهن)20159. 

رابعاً: وقال الزمخشري : قوله تعالى : قط للعدامن التتنادي أي : لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء ا : إذا تقصينا أمر النساء جماعة جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة 
تساويكن في الفضل والسابقة. وقوله تعالى : «إإن اتقيتن» أي : إن أردن التقوى وإن كن 
متقيات05159) , 

خامساً: وقال الرازي : قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء» قوله: «لستن كأحد 
بسار بدي فيكن أمر لا يوجد في غيركن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين وزوجات 

خير المرسلين؛ وكما أن محمداً عليه السلام ليس كأحد من الرجال؛ كما قال عليه 

السلام : ولست كأحدكم» كذلك قرائبه اللاتي يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكفاءة . 
ثم قال الرازي : وقوله تعالى : «إإن اتقيتنٌ فلا تخضعن بالقول# يحتمل وجهين: 
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(الأول): على معنى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن» فإن الأكرم عند الله هو 
الأتقى . ٠‏ 

(الثاتي): على معنى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول»2*19. 

سادساً: وقال الآلوسي : قوله تعالى: (إيا نساء النبي لستن كأحد من النساء» أي: ليس كل 

واحدة منكن كشخص واحد من النساء؛ أي من نساء عصركن, أي أن كل ار 
أفضل من كل واحدة منهن لما امتازت بشرف الزوجية لرسول الله يَكهِ وأمومة المؤمنين 
#إن اتقيتن #4 شرط لنفي المثلية وفضلهن على النساء. والاتقاء بمعناه المعروف في لسان 
الشرع. والمفعول محذوف. أي : إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله كل. 
والمراد به إن دمتن على اتقاء ذلك ومثله شائع . أو هو على ظاهره والمراد به التهيبج 
بجعل طلب الدنيا والميل إلى ما تميل إليه الا دقر للتون ب الخروج من 
التقوى. أو يكون إن اتقيتن #شرطاً وجوابه قوله تعالى : إفلا تخضعن بالقول؟ي2015, 


المطلب الثانى 
خصائص أزواج النبي كله 
١1447‏ - تمهيد, ومنهج البحث: 

ش لأزواج النبي وةِ خصائص لا يشركهن فيها أحد ذ فهن أمهات المؤمنين وهذه هي ٠‏ 
الخصيصة الأولى » ويحرم نكاحهن بعد موته كد هُذْه هي الخصيصة الثانية . ولهن السكن في 
بيوت النبي كك وهذه هي الخصيصة الثالئة . ويضاعف في حجتهن الثراب :والعقابوهذه مي 
الخصيصة الرابعة. وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع» ونجعل لكل خصيصة فرعاً على 
النحو التالي : 

الفرع الأول: أزواجه أمهات المؤمنين. 

الفرع الثاني : يحرم نكاحهن من بعده. 

الفرع الثالث: لهن السكن في بيوت النبي من بعذه. 
الفرع الرابع : يضاعف لهن الثواب والعقات. 
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الفرع الأول 
الخصيصة الأولى لأزواج النبي عليه السلام - 
(أنهن أمهات المؤمنين) 

6 دليل هذه الخصيصة: 

قال تعالى : «النبيٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزوالجه أُمهانُهِمٍ 0174 وقال القرطبي 
في تفسير هذه الآية: «شرّف الله تعالى أزواج نبيه كَِ بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب 
التعظيم والمبرّة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال. . . إلى أن قال القرطبي ‏ رحمه الله -: ثم 
هذه الأمور لا توجب ميراثاً وجاز تزويج بناتهن ولا يجعلن أخوات للنامر) 319152 , 

وقال الآلوسي في تفسير هُذه الآية: ط«وأزواجه أمهاتهم» أي : منزّلات منزلة أمهاتهم في 
تحريم النكاح واستحقاق التعظيم. وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن» وإرئهن 
ونحو ذلك فهن كالأجنبيات)00159 , 

ولو كان المراد أنهن كالأمهات في كل شيء لما جاز لأحد أن يتزوج بناتهن لأنهن يكن 
أخوات للناس. وقد زوج النبي ككل بناته3""*”2 . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : «وأزواجه أمهاهم » تشبيه لهن بالأمهات في بعض 


الأحكام وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نكاحهن وهن فيما وراء ذلك بمنزلة 
الأجنبيات . . 0057١7)‏ 


' وقال ابن العربي المالكي : قوله تعالى : 0 أمهاتهم » ولسن لهم بأمهات. ولكن 
انزلن منزلتهن في الحرمة كما يقال: حاتم البحر. أي أنزل في عموم جوده بمنزلة البحرء كل 
ذلك تكرمة للنبي كلة207:0. 


6 الأزواج المقصودات بهذه الخصيصة: 
والظاهر أن المراد من «أزواجه» ككل اللاتي يتمتعن بهذه الخصيصة, كل من أطلق عليها 


(161410) [سورة الأحزاب: الآية 5]. )١19144(‏ «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص17 . 
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أنها (زوجة) رسول الله يَكخِ سواء من طلقها ومن لم يطلقهاء وروى ذلك ابن أبي حاتم عن 
مقاتل» فيثبت الحكم لجميعهن. وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي . وقيل: لا يثبت الحكم 
لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياةء فلا يشمل من طلقها كلُِ. وقيل: من دخل بها 
رسول الله كلخِ شملها المراد من قوله تعالى : «وأزواجه أمهاتهم 4 فتثبت حرمة. . . وحرمة 
نكاحها وإن طلّقها. فنا :لع ماعل بها لم نقت: لها حل التعرية بوذ انو براك 
المؤمنين)007:5 . 


65 المشمولات يقيئاً بههذه الخصيصة: 


وعلى كل حال. فأزواجه كل اللاتي مات عنهن كل مشمولات يقيناً بهذه الخصيصة, «ولا 
خلاف في أنه عليه السلام توفي عن تسع وهن: عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية» وحفصة 
بنت عمربن الخطاب العدوية؛ وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخربن حرب بن أمية 
الأموية. وزينب بنت جحش الأسدية. وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» وميمونة بنت 
الحارث الهلالية» وسودة بنت زمعة العامرية» وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية» 
وصفية بن خبي بن أخطب النضرية الإسرائيلية - رضي الله عنهن وأرضاهن "230 فهؤلاء 
مشموللات بقوله تعالى : «وأزواجه أمهاتهم » . 


2-17 تحريم القدح بأمهات المؤمنين: 


لا يجوز القدح بأمهات المؤمنين» زوجات رسول الله بل أو تنقيصهن أو سبّهن. أو الطعن 
فيهن؛ لأن ذلك يناقض ما يقتضيه وصفهن بأنهن «أمهات المؤمنين» وما يستلزمه هذا الوصف من 
. وجوب إكرامهن واحترامهن في حياتهن وبعد موتهن. ومن يصدر منه ما يدل على تنقيصهن, فإن 
ذلك منه حرام ومعصية كبيرة توجب تأديبه وعقوبته. وإذا كان طعنه بالسيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها- بما برأها الله تعالى منهء فإن ذلك يكون كفراً ويصير به كافراء قال ابن العربي رحمه 
الله : «إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله. فكل من سبّها بما برأها الله 
منه فهو مكذب للهء ومن كذب الله فهو كاقن205,/ 


(*1670) «تفسير القرطبي» ج4١١‏ ص60١؟١21‏ «تفسير الآلوسي» ج١7١‏ ص١160١.‏ 
)167١5(‏ «السيرة النبوية» لابن كثير. ج26 ص 8 /اه . 
(6١؟16)‏ وأحكام القران» لابن العربي . اج ص ؟4:"١.‏ 


الفرع الثاني 
الخصيصة الثانية لأزواج النبي عليه السلام 
(تحريم نكاحهن من بعده) 

4 الدليل على هذه الخصيصة: 

قال تعالى : ه#... وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 
إنَّ ذلكم كان عند الله عظيماًة:207. 

وجاء في تفسير هذه الآية: «فحرم الله تعالى نكاح أزواجه عند من بعذه وجعل لهم حكم 
الأمهات. وهذا من خصائصه تمييزا لشرفه وفيا على مرثبته عد . 

قال الشافعي رحمه الله -: وأزواجه بَكلْهِ اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن. ومن 
استحل ذلك كان كافرا»:207. 

وفي «تفسير ابن كثير»: «أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله كه من 
أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة» وأمهات المؤمنين 
كما تقدم)3001:20 , 

اهل - أذماج النبي عليه السلام هل بقين أزواجه بعد موته؟ 
بالموت؟ وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن العدّة -عدة الوفاة ‏ أم لا؟ 

على قولين 2309 : 
القول الأول: عليهن العدة؛ لأنهن زوجات مات عنهن زوجهن. والعدة عبادة فتلزمهن العدة. 
القول الثاني: لا عدة عليهن؛ لأن العدة مدة تربص ينتظر بها الإباحة. ‏ إباحة الزواج بعد 

مضيها -. وحيث لا يوجد هذا المعنى بالنسبة لزوجات النبي كَكِةِ لحرمة نكاحهن بعد موت 

النبي كَلْةِ فلا تلزمهن العدة. وبهذا القول قال ابن العربي المالكي . والقرطبي » وقالا عنه: 
)١670(‏ [سورة الأحزاب: الآية 07]. 
)167١00 0‏ «تفسير القرطبي» ج5١٠‏ ص9؟7. )١1570١8(‏ «تفسير ابن كثير» ج7. ص6025. 
)١679(‏ «أحكام القران» لابن العربي ‏ ج20 ص 2165416517 «تفسير القرطبي» ج54١‏ » ص4؟7-١"77,‏ ْ 
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هو القول الصحيح. والحجة لهما في هُذا القول: قوله كلِ: «ما تركت بعد نفقة عيالي 
- وفي رواية - ما تركت بعد نفقة أهلي صدقة». وهذا: - أي اسم عيالي وأهلي - اسم 
خاص بالزوجية» فأبقى عليهن النفقة والسكن مدة حياتهن لكونهن زوجاته وحرمن على 
غيره . وهذا هو معنى إبقاء التكاح. أي بقاء أحكامه من تحريم الزوجة على الغير ووجوب 
النفقة والسكن لهاء إذ جعل الموت في حقه عليه السلام بمنزلة المغيب في حق غيره 
لكونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر الناس؛ لأن الميت لا يعلم كونه مع أهله 
في دار واحدة. فريما كان أحدهما في الجنة والآخر في النان وقد قال كي : «زوجاتي في 
الدنياء هن زوجاتي في الآخرة». 


الفرع الثالث 
الخصيصة الثالثة لأزواج النبي ‏ عليه السلام - 
(اختصاصهن بالسكن في بيوت النبي ‏ عليه السلام -) 

2-6 تكييف هذا الاختصاص: 

اختلف العلماء في تكييف اختصاص أزواج النبي ‏ عليه السلام ‏ بالسكن في بيوته بعد موته 
على قوليه١0071:‏ 
القول الأول: كانت تلك البيوت ملكا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي كه إلى 

0 3 أن الني علد وهب ذلك ا 3 وهب 0 واحدة منهن البيت الذي 
القول الثاني : 0 

في حياته كْعْ بإسكانه لهن فيها كما يسكن الرجل زوجته في بيته باعتبارها زوجته. ثم 

تمادى سكناهن فيها بعد وفاة النبي كَفدِ إلى وقت وفاتهن. 

وقد رجح هذا القول الطبري. والإمام القرطبي ع ووصفه بأنه هو الصحيح . وقال: وهو 
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربي وغيرهم محتجا بأن ذلك يعتبر من مؤونتهن 


تت ا ااا ال 
)651١(‏ «تفسير القرطبي» ج214 صس 0775-١١96‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ‏ اج ص”657 2016514-1١‏ 
«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5, ص١١؟.‏ 
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ديناراً ولا رقم ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونة #عايلي فهو صدقة». ويدل على ذلك أن 

مساكنهن لم يرئها عنهن ورثتهن, ولو كان ذُلك ملكا لهن لورئه عنهن ورئتهن» وفي ترك 

ورئتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكا وإنما كانت لهن سكنى في هذه البيوت مدة 

حياتهن» فلما فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه. 

65-<2-, والحديث الذي ذكره القرطبى فى احتجاجه للقول الثاني الذي رجحه. هذا 
الحديث رواه الإمامان: البخاري» ومسلمء نقذ عزج التخارى عد الى هري آنا يسول :اله 
كله قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

وجاء في شرحه للإمام العيني : : «وإنما استثنى نفقة نسائه بعد موته ؛ لأنهن محبوسات عليه 
أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهنء وقدم هجرتهن. وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك 
اختصصن بمساكنهن» ولم يرثها ورثتهن39*, 

وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام مسلم. وقال الإمام النووي في «شرحه»: «ليس 
معناه إرئهن منهء بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه» أو لعظم حقهن في بيت المال 
لفضلهن وقدم هجرتهن» وكونهن أمهات المؤمنين» وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها 
ورثتهن »00197 , 

6 - وفي «(صحيح البخاري» قال الإمام البخاري : باب ما جاء في بيوت أزواج النبي 
يو وما نسب من البيوت إليهن» وقول الله -عز وجل -: «وقرن في بيوتكن4. وقوله تعالى : 
«لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يُؤذْنْ لكم». قال ابن المنير: غرض البخاري بهذه الترجمة أن 
يبين أن هذه النسبة ‏ نسبة البيوت إلى نساء النبي عليه السلام - تحقق دوام استحقاقهن للبيوت 
ما بقين؛ لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي ولي والسر فيه حبسهن عليه" . 

4 في كتاب «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»: «وقد أضيفت البيوت في 
القرآن العظيم مرة إليه كله ومرة إلى أزواجه - رضي الله عنهن -. والظاهر أن الإضافة الأولى 
هي الحقيقية لما تقدم أن النبي ككل بناها؛ ولأنها كاند يحت عليه إسكانيقة غيل أن الهونافيها 
بعده حق السكنى لحبسهن - أي لعدم جواز تزوجهن ابعده ‏ لحقه ج0019 , 


(16791) «عمدة 0000 ص/53 . 
(16715) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17 ؛ صكالاء 41. 

(19818) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5» ص 51١ 2751١‏ . 
)١6715(‏ «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» تأليف السمهودي» ج؟ » 00 
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6 القول الراجح : 
وفن كل ما تقدم» يتبين لنا رجحان ما رجحه القرطبي ء والطبري» وابن ن العربي من أ ن بيوت 
أزواج النبي يل ما كانت ملكاً لهن لا بتمليك النبي كك لهن ولا بانتقالها إليهن إرثاً؛ لأن النبي 
يك لا يورث كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كه يقول: ولا نورث ما تركنا صدقة)2*2629. وإنما كان لهن حق السكن في تلك البيوت 
مدة حياتهن للأسباب التى بينها العلماء والأدلة التى ذكروها. 
الفرع الرابع 
الخصيصة الرابعة لأزواج النبي ‏ عليه السلام - 
(مضاعفة العقاب والثواب) 
85- دليل هذه الخصيصة : 
قال تعالى : يا نساء لنب مَنْ يأت منكُن بفاحشّة مي يُضاعَفٌ لها المَذَابُ صعْفين وكان 
0 0 2 2 7ر0 1 7 8-7 3 > #ى 2 2 4 5 
ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤّتها اجرها مرتين واعتدنا لها 
رزقا كريما 2003# , 
والدليل لهذه الخصيصة هي الآية التي ذكرناها. و(الفاحشة) هي السيئة البليغة في القبح 
وهي الكبيرة . و(المبينة) هي الظاهر فحشهاء. والمراد: كل ما اقترفن من الكبائر. وإنما ضوعف 
عذابهن؛ لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن؛ لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل 
والمرتبة وزيادة النعمة على العاصى . وليمس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي يك ولا على 
أحد منهن مثل ما لله تعالى عليهن من النعمة. والجزاء يتبع الفعل, وكون الجزاء 0 
الفعل ينا فمتى ازداد 5 ازداد عقابه شدة, ولذلك كان ذم العقلاء ء للعاصي العالم أشد 
منه للعاصي الجاهل؛ لأن المعصية 0 العالم أقبيح 006119 , 


(16؟67١1)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7١21‏ ص ©6. 

(1671) [سورة الأحزاب : الآيات ٠لا‏ 1"]. 

(/911؟16١)‏ «تفسير ابن كثير؛ ج23 صض 4875 . (ده تفسير القرطبي) ج5١2‏ ص/الا1, «أحكام القران» لابن العربي ‏ 
ج22 ص”؟161. 
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4 -. والخلاصة, فإن الله تعالى أخبر بأن من جاء من نساء النبي كل بفاحشة كما مر 
في حديث الإفك يضاعف لها العذاب ضعفين لشرف منزلتهن. وفضل درجتهن وتقدمهن على 
سائر الناس أجمه 005140 وأن إتيان الفاحشة شرط لمضاعفة العذاب. ومن المعلوم أن الشرط 
لا يقتضي الوقوع داق حصوله مجو تعالى : : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل 
العايدين 217150 وقوله تعالى : «لئن أشركتٌ ليحبطنٌ عملك»#« ال" 


ام مضاعفة الثواب : 


وقوله تعالى : «ومَنْ ِقدْتْ منكنٌ لله ورسوله وتَعمَلُ صالحاً نُؤتها أجرها مرّتين. . .4 إلخ 
(القنوت) يعني الطاعة. وإنما ذكر (الله تعالى) لتعظيم الرسول كَل بجعل طاعته غير منفكة عن 
طاعة الله -عز وجل -. 


وقوله تعالى : «نؤتها أجرّها مرتين» أي نتها لأجر الذي تستحقه على ذلك فضلا وكرما 
من الله تعالى مرتين» فيكون أجرها مضاعفاً. وتضعيف أجرهن لمزيد كرامتهن على الله تعالى 
لما من به عرّ وجل عليهن حيث قدّر لهن أن يكن زوجاته الكريمات في الدنيا والآخرة. 


١48‏ والظاهر أن تضعيف أجورهن على طاعتهن لله ورسوله. وأعمالهن الصالحة غير 
مقصور على حياته يل َ يضاعف أجرهن أيضاً إذا فعلن ذلك بعد وفاته . وقولهٍ تعالى : 
«واغتدنا لها رزقاً كريماً4. أي اعتدنا لها في الجنة زيادة على أجرها المضاعف (رزقاً كرا 
أي عظيم القدر والشأن رضي لصاحبه خالياً من كل 005710 , 


(16718) «تفسير القرطبي» ج4١ء»‏ ص74١‏ . 
)١16119(‏ [سورة الزخرف: الآية .]4١‏ 
(16770) [سورة الزمر: الآية 56]. 
)١16771(‏ «تفسير الآلوسي» ج2717 ص3" . 
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رأمسلرزست 
3 و 
وسنت ارو لوي 

المقصود بأولاده 6ه : 

نريد بأولاده عد أبناؤه وبناته., سواء ولدوا قبل النبوة أو بعدهاء ومن مات فى حياته عل ومن 
مات بعد وفاته. 

: أسماء أولاده يِه‎  -0١ 

لا خلاف في أن جميع أولاده كلل هم من زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد سوق ابنه 
إبراهيم.» فهو من جاريته مارية القبطية200659, 

وكان أول من ولد لرسول الله يكل بمكة قبل النبوة: القاسم. وبه كان يكنى كَكلِ. ثم ولد 
له زينت» ثم رقية» ثم فاطمة, ثم أم كلثوم . ثم ولد له في دار الإسلام عبد الله فسمي الطيب 
والطاهر”""*2. وهذان الاسمان (الطيب والطاهر) لقبان لعبد الله وليسا غيره كما قال الإمام ابن 
القيه6"9" , 57 

1105 القاسم , وعبد الله : 

وهما ابنا رسول الله يككٍِ كما قلنا. أما القاسم فقد توفي وهو طفل في مكة. وهو أول ميت 
من أولاده عليه السلام بمكة. ثم مات بعده في مكة أيضا ابنه عبد الله. فقال العاص بن وائل 


٠. 4 2 0‏ 5 0 من 5 2 عم .لاو 6م 0 إئ 5 
السهمي : قد انقطع نسله فهو أبترء فأنزل الله تعالى : «إنا أغطيناك الكودّر فصَلٌ لربك وانحر. 
إن شانئك هو الابتري007, 


. «السيرة النبوية» لابن كثير» ج”» ص/507. «زاد المعاد» لابن القيم ج31 ص35‎ )١160737( 
.1860 (79؟165) «الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد. ج١. ص‎ 


(5؟؟185١)‏ «زاد المعاده لابن القيم» ج١.‏ ص9؟. (161:90) «السيرة النبوية» لابن كثير» ج54 ص/1ا*5. 
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: إبراهيم‎ ١ 

قلنا: إن إبراهيم هو ابن رسول الله كل من جاريته مارية القبطية. وقد ذكر ابن سعد في 
«طبقاته الكبرى» وغيره من كتاب السير ما له علاقة بإبراهيم وأمه مارية القبطية. وخلاصة .ما 
ذكروهء أنه لما رجع النبي يله من الحديبية حيث أجرى مع قريش معاهدة الحديبية في ذي 
القعدة من سنة ست للهجرة» بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس القبطي حاكم 
الإسكندرية بمصرء وأرسل معه كتاباً إليه يدعوه فيه إلى الإسلام . وقد أرسل المقوقس جوابه على 
كناب رسول الله يه ولكنه لم يسلم. وأهدى النبي يِل جاريتين هما: مارية وأختها سيرين» 
وحماره يعفور وبغلته دلال. فلما وصلت الجاريتان إلى المديئة أنزلهما رسول الله يَكةِ على أم 
سُلَيم بنث ملحان» فدخل عليهما رسول الله ككل فأسلمتاء فأبقى له يَكلِِ مارية وأهدى أختها 
سيرين إلى حسان بن ثابت . وولدت مارية لرسول الله كَلَهِ غلاما فسماه «إبراهيم». وكانت ولاذته 
سنة ثمان للهجرة. وقد عقٌّ ‏ ذبح عقيقة ‏ عنه يل بشاة في اليوم السابع من ولادته» وحلق رأسه 
وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين؛ وأمر بشعره فدفن في الأرض7""). 

6 2 وفاة إبراهيم : 


أخرج ابن سعد في «طبقاته» عن عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ رسول الله يك بيدي 
فانطلق بي إلى ولده إبراهيم, فوضعه في حجره وهو يجود بنفسه فذرفت عيناه» فقلت له: أتبكي 
يا رسول الله؟ أولم تنه عن البكاء؟ قال: إنما نهيت عن النوح» عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند نعمة. لهو ولعب ومزامير شيطان . وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنة 
شيطان. إن هذه رحمة» ومن لا يُرحم لا يرحم. ثم قال كله : يا إبراهيم لولا أنه أمر حق, ووعد 
صادق» وأنها سبيل مأتية. وأن أخرانا ستلحق أولانا لحزنا عليك حزناً هو أشد من هُذاء وإنا بك 
لمحزونون . تدمع العين» ويحزن القلب, ولا نقول ما يسخط الرب ‏ عزْ وجل -. وتوفي إبراهيم 
وهو ابن ستة عشر شهرأء وقيل ابن ثمانية عشر شهرأًء ودفن في البقيع بالمدينة”*2. وكانت 
وفاته يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر للهجرة9" "© . 


ل ااال كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم : 


جاء في «طبقات ابن سعد» عن محمود بن لبيد قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم 


)1١ 6775‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد. ج١‏ » ص6ملل/ا8. 
(16179) فالطبقات الكبرى» لابن سعد ج١1‏ ص48ل11. 
(16774) «الطبقات الكبرى» لابن سعد» ج١1‏ ؛ ص97. 
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ابن رسول الله د فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم» فخرج رسول الله يك حين 
سمع ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يتكسفان لموت أحد» ولا لحياة أحدى فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد؟067), 


75 السيدة زينب: 


وهي بنت رسول الله كك من زوجته خديجة. وقد تزوجها بن خالتها أبو العاصي , 527 
وكانت أكبر بناته يه وتوفيت سنة ثمان للهجرة ة في المدينة.» ونزل في قبرها زسول الله 
001 

وقد ولدت زينب من زوجها أبي العاص عليًا وأمامة. وهي التي كان رسول الله يك يحملها 
في الصلاة. فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. قال ابن كثير: ولعل ذلك كان بعد موت أمها 

سنة ثمان للهجرة ة على ما ذكره الواقدي , وقتادة, وعبد الله بن أض بكر بن حرم وغيرهم . وكأنها 

كانت طفلة صغيرة(؟005, 

1 السيدة رقية9؟155١):‏ 


وهي ابنة رسول الله َكخِ وأمها خديجة بنت خويلد. تزوجها بمكة ابن عمها عتبة بن أبي 
طالب, وكان ذلك قبل النبوة.» فلما بعث رسول الله كه ونصب أبو لهب العداء لرسول الله يَكيقة. 
فأنزل الله تعالى على رسوله وَل سورة : تَبْتْ يدا أبي لهب وتَبُء ما أغنى عنهُ ماله وما كَسَبِء 
سيصلى ثَاراً ذَاتَ لهب وامرائه حمّالة الحخطب في جيدها حبل من مسد . فقال أبو لهب 
لابنه : راسي :من راسك حرام :إن الم :نطلق ابنته نول مقي ةينك رول الله ففارقها ولم يكن 
قد دخل بهاء وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة وبايعت رسول الله يكهِ هي وأخواتها حين بايعه 
النساء . وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه -. وكان نساء قريش يقلن حين تزوجها عثمان: 

اسن شحصين راق نان “رقية وعلها عفان 

وقد هاجرت ‏ رضي الله عنها . - إلى أرض الحبشة الفجرفة يخ زوجها عثمان. وقد ولدت 

له ولداً سماه عبد الله وكان عثِمانٌ يكنى به في الإسلام» ومات وعمره ست سنوات» ولم تلد 


(19775) «الطبقات الكبرى» لابن سعد. ج١.‏ ص١5.‏ 

. «تفسير القرطبي» ج5١ ص7847‎ )١18770( 

.51١-504 «السيرة النبوية» لابن كثير» ج4.» ص‎ )١1971( 

."5١١ص «تفسير القرطبي» ج5١ ص47”» «السيرة النبوية» لابن كثير» ج5»‎ )١679( 
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له رقية شيئاً بعد ذلك . وقد هاجرت إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله يل والمسلمون. 
ومرضت - رضي الله عنها ‏ ورسول الله كلِ يتجهز إلى بدر فخلف عثمان عليها ليمرضها 
بأمر رسول الله يك فتوفيت ورسول الله يلِدِ ببدر على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة. وقد 
جاء زيد بن حارثة بشيرا من بدر بنصر المسلمين في معركة بدر. فدخل المدينة وكانت رقية قد 
دفنت وسوي عليها التراب . ولم يشهد دفئنها رسول الله يَكللة . 
4 السيدة أم كلثوه ©" : 


هي ابنة رسول الله يَلِِ وأمها خحديجة بنت خويلد» تزوجها ابن عمها عُتيبة بن أبي لهب وأمره 
أبو لهب أن يطلقها لما نزل قول الله فيه: «تبّت يدا أبي لهب. . . * ففارقها ولم يكن قد دخل 
بها. فلم تزل بمكة مع أبيها رسول الله كل وكانت أم كلثوم قد أسلمت حين أسلمت أمها 
خديجة, وبايعت رسول الله يَكهْ مع أخواتها حين بايعه الناس. وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله عَكلة. 

ولما توفيت رقية ابنة رسول الله ب وهي زوجة عثمان بن عفان, زوجه رسول الله يك أختها 
أم كلشوم ولِذلك سمي عثمان بذي النورين. وتوفيت - رضي الله عنها- في شعبان سنة تسع 
للهجرة. وجلس رسول الله يك على قبرها ونزل في حفرتها علي والفضل, وأسامة. وقال كَل 
بخق عثمان وقد ماتت زوجته أم كلثوم : «لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان». 

648 السيدة فاطمة007”9: 


هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله يك وأمها حديجة بنت خويلد» ولدتها أمها وقريش تبني 
الكعبة المشرفة وكان ذلك قبل النبوة بخمس سنين. وهي ‏ رضي الله عنها ‏ أصغر أخواتهاء وقد 
تزوجها ابن عمها علي رضي الله عنه ‏ في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة» وقيل في رمضان 
وبنى بها في ذي الحجة من السنة المذكورة. 

ومن أولادها الحسن, والحسين» وزينب, وأم كلثوم. وقد تزوج عمربن الخطاب في أيام 
خلافته بأم كلشوم بنت علي - رضي الله عنه - وأكرمها عمر كثيراً لأجل نسبها من رسول الله 8 
عن طريق أمها فاطمة» فولدت له ولدا هو زيد بن عمر بن الخطاب. وقد توفيت فاطمة - رضي 


."٠١ص «تفسير القرطبي» ج5١ . ص717. «السيرة النبوية» لابن كثير» ج25‎ )١167#( 
«تفسير القرطبي» ج54١١ ص747. «السيرة النبوية» لابن كثير» ج؟ » ص١١5. «صفوة الصفوة» لابن‎ )١161774( 
الجوزي » اج ص15607".‎ 
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الله عنها ‏ بعد وفاة رسول الله يَكلِخِ بستة أشهر فى المدينة ودفنت في البقيع . 
2-17 ما جاء في السئة في فضلها: 


| - أخرج الإمام البخاري في «(صحيحه) عن 30 لبخزية - رضي الله عنهما أن 
رسول الله كَكٍ قال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أ غضبني )00750 , 

ب - وأخرج البخاري أيضاً في «(صحيححه) أن رسول الله عد قال : «فاطمة سيدة نساء أهل 
الحنة) 0659 , 

جا - وفي حديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها -. وفيه 
أن رسول الله كد قال لفاطمة: يا فاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 
نساء هذه الأمةعي 069 , 

د وأخرج الإمام مسلم عن المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله يكل يقول عن فاطمة: 
«فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها 00078 ورواه الترمذي في «جامعه)». 
ومعنى (يريبني ما رابها) أي يسوءٌني ما يسوءها ويزعجني ما يزعجها. وقوله : «ويؤذيني ما أذاها» 
فيه تحريم أذى من يتأذى النبي كَل بتأذيه ؛ لأن أذى النبي كد حرام ة قليله وكثيره. وقد جزم بأنه 
يؤذيه ما يؤذي فاطمة, ١‏ لكوع رن مذو بج لتر لوت لاي النبي كَل بشهادة 
هذا الخبر الصحيح 00550 , 

- وأخرج الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دعا رسول الله يك فاطمة 
ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارّها فضحكت. قالت عائشة : 
فسألتها عن ذلك فقالت: سارني النبي يكل فأخبرني أنه يُقبِض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت. 
ثم سارني فأخبرني قن أول أهل بيته اتبعه فضحكت«( ملفا 


و اخرخ اندي في «جامعه) عن أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت: «ما رأيت أحداً 
أشبه ما ودلا وهدياً برسول الله كد في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله كد قالت: 


(؟16١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص © 2٠١‏ ومعنى «بضعة مني» أي قطعة مني . 
(1615) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا صه90١٠١.‏ 

)١167790(‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج215 ص". 

(167178) «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج15١2‏ ص75 . 

(89؟16) «وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج ١ ٠‏ ص ١0لا”ى.‏ 

)١18740(‏ «صحيح البخاري» جلاء ص7/8. 
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وكانت إذا دخلت على النبي كَل قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي كي إذا دخل 
عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي وَل دخلت فاطمة فأكبت 
عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت. ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت (أي 
عائشة) إن كنت لأظن أن هذه أي فاطمة ‏ من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي 
كه قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي جل فرفعت رأسك فبكيت» ثم أكببت عليه فرفعت 
رأسك فضحكت. ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذن لَبَذْرَة أخبرني كَل أنه ميت من وجعه 
فبكيت» ثم أخبرني أي أسرع أهله لحوقاً به وذلك حين ضحكت)300749 , 
وجاء في شرح هذا الحديث: قولها: «سمتاً و وهديأ» هذه. الألفاظ متقاربة المعاني, 
فمعناها: الهيئة والطريقة وحسن الحال ونحو ذلك . 
وقال بعض أهل العلم: كأنها أشارت بالسمت إلى ما يرى على الإنسان من الخشوع 
والتواضع لله وبالهدى ىالل ها يطل بدن الليكية وأبرقا رو الى حا يناحة التو لز عي : 
وبالدل إلى حسن الخلق ولطف الحديث. وقولها: «فأكبت عليه» أي : مالت إليه. وقولها: «فإذا 
هي من النساء» أي هي واحدة منهن لا أعقلهن؛ لأنها تضحك في هذه الحالة. وقولها: « 
إذن لَبَذْرَة» وهي التي تفشي السرٌ وتظهر ما تسمعه065:9, 


)١16741(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠‏ ص7/ا717/4-17. 
(41؟161١)‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠.‏ ص“”الا31/4-7. 
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اد 
قل للح ربإ ولام 


:)- من هم أهل البيت (بيت النبي  عليه السلام‎ 9-١ 
المقصود بأهل البيت. أهل بيت النبي يل ولكن من يدخل في مفهوم «أهل البيت» عند‎ 


إطلاق هذه العبارة؟ هذا ما نريد أن نبيّنه. 
2-7 نص القرآن في أهل البيت: 


قال تعالى : إيا نساء النبيّ ست كأحدٍ من النساء إن اين فلا تخضعنَ بالقول . ٠‏ فيطمَعٌ 
الذي: في قلبه مُرضء وقُلْنَ قولاً معروفاً. وقرن في بيوتكن ولا تَبرّجنَ تبرّج الجاهليّة الاولى؛ 
وآقَمُنَ الصَّلاة واتينَ الركاةء وأطعنٌ الله وإرصولة + إنْما يريد الله ليُذْهبَ نكم الرجس هل 
اليبت ويُطهّركُم تطهيراً. واذكُرْنَ ما يَُلَى في بيوتكنٌ من آيات الله والحكمّة إِنْ الله كان لطيفا 
حبي 0015 , 


١41777‏ - أقوال المفسرين في آية أهل البيت: 
القول الأول: أهل البييت هم أزواج النبي ‏ عليه السلام -: 


قال عطاء وعكرمة وابن عباس: إن المراد ب (أهل البيت) في الآية الكريمة هم زوجاته 
خاصة ‏ أي زوجات النبي يَكيِ. وذهبوا إلى أن (البيت) أريد به مساكن النبي كه لقوله تعالى : 
«واذكرن ما يتلى في بيوتكنٌ من آيات الله والحكمة 00:94 , 


45 القول اي أهل البيت هم علي. وفاطمة. والحسن., والحسين : 

وقالت فرقة منهم الكلبي : أهل البيت هم علي . وفاطمة. والحسن» والحسين خاصة. 
)١16175*(‏ [سورة الأحزاب: الآيات من 5-737 7]. 
(10145) «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص 187 «تفسير ابن كثير» ج"اء ص ”447 » «تفسير الآلوسي» ج77 ص17 . 
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واستدلوا بحديث الكساء الذي أخرجه الترمذي عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية على 
النبي يك : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» دعا النبي كل 
فاطمة اوسا وحسيناً فجللهم بالكساء. وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ خلف ظهره فجلله بكساءء 
ثم قال: اللهم حؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قالت أم سلمة : وأنا منهم 
الى اله قال: أنت على مكانك, وأنت على خير». 
كما احتجوا بقوله تعالى : إليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً». ولو كان 
ذلك للنساء خاصة لكانت الآية: «ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيراً)©؛*0, 


1 5 القول الثالث: أهل البيبت هم الأزواج وغيرهم : 

قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية» وبيان المراد بأهل البيت. قال: «والذي يظهر من 
الآية أنها عامة في - جميع أهل الببت من الأزواج وغيرهم . وإنما قال: «ويطهركمء لأنه يك وعليا 
ونا بسكا كانوا منهم. وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء فاقتضت الآية أن 
الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن, يدل عليه سياق الكلام)9؛""©. 

415 - القول الرابع: الأزواج من أهل البيت يقيئاً: 

الآية الكريمة دلت يقيئاً على أن زوجات النبي يك داخلات في مفهوم (أهل البيت) في 
هذه الآية, وإذا ثبت أن أزواجه ككلِدِ من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية» وهذا ما ذهب إليه 
الإمام ابن كثير في «تفسيره» إذ قال رحمه الله -: وثم الذي لا يشك فيه من تدبر القران أن ْ 
نساء النبي ل داخلات في قوله تعالى: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» فإن سياق الكلام معهن؛ ولِهذا قال تعالى بعد هُذا كله: «واذكرن ما يتلى 
ى بيوتكن من آيات الله والحكمة» ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه 
التسمية)06549 , 

1717 ترجيح الإمام الرازي في المراد ب (أهل البيت): 

قال الإمام الرازي: اختلفت الأقوال في أهل البيت. والأولى أن يقال: هم أولاده. 
وأزواجه. والحسن والحسين منهم. وعلي منهم ؛ لأنه كان من أهل بيته بسبب زواجه ببنت النبي 


(46؟167١)‏ «تفسير القرطبي» ج54١‏ ص؟21817-1817 «تفسير الآلوسي» ج١27‏ ص4 16-١‏ وحديث سلمة أخرجه 
الترمذي في «جامعه» ج9.» ص"35 . . 


. «تفسير ابن كثير» ج23 ص"58‎ )١67841 «تفسير القرطبي» ج5١ » ص187.‎ )١16755( 
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يك وملازمته للنبي عليه السلام يا 


2-4 ترجيح الآلوسي في المراد ب (أهل البيت): 

قال الآلوسي ‏ رحمه الله في بيان المراد بأهل البيت: «والظاهر أن المراد به بيت الطين 
والخشب لا بيت القرابة والنسب. وهو بيت السكنى» وحينئذ فالمراد بأهله ‏ أي بأهل البيت - 
نساؤه 2 يإ المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة حقة مع أنه عليه الصلاة 
والسلام ليبس له بيت يسكنه سوى مساكنهن)49؟00 , 


76 القول الراجح في المراد ب (أهل البيت): 


والراجح أن المراد ب (أهل البيت) في الآية الكريمة» وعند إطلاق هذه العبارة» هم أزواج 
النبي كَل وقرابته الذين ورد فيهم حديث الكساء. والأدلة على ذلك ما يأتي :. 
الدليل على دخول أزواجه في (أهل البيت): 
والدليل على دخول أزواجه كه ورضي الله عنهن ‏ في مفهوم (أهل البيت) في الآية ' 
الكريمة؛ هو ما ذكره ابن كثير ‏ رحمه الله من أن الآيات في خطاب زوجات النبي كك وأما 
ورود ضمير جمسع المذكر في «عنكمء ويطهركم» ولم يقل «عنكن ويطهركن» فذلك رعاية للفظ 
(الأهل) والغرنن كثيرا ما يستعملو صيغة المذكر في مثل ذلك رعاية للفظ. وهذا كقوله تعالى 


ا لزوجة إبراهيم عليه السلام -: واتقعية ده أ ألله وغنية ة الله ه وبركاته عليكم أهل البيت 
إنه حميدٌ مجيدٌ)« 000 


وقال بعضهم: إنما قال: (عنكم ويطهركم)؛ لأن المراد من (أهل البيت) هو يَلهِ ونساؤه 
المطهرات ‏ رضى الله تعالى عنهن -.» وضمير جمع المذكر لتغليبه عليه الصلاة والسلام 
لم جك 1 
وقال القرطبي : وإنما قال: «ويطهركم» ؛ لأن رسول الله عد وعلياً وتخسيناً بي كان فيهم 
- في أهل الببت . وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر2665©, 


(44؟191) «تفسير الرازي» ج76 ص9١5‏ . (49؟16١)‏ «تفسير الآلوسي» ج717 ص7١‏ . 
(60؟16١)‏ «تفسير الآلوسي» ج77 ص*17كء والآية في سورة هودء ورقمها “/7. 


(61؟10١)‏ «تفسير الآلوسي» ج252 ص؟١.‏ 
(؟6؟191١)‏ «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص 187 . 


د ©546- 


0 ثم إن إخراج نساء النبي يله من معنى قوله تعالى : «ويطهركم تطهيراً» يخرج 
الآيات على الاتساق والانتظام, لأن الخطاب مع أزواج النبي يله فإخراجهن عن ذلك 
وتخصيص قوله تعالى : «ويطهركم تطهيراً» بغيرهن غير صحيح . 

فالذي يجب المصير إليه أن الوجه في الخطاب في قوله تعالى: «ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم 10 أن تذكير الضمير في هذه الآية جاء لمراعاة لفظ «الأهل» وتغليب 
الرجال على النساء. ولو جاء الخطاب بصيغة المؤنث وبضمير الإناث لكان 200 بهن. فلا 
بد من القول بالتغليب ‏ تغليب المذكر على المؤنث ‏ إذا اجتمعاء وإلا لخرجت فاطمة وهي 
داخلة في أهل البيت20*9. 1 


7 اما يدل عليه حديث الكساء: 
أ دخول المذكورين فيه في (أهل البيت): 
وحديث الكساء الذي أخرجه الإمام مسلمء والترمذي وغيرهما يدل على دخول من ذُكر في 
هذا الحديث وهم : فاطمة» والحسن., والحسين» وعلي . 
24 ب حديث الكساء لا يدل على إخراج الأزواج من (أهل البيت): 
ولكن حديث الكساء لا يدل على إخراج أزواج النبي من مفهوم (أهل البيت) وذلك 
لما يأتي : 
أولاً : إن سياق الآيات التي : فيها (أهل البيت) كلها مريبة في أنها تخاطب أزواج النبي علد 
وأنهن المقصودات أو على الأقل الداخلات قطعاً ويقيئاً في قوله تعالى : «أهل البيت»» 
فيجب أن تفسر الأحاديث 0-0 0 ا فيجب أن تفسر الأحاديث الواردة 
تناقض ار بين هذه 00 00 د عفلايث الكساء ع-» وبين ما دل عليه القرآن 
الكريم بهذه الآيات في معنى (أهل البيت) .- 
ثانياً: إن حديث الكساء الذي أخرجه الإمام مسلم ليس فية تطرق إلى أزواج النبي كل ولا إلى 
إحداهن» وإنما يدل على أن المذكورين فيه هم من أهل البيت ولا يدل على أن أزواجه 
يك لسن من أهل بيتهء فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله 


)١16786(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠.:‏ ص787. 
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ثالقاً : 


عنها ‏ قالت: «خرج النبي ككلِةِ غداة وعليه مرْط مُرَجُلّ من شعر أسود» فجاء الحسن بن 
علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله. ثم قال ككيةِ: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهمل البيت ويطهركم 
تطهير 009 , فهذا الحديث الشريف يدل على أن النبي يَةِ لما نزلت الآية دعا فاطمة. 
وعلياً. وابنيهما الحسن والحسين., وأدخلهما الكساء. ودعا لهم بإذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم ‏ قال الإمام القرطبي : «فهذه دعوة من النبي كَلْةِ لهم بعد نزول الآية» أحبٌّ ككل 
أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج» فهي دعوة لهم خارجة من التنزيل)2 "05 , 
أما رواية الترمذي لحديث الكساء التي ورد فيها: «قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله . 
قال: أنت على مكانك. وأنت على خير». فهذا الحديث بهذه الرواية لا يدل أيضاً على 
عدم دخول أزواج النبي ككِ في أهل البيت. وذلك لوجوه (منها) : 

الوجه الأول: جاء في بعض روايات حديث الكساء أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى 
أهل الكساء بقية بناته وأقاربه وأزواجه . ٠‏ وصح عن أم سلمة في بعض الروايات لحديث 
الكساء أنها قالت: أما أنا من أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله تعالى . وجاء في بعض 
روايات هذا الحديث أن أم سلمة قالت للنبي كلِ: ألست من أهلك؟ قال: بلىء وإنه 
عليه الصلاة والسلام أدخلها الكساء بعدما قصر دعاءه لهم أي لعلي وفاطمة وابنيهما: 
الحسن. والحسين لنييك” 

الوجه الثاني: وعلى الرواية التي ورد فيها أن النبي كَل أجابها بقوله: على مكانك, 
وأنت على خير. وأنه لم يدخلها تحت الكساء. فهذا لا يعني أنها ليست من أهل البيت 
أصلاً. بل يدل على ظهور أنها من أهل البيت؛ لأنها من أزواج النبي و اللاتي يقتضي 
سياق الآيات وسباقها دخولهن في (أهل البيت) بخلاف من أدخلهم ككل تحت الكساء ؛ 
لأنه لولم يدخلهم وك تحت الكساء وقال ما قال لتوظم البتعض عدم دخولهم في الآية لعدم 
اقتضاء سياقها وسباقها ذليك0077, 


الوجه الثالث: في رواية الترمذي لحديث الكساء قوله عليه الصلاة والسلام : «أنت 


(1612605) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج6١1‏ ص54 156-14., ومعنى (مرط): كساء . و(مرجل): أي : الموشى 


المنقوش عليه صور المراجل وهي القدور. 


(66؟161) «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص84١.‏ 
(كه1ه1) «(تفسير الالوسي» ج717 : ص10١.‏ 6767 1) «تفسير الآلوسي» ج277 ص6١‏ . 


-/اة: - 


على مكانك؛ وأنت على خير». وقد جاء في شرحها: يحتمل أن يكون معناه: أنت خير 
وعلى مكانك من كونك من أهل بيتي » ولا حاجة لك في الدخول تحت الكساءء وكأنه 
منعها عن ذلك لمكان على رضي الله عنه -. وحمل الحديث على هذا المعنى أرجح 
من حمله على أن أم سلمة ليست من أهل البيت061*80 , 

9-4 الخلاصة في المراد ب (أهل البيت): 


والخلاصة التي نرجحها في المراد بأهل البيت. هم: أزواج النبي يك وهذا بصريح 

الآيات. وأهل الكساء وهم: على. وفاطمة, والحسن. والحسين, وهذا بدلالة الحديث 
الصحيح الوارد فيهم . 

١9448‏ - فضل أهل البيت: 

وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه) عن جابر بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله كله في 
حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: «يا أيها الناس إني تركت فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل . ببتي 31670106 , 

وجاء في شرحه: المراد بالأخذ بكتاب الله الاقتداء به واتّباعه والتمسك به علماً وعملاً. 
والمراد بعترتي أهل بيتي» نسازه وعصابته الأدنون وأزواجه. والمراد بالأخذ بهم: التمسك 
بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم. وقال بعضهم: التمسك بالكتاب: العمل بما فيه 
وهو الاثتمار بأوامر الله والانتهاء عن نوأهيه . ومعنى التمسك بالعترة : بمحبتهم والاهتداء بهديهم 


(عتكهل 


وسيرتهم 

1-65 فضل أزواج النبى يَكِِقةٍ وفضل فاطمة: 

قلنا: إن أزواج النبى كل من أهل البيت بدلالة الآيات التي ذكرناهاء وأن علي وفاطمة, 
والتشسق» والحسين مق اهل البيت أيضا بدلالة حديت الكساء. 

وحيث إننا ذكرنا فضائل زوجات النبي بك فيما سبق » وكذلك ذكرت ما ورد من فضل للسيدة 
فاطمة ‏ رضى الله عنها -» فسأذكر فقط فيما يلى ما ورد في فضل علي - رضي الله عنه - وفضل 
الحسن والحسين, مبتدثاً بالتعريف بعلي رضي الله عنه ‏ قبل ذكر فضله وفضائله. - 
وو لل لا اا ا 
)١16754(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج35 ص" ". 5 
(69؟16١)‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠3‏ ص 588-1547 . 


(197) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠.:‏ ص5884 . 
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: التعريف بعلي - رضي الله عنه‎ - ١1 


هو علي بن أبي بي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي, وهو ابن عم وسول الله يكل 
شقيق أبيه, واسمه عبد مناف على الصحيح . ولد قبل البعثة النبوية بعشر سنين على الراجح . 
وكان قد رباه النبي مَل من صغرهء فلازم رسول الله كلِةٍ ولم يفارقه إلى أن مات. 

وأمه فاطمة بنت بنت أسد بن هاشمء وكانت ابنة عمة أبيه وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي . 
وقد أسلمت وهاجرت وماتت في حياة النبي يَكِ. 


وأسلم علي وهو ابن عشر سنوات كما ذكر ابن إسحاق2*"0) ويكنى بأبي الحسنء وبأبي 
تراب . وقد شهد معارك المسلمين كلها ولم يتخلف إلا عن تبوك ؛ لأن رسول الله ب خلّفه في 
"5ل وتولى الخلافة بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه وقد توفي علي سنة (5)ه 
حيث قتله عبد الرحمن بن ملج. 05759 , 

2-4 فضل علي وفضائله : 

أولا: أخرج الإمامان الجليلان: البخاري, ومسلمء واللفظ للبخاري: عن سهل بن سعد 
- رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : «لأعطين الراية غداً ‏ وكان ذلك في خيبر- رجلا يفتح 
الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس. غدوا على 
رسول الله يَِْ كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال كَك: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه 
يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأنه لم 
يكن به وجع , فأعطاه الراية فقال علي : : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم : ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه, 
فوالله لأن يهدي الله بك وعيل وعدا خير لك من أن يكون لك حمر النعمن00"9 , 

- وجاء في شرح هذا الحديث تلميح بقوله تعالى : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 


يحببكم الله», ا ا 0 
له ولهذا كانت محبته - - أي محبة علي - علامة الإيمان. وبغضه علامة النفاق كما أخرجه مسلم 


(551؟16) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص الا. 

(161757) وصفوة الصفوة» لابن الجوزي. ج١ء‏ ص86١١.‏ 

(*1675) «صفوة الصفوة» لابن الجوزي. ج١ء»‏ ص؟4؟١.‏ 

(169554) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص ٠لا‏ وصحيح مسلم» ج6١‏ ص/لا١78-1١.‏ 


- 5194 - 


من حديث علي نفسه. فقد جاء فيه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي و : أنه لا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) 3672 , 

84 ثانياً: وأخرج الإمامان الجليلان: البخاري. ومسلمء واللفظ للإمام مسلمء عن 
سعد بن أبي وقاص قال: «خلّف رسول الله يلِِ علي بن أبي طالب في غزوة تبوك, فقال: يا 
رسول الله : تخلفني في النساء والصبيان» فقال له يكلِ: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى » غير أنه لا نبي بعدي 097330 , ب 

وجاء في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث إثبات فضيلة لعلي ‏ رضي الله عنه - حيث 
استخلفه رسول الله يل في المدينة في غزوة تبوك كما استخلف موسى أخاه هارون عندما ذهب 
موسى لمناجاة ربه. وهذا الاستخلاف كان في حياة النبي #كِهِ كما كان استخلاف موسى لأخيه 
هارون في حياة موسى - عليه السلام -2079©. 

ثالثاً: وأخرج الإمام الترمذي عن زيد بن أرقم عن النبي يك قال: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه». أي : من كنت أتولاه فعلي يتولاه» ومن كنت أحبه فعلي يحبه. وقيل معناه: من 
يتولاني فعلي يتولاه !74" . 


:- الحسن بن علي رضي الله عنهما‎ 0١ 

| يكتى بأبي محمد » ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وأذن رسول الله عند 
في أذنه وتوفي سنة خمسين للهجرة. وقيل سنة تسع وأربعين» ودفن بالبقيع في المدينة - رضي 
الله عنه 0660 


2-01 فضائل الحسن ومناقبه : 


أولاً: أخرج الإمام مسلم ‏ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي يلك أتى 
خباء فاطمة - أي بيتها ونادى على الحسن فجاء إلى النبي ول فاعتنق عتنق كل واحد منهما صاحبه» 
وقال كل : «اللهم إني ا ذاحيه واحني مق ع قال الإمام النووي في هذا الحديث: فيه 


)١61756(‏ و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج/ا» ص الا. 
(كك1اه) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ » ص ١٠/6‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج/ا» ص الا. 
)١1671/(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ » ص 2١71/4‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص74 . 
(4؟6١)‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذني» ج١٠.‏ ص8١7.‏ 
)١161754(‏ «صفوة الصفوة» لابن الجوزي » اج ص4١"‏ ١؟".‏ 


1 لل 5 


حث على خبه وبيان لفضيلته رضق الله عنه 206 


ثانيا : وأخرج البخاري ومسلم عن البراء قال : رأيت رسول الله علد وافيعاً الحسن بن علي 
على عاتقه وهو يقول: «اللهم إنى أحبه فأحبهع 00779 , 

الثا: وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله يك 
يأخذني فيقعدني على فخذه. ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهماء ثم يقول: 
اللهم ارحمهما فإني أرحمهماي 00579 , 

رابعاً: أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أن سعيد قال: قال رسول الله يَكةِ : «والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة) 2059 

خامسا: أخرج البخاري والترمذي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول: «! 
الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا» سماهما بذلك؛ لأن الولد يشم 0" 

سادساً: : وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي ييه أنه كان يأخذه لحي ويقول: 
«اللهم ل أحبهما فأحبهما06 , 


سابعاً: أخرج البخاري عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله بلِ على المنبر والحسن إلى 
جنبه ينظر إلى الناس مرةء وإليه مرة» ويقول: ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
من المسا اليوزيمييك ) 

وجاء في شرحه: هذا الحديث علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ فإنه ترك الخلافة لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة. بل رغبة فيما عند الله لما راه من حقن دماء 
المسلمين فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن 


(16770) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج16. ص57١-1917.‏ 

(161171) «صحيح مسلم بشرح النووي: ج16. ص144. «صحيح البخاري» جلاء ص44. والعاتق: ما بين 
لمكب وال 

(167177) و«صحيح البخاري» ج١٠.‏ ص4 ”1 . 

. «جامع الترمذي» ج١٠. ص7377‎ )١617307( 

. 7/8 وصحيح البخاري» جلاء ص460., 44., «جامع الترمذي» ج١٠. صص‎ )١16717/4( 

(167176) «صحيح البخاري» جلا ص54 . 

(16775) «صحيح البخاري» ج/ا. ص47 وج17. ص١51.‏ 


اءهةه- 


دماء المسلمين. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين7*©. 

ثامناً : : وأخرج الإمام البخاري عن العثمان بن الحارث قال: «رأيت أبا بكر رضي الله عنه - 
وقد حمل الحسن وهو يقول: «بأبي شبيه ة بالنبي» ليبس يا بعلي » وعلي يضحك»«0677 , 
وأخرج البخاري أيضاً عن أنس قال: «لم يكن أحد أشبه بالنبي يله من الحسن بن علي)20"0. 

تاسعاً: وأخرج الإمام أحمد عن ابن أبي مليكة قال: «كانت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ترقص 
الحسن وتقول: ابني شبيه بالنبي ليس شبيهاً بعلىع1618:1). 

الحسين بن علي رضي الله عنهما -: 

هو الحسين بن علي بن أبي طالب» وأمه فاطمة - رضي الله عنهما -. ولد سنة أربع من 
الهجرة. وقتل شهيدا يوم الجمعة يوم عاشوراء في محرم» سنة إحدى وسبعين للهجرة. وله من 
الولد: علي الأكبر» وعلي الأصغر»ء وجعفر» وفاطمة» وسكينة06580, 

ع ١١948‏ - فضائله ومئاقبه: 

أولاً: أخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي كل عن الحسن والحسين: «هما 
ريحانتاي من الدنيا 300525 , 

ثانياً: أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكلِ: «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة 0015 , 

ثالثاً: وأخرج الترمذي عن البراء أن النبي يكل أبصر الحسن والحسين فقال: «اللهم إني 
أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما»!*0. 


رابعا: وأخرج الترمذي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله جل : «حسين مني » وأنا من 


(//1؟6١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج217 ص51-55؛ 
(161178) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص 90. 

)١1611/4(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا» ص16. 

(161780) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلا» ص15. 

."37١ص‎ 1١ج «صفوة الصفوة»‎ )١16741( 

(16189) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلاء ص460. 
)١1678(‏ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج١٠.‏ ص5لا37, 7386. 
(84؟16١)‏ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج١٠.‏ ص786. 


لل 5 


حسينء أحبٌ الله من أحبٌٍ حسيناء حسين سبط من الأسباط». 

وجاء في شرحه : «أن النبي يلي وحسيئاً كالشيء الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعرض 
والمحاربة» وأكد ذلك بقوله : «أحبٌ الله من أحبٌ شنا . فإن محبته محبة لرسول الله ولق 
ومحبة الرسول محبة الله . وقوله : ا#حسين من الأسباط» أي أمة من الأمم ذ فى الخير. وقال 
بعضهم: السبط ولد الولد., أي انتصيني من أولاد أولادي , أكد به البعضية وها في قوله : 
«حسين مني وأنا من -حسين) 001800 , 


)١16786(‏ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) ج١٠1‏ ص0/84؟-780. 


60# 


(لرسن (رؤم0 
رشفبج لوم يوست 


6ه- وإنك لعلى خلق عظيم : 

قال تعالى في رسولنا الكريم محمد يَكِ: طإوإنك لعلى خلق عظيم 2*9 , وقد سّئلت 
السيدة عائشة عن خلق رسول الله علد فقالت: «كان خلقه القرآن» 00549, 

قال ابن كثير: «ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له 
وخلقاً تطبعه. وترك طبعه الجبلي » فمهما أمره القرآن فعله. ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله 
الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم. وكل خلق 
جميل. . ,0020 , 

5 ما كان يصنع النبي ‏ عليه السلام ‏ في بيته : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان 
النبي كلخ يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مَهنة أهله تعني خدمة أهله -. فإذا خضرت 
الصلاة خرج إلى الصلاة)204*2, والمراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك . وقد وقع يرا 
في «الشمائل» للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ : دما كان إلا بشراً من البشر: يفلي 
ثوبهء ويحلب شاته.ء ويخدم نفسهع. ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عن عائشة: «يخيط 


ثوبه. ويخصف نعله» وزاد ابن حبان: «ويرفع دلوه». زاد الحاكم في «الإكليل» : دولا رأيته 


(16785) [سورة ن والقلم : الآية 84]. 

)١16747(‏ رواه الإمام أحمد» ومسلمء وغيرهما: «تفسير القرطبي» ج8١2‏ ص/ا77. «شمائل الرسول 5» لابن 
كثير»ء ضصل/ا98-8 . 

٠. 5١ص‎ » «تفسير ابن كثير» ج؟‎ )١167848( 

(121849) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص157ء وج١٠؛‏ ص١5‏ . 


ه 286958 


ضرب بيده امرأة ولا خادمأهة:؟201, 

وفي حديث أخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد. وصححه ابن حبان من رواية هشام بن 
عروة عن أبيه» قلت لعائشة: : ما كان رسول الله ييخ يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه» ويخصف 
تعله, ويعمل ما يعمل الرجال فى بيوتهم00150, 

وقال ابن القيم فيما كان يصنعه رسول الله د فى بيئه : «(وخصف نعله بيده ورقع ثوبه 
بيذه» ورفع دلوه. وحلب شاته. وفلى ثوبه وخدم أهله ونفسه. . ع06559), 


07 خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي : 

قال الإمام ابن القيم : «وكان سيرته عد مع أزواجه حسن الععادرة» .وحسن الخلق. وكان 
يسرب إلى عائشة ئشة بنات الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هويت شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه 
وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في 
مسجدهء وهي متكئة على منكبيه تنظرء وكان يكلِ يقول: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
لأهلي». وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرى أحوالهن. . .)00139 . 

4 - وعن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة : كيف كان خلّق رسول الله كك في 
أهله؟ قالت: كان أحسن الناس خلناء ٠‏ لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا انا في الأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح . رواه ه الإمام حمل 006159 


48 ما قال لخادمه أف: 

أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أنس قال: «خدمت النبي كلع عشر سنين فما 
قال لي أفب. ولا: لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟) 052 , 

وجاء في شرحه: «ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات؛ لأن هناك مندوحة عنه 
باستكناف الأمر به إذا احتيج إليه. وفية فائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستكناف خاطر الخادم 


0 (16140) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج1ء ص1717 . 


(91؟161) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص١45.‏ 
16179597) دزاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج١»‏ ص١4‏ . 
)١1678(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج١ء‏ ص748. 
(18194) «صفوة الصفوة» ج1١‏ ص54. 

(16745) وصحيح البخازي بشرح العسقلاني» ج١٠23‏ ص405. 


لك 35 


بترك معاتبتهء وكل ذلك في الأمور التي تتعلق نحفظ اللسان. وأما الأمور اللازمة شرعاًء فلا 
تسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنك 0053 , 

لم يضرب أحداً إلا في الجهاد: 

أخرج امام مسلم في «صحيحه» ع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما ضرب رسول 
الله ل شيئاً قط بيده ولا امرأة ول ادم إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط 
فينتقم من صاحيه إلا أن ينتهلء شيء من محارم الله فينتة لله عز وجل -00599, 

وجاء في شرح هذا الحديث: «إن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب. 
فتركه أفضل )001940 , 

رحمته بالصغار: 

أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي ع يقبّل الحسنء فقال: 
إن لي عشرة 1 من الولد ما قبّلت واحداً منهم . فقال رسول الله عه : «إنه لا يرحم من لا 
007160 

6 - اختياره الأيسر 

أخرج الإمام مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: ما خير رسول الله يل بين أمرين 
إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله يكن 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عر وجل 206:0 

: طعامه في بيته‎ ١٠.٠. 

أ- أخرج الإمام البخاري -ارتحهة الله - عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: لم يأكل النبي ككل 
على خوانت حي مات وما أكل خبزاً مرققاً حتى ماثت) 030537 , 


(95؟16١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠١‏ ص١45.‏ 
(16791) و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١.‏ ص86/44. 
(944؟15) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١.‏ ص84. 
(16149) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج18١‏ ص5ل/اللالا. 
)١1670(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» ج16 ص87 . 
(1601) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١21‏ ص"/. 


2 ةه١ال-‎ 


وجاء في شرحه: قال ابن بطال: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق 
إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة» والمال إنما يُرِعَب فيه ليستعان به على 
الآخرة. فلم يحتج النبي كَِْ إلى المال من هذا الوجه. وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل 
الفقر على الغنى » بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط فى ملاد الدنيا065*9 , 

ب - وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم 
المدينة من طعام بِرَ ثلاث ليال تباعاً حتى قبض07595 , 

ج ‏ وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما أكل آل محمد يله 
أكلتين في يوم إلا إحداهما تم© 36 , 

د - وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد 
فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحه*2"5. 

ه وأخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت لعروة: ابن أختي , إن كنا لننظر 
إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله كل نار. فقلت: ما كان 
يعيشكم؟ قالت: الأسودان : التمر والماء . ااا" 

0 لا يرد فوجوداء ولا يتكلف مفقوداً : 

وكان هديه يَلْمَ في الطعام أنه لا يرد فويخودا ولا يتكلف مفقوداً فما قرب إليه شيء من 
الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. وما عاب طعاماً قط. إن اشتهاه أكله 
وإلا تركه9 057 , 


إهداؤه إلى صديقات خديجة: 


وكان يك يكثر ذكر زوجته خديجة بعد موتها ويهدي إلى صديقاتهاء فقد أخرج البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبي كل يكثر ذكرها ‏ أي ذكر خديجة ‏ وربما ذبح 


. 58٠ص‎ ١١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )١16109( 
. وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21 ص5875‎ ) 16709 
#صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1١ ص7587.‎ )16804( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١ ص587‎ )١167:( 
. و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١21 ص87؟5‎ )16:5( 
«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم. ج١ء» ص/ا".‎ ) ١67.17 


-6048- 


الشاة. ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صديقات خديجة, فربما قلت له: كأنه لم يكن في 
الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: «إنها كانت وكانت. وكان لي منها ولد)2005. 

وقوله: إنها كانت وكانت ‏ أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك . وعند أحمد من 
حديث مسروق عن عائشة: «أمنت بي إذ كفر بين الناس. وصدقتني إذ كذبني الناس. وواستني 
بمالها إذ حرمني الناس» ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساعي00 , 

5 فراشه في بيته : 

أخرج الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان فراش رسول الله يل من 
أدم وحشوة ليف00530, 

وتغطى كَلْةٌ باللحاف. وقال لنسائه : ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة . 
وكانت وسادته أدما حشوها ليف095272, 

وكان علي ينام على الفراش تارة. وعلى الحصير تارة. وعلى الأرض ثارة. وعلى السرير 
تارق9 30053 , 

وعند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود: «اضطجع رسول الله كَل فأثرٌ في جنبه فقيل له : 
ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: ما لي وللدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة 
ثم راح وتركهام 0675 , 


٠١ 1/‏ - ما كان يقوله عند نومه : 


وكان ككئِةٍ إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «باسمك اللهم أحيا وأموت». وكان يجمع كفيه 
ثم ينفث فيهماء وكان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ 
بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات . وكان ينام على شقه الأيمن 
ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك». وإذا انتبه 


.7١ص‎ . 1١6ج «صحيح البخاري» جلا ص1 ورواه مسلم في «صحيحه»‎ )١16108( 
. ١"ا/ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا‎ )١16:04( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1 ص787‎ )١168( 

)١161١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج١.‏ ص4". 

)١1681(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيمء» ج١.»‏ ص8". 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١ء» ص؟5597‎ )١16"1( 


8ه 


من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا,وإليه النشور» 9" , 
2-4 صلاة التطوع في بيته : 


أخرج الإمام البخاري عن ابن عمر ‏ - رضي لله عنهما قال: قال رسول الله يَتَةِ : «اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتكمء ولا تتخذوها قبوراً0201*0. وأخرج الإمام مسلم عن عبدالله بن شفيق» 
قال قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن صلاة رسول الله من التطوع. فقالت: كان يصلي قبل 
الظهر أربعاً في بيتي. ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وكان 8 
يصلي بالناس المغرب» ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وكان كهِ يصلي العشاء ثم يدخل 
بيتي فيصلي ركعتين. . وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» ثم يخرج ليصلي بالناس صلاة 
الفجرن00813, 5 اوس رس 000 

8 صلاة الليل في بيته : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان كَلِهِ يقوم 
حتى تتفطر قدماهعي161) 

وعن المغيرة., قال : :إن كان النبي عد ليقوم أو ليصلي حنى تتورم قدماه فيقال له : فيقول: 
أفلا أكون عبداً شكوراً)061, 


وأخرج البخاري عن الأسود. قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - كيف صلاة النبي كه 
بالليل؟ قالت: كان ينام أولهء ويقوم آخرهء فيصلي ثم يرجع إلى فراشه. فإذا أذن المؤذن وثب» 
فإذا كان به حاجة اغتسل وإلا توضاً و0015 , 


انتهى الكتاب 


وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
لعن نك وت العالهيق 


50-94 «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج١ ص‎ )١614( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج'اء ص25‎ )١6116( 

)١61(‏ «صفوة الصفوة» ج١1‏ صهل. 

. ١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"اء ص؟‎ )١61107( 
. ١؟ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”"ء‎ )16118( 


)١1619(‏ «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج"ا2 ص9”. 
١١٠هم-‏ 


كتربات (لذابت 


المبحث الثاني : حال المحتضر وموته وما يفعل له وعئده 

2-77 حال المحتضر وسكرات الموت - ١١478‏ - سكرات الموت تصيب المؤمن - 
64 موت الفجأة وسكرات الموت  ١١470‏ حسن الظن بالله عند الموت - -1١١471‏ 
حديث الترمذي في حسن الظن بالله - ١١5477‏ حديث ابن ماجه ‏ 118477 ما يبعث حسن 
الظن بالله في نفس المؤمن - ١١5474‏ يستحب تذكير المحتضر بواسع رحمة الله ويحثه على 
حسن الظن بربه - ١١848‏ - يخدم المريض أرفق أهله به - ١١45‏ - تلقين المحتضر كلمة 
التوحيد - ١١4177‏ كلمة التوحيد تستلزم النطق بالشهادتين - ١١478‏ مدى مشروعية التلقين 
١١476 -‏ - كيفية التلقين - ١١44٠‏ عدم تكرير التلقين - ١١441‏ - المقصود من التلقين - 
5 التلقين بعد الموت - ١١447‏ في فقه الحنفية: لا يلقن بعد الدفن وإن فعل لا ينهى 
عنه - ١١444‏ - قول ابن تيمية في التلقين بعد الموت  ١١440‏ - قراءة القرآن عند المحتضر 
1 2لا م المكمر ا و ا - -١١448‏ صفة 
التوجيه إلى القبلة - ١١444‏ - كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة عند الشافعية - ١١48٠‏ 
تغميض الميت - ١١401‏ - المرأة ت: 0 - -1١14687‏ الاسترجاع عند موت 
الم ا 1 - 11485 - حديث أبي داود  1١١488‏ 
البكاء لموت المحتضر  ١١407‏ حديث البخاري في وفاة إبراهيم ابن رسول الله -- ١١4817‏ - 
تسجية المحتضر بعد موته - -١١40/‏ تقبيله بعد موته  ١١404‏ - نعيه بعد موته - 1١١45٠‏ 
ما يُحذّر في النعي . 
المبحث الثالث: غسل الميت 

210 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا‎ -0١ 
المطلب الأول:. حكم غسل الميت‎ 

5 المبادرة إلى غسل الميت - ١١4717‏ - حكم الغسل بالنسبة للميت - -1١١4514‏ 


61١1١ - 


مذهب المالكية  ١١476‏ - الراجح وجوب غسل الميت - ١١455‏ - المرأة والرجل في فرض 
الغسل سواء  ١14517‏ حكم الغسل بالنسبة للمخاطبين به - ١١454‏ - عدد مرات الغسل 
الواجب - ١١454‏ عند الحنفية وعند الحنابلة 1147 - من دفن قبل الغسل هل يخرج 
لتغسيله؟ ‏ أولاً: مذهب الحنابلة  ١١41/١‏ ثانياً: مذهب الظاهرية 11417 ثالث : أقوال 
الفقهاء الآخرين  ١١541‏ - سبب وجوب غسل الميت أولاً: عند الحنفية ١١417‏ - ثانياً: 
مذهب الحنابلة  ١١41/0‏ ثالثاً: مذهب المالكية  1١15415‏ - القول الراجح 


المطلب الثاني : شروط من يُغْسّل 


1- شروط من يجب غسله - ١١47/8‏ - الشرط الأول: أن يكون مسلماً ‏ ]- مذهب 
الشافعية  ١١51/4‏ ب - مذهب الحنفية - 1١١544٠‏ ج - مذهب الحنابلة  1١١541‏ د- 
مذهب المالكية  ١١4487‏ - الميت إذا لم يتبين إسلامه ‏ 11447 اختلاط موتى المسلمين 
بموتى الكفار - ١١585‏ - قول ابن قدامة الحنبلي 1١5486‏ - الشرط الثاني : :ونه يعد ولاذنه 
حياً ‏ أولاً: مذهب الحنفية - ١١445‏ ثانياً: مذهب الشافعية ١١44810‏ ثالشاً: مذهب 
المالكية  ١١4484‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة  ١١44‏ - الجنين الذي عمره أقل من أربعة أشهر 
1١1489‏ خامساً: مذهب الجعفرية - ١1491‏ - سادساً: مذهب الزيدية - 1١١4917‏ هل 
يغسل بعض الميت؟ أولاً: عند الحنفية  ١١497‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ١١4484‏ - ترك 
غسل الميت - ١١516‏ - الشرط الثالث: أن لا يكون شهيداً ‏ أولاً: عند الحنابلة - ١١495‏ - 
تعليل عدم غسل الشهيد 1١5491‏ - الصغير الشهيد لا يغسل  ١١54948‏ يُعْسَّل الشهيد إذا 
كان جنباً ١١54‏ - الحائض إذا استشهدت ١16٠١‏ - الكافر إذا أسلم واستشهد هل يُغْسَل 
١١601١‏ - من هو شهيد المعركة الذي لا يغسل؟ ١١6٠١7‏ الضابط في شهيد المعركة - 
لاسو و ا و د الله اك ا 
المعركة ‏ ه٠6١١‏ - الشهداء غير شهيد المعركة  ١١6:5‏ قول صاحب المغني فيهم 
يغسلون ١١601/-‏ - قتلى أهل العدل والبغاة ١١6١8‏ -غسل نجاسة الشهيد  ١١6١9‏ ا 
مذهب الشافعية في غسل الشهيد ‏ أ أصناف الشهداء  1١01١‏ - الشهيد لا يُغسَل - 
00١‏ من هو الشهيد الذي لا يُغسّل؟  ١١617‏ - التفصيل في هذه المسألة  1١١61‏ 
الحالة الأولى  ١١6154‏ - الحالة الثانية  ١١010‏ - الحالة الثالثة  ١١61‏ - القتيل في قتال 
البغاة  ١١8117‏ - الشهيد الجنب  ١١8618‏ - الاحتجاج لعدم غسله  ١١1619‏ - الحائض إذا 
استشهدت - 11617١‏ - النجاسة تصيب الشهيد  ١١6171١‏ - أحكام الشهادة تسري على المرأة 


-17ه- 


والصغير والمجنون ١١877‏ ثالثاً: مذهب الحنفية في غسل الشهيد أ لماذا سمي شهيدا ب 
- الشهيد لا يغسل  ١١877‏ شروط الشهيد الذي لا يغسل - الشرط الأول: أن يكون مسلماً ‏ . 
 - 6‏ الشرط الثاني - ١١678‏ - الشرط الثالث  ١١875‏ الشرط الرابع ١١877‏ الذكورة 
ليست شرطاً في الشهيد- ١١548‏ - الشرط الخامس في الشهيد  ١١549‏ صفة قتل الشهيد وقاتله. 
- 11880 - الميت في المعركة هل يعتبر شهيداً؟  ١1١681‏ - الضابط في اعتبار المقتول شهيدا - 
أولاً : الضابط عند الإمام محمد ١١6817‏ _ثانياً : الضابط عن أبي يوسف ١١68‏ حالات يعتبر 
أو لا يعتبر فيها المقتول شهيداً - ١١584‏ - النجاسة على ثوب الشهيد  ١١668‏ رابعاً: مذهب 
المالكية  ١١665‏ - خامساً : مذهب الظاهرية  1١١661/‏ - سادساً: مذهب الجعفرية -4مهه١١‏ 
دايعا 59 الزيدية ‏ 4ه66١١‏ - من يشملهم عدم الغسل من الشهداء  ١١65٠‏ - استشهاد 
الجنب والحائض والنفساء . 


المطلب الثالث: شروط من يغسل الميت (شروط الغاسل) 
-١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: شروط الغاسل 

7 أولاً: إسلام الغاسل  ١١958‏ استثناء من شرط إسلام الغاسل  ١1١854‏ - 
ثانياً: أن يكون الغاسل عاقلاً ‏ ه67١١‏ - ثالثاً: أن يكون ثقة أميئاً عارفاً بالغسل - -١١655‏ 
يستحب أن يكون أقرب الناس إلى الميت - ١١18571‏ - وهُذا الاستحباب قول الشافعية أيضاً - 
4 رابعاً: هل تشترط الطهارة في الغاسل؟ ‏ قول الحنابلة - ١١1674‏ - قول الحنفية - 
قول الزيدية  ١١81/١‏ - قول مالك وغيره  ١١61/7‏ - خامساً: مساواة الغاسل 
للمغسول في الذكورة والأنوثة  ١1١61777‏ الأصل هو هذه المساواة  1١1615‏ - الاستثناء من 
شرط المساواة بين الغاسل والمغسول  ١١678‏ - الاستثناء الأول: يتعلق بالصغار ‏ أ عند 
الحنفية  ١١61/5‏ ب - عند الشافعية ‏ لالاه١١ ‏ ج - عند الحنابلة  ١١61/48‏ ها عند 
الجعفرية  1١61/8‏ - و- عند الزيدية  ١١64٠‏ الاستثناء الثاني : غسل المرأة زوجها - 
-0١‏ هل تغسل الكتابية زوجها المسلم - ١١1647‏ - شروط تغسيل المرأة زوجها ‏ أولاً: 
مذهب الحنفية  ١١647‏ - ثانياً: مذهب الشافعية  ١١687‏ - ما اخختاره الشافعية المتأخرون 
- 11085 - المعتدة من طلاق لا تغسل زوجها ولو مات في عدتها  ١١1686‏ - ثالثاً: مذهب 
الحنابلة  ١١685‏ - المطلقة بائنا لا تغسل زوجها ولو مات في عدتها بخلاف المطلقة رجعيا 


"اهم 


دكرة و3 رايا : نذهت النالكة - رة 11 عاسا :“لهت الظاهرية 10646 ساسا 
مذهب الزيدية  ١١64٠‏ سابعاً: مذهب الجعفرية  ١١691‏ - من يغسل الزوج إذا كانت له 
زوجات؟ - ١١697‏ - الاستثناء الثالث: غسل الرجل زوجته  ١١697‏ أولاً : قول الجمهور - 
64 حجة الجمهور  ١١594‏ ثانياً: قول الحنفية  ١١0945‏ - القول الراجح ١١6917/-‏ - 
شروط جواز تغسيل الزوج زوجته ‏ أ مذهب الحنابلة - ١١694‏ ب - مذهب الشافعية - 
8 - ج - مذهب الظاهرية  ١١1٠١‏ - د- مذهب المالكية ١١5١7‏ - الاستثناء الرابع 

خصيل الفجدام مه أولا: مذهب الحنفية - 4 ثانياً: : مذهب الحنابلة ‏ 
ثالثاً: مذهب الشافعية ‏ 5 3-3 رابعاً: مذهب المالكية ١١5197‏ خامساً: 
مذهب الظاهرية ‏ 11508 - سادساً: مذهب الزيدية - 1١108‏ - سابعاً: مذهب الجعفرية - 
- إذا لم يوجد من يباح له غسل الميت  !‏ مذهب الحنفية والحنابلة - ١١51١‏ ب- 
مذهب الشافعية - 1١١5117‏ ج- مذهب الظاهرية ١١51‏ د مذهب المالكية ‏ 


1-414 ها مذهب الزيدية. 


الفرع الثاني: الأحق بالتغسيل عند التزاحم 

-١١511/  ةلبانحلا مذهب‎ ١١515 - ترتيب المستحقين تغسيل الميت‎  -6 
١١519 - القاتل لا يغسل مقتوله‎ - ١١514  اهجوز الأجانب يقدمون على الزوجة في تغسيل‎ 
ترتيب ا ا ل ل ل ات ا‎ 
ثالثاً: ترة تيب المستحقين‎ - ١١577 - مذهب الشافعية أولا : ترتيبهم عند عدم وجود الزوجة‎ 


غسل المرأة ‏ أ- إذا لم يكن لها زوج ب - إذا ماتت ولها زوج عر لت 
على الرجال المحارم في تغسيل زوجته؟ - 11114 مذهب المالكية . ١‏ 


المطلب الرابع: مقدمات الغسل وكيفيته وآدابه 

6و6- تمهيد ‏ 11575 - مقدمات الغسل - أ- وضع الميت على سرير وتحت سقف 
١١197‏ - ب - تجريد الميت من ثيابه ونحوها - ١١5378‏ - تزال اللصوق من بدن الميت - 
4-_- ج- ستر العورة  ١١578‏ - ما يفعله الغاسل قبل المباشرة بالغسل - ١١711‏ - البدء 
بالغسل وبيان كيفيته - ١1587‏ - السدر والكافور في غسل الميت  ١١77#‏ - ويغسل الغسلة 
الثالئة بماء فيه كافور  ١١784‏ - النية والتسمية في الغسل  ١1788‏ - الغسلة الواحدة واجب 
و 115 غسل الحائض والجنب - 1١81‏ - كيفية غسل المرأة - 
4 ما تختص به المرأة فى غسلها أولاً : ما يتعلق بشعرها  ١١78‏ - ثانياً: ما يتعلق 


-6ه١5‎ 


بحليها  ١154٠‏ - ثالشاً: غسل المرأة الحامل  ١١74١‏ - التيمم عند عدم وجود الماء ‏ 
 -*1‏ تنشيف الميت بعد غسله. 


المبحث الرابع : تكفين الميت 

2-557 وجوب التكفين - ١١515414‏ إحسان الكفن  ١١51468‏ - القاعدة فيما يجوز فيه 
التكفين - ١1١545‏ - التكفين بالحرير والمصبوغ  1١1547‏ - استحباب الكفن الأبيض - 
4 9-9 التكفين في ثياب الميت في حياته - ١١744‏ - استحباب تكفينه في ثيابه التي كان 
يصلي فيها  ١١56٠‏ عدد أثواب الكفن للرجل - ١١560١‏ يجوز التكفين في ثوبين - 
- يجرز التكفين في ثوب واحد  ١1١7617‏ - يجمع أكثر من ميت في الثوب الواحد 
للضرورة - ١١564‏ - كفن المراهق والصبي  ١١568‏ كفن الشهيد - ١١1505‏ - كفن المرأة 
1١1561/‏ - أكثر ما تكفن فيه المرأة ‏ قول الحنفية  ١١5048‏ - قول الشافعية  ١١569‏ - قول 
الظاهرية - 1155 - كفن الصغيرة - 1151 تطييب الكفن ١1557‏ - عدم تطييب المحرم 
أو المحرمة  ١١17717‏ - كيفية تكفين الرجل - أولاً : عند الحنابلة  ١١754‏ - ثانياً: عند الشافعية 
١1556 -‏ - ثالثاً: عند الحنفية  ١١1735‏ - كيفية تكفين المرأة ‏ أولاً: عند الحنابلة -١15517/-‏ 
ثانياً: عند الشافعية - 11514 - ثالثاً: عند الحنفية - ١159‏ - تقبيل الميت بعد تكفينه - 
إعداد الكفن قبل الموت ‏ أ - ما جاء فى السنة بشأنه  ١١51/١‏ ب - أقوال الحنابلة 
في هذه المسألة. ش ْ 


المبحث الخامس: حمل الميت والصلاة عليه ودفئه 
2-5 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذ المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: حمل الميت (حمل الجنازة) 

177 - تعريف الجنازة  ١١514‏ ما يوضع فوق نعش المرأة  ١١5178‏ الجنازة 
يحملها الرجال دون النساء  ١١53075‏ - كيفية حمل الجنازة ‏ ل/ال51١١‏ - الإسراع في الجنازة - 
--- ما يقوله الميت وهو على نعشه  ١١5174‏ - اتباع الجنائزة - ١14٠‏ - أنواع اتباع 
الجنائز - -1١5481‏ فضل وأجر اتباع الجنائز - 115487 من حكمة الأمر باتباع الجنائز - 
8 اتباع النساء الجنائز  ١١1784‏ - ثانياً: أقوال الفقهاء في اتباع النساء الجنائز ‏ 
ه48" المشي أمام الجنازة وخلفها «كيفية التشييع» -١١585-‏ رأي الحنفية وغيرهم في 
كيفية التشييع - ١١541‏ - حمل الجنازة على الدابة ونحوها كالسيارة ‏ 115484 - الراجح جواز 
هذا الحمل للحاجة ‏ 4 ركوب الدواب والسيارات في اتباع الجنائز  ١١59٠‏ - الراجح 
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جواز الركوب في اتباع الجنائز للحاجة - ١١541‏ - الراكب يسير خلف الجنازة - ١١175457‏ - إباحة 
الركوب في الرجوع  ١١5917‏ ما يستحب لمتبع الجنازة  ١١5914‏ - ما يكره في تشييع الجنازة 
أ تكره النياحة والنار - ١١5426‏ ب- يي ه رفع الصوت مطلقاً في التشير -١1١1545-‏ ج- 
رفع الصوت بالاستغفار  -1١١591/‏ من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع - 11594 - القيام 
للجنازة  ١١794‏ - القيام لجنازة غير المسلم ‏ الأحاديث في القيام لها ١١7٠٠١‏ - تعليل القيام 
للجنازة - 11701- الثناء على الميت بالخير والشر  1١17١07‏ شرح حديث البخاري ‏ 
116 شرح حديث مسلم ‏ 11704 - النهي عن سب الأموات  1١1706‏ التوفيق بين 
الحديثين. 


المطلب الثاني : الصلاة على الميت (الجنازة) 

2_2-5- حكمة مشروعيتها  ١11701‏ أحكام هذه الصلاة وما يتعلق بها. 
المطلب الثالث: دفن الميت 

2-4 وجوب دفن الميت - ١11704‏ من ترك دفن الميت مع قدرته وتعينه عليه أثم - 
.- التعجيل في دفن الميت - 117/1١١‏ - الدفن في مقابر المسلمين ١١17/١7‏ هل يدفن 
ميت في قبر ميت؟ د ردت نا ميديك عا إلى بر لد 11114 اتن سا انين 
مقابر الكفار ولا كافر في مقابر المسلمين ‏ - 111186- الدفن في أفضل المقابر - 1١١1/15‏ - 
نقل الميت بعد دفنه إلى مكان آخر ‏ 11717 - نقل الميت من بلد إلى بلد - 117/18 - مذهب 
الحنابلة ‏ 11741 - الراجح جواز النقل لغرض صحيح - 1١747‏ - الشهيد يدفن حيث قتل ‏ 
١١11‏ دفن الأقارب في مكان واحد  ١11/44‏ دفن أكثر من ميت في قبر واحد  ١١1/48‏ - 
دفن الرجل والمرأة في قبر واحد - 117457 - ما يفعله بمن مات في سفينة؟ ‏ مذهب الحنابلة 
١117/817‏ - مذهب الشافعية ١١17/44‏ وقت الدفن ‏ أ- أوقات في النهار يكره الدفن فيها ‏ 
١6‏ - أقوال الفقهاء في الدفن في هذه الأوقات ع دعردات القول الاجم ا بد 
الدفن ليلا هل يكره؟ - 11807 لا كراهية في الدفن ليلا مع جواز التأخير للمصلحة - 
دا ترك لئام السود راي الا اد 5 118٠0‏ - الدفن في النهار أولى - ١١18٠06‏ - عمق 
القبر 114805 السئة وردت بتعميق القبر وتوسيعه  -١١48٠01/‏ ليس لعمقه حد شرعي - 
3 !للحن اد الخ دفن متيف 1ه اللحد أفضل من الشق  ١١8٠١١‏ - أقوال 
الفقهاء في اللحد والشق - ١١481١١‏ - السنة أن يلحد قبر الميت - 11١8137‏ - قول الشافعية - 
١11١417‏ - قول الحنفية  ١١8184‏ - الدفن في التابوت. هل يكره؟  ١1816‏ - القول الراجح 
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- 11815 - كراهة إدخال النار وما مسته في القبر ‏ 11411 من يدخل الرجل في قبره؟ - 
74 من يدخل المرأة في قبرها ‏ مذهب الحنابلة  ١١819‏ مذهب الشافعية  1١١47١‏ 
ترتيب من يدخل المرأة في قبرها  ١١47١‏ عدد من يدخل القبر لإدخال الميت ودفنه - 
7-7 مذهب الشافعية  ١١18177‏ مذهب الحنفية  1١18784‏ - القول الراجح - ١١41٠8‏ - 
كيفية إدخال الميت في القبر - ١١875‏ - كيفية إدخال المرأة في القبر  ١1١411‏ ستر القبر 
بثوب عند الدفن - 1١1878‏ - ما يقال عند وضع الميت في القبر - 1١1879‏ - دلالة الأحاديث 
الواردة في هذه المسألة  ١14870‏ - ما يُفعَل بالميت بعد وضعه في القبر ١١871‏ - قراءة القرآن 
أثناء الدفن  1١877‏ وضع جريدة على القبر  ١187‏ - النوح عند القبر بعد الدفن - 
5 الوقوف عند القبر بعد الدفن ‏ ه87١١‏ تلقين الميت بعد دفنه ‏ أ- قول بعض 
التابعين - ١١875‏ ب - قول الحنابلة   ١١1817/‏ قول بعض الشافعية ١1١4878‏ - قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - ١1١878‏ - سؤال الميت في قبره  ١١84٠‏ عذاب القبر والتعوذ منه ‏ 
0١‏ الذنوب من أسباب عذاب القبر  ١١1847‏ الموت يوم الجمعة وعذاب القبر - 
2 بعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه  ١١8144‏ عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب 
- 11845 - عذاب القبر يصيب المسلم  ١1١845‏ - ما يجوز في بناء القبر ويستحب ويكره - 
أ- مقدار ارتفاع القبر من الأرض - ١١847‏ ب - رفع القبر بقدر ترابه المحفور - ١١844‏ - 
ج - تسوية القبر المشرف  ١1849‏ - د - رش القبر بالماء - ١١86٠‏ - ه- تسنيم القبر- ١١861١‏ 
-و- البناء على القبر وتجصيحه ‏ ؟885١١‏ -ز_ ١١8667‏ -ح - الككتابة على القبر- ١1١4865‏ -<ط 
- وضع العلامة على القبر- ١١80‏ - النهي عن اتخاذ السرج على القبور  ١١805‏ - النهي عن 
اتخاذ المساجد على القبور  ١181‏ - أقوال الفقهاء في اتخاذ المساجد على القبور. 

المبحث السادس : البكاء والنياحة ونحوهما على الميت 


94 البكاء المباح على الميت  ١١869‏ - تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما 
يسخط الرب - ١١1850‏ حديث ابن ماجة في وفاة إبراهيم ابن النبي كل - ١1١451١‏ - حديث 
أبي داود في وفاة إبراهيم - 1١857‏ - نصيحة المصاب بالصبر وتقوى الله ١١8517‏ تحريم 
النياحة على الميت - ١١854‏ - أحاديث النهي عن النياحة ‏ أولاً : أحاديث البخاري  ١1858‏ - 
ثانياً: أحاديث مسلم في النياحة ١1815‏ - ثالثاً: أحاديث أخرى في النياحة ‏ 114175 - الميت 
يعذب ببكاء أهله ‏ //1141 - شرح النووي لهذه الأحاديث ‏ أولاً: قول الجمهور - 1141/8- 
القول الثاني - ١١4174‏ - القول الثالث - ١١84٠‏ - القول الرابع - ١١1841‏ - أحاديث البخاري 
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في عذاب الميت ببكاء أهله - 1١184857‏ - شرح العسقلاني لأحاديث البخاري ‏ 118487 - القول 
الأول: رأي البخاري - ١١884‏ - القول الثاني 1١148486‏ - القول الثالث  1١1885‏ - القول 
الرابع ١١841‏ - القول الخامس - 1١1888‏ - القول السادس - 1١11١884‏ - القول السابع - 
رأي عائشة أم المؤمنين في عذاب الميت ببكاء أهله  ١١891١‏ - التوفيق والجمع بين 
قول عائشة وقول غيرها  ١14847‏ اختيار ابن حجر العسقلاني في مسألة عذاب الميت ببكاء 
أهله  ١١48917‏ اختيار ابن تيمية في هذه المسألة 11845 - القول الراجح  ١١846‏ - البكاء 
الذي يعذب به الميت - 11895 - لطم الخدود وشق الجيوب ودعاء الجاهلية - ١١1491‏ - الحلق 
والسلق والحزق ونشر الشعر - ١١494‏ - أحاديث النهي عن هذه الأفعال  -1١844‏ تسويد 
الثياب على الميت - ١14٠00‏ - نثر التراب على الرأس ونحو ذلك. 


المبحث السابع : تعزية أهل الميت وما يصنع لهم 
-0١‏ تمهيد ومنهج التحك» تيم هذ السبعك إلى مطلبيق: 
المطلب الأول: تعزية أهل الميت 


- تعريف التعزية  ١١1407‏ - الغرض من التعزية - ١١4084‏ - مشروعية التعزية - 
7-6 للمرأة أن تعزي أهل الميت - ١1405‏ - أجر المعزّي 1١١14037‏ - ما يقال في التعزية 
١١9404‏ من عبارات التعزية المستحبة ١١19.8‏ - الدعاء فى التعزية  1١١941١‏ أحسن 
ما يُعزّى به - 11411- المصافحة في التعزية ولاق نهنا سين التفنات عل العيرء 
١191‏ - ومما يعين على الصبر أيضاً - 11415 - إظهار الحزن عند المصيبة والجلوس لها - 
96 المصاب يغيّر هيئته للمصيبة - 11413 - التعزية لأهل الميت جميعاً - ١١91١9‏ 
تعزية المرأة - 1١1918‏ - وقت التعزية ومدتها أولاً: عند الحنابلة  ١19419‏ - ثانياً: 
عند الشافعية  ١١917١‏ - ثالثاً: : عند الحنفية  ١194171‏ - رابعاً: : عند المالكية - ١١977‏ -يكره 
تكرار التعزية  ١١477‏ - الجلوس للتعزية هل يجوز؟ - 11474 - الجلوس عند المصيبة - 
76 مكان الجلوس عند المصيبة ١١147‏ - مذاهب الفقهاء في اليعلوسس للتعرية أولا: 
مذهعي المالفية: ثانا :ذهب الحعائ 119906 كالقا :مدهت الشسافعية د 


94 رابعاً: مذهب الحنفية  ١١478‏ - الراجح في الجلوس للتعزية. 
المطلب الثاني : صنع الطعام لأهل الميت 
ما ورد في السنة بشأن الطعام لأهل الميت - 11911 أهل الميت لا يصنعون 


ماه - 


الطعام بل يُصنع لهم ١1487‏ - أقوال الفقهاء في صنع الطعام لأهل الميت  ١1477"‏ - من 
أقوالهم في استحباب صنع الطعام لأهل الميت  ١١975‏ كراهة صنع الطعام من أهل الميت 
للناس  ١١9478‏ - أولا: قول المالكية  ١١475‏ - ثانياً: قول الشافعية   ١١97/‏ ثالثاً: قول 
الحنابلة - ١١9748‏ استثناء من الكراهة عند الحنابلة - ١18478‏ - رابعاً: قول الحنفية. 
المبحث الثامن: زيارة القبور 

 -8‏ إباحة زيارة القبور بعد النهي عنها  ١١14١‏ - علة النهي أولاً عن زيارة القبور 
١١1447 -‏ حكمة مشروعية زيارة القبور  ١١847‏ درجة مشروعيتها - ١١14145‏ - استحباب 
زيارة القبور للرجال - ١١4146‏ هل تجوز زيارة القبور للنساء؟ - ١١1445‏ أحاديث نهي النساء 
عن زيارة القبور  ١١4141‏ - علاقة هذه الأحاديث بأحادث الإذن بالزيارة  ١١4144‏ - القول 
الأول: تجوز الزيارة للنساء - ١١4544‏ - الدليل الأول - ١١46٠‏ - الدليل الثاني - -١١961١‏ 
الدليل الثالث  ١١467‏ الدليل الرابع  ١١4617‏ - الدليل الخامس  ١١464‏ - الدليل 
السادس - ١1466‏ - القول الثاني : تحريم زيارة القبور للنساء ‏ الدليل الأول - ١1467‏ - الدليل 
الثاني - 11461 - الدليل الثالث  ١1١408‏ - الدليل الرابع - 11484 - الدليل الخامس ‏ 
الدليل السادس - ١١1451١‏ - الدليل السابع - ١١1477‏ - القول الثالث ‏ التفصيل في 
المسألة  ١١4717‏ - أقوال المذاهب المختلفة ‏ أولاً : مذهب الشافعية  ١١43784‏ ثانياً: مذهب 
المالكية  ١١476‏ ثالثاً: مذهب الحنابلة  ١1475‏ - رابعاً: مذهب الحنفية ‏ 11951 
خامساً: مذهب الظاهرية - ١١438‏ - سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ١1474‏ - القول 
الراجح  1١1937١‏ - ما يقال عند زيارة القبور - 1191/١‏ - آداب الزيارة وما يستحب للزائر وما 
يكره - ١19177‏ - أ- خلع النعلين ب المشي بين القبور  ١14177‏ يكره الجلوس على القبور 
أو الاتكاء عليها - 114175 - الجلوس في المقبرة - ١١416‏ - موقف الزائر من القبر وما يجوز 
له فعله وما لا يجوز ١١415‏ - قراءة القرآن عند القبر - أولاً : قول الحنابلة ‏ /ا/191١‏ - قول 
الحنفية - ١١91/8‏ - قول ابن تيمية 
المبحث السابع : ما ينفع الميت بعد موته 

52-6- تمهيد ‏ ٠948١١-_ما‏ عمله الميت في حياته وينتفع به بعد موته - 1١١9401‏ 
ثانياً : : دعاء الحي للميت - ١11487‏ - ثالثاً: صدقة الحي عن الميت - 1١14417‏ - رابعاً: الحج 


عن الميت - 11484 - رابعاً: قضاء دين الميت - ١١446‏ - خامساً: ثواب الصوم والصلاة 
للميت - 1١985‏ - قضاء دين الصوم عن الميت وقول النووي فيه ١١941/‏ - قول ابن تيمية 
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في. قضاء دين الصوم عن الميت ١19484‏ - انتفاع الميت بما يفعله الحي من قرب ويجعل 
ثوابها له 11948 - سادساً: قراءة القرآن للميت 11484٠‏ الشروط في وصول ثواب القراءة 
للميت - 11481 - سابعاً: أعمال البر الأخرى - ١1447‏ - القول الراجح في انتفاع الميت 


بعمل الحي  ١19497‏ اعتراض ودفعه  ١١444‏ - دفع هذا الاعتراض. 
الفصل الثاني: تركة الميت وما يتعلق بها من حقوق 

6- تمهيد  ١١19445‏ - منهج البحث: تقسيم هذ |الفصل إلى ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف التركة 

17 - معنى التركة - ١1١19494‏ - هل المنافع أموال؟  ١١499‏ هل تعتبر الحقوق من 


التركة؟ - ١6٠١‏ أسباب الخلاف في معنى التركة - ١0١١‏ - الراجح في هذ الخلاف ‏ 
ما يدخل في التركة  ١١١١‏ - الخلاصة فيما يعتبر من التركة . 


المبحث الثاني : الحقرق المسلفة بالترعة و ترتيبها تيبها في الاستيفاء 


4 الحقوق المتعلقة بالتركة ‏ ه١0٠١‏ الترتيب المتفق عليه لهذه الحقوق - 
585 اختلاف الفقهاء في تقديم تجهيز الميت على ديونه -] - القول الأول : تقديم التجهيز 
-/ا١٠٠١-‏ ب تقديم الدين - ١1٠0١8‏ - القول الثالث: التفصيل - ١٠٠١9‏ - الحالة الأولى 
170١‏ الحجة لهذا القول في هذه الحالة  ١501١‏ - الحالة الثانية  ١1١١1‏ الحجة 
لقولهم في الحالة الثانية  ١7017“‏ - الوصية بعد التجهيز والدين - ١7١١4‏ - تعليل تقديم ذكر 
الوصية على الدين في القرآن الكريم  ١١١١©‏ رأي الحنفية في ترتيب الوصية - 15١؟1١-‏ 
الإرث بعد الوصية . 


المبحث الثالث: الحق الأول تجهيز الميت 


المقصود بتجهيز الميت - ١70١8‏ - التجهيز يكون بالمعروف - ١١١١9‏ لا 
تبذير ولا تقتير في التجهيز مع ملاحظة حال الميت  ١١١7١‏ - الإنفاق غير المشروع على 
التجهيز - 17071 - الإنفاق غير المشروع لا يلزم الورثة  ١7١77‏ اعتراض الدائن على 
الإسراف في التجهيز ”7 - تجهيز الميت من تركة قريبه 72-١170154‏ تجهيز المرأة من تركة 
تيا ل مذهب الحنفية ١7١76‏ - ثانياً: مذهب الشافعية  ٠7١‏ قالنً: مذهب 
الجعفرية  ١7071/‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة ‏ 17074 - من مات ولا مال له ١7١784‏ - فإن 
لم يكن للميت مال ولا يوجد من تلزمه نفقته فإن تجهيزه على بيت المال. 
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البحث الرابع : الحق الثاني ديون الميت 

- أنواع ديون العباد‎ - ١17١*37  دابعلا دين الله ودين‎ - ١17١1 - تعريف الدين‎ 7-٠ 
١7١ه‎  ضرملا دين الصحة ودين‎ ١١*85 - الديون العينية والديون المطلقة‎ 9 03* 
أولاً: رأي جمهور‎ - ١١7  نيدملا محل الدين بعد موت‎ ١7١5  ةايحلا محل الدين حال‎ 
-١17١40 - رأي أبي يوسف ومحمد‎ - 17١09 - ثانياً: رأي أبي حنيفة‎ - ١7١*8 - المالكية‎ 
- ١١87 تعلق الدين بالتركة‎ - ١7١ 47  ةلبانحلا رابعاً : رأي‎ ٠4١ - ثالثا : : رأي الشافعية‎ 
: أولاً‎ - ١7١48 - أثر الدين في انتقال التركة إلى الورئة‎ - ١1١48  ةكرتلا الدين يتعلق بمالية‎ 
رأي محمد وأبي‎ - ١1١417 - ما يلاحظ على قول الامام السرخسي‎ - ١7١ 55  ةيفنحلا مذهب‎ 
ما رجحه أستاذنا محمد أبو زهرة‎ ١7١ 48  ةيفنحلا ما يستخلص من مذهب‎ - ١1١ 48 - يوسف‎ 
- ثالثاً: مذهب المالكية‎ - ١7١6١  ةيعفاشلا ثانياً: مذهب‎ - ١1١0٠  ةيفنحلا من مذهب‎ 
نتائج الاختلاف في‎ - ١7١64 - القول الراجح‎ ١7١98  ةلبانحلا رابعاً: مذهب‎ 
 ةكرتلا أولا: نماء التركة ةنزو‎ - ١١١88 - انتقال التركة المدينة إلى الورثة‎ 
خامساً: التصرف‎ ١7١68  ةعفشلا رابعاً:‎ - ١7١64  ثداحلا لاه ".9 بالنسبة للملك‎ 
ج-‎ 1١7١57  ةيكلاملا ب - مذهب‎ ١7١051١  ةيعفاشلا أ- مذهب‎ - ١7١٠0  ةكرتلاب‎ 
القول الأول‎ - ١7١58 - أولا : دين الله‎ - ١7١514 - ترتيب الديون‎ - ١7017 - مذهب الحنفية‎ 
القول‎ - ١7١58 - القول الرابع‎ - ١7١548  ثلاثلا ا - القول‎ 55 
17١1/7  دابعلا ديون‎ - ١7١7/1 تفصيل القول الراجح بالنسبة لدين الله‎ - ١1١7١ - الراجح‎ 
ضوابط إيفاء الديون عند التزاحم  أ الضابط الأول‎ ١1١7  دابعلا إذا اختلفت صفات ديون‎ 
القول الأول: يحل الدين المؤجل بموت المدين‎ ١7١18 ب - الضابط الثاني‎ - ١7١74 - 
القول الثالث:‎ - ١707/7  نيدملا القول الثاني : الدين المؤجل لا يحل بموت‎ - 11077 - 
القول الرابع : لا يحل الدين المؤجل الموثق‎ - 1٠١78 - سقوط أجل الدين بالموت بشروط‎ 
- حلول الدين المؤجل بموت الدائن‎ ١7١8٠١  حجارلا القول‎ - 1٠0784  نيدملا بموت‎ 
مذهب الظاهرية‎ ١7١87  ةيكلاملا مذهب‎ - ١٠١87 - دين الصحة ودين المرض‎ 0١ 
القول الراجح‎ - 150854 - 
المبحث الخامس : الحق الثالث  وصايا الميت‎ 

6- تمهيد - 150١85‏ - المال الذي تنفذ فيه وصايا الميت  ١١١817‏ - التنفيذ بعد 
التجهيز وإيفاء الدين - ١1١١84‏ - لماذا كان التنفيذ في ثلث الباقي - ١89‏ - المقصود بتقديم 
الوصية على الإرث ل الراجح في معنى تقديم الوصية على الارث  ١7091‏ معرفة 

-مه5؟١-‎ 


وك 1 المونى هم - 1 0000 الشومى ب جه أن من المال - 


الموصى به - ١5097‏ تلنفيذ الوصايا المتعلدة  ١١٠١98‏ ا 
الوصايا - ١7098‏ - أنواع الوصايا المتزاحمة  ١51١١٠١‏ - كيفية تنفيذ الوصايا المتزاحمة بأنواعها 
المختلفة ‏ أولاً: إذا كانت الوصايا للعباد  ١7١0١١‏ - ثانياً: إذا كانت الوصايا لله تعالى - 
ثالثاً: إذا كانت الوصايا لله تعالى وهي من أنواع مختلفة  ٠"‏ 3 رابعاً : إذا كانت 
الوصايا لله وللعباد ‏ 5 ١7١١‏ هل تنفذ الوصية بقسمة التركة؟  ١151١١‏ - الوصية بمعصية لا 
تنفذ ‏ 17005 - هل تنفذ وصية الضرار؟ - ١71١١1‏ - لا يجوز تبديل الوصية - ١7١١١8‏ - متى 
يجوز تبديل الوصية وكيفيته؟ 


المبحث السادس : الحق الرابع ‏ الإرث (الميراث) 

6- الإرث والميراث في اللغة  ١171١١‏ - الإرث والميراث وعلمه في الاصطلاح - 
١‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثمانية عشر مطلباً. 
المطلب الأول: أركان الميراث 


أركان الميراث . 


المطلب الثاني: أسباب الميراث 

١11‏ - أسباب الميراث ثلاثة  ١7114‏ - أولاً: الرحم, أي القرابة  ١51١‏ ثانياً: 
التكاح - ١5117‏ - ثالثاً: الولاء  ١71177‏ - النوع الأول: ولاء العتاقة - ١15114‏ النوع الثاني : 
ولاء الموالاة أخذ به الحنفية ولم يأخذ به الجمهور - ١7١19‏ صورة ولاء الموالاة  117١17١‏ - 
أخذ الجعفرية بولاء الموالاة كالحنفية  ١7١7١‏ - أسباب الميراث المتفق عليها. 


المطلب الثالث: شروط 0 


2-5 شروط الميراث ثلاثة  ١71١77”‏ الشرط الأول: موت المورث - ١71١75‏ - موت 


المورث الحقيقي ١75١56‏ موت ا الحكمى - ١7١75‏ - تاريخ نفاذ الموت الحكمى 
١1١١777-‏ - موت المورث التقديري -8؟7١؟١‏ الشرط الثاني : وجود الوارث - ١7١179‏ - الشرط 
الثالث: معرفة جهة إرث الوارث . 
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المطلب الرابع: موانع الميراث 


المقصود بموانع الميراث - ١1171‏ - المانع يسلب الوارث أهليته للإرث ‏ 
7 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع . 


الفرع الأول: الرق 
١١1‏ - تعريفه في اللغة  ١7174‏ - تعريفه في الاصطلاح  ١75١0‏ لماذا كان الرق؛ 
نانفا مو البورالك 


الفرع الثاني : القتل 

5 القتل المانع من الميراث - أولا: القتل العمد  ١7131‏ - القتل غير العمد ‏ 
مذهب الحنفية  ١7174‏ مذهب الشافعية  ١7184٠‏ مذهب الحنابلة  ١7154١‏ - 
مذهب المالكية  ١1147‏ مذهب الجعفرية  ١7١157‏ القول الراجح . 
الفرع الثالث: اختلاف الدين 

465 أنواع اختلاف الدين ‏ ه4١1١‏ اختلاف الدين بين المسلم والكافر ‏ أ لا 
توارث بين المسلم والكافر- ١7١47‏ ب - قول في توريث المسلم من الكافر- ١7141‏ - حجة 
من ورث المسلم من الكافر- ١7١44‏ - الرد على حجة من ورث المسلم من الكافر  ١7144‏ - 
اختلاف الدين بين المسلم والمرتد  ١71١6١‏ - أولاً: مذهب الحنابلة ‏ أ- المرتد لا يرث أحداً 
١511‏ - المرتد لا يرثه أحد  ١71١67‏ - الزنديق كالمرتد  ١7167‏ - ثانياً: مذهب الشافعية 
- لا يرث ولا يورث - ١7١1584‏ - ثالثاً: مذهب الحنفية - ١5١8‏ - التوارث بين الزوجين إذا ارتد 
أحدهما ‏ 17165 المذاهب الأخرى ‏ ا6١7١ ‏ اختلاف الدين بين غير المسلمين - 
4-- حجة المانعين من التوارث لاختلاف الدين بين غير المسلمين  ١71١69‏ حجة 
المجيزين للتوارث مع اختلاف الدين بين غير المسلمين. 
الفرع الرابع : اختلاف الدارين 

9 دار الإسلام ودار الحرب - ١7151‏ - المقصود باختلاف الدارين - ١7157‏ - 
المقصود باختلاف الدارين كمانع من الإرث  ١717‏ اختلاف الدارين بين دار الإسلام ودار 
الحرب  ١7174‏ اختلاف الدارين مانع من الإرث بين غير المسلمين ‏ أولاً: مذهب الحنفية 


75م 


1١7156‏ - حجة الحنفية - 1١11١55‏ - قول الجمهور في اختلاف الدارين  ١71517‏ - القول 
الراجي 


المطلب الرابع : أصناف المستحقين للتركة وترتيبهم في الاستحقاق 

4 المستحقون للتركة - ١71159‏ المستحقون للتركة بجق الإرث - -11117١‏ 
المستحقون للتركة بغير حق الارث - ١777١‏ - ترتيب المستحقين للتركة بحق الإرث وبغيره - 
مراتب المستحقين للتركة بحق الإرث وبغيره عشر مراتب --/1١؟١-‏ ترتيب 
المستحقين للتركة عند الجعفرية  ١7114‏ - الزوجان لا يذكران في مراتب المستحقين . 
المطلب الخامس : أصحاب المرتبة الأولى من الورثة ميراث أصحاب الفروض 

6 المقصود بالفروض - 171175 - الفروض المقدرة في الشرع ‏ أصحاب الفروض 
في الفقه السني - 1717/7 أصحاب الفروض في الفقه الجعفري - 171178 - منهج البحث: 
تقسيم هذا المطلب إلى أحد عشر فرعاً: 


الفرع الأول : ميراث الزوج 

2-6 للزوج حالتان في الميراث  1714٠١‏ - الحالة الأولى : للزوج النصف - 
١‏ -متى يكون للزوج النصف عند الجعفرية؟  ١17١487‏ حجة الجعفرية  1١17١141‏ 
حجة الجمهور  ١5١184‏ - الحالة الثانية: للزوج الربع. 


الفرع الثاني: ميراث الزوجة 

2-6 حالتان للزوجة في الميراث - ١17185‏ - الحالة الأولى : للزوجة الربع - 
717 الحالة الثانية: للزوجة الثمن - ١71١184‏ - ملاحظات على ميراث الزوجة ‏ الملاحظة 
الأولى - ١1751889‏ - الملاحظة الثانية  ١1751١14٠‏ - الملاحظة الثالثة  ١1191١‏ - توريث المطلقة 


في مرض الموت أ - القول الأول: لا ترث ‏ ب - القول الثاني : ترث - ١71١1437‏ شرط توريث 
المطلقة في مرض الموت أولاً : مذهب الحنفية  ١71917‏ ثانياً: مذهب الحنابلة  ١7194‏ - 
ثالث : مذهب المالكية - ١7196‏ - رابعاً: مذهب الجعفرية. 


الفرع الثالث: ميراث الأب 
17 الحالة الأولنى : له الفرض فقط وهو السدس - ١5١148‏ - الحالة الثانية: له 


6755 - 


الفرض مع التعصيب 048 الحالة الشالغة: له التعصيب في المحض - ٠٠‏ ماميراث 
الأب عند الجعفرية. 
الفرع الرابع : ميراث الأم 

17708  ًاضرف الحالة الأولى: لها السدس‎ - ١17707 للام ثلاث حالات‎ ١ 
الحالة الثانية : للأم الثلث  الحالة.الثالثة: لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين‎ 
- رأي ابن عباس في الحالة الثالثة‎ - ١77١08  ةلاحلا على رأي الجمهور في صورتي هذه‎ 
ميراث الأم‎ ١77١08 - حجة الجمهور‎  ١77١1/ رأي ابن سيرين في الحالة الثالثة‎ 5 
عند الجعفرية.‎ 
الفرع الخامس: ميراث البنت الصّلبية‎ 


64 النص في ميراثها  ١77١١‏ - الحالة الأولى : إرثها بالتعصيب - ١57١١‏ - الحالة 
الثانية : الثلثان للبنتين فأكثر - ١١51١7‏ - الأدلة على أن نصيب البنتين الثلثان ‏ الدليل الأول - 
الدليل الثاني - ١7715‏ - الدليل الثالث  ١7371١6‏ الدليل الرابع - 17717 - الدليل 
الخامس 17717 الدليل السادس - ١5١518‏ - الحالة الثالثة: للبنت الواحدة النصف ‏ 
9849 ميراث البنت الصلبية عند الجعفرية. 


الفرع السادس: ميراث بنت الابن 

- الحالة الأولى : النصف للواحدة‎ - ١777١ - حالات بنت الابن في الميراث‎ ١ 
- الحالة الثالثة: الإرث بالتعصيب‎ ١777  رثكأف الحالة الثانية : الثلثان للاثنتين‎ 275 
1١7775 الصورة الثانية للتعصيب‎ ١7776 - صورة التعصيب - الصورة الأولى‎ 2-2264 
- ١7778 - بنت ابن الابن مع بنت الابن‎ ١7777 - الحالة الرابعة: للواحدة فأكثر السدس‎ 
سقوطها بالبئتين الصلبيتين - 9-276 وسقوطها بالبئتين عند عدم وجود المعصب لها‎ 
وكذلك تسقط ابنّ ابن أعلى منها درجة‎ ١77١ - الحالة السادسة: سقوطها بالابن‎ 
َ ميراث بئات الابن عند الجعفرية.‎ - 1777 - 


الفرع السابع : ميراث الحدٌ الصحيح 1 
5 - المقصود بالجد الصحيح  ١574‏ - الجدّ غير الصحيح  ١770‏ حالات 


د 6؟601- 


الجدّ الصحيح في الإرث أولاً: له حالات الأب في الميراث - ١15775‏ - الدليل على ثبوت 
حالات الأب للجد ١7717‏ - البدائل التي يختلف فيها الجدّ مع الأب -778؟١ ‏ حالة الجد 
مع الأخوة أ مع الأخرة لأم  ١179‏ ب حالة الجد مع الأخوة الأشقاء ‏ أو لاب 
8 المذهب الأول: الجدّ يحجب الأخوة  ١7741‏ - الدليل الأول - ١5147‏ - الدليل 
الثاني ١7747‏ - الدليل الثالث - ١7745‏ - الدليل الرابع - ١71714‏ - المذهب الثاني : توريث 
الأخوة مع الجد - ١5745‏ - الوجه الأول - ١778417‏ - الوجه الثاني - ١7744‏ - كيفية توريث 
الجد مع الأخوة - 4 القول الأول ١576٠‏ - الحالة الأولى - ١5461١‏ - الحالة الثانية 
ا الثالثة  ١74617“‏ الحالة الرابعة  ١74684‏ - الحالة الخامسة ‏ 46008؟١‏ - 
القول الثاني في كيفية توريث الجد مع الأخوة - ١17465‏ - الحالة الأولى  ١7401‏ - الحالة 
الثانية - 11468 - ميراث الجن في المسألة الأكدرية ١١409‏ _أولاً : ميرائه حسب القول الأول 
١74٠‏ - ثانياً: ميرائه حسب القول الثاني - ١1431١‏ - ميراث الجد عند الجعفرية. 
الفرع الثامن : ميراث الجدة الصحيحة 

5 المقصود بالجدة الصحيحة  ١1745‏ - ميراث الجدة السدس - ١15554‏ - 
السدس ميراث الجدات  ١7456‏ السدس للجدات من أية جهة كنْ - ١14175‏ هل يجوز 
توريث أكثر من جدتين؟ - 174717 - قول ابن قدامة الحنبلي : يجوز توريث ثلاث جدات - 
1 مات اليذه داك التزنه اواحدة مع ات لزانت 456؟1 - نصيب ذات القرابة 
الواحدة ونصيب ذات القرابتين  ١78417٠١‏ - توريث الجدات المتساويات بالقرب من الميت - 
0 - قواعد حجب الجدة أولاً : : القربى تحجب البعدى ١١4107‏ - ثانيا : إلأءث تعيب 
الجدة  ١741077‏ ثالثاً : هل تحجب الجدة بالأب ‏ 1- إذا كانت الجدة أمية - -1١17141/4‏ ب- 
إذا كانت الجدة أبوية - 1١1418‏ رابعاً: هل تحجب الجدة بالجدٌ؟ - ١71411‏ ميراث الجدة 
عند العفرية. 
الفرع التاسع : ميراث الأخت الشقيقة 

- النصوض في ميراث الأخت الشقيقة ‏ أولاً : من القرآن الكريم ‏ ثانياً: من السنة 
النبوية المطهرة ١١4174‏ - حالات ميراث الأخت الشقيقة ‏ الحالة الأولى : لها النصف - 
١١‏ - الحالة الثانية : للأختين الثلثان  ١544٠١‏ - الحالة الثالثة: التعصيب بالأخ الشقيق - 
6١‏ الحالة الرابغة: أن تكون عصبة مع الغير- ١55/457‏ الحالة الخامسة : إرثها بالاشتراك 
مع الأخوة لأم  ١71447‏ اختلاف الفقهاء في تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم - ١74485‏ - 
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وحجة المانعين من تشريكهم - ١7480‏ ان تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم عند القائلين 
به لا يعمل به في حالات معينة  ١74485‏ حجب الأخت الشقيقة ‏ ا تحجب بالابن - 
17 - تحجب بالجد وهو مذهب أبي حنيفة وموافقيه - ١7444‏ - ميراث الأخت الشقيقة عند 
الجفرية. ش 
الفرع العاشر: ميراث الأخت لأب 

64 - النصوص في ميراث الأخت لآب - أولاً: من القرآن الكريم - ١744٠‏ - ثانياً: 
من السنة النبوية الشريفة - ١7491١‏ ثالثاً: من موطأ الإمام مالك - ١74417‏ حالات الأخت 
لأب في الميراث ‏ الحالة الأولى : لها النصف - ١7497‏ الحالة الثانية: لها الثلثان للاثنتين 
فأكثر - 11445 - الحالة الثالثة: السدس للواحد أو أكثر - ١54848‏ الخالة الرابعة: التعصيب 
بالأخ لأب - ١7445‏ - الحالة الخامسة: التعصيب مع البنات  ١74917‏ - الحالة السادسة: 
حجب الآأخت لآب - أولا: تحجب بالأختين الشقيقتين - ١7١448‏ ثانياً : تحجب بالأب والابن 
١١14949‏ ثالثاً: تحجب بالأخ الشقيق وبالأحت الشقيقة ١76٠١‏ - رابعاً: هل تحجب 
بالجدٌ؟ - 1١716١0١‏ - ميراث الأخت لآب عند الجعفرية. 


الفرع الحادي عشر: ميراث الأخوة والأخوات لأم 

65 - النص في توريئهم  ١76٠07‏ حالاتهم في الإرث  ١76٠04‏ - الحالة الأولى : 
السدس للواحد  ١56٠08‏ - الحالة الثانية: الثلث للاثنين فأكثر  ١56٠05‏ - الحالة الثالثة: 
حجبهم بالولد والأب - ١760177‏ - توريثهم في المسألة المشتركة - ١١6١8‏ - ميراث الأخوة 
الفرع الثاني عشر: العول في الفرائض 
604 - معنى العول في اللغة والاصطلاح  ١761٠١‏ الفريضة العائلة - ١7611١‏ متى 
يكون العول؟ 1١71617‏ - الحكم في العول  ١761‏ حجة القائلين بالعول  ١76014‏ حجة 
المخالفين للعول - 11016 - القول الراجح - ١501‏ - كيفية حل المسائل التي فيها عول - 
أولاً : على رأي القائلين بالعول - ١76117‏ - ثانياً: : الحل على رأي الرافضين العول  ١761١4‏ - 
العول عند الجعفرية. 
المطلب السادس: أصحاب المرتبة الثانية من الورثة (ميراث العصبة النسبية) 

1أ- تمهيد - 11817١‏ - أنواع العصبة النسبية - ١1617١‏ منهج البحث: تقسيم هذا 
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المطلب إلى ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: العصبة بئفسه 

0 2 تعريفه - 17877 - دليل توريثهم ‏ أولاً: حديث البخاري ومسلم  ١1014‏ - 
ثانياً: حديث الترمذي - ١١696‏ أصناف العصبة بنفسه - ١7675‏ - ترتيب هذه الأصناف في 
الإرث - 1١76717‏ - أولاً : التقديم بالجهة  ١7978‏ ثانياً: التقديم بالدرجة  ١7878‏ ثالثاً: 
التقديم بالقوة  ١787٠‏ - رابعا: التقسيم بالتساوي - ١761‏ حالات العصبة بنفسه في 
الميراث . 

١١67‏ - تعريف العصبة بالغير  ١7617‏ - شروط العصبة بالغير  ١7675‏ - الشرط الأول 
ه1768 - الشرط الثاني 5اه؟1 - الإناث اللاتي يصرن عصبة بالغير - ١78171‏ مقدار 
ميراث العصبة بالغير - ١75674‏ - الدليل على توريث العصبة بالغير وعلى مقداره - ١١878‏ - 
مدى تأثير العصوبة بالغير. 
الفرع الثالث: العصبة مع الغير 

26 تعريف العصبة مع الغير  ١1584١‏ - الفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره 
176417 - دليل هذه العصوبة  ١7647‏ - مقدار ميراث العصبة مع الغير - ١180545‏ - متى 
تكون الأخت لأب عصبة مع الغير؟ 
المطلب السابع : المرتبة الثالثة من الورثة (ميراث العصبة السببية - العتق) 

9-6 معنى العصبة السببية  ١7645‏ - المعتق هو العصبة السببية - ١18041/‏ - ترتيب 
المعتق في استحقاق الإرث - ١159048‏ - تعليل توريث المعتق من عتيقه . 
المطلب الثامن : المرتية الرابعة من الورثة (ميراث عصبة المعتق) 

48 المقصود بعصبة المعتق  ١766٠‏ - ترتيب عصبة المعتق في الإرث - ١١981١‏ - 
ميراث ابن المعتق وأبيه من العتيق - ١7687‏ - ميراث معتق العتيق . 
المطلب التاسع : المرتبة الخامسة من الورثة (ميراث أصحاب الرد) 

١١6‏ - الفريضة القاصرة  ١76884‏ المقصود بالرد وأصحابه  ١76668‏ الاختلاف في 


بن 5 


الأخذ بالرد - ١7665‏ القول الأول: عدم الأخذ بالرد ‏ /اه78١ ‏ أدلة القول الأول الدليل 
الأول - ١١568‏ - الدليل الثاني - 11684 - الدليل الثالث  ١565٠‏ الدليل الرابع ‏ 
١‏ 9 القول الثاني : يرد على جميع أصحاب الفروض - ١75077‏ - القول الثالث: قول ابن 
مسعود» يرد على بعض أصحاب الفروض - ١7977‏ القول الرابع : قول ابن عباس» يرد على 
أصحاب الفروض إلا على ثلاثة - 176784 القول الخامس : يرد على الجميع إلا على الزوجين 
١7656 -‏ - والحجة للقول الخامس من وجوه الوجه الأول - ١5675‏ - الوجه الثاني - 
67177 - الوجه الثالث - ١71974‏ الوجه الرابع - ١7679‏ - الوجه الخامس  ١7617١‏ - الوجه 
السادس  ١761/١‏ الوجه السابع - 1١76177‏ القول الراجح  ١7617‏ - كيفية حل مسائل الرد 
١761/5 -‏ - الرد عند الجعفرية. 


المطلب العاشر: المرتبة السادسة من الورثة (ميراث ذوي الأرحام) 


هلاه" _-١‏ المقصود بذوي الأرحام كلاه؟” ١‏ المقصود بذوي الأرحام فى اصطلاح علماء 
الميراث - /ال601؟١ ‏ منهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام 

5-2 اختلاف الفقهاء في توريثهم - ١76174‏ - القول الأول: لا يرثون - ١768٠١‏ - 
القول الثاني : يرثون - ١7681١‏ - أدلة القول الأول - ١5587‏ - الدليل الأول ١708‏ - الدليل 
الثاني - 11984 - الدليل الثالث - ١7686‏ - أدلة القول الثاني - ١8585‏ - الدليل الأول - 
6417 الدليل الثاني - ١19088‏ - الدليل الثالث  ١558‏ - الدليل الرابع  ١769٠‏ الدليل 
الخامس - ١17641‏ - الدليل السادس - ١7697‏ - الدليل السابع  ١769‏ - الدليل الثامن ‏ 
94 الدليل التاسع - 19046 - الدليل العاشر - ١1595‏ - القول الراجح . 


الفرع الثاني: أصئاف ذوي الأرحام وطريقة توريثهم 

617 - أصناف ذوي الأرحام - 176948 - الصنف الأول - 17698 - الصنف الثاني - 
الصئف الثالث - ١17501‏ - الفرع الأول - ١707‏ - الفرع الثاني - 17037 - الفرع 
الثالث والرابع - ١7١4‏ الصنف الرابع - ١75٠68‏ - الفرع الأول - ١7505‏ الفرع الثاني - 
77 الفرع الثالث ١15١08‏ - الفرع الرابع - ١750‏ - الفرع الخامس  ١151١‏ - الفرع 
السادس - ١7511‏ طريقة توريثهم ‏ أولاً: إذا كان الوارث واحداً من ذوي الأرحام - ١7517‏ - 
ثانياً : إذا كان ذو الأرحام أكثر من واحد  ١7517‏ - الطائفة الأولى : أهل الرحم ‏ 17314 
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الطائفة الثانية : أهل التنزيل - ١7518‏ - حجة أهل التنزيل  ١5515‏ - أولاً: بما رواه الزهري 
١1119‏ ثانياً: ان طريقة التنزيل مروية عن علي - ١7518‏ - ثالثاً: ان طريقة التنزيل يؤيدها 
النظر - 98 التوريث على طريقة أهل التنزيل - ١7570‏ - أصناف ذوي الأرحام عند 
الحنابلة وهم من أهل التنزيل - ١7171‏ - جهات ذوي الأرحام ١1757‏ إذا كان أولو الأرحام 
أكثر من واحد - 1١7577‏ - إن استوت منازلهم - 17153785 - إن اختلفت منازلهم - 1151760 - إن 
أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة - ١15575‏ الطائفة الثالثة : أهل القرابة ١75717/-‏ - كيفية 
توريثهم على طريقة أهل القرابة - ١75174‏ - توريث الصنف الأول - ١55798‏ - الحالة الأولى : 
اختلافهم في الدرجة _ ١77.‏ الحالة الثانية: عند الاستواء في الدرجة - ١75731‏ - الحالة 
الثالثة: استواء في الدرجة مع عدم المرجح ١7587‏ - أ رأي أبي يوشف ب 75# 1 دارأي 
الإمام محمد ١7514‏ - دليل أبي يوسف ‏ ه71١‏ - دليل الإمام محمد - ١7515‏ - توريث 
الصنف الثاني ١797‏ - الحالة الأولى : اختلافهم في درجة القرب - ١778‏ - الحالة الثانية : 
استواؤهم في درجات القرب  ١7784‏ الحالة الثالثة: الاستواء في القرب مع عدم المرجح 
-1١54٠‏ الحالة الرابعة: الاستواء في القرب مع الاختلاف صفة المدلى به - ١541؟1١1-‏ 
الحالة الخامسة: الاختلاف في القرابة مع الاستواء في الدرجة - ١7547‏ - توريث الصنف 
العالث  ١5547‏ - الحالة الأولى : اختلافهم في درجة القرب - ١754854‏ - الحالة الثانية: 
الاستواء في درجة القرب فالأولى ولد العصبة _ ١5546‏ - الحالة الثالثة: الاستواء في درجة 
القرب فالأولى الأقوى في القرابة - ١7545‏ - توريث الصنف الرابع - ١75417‏ - أولاً: توريث 
النوع الأول من الصنف الرابع - ١15148‏ الحالة الأولى : الموجود واحد فقط - ١1519‏ - الحالة 
الثانية : وجود أكثر من واحد - ١556٠‏ - الصورة الأولى من الحالة الثانية - ١7561١‏ - الصورة 
الثانية من الحالة الثانية - ١7585‏ - الصورة الثالثة من الحالة الثانية  ١7587“‏ - ثانيا: توريث 
النوع الثاني من الصنف الرابع 15564 - الحالة الأولى : الموجود واحد فقط  ١17588‏ 
الحالة الثانية: تعددهم مع اختلافهم في الدرجة  ١5565‏ - الحالة الثالثة: تعددهم مع 
اتحادهم في الدرجة وجهة القرابة 1561 - الصورة الأولى : اختلافهم في قوة القرابة - 
4 القول الأول: يقدم الأقوى قرابة  ١5588‏ - القول الثاني : يقدم ولد العصبة - 
5- حجة القول الأول - ١7551‏ - حجة القول الثاني - ١51557‏ - الصورة الثانية: 
اتحادهم في قوة القرابة  ١7751‏ 1 - الترجيح لولد العصبة  ١5554‏ ب - إذا كان الجميع 
أولاد عصبات . . الخ ١75556‏ الحالة الرابعة: تعددهم مع الاتحاد بالقرب والاختلاف بالقرابة 
١5555‏ - ثالثا: توريث النوع الثالث والخامس من الصنف الرابع - ١7551/‏ - قواعد وضوابط 
توريئهم - 17554 - توريث النوع الرابع والسادس من الصنف الرابع - ١515598‏ - القاعدة في 


ف 5 


توريثهم - 1717١‏ - توريث ذوي الأرحام بتعدد جهات الإرث . 


المطلب الحادي ع؛* عشر: المرتبة السابعة من الورثة (مولى الموالاة) 

1 المقصود ب «مولى الموالاة» - ١7177‏ الحنفية أخذوا بولاء الموالاة  1١75177‏ - 
ذهب الجمهور إلى نسخ التوارث بولاء الموالاة. 
المطلب الثاني عشر: المرتبة الثانية من الورثة (المقرٌ له بالنسب على الغير) 

(١/1‏ تعريفه - ١7١6176‏ - شروط توريث المقرٌ له - كلا5؟ ١‏ الاختلاف في التوريث 
بهذا الإقرار - ١751/7‏ - مذهب المالكية . 


المطلب الثالث عشر: المرتبة التاسعة من المستحقين للتركة (الموصى له بجميع المال ‏ التركة) 
9-4 متى يستحق الموصى له جميع المال؟ ‏ أولاً: مذهب الحنفية - 51/9؟١ ‏ 
مذهب الشافعية - ١758٠‏ مذهب المالكية - ١7541١‏ - مذهب الحنابلة  ١7545‏ - ما يدل 
عليه ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي . 
المطلب الرابع عشر: «المرتبة العاشرة من المستحقين للتركة (بيت المال) 
١81*‏ - تكييف استحقاق بيت المال للتركة ‏ أولا : 0 : مذهب 
الشافعية - ١7588‏ ثالعاً: مذهب المالكية - 17585 - رابعاً: مذهب الحنابلة . 


/41 7 المقصود بالإرث بوصفين - ١7588‏ هل يرث الشخص بوصفين أي بسببين - 
29-8 القول الأول - ١15590‏ - القول الثاني - ١75591١‏ - مذهب الحتابلة. 
المطلب السادس عشر: الآرث بالتقدير 

775 المقصود بالإرث بالتقدير - ١5597‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى 
سبعة فروع: 
الفرع الأول: ميراث الحمل 

6- تعريف الحمل - ١5148‏ - الشرط الأول: أن يكون موجوداً وقت موت مورثه 
5 ملدة الحمل - ١11917‏ - وجود الولد في بطن أمه وقت الموت شرط لميرائه - ١7594‏ - 


ااه 


إن كان الحمل من غير المتوفى فأكثر مدة الحمل في حقه ستة أشهر- ١5549‏ الشرط الثاني : 
أن يولد حياً - 177٠١‏ - علامات ولادته حياً - ١7701‏ - ثانياً: خروج بعضه حياً - 171707- 
مذهب الحنفية ١7707‏ -مذهب الحنابلة 4 ١717٠١‏ _ولادته ميتاً بالجناية على أمه ١71/١0‏ - 
مذهب الجمهور  ١7705‏ - هل يمنع الحمل قسمة التركة حتى يولد؟ - 17707 - قول المالكية 
١7708 -‏ - قول الحنفية ‏ 4 حالات الحمل  ١717١١‏ - الحالة الأولى - ١7/1١‏ -ما 
يلحق بالحالة الأولى - ١771١7‏ - الحالة الثانية  ١71/1١7‏ - الحالة الثالثة  ١717/1١84‏ - الحالة 
الرابعة - ١71/16‏ - مقدار ما يوقف من التركة للحمل - ١171915‏ - القول الأول والثاني أ القول 
الأول ب - القول الثاني - ١7771177‏ - القول الثالث 0 
الخامس  ١77٠١‏ - القول الراجح - ١71/7١‏ - قة قسمة التركة  ١77/77‏ - أولاً: ما يوقف 
للحمل - الحالة 1 الثانية للحمل - ١717775‏ - الحالة الثالثة 
للحمل  ١7776‏ الحالة الرابعة للحمل  ١71775‏ - ثانياً: ما يُعطى للورثة  ١77/77‏ الحالة 
الأولى للوارث - ١7778‏ - الحالة الثانية للوارث - ١717/78‏ أخذ كفيل من الورثة - ١11/٠‏ - 


الحكم بعد ولادة الحمل - ١7171‏ بعض الأمثلة على ميراث الحمل - 17777 - المثال الثاني 
١177‏ المثال الثالث  ١774‏ المثال الرابع  ١71770‏ ميراث الحمل عند الجعفرية . 


الفرع الثاني : ميراث المفقود 

5 2 تعريف المفقود  ١7171‏ الإرث من المفقود  ١778‏ الإرث من المفقود 
إذا مات أو اعتبر ميتاً - ١77‏ - متى يصير المفقود ميتاً ومن يرئه؟ - ١717/4٠‏ - أولاً: مذهب 
الحنفية - 17174١‏ - إذا مضت المدة وحكم بموته ‏ 17747 - ثانياً: مذهب الشافعية - 
1743 م- صدور الحكم بموته ومن يرئه  ١177/47‏ م ثالثا: مذهب المالكية  ١77/485‏ - النوع 
الأول: المفقود في دار الإسلام - ١7748‏ - النوع الثاني : المفقود في دار الكفر  ١17145‏ - 
النوع الثالث: المفقود في قتال بين المسلمين - ١7747‏ - النوع الرابع: المفقود في قتال بين 
المسلمين والكفار  ١717/44‏ رابعاً: مذهب الحنابلة ‏ 1717/49 - الحالة الأولى للمفقود - 
7-6 الحالة الثانية للمفقود  ١178١‏ ميراثه في الحالتين - ١717/67‏ خامساً: مذهب 
الجعفرية - 7ه/ا1١‏ - ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته - ١77/84‏ - إرث التمقود امن غيرة 
١11/66‏ حكم المال الموقوف للمفقود بعد انكشاف حاله  ١71765‏ - أولا: إذا ظهر حياً - 
١١7617‏ - ثانياً: إذا ثبت موته حقيقة بالبيئة - ١7784‏ - ثالثاً: إذا ثبت موته حكماً ‏ وهلا؟١‏ - 
معرفة ما يوقف للمفقود وما يعطى للوارث  ١775٠‏ - المثال الأول - ١7751١‏ - مثال آخر. 
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الفرع الثالث: ميراث الأسير المسلم 
2-25 حكم الأسير في الإرث - ١17175‏ قول سعيد بن المسيب في إرث الأسير - 
01 أدعاء ورثة الأسير ارتداده . 


الفرع الرابع : ميراث الختثى المشكل 

9-8-6 تعريف الخنثى - 17755 - الخنثى غير المشكل - ١177517‏ علامات الذكورة 
أو الأنوثة  ١١17/54‏ - الخنثئى المشكل  ١71759‏ ميراث الخنثى من غيره - 1717/7/٠١‏ مثال 
على توريث الخنثى المشكل. 


الفرع الخامس : ميراث الغرقى والقتلى ونحوهم 

المقصود بميراث الغرقى ونحوهم  ١77177‏ اختلاف الفقهاء في توريثهم - 
١1/8‏ القول الأول : : يرث بعضهم من بعض - ١717174‏ - أدلة القول الأول أ- الدليل الأول 

هلالاا1ااب 0 الثاني - ١7775‏ - القول الثاني : لا يرث بعضهم بعضاً وف 5 

أدلة القول الثاني - أ- الدليل الأول - ١77/4‏ ب - الدليل الثاني - ١517/8‏ ج - الدليل 
الثالث - ١778١‏ - كيفية توريئهم على القول الأول - ١781‏ - كيفية توريثئهم على القول 
الثاني . 
الفرع السادس : ميراث ولد اللعان 

5- المقصود بولد اللعان  ١71717‏ ولد اللعان يرث أمه وبالعكس - ١71784‏ دليل 
ثبوت التوارث بينهما - ١7786‏ - أقوال الفقهاء في ميراث ولد اللعان  ١717/85‏ هل لولد اللعان 
عصبة؟ - ١71741/‏ - ميراث ولد اللعان عند الجعفرية. 


الفرع السابع : ميراث ولد الزنى 


2-4- تعريف ولد الزنى - 177/89 - ميراث ولد الزنى  ١77840‏ - ولد الزنى - 
0١‏ - ما يختلف فيه ولد الزنى عن ولد اللعان ١71787‏ ميراث ولد الزنى عند الجمهور. 


المطلب السابع عشر : الحجب والحرمان ف في الميرا اث 


81 - تعريف الحجب والحرمان  ١71744‏ تعريف الحرمان والمحروم - ١71746‏ - 
الفرق بين الحجب والحرمان - ١717845‏ - أنواع الحجب - 177417 أولاً: حجب الحرمان - 


عمل 


4 ثانياً: حجب النقصان ‏ 171/48 أحوال أصحاب الفروض بالنسبة للحجب - 
8 أحوال العصبات بالنسبة للحجب. 


المطلب الثامن عشر: طريقة حل مسائل الميراث 
-١1807  ديهمت -0١‏ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: أصول المسائل وتصحيحها 

9-8 المقصود بأصول المسائل - -١718١04‏ كيف نستخرج أصول المسألة؟ ‏ 
8 الحالة الأولى : الوارث واحد  ١78٠5‏ الحالة الثانية: الورثة عصبة بأنفسهم 8 
87 الحالة الثالثة: الورثة عصبة بالغير - ١78٠08‏ - الحالة الرابعة  ١7809‏ - الحالة 
الخامسة : عاصب مع أكثر من صاحب فرض - 178٠١‏ - الحالة السادسة - ١781١‏ - القاعدة 
الأولى : مقامات كسور الفروض متماثلة - ١781١7‏ - القاعدة الثانية : مقامات كسور الفروض 
متداخلة  ١7181‏ - القاعدة الثالثة: بين مقامات كسور الفروض توافق - ١78115‏ - القاعدة 
الرابعة: بين مقامات كسور الفروض تباين - ١17816‏ - أصول المسائل التي فيها ذو فرض - 
١65‏ - تصحيح المسائل الإرثية - ١741١‏ - طريقة تصحيح المسائل الإرثية - -١17414‏ 
الأصل الأول - ١7815‏ - الأصل الثاني - ١787١‏ - مثال للأصل الثاني - ١7817١‏ مثال آخر 
للأصل الثاني - ١7877‏ - الأصل الثالث  ١7877‏ - مثال للأصل الثالث - أ- لمسألة إرثية 
عائلة - ١78785‏ - مثال آخر للأصل الثالث ‏ ب - لمسألة عادلة غير عائلة  ١78768‏ الأصل 
الرابع - ١175875‏ - مثال للأصل الرابع - 17837177 - الأصل الخامس - ١171878‏ - مثال للأصل 
الخامس - ١78789‏ - الأصل السادس  ١78٠‏ - مثال للأصل السادس - ١7871‏ - الأصل 
السابع - ١11877‏ - مثال للأصل السابع . 


الفرع الثاني: التخارج 

١837#‏ - تعريفه ‏ 1148174 مشروعيته ‏ 178178 - أنواع التخارج - 1785 - النوع 
الأول: التخارج مع كل الورئة ‏ أ- الصورة الأولى : البدل شيء من التركة - ١1781#:/‏ - مثال 
للصورة الأولى - ١788‏ - مثال آخر  ١788‏ - مثال آخر  ١1784٠‏ - ب - الصورة الثانية من 
الفرع الأول - ١5841١‏ - الحالة الأولى - ١7847‏ - الحالة الثانية  ١78847‏ - الحالة الثالثة - 
4 النوع الثاني : التخارج مع بعض الورثة . 


-6"5 


5-6 تعريفها  ١18457‏ طريقة حل المناسخات  ١718417‏ - الحالة الأولى - 
9-4 الحالة الثانية  ١1844‏ - الحالة الثالثة - ١786٠‏ طريقة الحلّ في الحالتين الثانية 
والثالثة - ١786١‏ - حل المناسخة بعمل جدول لها ١17867‏ أولاً: جدول المناسخة للصورة 
الأولى - ١7١867‏ جدول المناسخة ‏ الصو الأولى - ١78654‏ - شرح وتوضيح لجدول 
المناسخة للصورة الأولى ١5866‏ جدول المناسخة للصورة الثانية 5م758١‏ شرح حل 
المناسخة المذكورة ‏ 178617 - جدول المناسخة للصورة الثالثة ١7864‏ شرح حل المناسخة 
الخاتمة: في أزواج النبي كلةِ وأولاده وأهل بيته 

١1857  ديهمت -40١‏ - منهج البحث: تقسيم هذه الخاتمة إلى خمسة فصول: 
الفصل الأول: خصائص النبي يَكِةِ في زواجه وأزواجه 

7 الحاجة إلى معرفة خصائصه  ١78514‏ ما يبحث من خصائصه في هذا الفصل 
- 11856 - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الخصيصة الأولى زواجه كك بأكثر من أربع زوجات 


65 الدليل على هذه الخصيصة - ١748517‏ حكمة هذه الخصيصة  1١17454‏ 
الوجه الأول - 11859 - الوجه الثاني - ١7417١‏ - الوجه الثالث - ١74817١‏ - الوجه الرابع - 


81 - اعتراض ودفعه  ١14177‏ - الرد الأول على اعتراضهم - 17874 - الرد الثاني - 
6 الرد الثالث  ١78375‏ الرد الرابع . 


المبحث الثاني : الخصيصة الثانية زواجه يله بدون ولي ولا شهود 


8117 - من أقوال الفقهاء في زواجه بلا ولي - ١74174‏ - من أقوالهم في زواجه بلا ولي 
ولا شهود - ١781/4‏ - تعليل وتبرير هذه الخصيصة . 


المبحث الثالث: الخصيصة الثالثة زواجه يَلِِ بدون مهر 


المهر من أحكام عقد الزواج - ١1788١‏ - ما اختص به كَكخِ من جهة المهر. 


هه 


المبحث الرابع : الخصيصة الرابعة زواجه بلا عقد ولا مهر 

847-<- دليل هذه الخصيصة. 
المبحث الخامس : الخصيصة الخامسة عدم زواجه بالكافرة 

١7887‏ - دليل هذه الخصيصة. 
المبحث السادس : الخصيصة السادسة تخيير أزواجه 

4 المقصود بالتخيير - ١784‏ - أقوال المفسرين في آيتي التخيير - ١7885‏ - ما 
جاء في السنة النبوية في آيتي التخيير - ١781/‏ - سؤال وجوابه - ١18484‏ هل كان التخيير 
واجباً؟ - 1788 - الخلاصة في مسألة التخبير - ١1784٠‏ - ما كافا الله تعالى به أزواجه له 
-6١‏ نسخ حكم هذه الآية ‏ 17897 - ما دل على نسخ هذه الآية. 
المبحث السابع : الخصيصة السابعة عدم وجوب القسم بين أزواجه 

841 القسم بين الزوجات  ١118484‏ - الدليل على هذه الخصيصة  ١1846‏ سؤال 
وجوابه  ١7845‏ - من معنى قوله تعالى : ومن ابتغيت ممن عزلت# -/178917 - الحكمة في 
هذه الخصيصة . 
الفصل الثاني: التعريف بأزواج النبي كله وبيان خصائصهن وفضلهن 

84- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بأزواج النبي كَل 

8- تمهيد - 171400 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أحد عشر مطلباً : 
المطلب الأول: السيدة خديجة بنت خويلد 


 -١‏ نسبها ومكانتها في قومها  ١74٠017‏ - خروج النبي ك4 قبل البعثة بتجارة خديجة 
١15404‏ - الزواج بالسيدة خديجة ‏ ه٠79١‏ - الحكمة فى هذا الزواج - ١7405‏ - فضلها 
ومنزلتها في الإسلام - ١740177‏ - أحاديث البخاري في فضلها - ١17404‏ وفاتها. 


كل""هم ل 


المطلب الثاني : السيدة سودة بنت زمعة 

48 الزواج بها بعد خديجة  ١79431٠١‏ من سيرتها الأولى  ١7941١‏ من أخبار 
زواجها برسول الله ككل ١7917‏ حكمة هذا الزواج ١7417‏ سبب تمنعها عن الزواج بالنبي 
كل أولا . 


المطلب الثالث: السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق 

94 التبشير بزواجها  ١79418‏ - تاريخ ميلادها وزواجها ووفاتها  ١11415‏ - مكانتها 
في الإسلام وعند رسول الله يِه - ١79117‏ - أحاديث في فضائل عائشة - ١791/8‏ - نبذة من كرمها 
وزهدها  1١1919‏ حديث الإفك وبراءة عائشة رضي الله عنها. 
المطلب الرابع : السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب 

. الحكمة في هذا الزواج‎ ١79371١ - تاريخ زواجها ووفاتها‎  -5 
المطلب الخامس : السيدة زيئب بنت خزيمة‎ 

85- نسبها وتاريخ زواجها ووفاتها  ١79377‏ الحكمة في هذا الزواج . 
المطلب السادس: السيدة أم سلمة ظ 


9-184 التعريف بها وبسابقتها في الإسلام - ١747٠6‏ قصة زواجها برسول الله كك - 
75 الحكمة في هذا الزواج  ١7943717‏ - وفاتها. 


المطلب السابع: السيدة أم حبيبة 

2- فضلها وحكمة الزواج بها. 
المطلب الثامن: جويرية بنت الحارث 

2-48 حكمة زواجها ‏ 17470 - كان اسمها برة فسماها رسول الله يله جويرية. 
المطلب التاسع: ميمونة بنت الحارث الهلالية 

١‏ قصة تزويجه عليه السلام بميمونة. 


المطلب العاشر: السيدة صفية بنت حبي 


لالاة ل 


7 قصة زواجه عليه السلام بصفية بنت حبي . 
المطلب الحادي عشر: السيدة زيئنب بنت جحش 

م747١‏ - زواجها أولاً بزيد بن حارثة - ١7944‏ طلاق زينب من زيد  ١78178‏ - زواج 
رسول الله كك بزينب - ١78475‏ الحكمة في هذا الزواج ١784737/-‏ - افتراءات المبطلين وردها 
1794 - من أوجه الرد بيان الغرض من هذا الزواج. 
المبحث الثاني : فضل وخصائص أزواج النبي كل 

9-4 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: فضل أزواج النبي ككل 

المقصود بفضلهن - ١7441١‏ الدليل على فضلهن - ١14547‏ أقوال المفسرين 
فى أية التفضيل. 
المطلب الثاني : خصائص أزواج النبي #4 

841 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع: 
الفرع الأول: الخصيصة لأزواج النبي بك «أنهن أمهات المؤمنين» 

9-4 دليل هذه الخصيصة - ١74468‏ - الأزواج المقصودات بهذه الخصيصة - 
5 المشمولات يقينا بهذه الخصيصة - ١79417‏ - تحريم القدح بأمهات المؤمنين. 
الفرع الثاني : الخصيصة الثانية لأزواج النبي كَلةِ «تحريم نكاحهن من بعده» 

4 الدليل على. هذه الخصيصة  ١14549‏ - أزواج النبي يه هل بقين أزواجه بعد 
موته؟ 
الفرع الثالث : الخصيصة الثالثة لأزواج النبي يِل «اختصاص بالسكن في بيوت النبي عليه السلام» 

9-6 تكييف هذا الاختصاص - ١794681١‏ حديث البخاري في الموضوع ودلالته - 


9 الحديث أخرجه أيضاً الإمام مسلم  ١7467‏ رأي الإمام البخاري في الموضوع - 
64 .- قول صاحب وفاء الوفاء في هذه المسألة - ١7468‏ - القول الراجح . 


“هم 


الفرع الرابع : الخصيصة الرابعة لأزواج النبي يَكيةِ «مضاعفة العقاب والثواب» 


52575. دليل هذه الخصيصة - ١1961/‏ - شرح هذا الدليل - 11464 - الخلاصة في 
دليل هذه الخصيصة  ١794689‏ مضاعفة الثواب . 


الفصل الثالث: التعريف بأولاده كل 
المقصود بأولاده كل ١78451١‏ أسماء أولاده كك 11457 - القاسم وعبد الله 


1١1951 -‏ - إبراهيم - ١79554‏ - وفاة إبراهيم - ١71976‏ كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم - 
5“ السيدة زينب - ١794717‏ السيدة رقية - ١1454‏ - السيدة أم كلثوم - ١7474‏ السيدة 
فاطمة  178177١‏ - ما جاء فى السئة النبوية فى فضلها. 


١ - ٠‏ الفصل الرابع.: أهل البيت وبيان فضلهم 


من هم أهل البيت (بيت النبي عليه السلام) ‏ 178177 - نص القرآن في أهل 
البيت  ١1917‏ - أقوال المفسرين في أية أهل البيت - القول الأول ١79104‏ - 
القول الثاني - ١719176‏ - القول الثالث - ١179175‏ - القول الرابع -  ١7917/‏ ترجيح الإمام 
الرازي في المراد بأهل البيت - ١79174‏ - ترجيح الآلوسي في المراد بأهل البيت - ١1791784‏ - 
القول الراجح في المراد بأهل البيت - ١74148٠‏ - الدليل على دخول أزواجه في أهل البيت - 
7-0 ومن الدليل أيضاً على دخول أزواجه في أهل البيت - 11987 - ما يدل عليه حديث 
الكساء أ - دخول المذكورين فيه في مفهوم أهل البيت 1١1987-‏ دب غنيك الكباء لديدل 
على إخراج الأزواج من أهل البيت - ١74884‏ - الخلاصة في المراد بأهل البيت - ١79486‏ - 
فضل أهل البيت - 11483 - فضل أزواج النني يل وفضل فاطمة - 194217 - التعريف بعلي 
رضي الله عنه - ١71444‏ فضل علي وفضائله ‏ أولاً: حديث البخاري ومسلم  ١714898‏ - ثانيا : 
حديث آخر للبخاري ومسلم - ١744٠‏ حديث الترمذي - 17441 - الحسن بن علي رضي 
الله عنهما - ١19957‏ فضائل الحسن ومناقبه - ١74817‏ الحسين بن علي رضي الله عنهما - 
4 - فضائله ومناقبه. 


الفصل الخامس : النبي يَكِِ في بيته 
6 «إوإنك لعلى خلق عظيم» - ١71445‏ ما كان يصنع النبي عليه السلام في بيته 
١1949137 -‏ - «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» - ١714944‏ - وصف عائشة لبعض أخلاق 


5 


النبي عليه السلام - 17444 - ما قال لخادمه أف  100٠١‏ لم يضرب أحداً إلا في الجهاد 
٠١٠0٠0١‏ رحمته بالصغار  ١٠٠17‏ اختياره الأيسر  ١0٠0#‏ طعامه في بيته ‏ 5 ١:0٠‏ - 
لا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً ‏ ه٠0١‏ إهداؤه إلى صديقات خديجة  ١005‏ - فراشه 
في بيته - 170٠٠31‏ - مأ كان يقوله عند نومه  ١70١08‏ صلاة التطوع في بيته - ١7:٠9‏ صلاة 


8059٠ - 


المصادرو ارام 


أولاً: القرآن الكريم وكتب 
تفسيره ومعاني مفرداته 
-١‏ القرآن الكريم . 
؟- أحكام القران - للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص المتوفى سنة 
٠/اثاه ‏ مطبعة الأوقاف الإسلامية فى دار الخلافة العلية بالاستانة سئة ه"7#١ه.‏ 
أحكام القران ‏ للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن العربي المالكي 
المتوفى سنة 47هه - تحقيق علي محمد البجاوي - الطبعة الأولى سنة 175١ه ‏ دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
5:- بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز. تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي المتوفى سئة /١١مه‏ تحقيق الأستاذ محمد علي النجار, القاهرة : 5ها. 
5 تفسير النسفي , للإمام عبدالله بن أحمد بن محمود النفسي - الناشر دار الكتاب العربي 8 
بيروت - لبنان. 


1 التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي» المتوفى سنة 0ه المطبعة البهية المصرية بالقاهرة 
سنة /اه18اه. ش 

- تفسير القران العظيم» للإمام إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 4/ا/اه» مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة سنة 65١ه.‏ 

4 تفسير القرآان الحكيم الشهير بتفسير المنارء تأليف محمد رشيد رضا الطبعة الثانية ‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان. 

ا الجامع لأحكام القران, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » الطبعة الثالثة, 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف مفتي بغداد العلامة أبي 

عه 


الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفى سنة ٠11١هء‏ طبع إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر. 

.م١158 فتح البيان في مقاصد القرآن» للسيد صديق حسن حسن - مطبعة القاهرة» سنة‎ ١ 

7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل تأليف جاد الله محمود 
ابن عمر الزمخشري المتوفى سئة 74 ههطل الناشر دار الكتاب العربى . 

١‏ المفردات في غريب القران, تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني المتوفى سنة 1٠مه.‏ 

انيا: كتب الحديث وفقهه ومعاني مفرداته 

١5‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - تأليف أي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني المتوفى سنة 9177ه - المطبعة الأميرية بمصر سنة 85١7١ه.‏ 

-1١6‏ عملة القارى شرح صحيح البخاري للشيخ الإمام بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد 
العيني المتوفى سنة 88ه4ه ‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان. 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري, للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة 48817ه - المطبعة السلفية بالقاهرة. 

/1- صحيح مسلم بشرح النووي 2 المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة . 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, تأليف محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. ش 

4 الموطأ للإمام مالك تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابى الحلبى وشركاه. 

6 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي 5 
القاهرة . 

١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد 
البرَّ المتوفى سنة 8457 هء مطبعة وزارة الأوقاف المغربية. 

نيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول كك تأليف العلامة المحدث 
عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني الزبيدي المتوفى سنة 94484ه - 
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المطبعة السلفية بمصر سنة 7545١ه.‏ 

7 التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول كك تأليف الشيخ منصور علي ناصف - طبع 
بمطبعة عيسىن, البابي الحلبي وشركاه بمضر . 

5"'- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للإمام الحافظ محمد عبدالرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري - مطبعة المدني بالقاهرة. 

©" عون المعبود شرح سئن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي 
الطبعة الثانية سنة 784١ه.‏ 

1' سنن الدارقطني » تأليف شيخ الإسلام الإمام علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 6ه 
وبذيله التعليق المغني على الدارقطني, تأليف المحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم أبادي ‏ عالم الكتب - بيروت. 

37 سنن النسائي المجتبى » تأليف الحافظ أبي عبدالرحمن بن شعيب النسائي المتوفى سنة 
٠٠“‏ ثاه, ومعه زهر الربى على المجتبى للحافظ الجلال السيوطي المتوفى سنة ١41ه.‏ 


8" سنن الدارمي للإمام الكبير أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي المتوفى 
سنة 6هاه. 


48 سئن ابن ماجهء للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه المتوفى سنة 
6ه - دار إحياء الكتب العربية لمصطفى البابى الحلبى وشركاه بمضر . 

٠‏ السنن الكبرى. للبيهقي الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ‏ الطبعة 
الأولى سنة /41٠١ه,‏ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن بالهند. 

إفرد الجامع الصغير من حديث البشير النذيرء للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي المتوفى سنة ١١9ه ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة 817اه. 

""- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة المناوي ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر ‏ الطبعة 
الأولى *ه1١اه.‏ 


**- مشكل الآثارء تأليف الإمام الحافظ أبي جعفر الطحاوي ‏ دار صادر ‏ بيروت - طبع أوفست 
عن الطبعة الأولى بحيدر اباد الدكن سنة 17#7ه. 
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4" شرح معاني الآثار. للإامام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة ١7ه,‏ مطبعة الأنوار 
المحمدية بالقاهرة . 

ه" دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - للعلامة محمد بن علان الصديقي المتوفى سنة 
/اه١٠أاه.‏ ورياض الصالحين للامام النووي المتوفى سنة 9/5أ5ه - دار الكتاب العربي 
بيروت - لبنان . 

5" غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 774ه ‏ دار الكتاب 
العربي بيروتك. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. للإمام مجد الدين أبى السعادات المشهور ب ابن الأثير 
دار إحياء الكتب العربية» لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

8" زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام ابن قيم الجوزية ‏ الطبعة المصرية بالقاهرة المتوفي 
سنة ١هلاه.‏ 

4" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء للشيخ الإمام المجتهد محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني . المتوفى سنة 766 اهب بالمطبعة العثمانية المصرية بالقاهرة 
سنة لاه"اه. 
الصنعاني المتوفى سنة 47١١ه.‏ وهو شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاني . مطبعة محمد علي صبيح بمصر بالقاهرة . 

٠‏ (مكرر) حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة» تأليف السيد محمد صديق حسن 
خان القنوجي البخاري المتوفى سنة /1ه*١اه»ء‏ الطبعة الأولى ١ه‏ بمؤسسة الرسالة 
بيروت - لبنان . 

ثالاً - كتب الفقه 
أ فقه الحنفية 

١‏ المبسوطء تأليف العالم الزاهد شمس الأئمة أبي بكر محمد السرخسي . وهو شرح لكتاب 
الكافي للحاكم الشهير الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية في الفقه الحنفي . مطبعة السعادة 
بمصر سنة 13784ه. وقد توفى الإمام السرخسي في حدود ٠49ه.‏ 

7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
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الملقب بملك العلماء. المتوفى سنة ا4هه» الطبعة الأولى سنة /1717- 177/8ه 
بالمطبعة الجمالية بمصر. 

*4- الهداية شرح بداية المتبدي, كلاهما تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني المتوفى سنة 97هه ‏ المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق بمصر سنة 116ه. 

4- شرح العناية على الهداية ‏ للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة 
اهم مطبوع على هامش الهداية . 

6 فتح القدير - تأليف الإمام كمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 51/ه 
مع تكملته ‏ الجزء السابع والجزء الثامن ‏ لمؤلفها شمس الدين المعروف بقاض زادة 
المتوفى سنة 44ه. وهذه التكملة تسمى نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار. وفتح 
القدير وتكملته شرح على الهداية. وهما 0 مع كتاب الهداية السابق ذكرها. 

7 الدر المختار شرح تنوير الأبصار, تأليف الحصكفي المتوفى سنة /8١٠١ه.‏ وتنوير الأبصار 
للتدرتاتنى:: 

4- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للفقيه محمد أمين الشهير بابن عابدين» 
المتوفى سنة ؟1767١هء‏ وهو مطبوع مع الد ر المختار في مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر ‏ الطبعة الثانية 85*١ه.‏ 

4- شرح كتاب السير الكبير» للإمام شمس الأئمة السرخسي . والسير الكبير للإمام محمد 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 1489١ه.‏ 
بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ مطبعة شركة الإعلانات الشرقية. 

9 تببين الحقائق شرح كنز الدقائق. للفقيه فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى 

سنة ؟4لاه. وكتاب كنز الدقائق للإمام النسفي . الطبعة الأولى. سنة ©1١ه‏ بالمطبعة 


الكبرى ببولاق مصر. 
6١‏ حاشية الفقيه شهاب الدين أحمد الشلبي على شرح الكنز للزيلعي. وهو مطبوع على هامش 
الشرح المذكور. 


6 0 الأنهر في شرح ملتققٍ الأبحر. 00 0 زادة والمعروف بداماد اليم 
العامرة بمصر سئلة 5١71اه.‏ 
61 جامع أحكام الصغار, تأليف محمد بن محمود الأسروشني المتوفى سنة ”7 7"هء الطبعة 
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الأولى سنة 1487م ببغداد. بتحقيق عبد الحميد عبد الخالق. 
2 الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية» تأليف جماعة من علماء الهند الأعلام في ' 
القرن الحادي عشر للهجرة بتكليف من السلطان أبي المظفر محبي الدين محمدء وفقا 
لمذهب الحنفية. وطبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصر سنة ١٠"ااه.‏ 
الأوزجندي المتوفى سنة 947هه. وهي مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية . 
هه الفتاوى البزازية للشيخ محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي 
المتوفى سنة /4071هء وهي مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية . 
1ه شرح السيد الشريف على الراجية فى المواريث. والسيد الشريف هو على بن محمد 
الجرجاني المتوفى سنة 84١4ه.‏ والراجية تأليف سراج الملة محمد بن محمد بن عبدالرشيد 
لاه شرح السيد الشريف على الراجية مع حاشية للعلامة محمد شاه الفناري المتوفى سنة 
4ه طبع فرج الله زكي الكردي بمصر. 
8- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة» تأليف الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم 
- الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر بمصر سنة /781١1ه.‏ 
4 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» تأليف الشيخ نجم الدين بن حفص النسفي المتوفى 
سنة ل/الامهف طبع في المطبعة العامرة بمصر سنة أ١كبااها.‏ 
56٠‏ دار الأحكام شرح مجلة الأحكام. تأليف الفقيه علي حيدر» تعريب المحامي فهمي 
ل لحسيني » وهي وفقاً لمذهب الحنفية ومستخلصة من كتبهم المعتيرة . 


ب - فقه الشافعية 


سنة 41١ه‏ - شركة الطباعة الفنية المتحدة ‏ القاهرة. 


1 كتاب مختصر المزني ‏ والمزني هو الإمام إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى المزني المتوفى 
سنة 754ه, وهو مطبوع في آخر كتاب الأم للإمام الشافعي السلف الذكر. 


كك الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردي وهو الإمام أبو الحسن علي بن محمد 
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بن حبيب البصري البغدادي الماوردي الشافعي المتوفى سنة ٠405ه-‏ المطبعة المحمودية 
التجارية بمصر. 

5" الأشباه والنظائر في الفروع - تأليف الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أي بكر السيوطي 
الشافعي المتوفى سنة ١ه‏ -_ مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة 5ه17اه. 

6" 5 فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب» تأليف الشيخ عبد الله بن الشيخ بهاء الدين 
م الفرضي الشافعي - المطبعة البهية بمصر سنة ١‏ ا ها 

5" متن المنهاج, لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 5175ه., وشرحه 
مغني المحتاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب من أعيان علماء الشافعية في القرن العاشر 
الههجري - دار إحياء التراث العربى 5 

17 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي », تأليف شمس الدين 
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المتوفى سنة 5 اه 
ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين الشبراملي القاهري المتوفى سنة /41١٠١ه ‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» سنة /اه18اه. 

784 المجموع شرح المهذب للإمام محبي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 51/5ه. 
والمهذب تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة 415 ه 
- مطبعة العاصمة في القاهرة. 

4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للإمام المحدث الفقيه عز الدين بن عبد العزيز بن عبد 
السلام المتوفى سنة ٠55"ه‏ - الطبعة الأولى سنة “1"61١اه‏ بمصر. 

ل أدب القاضي للماوردي, وهو أبو الحسن بن علي الماوردي البصري الشافعي المتوفى سنة 
0ه تحفيق محبي هلال السرحان - مطبعة العاني - بغداد. سنة 1"847اه. 

١‏ إحياء علوم الدين» تأليف الإمام أبي حامد محمد الغزالي المتوفى سنة 8٠هه ‏ الطبعة 
الأولى سنة ؟ه١ه.,‏ بالمطبعة العثمانية بالقاهرة. 

ج - فقه المالكية 

7 المدونة الكبرى ‏ للإمام مالك بن أنس - مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 377١ه,‏ والمطبعة 
الخيرية بمصر ‏ الطبعة لأولى . سنة 7785اه. 

*/ا- المقدمات الممهدات» للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ١٠7ههء‏ 
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مطبعة السعادة بمصر سنة 11778ه. 


4 قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» تأليف محمد بن أحمد بن ججزي الغرناطي 
المالكي المتوفى سنة 5/اه - طبع دار العلم للملايين بيروت . 

0ق الشرح الكبيرء للدردير على مختصر سيدي حليل. والدردير هو أبو البركات سيدي أحمد 
بن محمد العدوي المالكي الشهير بالدردير المتوفى سنة ١١٠١١ه.‏ ومختصر سيدي 
خليل, تأليف الإمام الجليل أبي الضياء سيدي خليل المتوفى سنة ”لالاه. طبع دار إحياء 
الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي 
المتوفى سنة 17٠‏ اه وهذه الحاشية مطبوعة مع الشرح الكبير للدردير السالف الذكر. 

لالا- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف الشيخ أحمد بن محمد 

4 شرح الخرشيء 00 5000 الخرشي المتوفى سنة ١١١١ه‏ على المختصر 
الجليل للإمام أبي الضياء سيدي خليل. : مطبعة بولاق بالقاهرة - الطبعة الثانية سنة 
/اه. 

4 مواهب الجليل شرح مختصر خليل» تأليف أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
المعروف بالحطاب المتوفى سنة 4684ه ‏ مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى سنة 
ه. 

التاج والإكليل لمختصر خليل» تأليف أبي عبدالله محمد بن يوسف الشهير بالمواق. 
المتوفى سنة /41م/ه. المطبوع على حاشية مواهب الجليل للحطاب . 

١‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للإمام ابن فرحون المالكي المتوفى سنة 
4ه مطبوع على هامش فتح العلي المالك للشيخ عليش» مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة. سنة ©ه"17اه. 

د فقه الحنابلة 
ا 0 إدارة المنار بمصر - الطبعة ا سنة لاه وهو شار 1 


القاسم عمر بن حسين بن عبدالله الخرقي . 
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“47 العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف الإمام موفق الدين عبدالله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى المتوفنى سنة ١57ه.‏ المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 11786١ه.‏ 

العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف بهاء الدين 
عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي » المتوفى سنة 1784"ه, المطبعة السلفية بالقاهرة - 
الطبعة الثانية !1م١1١ه.‏ 

مختصر الإنصاف والشرح الكبير في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ‏ اختصرها 
الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب المتوفى سنة 5١١١ه ‏ المطبعة السلفية 
بالقاهرة . 

5 كشاف القناع عن متن الإقناع . للشيخ منصور بن إدريس الحنبلي المتوفى سنة 8١‏ ١٠١ه.‏ 
المطبعة الشرقية بمصرء الطبعة الأولى سنة 714١ه.‏ ومتن الإقناع تأليف الشيخ شرف 

/41 شرح منتهى الإرادات» ويسمى شرح المنتهى , تأليف الشيخ منصور بن يونس البهوتي 
الحنبلي وهو مطبوع على هامش كشاف القناع السالف الذكر. وكتاب منتهى الإرادات 
للامام محمد نقي الدين القنوجي الحنبلي . 


84 غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . تأليف الفقيه العلامة الشيخ مرعي بن يوسف 
الحنبلي المتوفى سنة “8١٠ه,‏ والاقناع مؤلفه موسئ بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة 954ه. وأما مؤلف المنتهى فهو محمد بن 
عبدالعزيز القنوجي المصري الشهير بابن النجارء وتوفي في حدود سنة ١٠/8ه.‏ 

4 الأحكام السلطانية. تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى 
سنة 4ه4ه ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى 5هاه. 


المقنع لابن قدامة مع حاشية من خط الشيخ سلمان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب, المطبعة السلفية في القاهرة. وابن قدامة هو الإمام موفق الدين عبدالله 
بن أحمد بن قدامة المقدسي . 
١‏ القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 
هؤةاه. الطبعة الأولى ١781١ه.‏ الناشر مكتبة الطلبات الأزهرية. 
7 الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» تأليف الشيخ العلامة أحمد بن محمد المنقور 
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التميمي النجدي . طبع منشورات المكتب الإإسلامي بدمشق. الطبعة الأولى سنة 
٠خاها.‏ 


ه ‏ فقه الزيدية 

4 الورض النضير شرح مجموع الفقه الكبيرء تأليف القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد 
بن الحسين السياغى الحينى اليمنى الصنعانى المتوفى سنة ١717١ه‏ - مطبعة السعادة 

5 شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرارء للإمام عبدالله بن أبي القاسم الشهير بابن مفتاح. 
وكتاب الأزهار من تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى . وقد شرحه بكتاب 
سماه بالغيث المدرار والإمام المهدي توفي سنة ٠84ه.‏ وابن مفتاح توفي سنة /الا/ه. 

8 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, تأليف المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن 
يحيى المرتضى المتوفى سنة ٠84ه.‏ طبع الجزءان الأول والثاني بمطبعة السعادة بمصر, 
الطبعة الأولى سنة 2.1448-19441 وطبعاً بقية أجزائه بمطبعة السنة المحمدية سنة 
15954-4م. 

و - فقه الجعفرية 

5 المختصر النافع. تأليف الشيخ جعفر بن الحسن الحلي المتوفى سنة ١لالاه.‏ المعروف 
بالمحقق أو المحقق الحلىء. مطبعة القاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة 54١ه.‏ 

7 النهاية في محرر الفقه والفتاوى. لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 
سنة 4ه - الناشر دار الكتاب العربي في بيروت. 

4 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» للشهيد السعيد زين الدين الجبعي العاملي المتوفى 
سنة 9"58ه., طبع جامعة النجف الدينية . 

4 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» تأليف المحقق الحلي الشيخ جعفر بن الحسن 
الحلي المتوفى سنة الالاه. 

٠‏ منهاج الصالحين, تأليف السيد محسن الحكيم. الطبعة الأولى في مطبعة الزهراء بالنجف 
سنة >55"اه. 

الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية, تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي مطبعة 


حجازي بالقاهرة سنة /9841١م.‏ 
- 606690- 


ز - فقه الظاهرية ٠‏ 

١‏ المحلى . للإمام أبي محمد علي بن حمل بن حزم المتوفى سنة 8565همف منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

3٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد, للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي 
الأندلسي الشهير بابن رشد المتوفى سنة ©96هه. مطبعة أحمد كامل بدار الخلافة العلية 
سنة 87# 1ه. 

4 الفروق, للقرافي للامام شهاب الدين أبي- العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المشهور بالقرافي. الطبعة الأولى ١47‏ ه بمطبة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 
©6- فتاوى ابن تيمية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة . سنة 

ها 

١١5‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى ١ه‏ بمطابع الرياض» وشبخ 
الإسلام ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني المعروف بابن تيمية» توفى 
سنة /الاه. 

-٠7‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى' شيخ الإسلام ابن تيمية, اختارها العلامة الشيخ علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر 
- بيروت. 

4 السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية» مطابع دار الكشاف العربي 
'بمصرء الطبعة الثانية ١196م.‏ 

4 - الصارم المسلول على شاتم الرسول, لابن تيمية» مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد 
الدكن بالهند. الطبعة الأولى . 

٠‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١هلاهء.‏ مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 
/131م. 

١‏ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

7- نظرية العقد لابن تيمية» مطبعة السَّنْة المحمدية بالقاهرة 754١ه.‏ 


66١ ب‎ 


1 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية» الطبعة الثانية بمطبعة 
السّنّةَ المحمدية» سئة 59١ه.‏ 

4- الاعتصام, للعلامة إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» ناشره المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة. لصاحبها مصطفى محمد وطبع بمطبعة الساعدة بالقاهرة . 

6 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر 
المتوفى سنة 457 ه ناشره المكتبة السلفية في المدينة المنورة» طبع بمطبعة العاصمة 
بالقاهرة . 

5- نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية للشيخ عبد الحي الكتاني. طبع بمطابع 
الشركة العامة من قبل دار إحياء التراث العربي . بيروت - لبنان. 

١7‏ منهاج السنة النبوية, الطبعة الأولى سنة 77 ١ه‏ بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بمصر. 

4- حجة الله البالغة. للإمام الشيخ أحمد المعروف بشاه وليّ الله ابن عبد الرحيم الدهلوي 
المتوفى سنة 1/5١1١ه,‏ وملتزم طبعه دار الكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد. 

6 كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سَماع السَمَاع لابن الدراج السبتي المتوفى سنة 59ه هء 
مطبعة الأندلس. الرباط. دراسة وإعداد الدكتور محمد ابن شقرون أستاذ التعليم العالي 

- آداب الحرب في الإسلام للشيخ محمد الخضر الحسين شيخ جامع الأزهر سابقاً. 

-١‏ أحكام النساء. للحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة /891هه. 
منشورات المكتبة العصرية. بيروت سنة ٠٠84١اه2.‏ تحقيق علي بن محمد يوسف 
المهدي . 

١7‏ سيرة ابن هشام , سيرة النبي كه لآبي محمد عبد الملك ابن هشام ‏ مؤسسة دار التحرير 
للطبع والنشرء مطابع شركة الإعلانات الشرقية. القاهرة. “اماه 

1١7‏ الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد كاتب الواقدي. دار التحريرء القاهرة.» رمضان 
اه 

64 امتاع الأسماع. للمقريزي تقي الدين أحمد بن على» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ١944١م.‏ 
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١6‏ كتاب صفة الصفوة. تأليف الإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي المتوففى 
سنة /41هه», الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بمدينة حيدر آباد الدكن بالهند 
سنة 6مه"ااه. 

5- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 8857ه. الطبعة الأولى 
في القاهرة سنة 11378١ه.‏ 

7- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر المتوفى سنة 457هء والمطبوع بهامش 

64- حياة الصحابة. تأليف العلامة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي, دار القلم للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية ١5٠07‏ ه. 

8- البداية والنهاية لابن كثيرء الطبعة الأولى سنة 147١م‏ بإشراف مكتبة النصر في الرياض 
ومكتبة المعارف في بيروت . 

. خامساً: أصول الفقه 

٠‏ الأحكام في أصول الأحكام. لابن حزم الظاهري, الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة 

سنة 65اه. 


5١‏ المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» طبع بمطبعة 
بولاق بمصر سنة 14 79١ه»,‏ وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد سنة ١191م‏ . 


7- الموافقات في أصول الشريعة, لأبي إسحاق الشاطبي المتوفى سنة ٠4لاه,‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

١‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. تصنيف سعد الدين مسعود 
بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى سنة 47لاه. شرح به تنقيح الأصول للقاضي صدر 
الشريعة عبيك الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى سنة لا85لاه. مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده بميدان الأزهر بالقاهرة. 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام' المجتهد محمد بن علي محمد 
الشوكاني المتوفى سنة 768١ه».‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 
القاهرة سنة ١195م.‏ 
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5 الوجيز في أصول الفقه. تأليف الأستاذ الدكتور عبدالكريم زيدان, الطبعة الثانية سنة 

/ا٠‏ 5ه مؤسسة الرسالة. بيروت . 
سادساً: الكتب الفقهية الحديثة 

-١/‏ الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية على مذهب أبى حنيفة» الطبعة الأولى سنة 
1ه بالمطبعة العثمانية بمصر. 

ليقلا - شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. تأليف محمد زيد الأبياني » الطبعة الأولى 
سنة ١”؟“‏ اه بمطبعة الشعب بمصر. 

84 - محاضرات في فرق الزواج في المذاهب الإسلامية للإستاذ الشيخ علي الخفيف. مطبعة 
الرسالة بمصر8/ه9١‏ م. 

النيابة عن الغير في التصرف, للأستاذ الشيخ علي الخفيف. مطابع دار الكتاب العربي 
سنة 15606-4م. 

0 الفقه على المذاهب الأربعة. للشيخ عبدالرحمن الجزيري, مطبعة دار المأمون بالقاهرة. 
الطبعة الأولى سنة 191*8 م. 

- أحكام التركات والمواريث» للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة» مطبعة مخيمر بالقاهرة سنة 
4م. ش 

١41‏ عقد الزواج وآثاره. للأستاذ محمد أبو زهرة » مطبعة مخيمر سنة 1908م بالقاهرة. 

١55‏ الأحوال الشخصية,» محمد أبو زهرة. مطبعة مخيمر في القاهرة. الطبعة الثالثة» سنة 
/61قام. 

46 التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي » للمرحوم عبد القادر عودة؛ مطبعة 
دار العروية في القاهرة للجزء الثاني . 

١155‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي «القسم العام») للمرحوم عبد القادر 
عودة» الطبعة الأولى سنة 144١م‏ بمطبعة دار نشر الثقافة. 

.م١946/ النسب واآثاره. للدكتور محمد يوسف موسى» المطبعة العالمية بالقاهرة سنة‎ ١7 

- أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإإسلامي ‏ للدكتور محمد يوسف موسى » مطابع دار 
الكتاب العربي ‏ سنة هرم9ة١‏ م6. 

148 الوصايا في الفقه الإإسلامي للأستاذ محمد سلام مدذكور. مطابع دار الكتاب العربى. 
الطبعة الأولى /198 م. 
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الميراث المقارن تأليف الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي , الطبعة الثالثة بدار النذير 
للطباعة والنشر ببغداد سنة 1959م. 

1١6١‏ التركة وما يتعلق بها من الحقوق. للشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي . دار النذير للطباعة 
والنشرء طبعة سنة /1951م. 


1 المواريث في الشريعة الإسلامية للشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية 
وعضو جماعة كبار العلماء. الطبعة الثانية سنة 4 ١98‏ م بمطابع دار الكتاب العربي بمصر. 


16 الأصول القضائية في المرافعات الشرعية. للشيخ على قراعة, الطبعة الثانية سنة 
1"ه, بمطبعة النهضة بمصر. 

١1‏ فقه المعامللات على مذهب الإمام مالك» للأستاذ حسن كامل الملطاوي . طبع مطابع 
الأهرام التجارية بإشراف لجنة التعريف بالإسلام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

١‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان, الطبعة 
الأولى *477 م بمطبعة البرهان ببغداد. 

7 القيود الواردة على المكتبة الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية» للأستاذ 
الدكتور عبد الكريم زيدان, الطبعة الأولى ؟٠5١ه‏ طبع جميعة عمال المطابع التعاونية . 

-١6/ ٠‏ أصول الدعوة. للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان, الطبعة الثالثة 40١ه.‏ طبع مؤسسة 
الرسالة. مكتبة البشائرء عمان. 

- فقه الزكاة. تأليف الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. الطبعة الأولى 89١ه.‏ بمطابع. 
دار القلم بيروت - لبنان. 

سابعاً: كتب اللغة 

484 لسان العرب». لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري , المتوفى سنة 
١ه.‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق» الدار المصرية للتأليف الب 

لك يد 9 اللغة يت العربية» تأليف إسماعيل بن حماد الور ام دار 

١كادا‏ د اك 6 مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وأشرف على طبعه عبد السلام 
هارون. 
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ثامناً: كتب قانونية 

7- أصول القانون للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وحشمت أبى ستيت. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر في القاهرة سنة 1918م. 

“7- القانون الدولي الخاص. للدكتور جابر جاد عبدالرحمن ‏ مطبعة شركة النشر والطباعة 
العراقية المحدودة بيغداد. طبع الجزء الأول سئنة 4 ١!‏ م2 وطبع الجزء الثاني بمطبعة 
الهلال 6م. 

4 القانون الدولي الخاص المصري, تأليف الدكتور عز الدين عبدالله. مطبعة الجامعة 
بالقاهرة. الطبعة الثالثة سنة 19884م. 
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